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جع اللقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


فهر سس المزء الشامن عشر 


القول فى فضمل تلاوة سورة اش ... ... 5 

تفسير قوله تصالى : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتّاب من 
ديارهم ... » الآبة ٠‏ بهان ما كان من أه قوم من اليوود نزلوا المديئة فى فتن 
بفى إسرائيل انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الكلام على الحشير » وأنه 
على أربعة أوجه . القول فى مصالهة أهل اهرب . ماكان من تريب البهود 
بوتهم ؛ ومصالتهم لارسول صلوات الله مليه ثم نكثهم ١‏ القول في معنى 
« مخربون » بالتخفيف » و « يدزبون » بالنشديد 

تفسير قوله تعالى : « ولولا أن كتب الله علموم الحلاء ... » الآبات ٠‏ بيان 
معنى الخلاء » والفرق بين الملا والإجاج ... ... ... . 
تمس مسائل : نيان أن الرسول صاوات الله عليه لما نزل على حصون 


ى النضير دين تقضيوا العهد اوم أحد مس بقطع حيلم وإحراقها ٠ماقاله‏ 


افير قوله تعسال : «رما قطعمم من سه أو ر كتموها 200 الآآية 8 فيده 


حر فيه الرسول عليه الام ف هذه الغسزاة ٠‏ اشتلاف العلماء ف ربب 
دار المدق ور بقها وقطع ثمارها ٠‏ بيان أن قَْ الآية دايلا على أن كل مد 
مصيب ٠‏ اخئاف قم اللبنة « على عشرة أقوال لت ا 

تقسير قوله تعالى : «روما أفاء الله على رسيوله مخوم 00 الآيات ٠‏ قيسه عشر 
مسا ئل 2 شعو الإيياف 5 هل كانت أموال 3 النضير ين أجلاهم ايسول 
مليه السلام خاصة له دون أصحابه ٠‏ أقوال العاماء فى هذه الآريات والآية اافى 
فى سورة الأنفال هل معناها واحد أو غتتاف . بيان الأموال النى لادّممة والولاة 


مشحة 


فنا مدخل» وكيفية صرفها ٠‏ 0 دن الأموال يصرف ف البإد الذى أذ 
منه . ماجاء فى معستى « دولة » بفتح الدال وضمها ٠‏ بيان أن قوله تعالى : 
« وما آقام الرسول ا وما 1ك عنه فانتهوا » وجب أنه كل ما أم به 
النبى” صلى الله عليه وسلم أس هق الستال - 

تفسير قوله تعالى : « للفقراء المهاحرين الذين أتخرجوا ... » 95 ٠‏ الكلام على 
فضل المهاحرين» ومعنى الطمجرة فى هذه الآية ..,. 

تفسير قوله تعالى : « والفين تبؤعوا الدار والإبمان ... » الآية ٠‏ فيسه إحدى 
عشرة مسألة : بيسان أن الآية نزات فى مدح الأنصار والثناء عايهم ٠‏ معي 
لتب . إذا فتحت قسرية هل الإمام أن يقسمها بين القامين أو يحملها وما 
لمصال المسلمين » فضل المدينة على غيرها من الآفاق ٠‏ فضائل الأنصار ودماء 
الول لم ٠‏ الكلام على « الإبثار » والإمساك والزهد ٠‏ معسبى اللخصاصة 
والشح والبذل .. 

تفسير قوله تعسالى : « والذين جاءوا من بعدهم ... » الآية ١‏ فيه أدبع مسائل : 
ببان أن لمراد التابوون ومن دخل فى الإسلام الى يوم القيامة ٠‏ فى الآية دليل 
على يجوب ب الصرحابة . بيان أن الآية تدل على أن الصتحييح من أقوال العلماء 
قسمة المتقول من الغنائم و إبقاء العقار والأرض عامة بين المسامين ., 

تفسير قراه تعالى : « ألم تر إلى الذين نافقسوا ... » الآدبات ٠‏ الكلام على اغترار 
الهود ما و دهم المنافقون من النصر .. 

تفسير قرله تعالى : « لا بقاتلونكم بميما إلافى قرى خصنة أو دن وراء جدر... » 
الآية ٠‏ بان أرب البهود لا يقاتلون إلا «ن خف حيطان دستترون بها جيم 
ورهعسم , 

تفسير قوله تسالى : « كثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ... » الآية . بران أن 
هذا ضعرب متسل للنائقين والبوود فى تاذهم وعدم الوفاء فى نصرتهم ٠‏ قصة 


العايد الذى احتال عليه الشيطان حتّى كفر بعسد عبادة سبعين سنة 


صفح 


7١ 
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نا 


فهرس ابإزء الثامن عشر 


تفسير قرله تمالل 00 بأمها الذين آمنوا اتقوا لله ولتنظر نفس ماقدّمت لفل ,.. » 
تفسير وله تصالى : « لو ألزلنا هذا القرآن على جبل ... » الآية . حث الله تعالى 

مل تأقل مواعظ القرآث» وبين أنه لاعذر ى ترك التدبر 5007 ا 
تقسير قوله تعالى : « هو الله الذى لا إله إلاهو ... » الآبات ٠‏ الكلام على أسماء 


الله الحسنى وما فيما من العاف + + 


مسسورة التددزة 

تفسير قوله تعالى : هيأيها الذين آمنوا لا تتذذوا عدقى وعدقى أولياء ... » الآبة ء 
فيه سبع مسائل : ذكر ما كان من أهى حاطب بن ألى بلتعة و إرساله كبا مع 
آسرأة إلى مشر مكة برهم ببعض أ رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ بان 
أن هذه السورة أصل فُْ المى عن موالاة الكفار م تطلع على عورات 
المسلمين وعزف عدوم بأخبار: هم م يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لفرض 
دنيوى” واعتقاده سلم ٠‏ واختاف فى قتله حا . الكلام على ابلاسوس المربى 
والمسم والذى ١‏ فضل حاطب وصدق إعانه ... .. 

ت#فسير قوله تسالى : « قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه... » الآية ٠‏ 
نيان أن الآية نص فى الأعى بالاقتداء بابراهم عليه السلام فى فعله ٠‏ وفيها دلبل 
على تفضيل نبيئا عليه السلام على سائر الأثيياء ... .. 

تفسير قوله تصالى : « عمى الله أن يجدل 5 وبين الذين عاديتم منهم عودّة ... » 
الكلام على المودّة التى كانت بين المسامين وأهل مكة بعد الفتح ... ... ... 

تفسير قوله تعألى : « لا مام الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم رجو هن 
دارم أن روه ... » الآية ٠‏ اختلاف العلماء هل هى مكة أو مموحة ٠‏ 
الكلام على نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ... 

تفسير قوله تعألى : « يأبها الذين آمدوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنودنٌ ... » الآية . فيه سث عشرة مسألة : القول فيمن هابح من النسناء 


وحكهنٌ 4 نيان 5 اشترط قَ صلح الخديية ٠‏ أمتحان رسول الله صلى الله عليه 
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ش وس للهاسرات ٠‏ بان ما كان يتحننٌ به صلى الله عليه وسسلم ٠‏ أقوال العلماء 
فى الذى أو جب فرقة المسامة المهابرة » هل هو إسلامها أو غرتها ٠‏ القول فها إذا 
جاءت المرأة ألحزة مسلمة مهاحرة من دار اهرب إلى الامام » هل برد على زوحها 
ما أنفق علها ٠‏ إذا أسلمت المرأة وانقضت عتم جاز نكاحها نشرط المهر ٠‏ 
أقوال العلماء فى معنى « ولا تمسكرا بمدم الكوافر» .. 

تفسير قوله تعالى : « و إن فانم شىء من أزواجك الى الكفار فعاقيم لأنوا ...» 
الآية ٠‏ فبه ثلاث مسائل : الكلام على المهور ااثى كانت #مطى من المؤمنين 
والكفار فى حال إسلام الزوجة الكافرة أوارتداد المسامة . اختلاف العلماء 
هل هذا الحم باق أو منسوخ ٠‏ سيب ازول هذه الآية .. 

تفسير قواه تعسالى : « بأيها النبى إذا جاءك المؤمنات با بعشك على ألا لشمركن بالل 
شيعا ... » الآبة . فبه ثمانى مسائل : بيعة رسول الله صل الله عليه وسلم للقسساء 
بعد لتح مكذة ٠‏ كيف كانت البيعة وموقف هاسد بنث عتبة ٠‏ نيان اللمكة 
فى ذى أركان الْهى فى الدين فى صفة الببعة ولم يذكر أركان الأمى وأنها سثة. 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا لا تثولوا قوما غضب الله عليهم ... » الأآية . 
بان أن الله تعالى قد تم السورة ما بدأها به من النبى عن موالاة الكفار , 


سس ورة الصف 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ... » الآية. فيه مس 
مسائل : الاشيلاف فى سيب نزوطا . القول فيمن ألزم نفسه عملا فيه طاعة 

أنه يب الوفاء با . بيان أن الملتم على قسمين : نذر» ووعد» والكلام على 
كل منهما . النهى عن أن يقول الافسان عن نفسه من انير ما لا يفعله 


تفسير قوله تصالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صقا ... » الآآية . فيه 
ثلاث مسائل : لمث على الثيات فى الحهاد فى سبيل الله كيف يكون المؤمئون 
عند قتال عدم 5 الكلام على ااروج عن الصف ف القيال 000 
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تفسير قوله تعالى : دوإد قال مومى لقويه يأقوم لم ذو ...»6 الآبة ٠.‏ الكلام 
على الأذى الذى لمق »وبق من قومك,,, 5 

تفسير قوله تعالى : « و إذ قال عيسى بن مسيم يا بف إسرائيل ... » الآية ٠‏ بشارة 
عيسى طبينا علمما السلام » وأسماء الرسول صلوات ألله عليه 500 

تفسير قوله الى : «دومن أظم فن. آأفترى على الله الكذب ... » الآية . هذا 
كمجب من كفر تحطنيى ود شين عليها السسلام بعك المجزات التى ظهرد تاهما 5 

تفسبر قوله تعالى : « يرريدون ليطفئوا ثور الله بأفواههم ... » الآبة ٠‏ بيان أن اأوى 
أبطا على رسول الله صل الله عليه وسم أر بعين بوه ففرح اليوود ارد الله تعالى 
عليوم ٠‏ أقوال العلساء قُّ مع 2 ثور اللهن ف هذه الآية 35 

تفسير قوله آءالى : « يأما الذين آمنوا هل أدلم على تجارة ... » الآيات ٠قيه‏ “مس 
مسائل : بيان أن الآبة ثزات فى عنهان بن مظعون اسا أراد أن يترهب ورم 
على نفسه متاع الدنيا ونصيحة الرسول عليه السلام له . الكلام على أن الابمسان 
بالله تعالى والحهاد قُْ سبيله كنل أحدن التجارات 2 

#سسير قوله 'تعالى 00 يما الذين آمنوا كواوا أنصار الله قال عيبى بن م 
لخواريين ... » الآية ٠‏ يان أن هذه الآية مأ كيد لأس اطهاه ... .. 


الكلام على فضل يوم المعة .. 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأقيين رسولا منهم نلو علهم آيانه ... » 
الآية . القول فى وجه الامتنان بأن بعث الله نبيا أتيا ٠‏ الآية دليل على مسجزته 
صل الله عليه وسلم وصدق دؤته ... 

تفسير قوله تعالى : ررذلك فضل الله انيه من اساء 46 الذية ٠.‏ أقوال العلماء 


ىُْ معي 0 فضل الله » هنا ع و2 


00 
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تفسير قوله تعالى : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم صملوهاكثل امار .... » الآية ١‏ 
بان أن هذا ضرب مثل لاجهود لما تركوا العملبالتوراة ولم يؤمنوا بلبينا صل الله 
دليه وسلم ٠‏ الواجب على من ل اب الله أن يتعلم معائيه و يعم ما فيه ٠‏ 
ذم من عل العم ولم يعمل به ... 

تفسير قوله تعالى : «قل يأيها الذين هادوا إن زعم ألم أولياء لله من دون الناس ,., » 
الآيات ٠‏ عاجة الود فى أنهم أولياء لله من دون الناس وأن بهن خالصة للم . 

تفسير قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا إذا نودى للعملاة من يوم المعة ... » الآيد؛ 
فيه ثلاث عشرة مسألة : الكلام على سيب تسمية هذا اليوم بامدعة ٠‏ أل 
من سماها حمءة . أقرا ل جمعة صلاها النى عليه السلام بأصعابه واناطبة النى خطبما 
بالمدينة . كيفية الأذان فى عهد الرسول وعهد الكافاء رضوان لله علييم ١‏ 
الأفوال فى معنى السعى الى الملا ة ٠‏ من تجب عليهم الطمعة ٠‏ الوقت الذى 
أوذى فيه الطبعة ٠‏ الى عن التخاف عنما ٠‏ فضل التبكير إلبها ٠‏ القول فيا أذا 
جاء العيد يوم جمعة . حرية اليبع وانشراء فى وقَمما على من كان اطبا بفرضها ٠‏ 
الكلام على رقت التجرم . ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : دو إذ رأوا نارة أو هوا انشضوا إليها... » الآية. فيه سبع عشرة 
مسالة : كان المؤمئون إذا موا تارة رم 


م 
وسلم اتفضوا إلبها وتركو | الرسول. اخثلاف العلماء فى العدد الذى تنمقد به الممة. 


فى الصلاة مع رسول الله صلل الله عليه 


هل تصمح الحممة بغبر إذن الإمام وحضوره ٠‏ من شرط آدامه! المسجد المسقف. 
وقيام الخطيب على انبر ابههور من العلماء على أن اللخطبة شرط ف العقاد المبعة, 
اذا خطب اللخطيب بتوكاأ ملىقوس أو عصاء وس إذا صعد المنبر . القول إذا 
خطب لجمعة على غير طهارة . ما جزى فى الخطبة ٠‏ الإنصات لخطبة واجحب 
علىمن معها ٠‏ اذا صعد الإمام المابر دستقيله الناس بوجوههم ٠‏ القول فيحن 

.. دخل المسجد والإمام يطب . الكلام على فغسل يوم المعة‎ ٠ 
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سسورة المنافقور 0 

تفسير قوله تعالى : «إذا جاءك المنائقون قالوا تشسهد إنك لرسول الله...» الآية , 
م جرى هن عبد الله بن ىه رأس المنانقين علامة المنافق 5 

تفسير قوله تعالى : «رامحدوا انهم 8 فصدوا عن سبيل الله ... » الآية 08 
فية ثلاث مسائل : كذب المنافقين ٠‏ أقوال العلهاء فى المين ... 

لفسير قوله تمعالل -9 وإذا رأيهم تديجبك أجسامهم 22 الأية ٠‏ بان ماكان 
عليه عبد الله بن أ من الوسامة والفصاحة» وابلكين والآوف ... 

تفسير قوله تعالى : «وإذا قبل للم تعالوا مستخفر لم رسول الله وا رعوسهم ...»ا 
الآية . بيان أن سبب نزول هذه الآية ماحعمل فىغرزوة ق المصطاق ... ... 

تفسير قوله تصالى : 00 م الذين بقواون لا النفقوا ص من عند رسول الله حدق 
يلفضوا 4 اله رح ا د قومه على الرسول عا 05 
السعلام 2 وألا فق على هن علده أ يان أن المرة والمنعة لله تعالى » لا إبكارة 
الأموال والأتباع كا توه المنانقون , 000 

لفسير قوله تعسالل 0 يأما الذين آمنوا لا ا أموالم ولا أولادم عر 
ذم الله ك0 الآيات ٠‏ حدر الله المؤمنين أخلاق المنائقين ٠‏ وسدوبه تعسجيل 
أداء الزكاة وسائر العبادات إذا جاء وقتها ٠‏ اختلاف العلماء فى اع هل هو على 


الفور أوعل الترانى .. 


سسورة التغابن 
تفسير قوله تعالى : «هوالذى خلقم فنك كار ومتم مؤءن ... » الآية . أقوال 
العلماء فى كفر الكافر وإمان المؤمن ٠‏ القول فى القدر .. 
تفسير قوله تعالى : «خلق السموات والأرض بالق رودم (أحمدن صورك...» 
الآياث 5 بان م قْ هذه الآيات من الدلالة على قدرة ألله ومليةه 1 
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تفسيرقوله تعالى : « يوم يمع ليوم المع ذلك يوم التغاين ... » الآ ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : المراد بيوم الجمسع ٠‏ لم سمى يوم القيامة يوم التنابن ٠‏ بيان أن 
الغين فى المعاملة الدنيويةٌ من باب الخداع ايحؤم شرها فى كل مله" 0 

تفسيرقوله تعالى : «رها أصاب من مصيبة إلا باذن الله ... » الايات ٠‏ الردٌ 
على الكفار فى قوم : لوكان ما عليسه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب 
فى الدنيا ا ف او 

تفسير قوله تصالى : « يأمها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأو لادك عدقا لج 
فاحذروهم ... » الآية . فيه تمس مسائل : بان أن الآية نزات فى عرف 
بن مالك الأنتجعى » كان إذا أراد الغزو منعه أهله وولده . لا فل أقبح هن 
الحيلولة بين العبد و بين الطاعة ٠‏ القول فى أن الحذر على النفس يكون بوجهين : 
أما لضرر فى البدن» وإما لضرر ف الدن ... ... .. 36 

تفسير قوله تصالى : « 1ع أمو الكم وأوا لادم فتنة ... » الآية . بان أن الأموال 
والأولاد بلاء واختبار» وأن العييال سوس الطاءات . 

تفسير قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعم وأجمو ا وأطيعوا... » الآية . فيه عمس 
سائل ؛ اختلف هل هى منسوخة أومحكة . سيب نزول هذه الآنة . 
وجوب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسسل فيا أس به أو نهى عنة 
ثم لأولى الأمى من بعده .. 


سورة الطلاق 
تفسير قوله تعالى : « يأيها البى إذا طلقم النساء فطلقوهيٌ لَعدمون ... » الآآية . فيه 
أربع عشرة مسألة ؛ الاشتلاف فى سبب نزول هذه الآية ٠‏ بيان أن أبفض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق . القول فى أن الطلاق على أربمة وبجوه : وجهان 
حلالان ووجهان حرامان . أل من أنزل فيا المدّة للطلاق . المذة لا تكون 
إلا للدخول بما . الأقوال فى طلاق السنة . آختلف فى ار هسل هو الطهر 
أو الحيض . لأطلق أن يراجع فيا دون الثلاث قبل أنقضاء العدة . الالختادنق 
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فهرس أبكزء الثأمن عشر 


ف الخااب بأم' إحصاء العدّة 3 أقوال العلماء ف عرو المطاقة من مسكن 


الزوجحة وهى فى العدّة . طلاق فاطمة بلت قيس وحدثها ا 35 


تفسيرقوله تعالى'؟: « فإذا بلغن أجلهنٌ فأسكوهر. بمعروف أو فارقوهن 


بمعروف ... » الآية ٠‏ بان أن القول فى انقضاء العدّة قول المرأة إذا اعت 
ذلك . أقوال العلماء فى الإشهاد وفائدته . المكم فيمن أذّْعى بعد القضاء العدة 
أنه راجع امي أنه وه فى العدّة . الكلام فى قوله تعالى : « ومن بتّق الله يمل 
له حرجا » هل هو ف الطلاق خاصة » أوهو على العموم .. 

ت#فسير قوله تعالى : « واللائى يسن من الحيض من نسائكم ... » الآية. فيه قمع 
مسائل : الكلام على أن الآية نزات بيانا لعدّة المرأة النى لم نض » وعثة التى 
افطع حيذما » وعدّة الحبلى ٠‏ القول فى عدة المرتابة » وعدّة الثى تأر حيضما 
رض » وءدّة التى تأخر حيضبا لغير مرض ولا رضاع ؛ وءقة التى جل 
حيضها بالاستحاضة ... . 

تفسير قوله تعالى : «اسكنودن من حيث سكت من وجدم وخا 
الكآية ٠‏ فيه ثانى هسائل : الكلام على سكنى المطلقة ونفقم! ٠‏ اختلاف الملماء 
فى الطلقة ثلاثا » هسل لطا النفقة والسكنى ٠‏ مضائة الزوج لمطلقته ٠‏ نفقة 
الحامل المتوفى عنها زوجها هل تكون من بميع المسال أو من نصيبها .هل تأهذ 
الطلقة أحرا على إرضاع ولدها . وهل تلزم على رضاعة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ... » الآية ٠‏ فيه أريع مسائل : 
أقوال العلماء فى نفقسة الزوج على زوجته وولده الصغير ٠.‏ ما فرضه يمر وعئان 
رضى الله عنهما للصغير . بيان أن الآية أصل فى وجوب النفقة لاولد على الوالد 
دون الأم . 

تفسير قوله تعالى : « وكأين من قرية عنت عن أ ربها ورسله... » الآرات ٠‏ 
بان أن الل تعالى لى) ذكر الأحكام ذكر وحذر غالفة أمره » وذ كر عثو قوم 
ولول الكلانت وي بد ا ش 
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تفسير قوله تسألى : « الله الذى خاق سبع سموات وم:ل الأرض مثلون ... » 
الآية . الكلام على أن السموات سبع بعضما فوق بعض» وأن الأرض سبع ٠‏ 
واختلف فيها هل بعضما فوق بعض » أو هى مطبقة من غير فتوق ٠‏ قول من 
فال إن الأرض مبسوطة » ومن قال هى كالكة .. 


سورة التحريم 

تفسيرقوله تعالى : « بأمها النى لم تنزم ما أحل الله لك ... » الآية ١‏ فيه عمس 
مسائل : مواطأة مائشة وحفصة على رسول الله مل الله عليه ليه وسلم ور يمد 
العسل , الول فيا رمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه . قول الرجل : 
«هذا علي" حرام» ٠‏ اختلف العلماء فى الرجل يفول لزوجته : «أنت عل" حرام» 
على ثمانية عشر قولا . سبب هذا الاختلاف.,. 

تفسير فوله تعسالى : «قد فرض الله لكي تحلة عاتم ... » الآآية. فبه ثلاث مسائل: 
القول فى تايل العين ٠‏ القول فيمن حرم عليه شيئا من الأ كول والمشروب ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه حديا ... » الآية . التقول 
فى الحديث الذى أميره الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه 

تفسير قوله تعالى : « أن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك ... » الآية . بران أن 
هذا الخطاب لخقصة وءاشة رضوأك الله عليهما حينا تظاهر! على 1 الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ القول فى «صاع الؤمنين» من هم ٠‏ حديث عمر رضى الله 
عنة لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وس أساءه شم رأ» وسبب ذلك 0 

تفسير قوله تعالى : « عسى ربه إن طلفكن أن بدله أزواجا خيرا منكنْ ... » 
الي ٠‏ بيان أن هذه الآية نزأث على لسان عمر رضى الله عنه حيئ) اعتزل رسول 
الله صلل الله عليه وسم لماءة ,, ا ا 

تفسير قوله تصالى : « ,أما الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليج نارا ... » الآة . 


الدكص إوقاية الإنسان تفسه وأمله الثار 4 والمعنى المراد من هذه الوقاية 
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فهرس ابلزء الثامن عشير 


تفسير قوله تعسالل : « يأمما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ,,, » الآية ١‏ 
فيه مسألتان : بيان أن التوية فرض على الأعيان فى كل الأحوال والأزمان ٠‏ 
اختالف العلماء فى التوبة النصوح على ثلاثة وعشرين قولا. الكلام على الأشياء 
الى شاب منها وكيفية التوية ممما ... بن ... 

تفسيرقوله تعالى ': «ضرب الله مثلا للذين كفروا اصرأة نوح وأصرأة اوط...» 
الآبة ٠.‏ بان أن الله تعالى ضرب هذا المثل تنبهها على أنه لا يفنى أحد فى الآخرة 
عن قريب ولا سيب إذا فرق يينهما الدين .. 

تفسير قوله تعالى : « وضرب الله مثلا للذين آمنوا أمرأة فرعون إذ قالت ... » 


الآبة ٠‏ القول فى أن الآآية حث للؤمنين فى الصبر على السْدّة . 


سورة الملك 

بيان ما قينا من الفضائل ,.. ... ... ا ا 

تفسير قوله تعالى : « الذى خلق الموت والطيأة ... » الآبة ٠.‏ قول العلمساء 
فى اللوث واللحياة م 

تفسير قوله تعالى : « ولقد زينا السماء الدنيا بممصابيح ... » الآبة ٠‏ بيان أن 
الكوا كب تسهى مصماببيح لإضاءم! وأن الله تعالى جعل شيا رجوما للشياطين ٠‏ 

تفسير قوله تعصالى : « نكاد تميز من الغيظ كلها أل فسا فوج ... » الآيات ٠‏ 
القدول فى ندم الكفار يوم القيامة عندما يلقون فى جه واعترافهم يجهلهم 
وسؤال انلزنة للم على جهة التقريع والتوبيخ .ب ... .. 

تفسير قوله تعصالى : « وأسروا قولكم أو اجهروا به ... » الآبات ٠‏ نزات 
فى المشركين » كانوا ينالون من النى صلى الله عليه وسلم فيخبره جير يل عليه السلام ٠‏ 


«سسورة التي 
تفسير قوله تعالى : «ن والقيم وما د.طرون ... » الآيات ٠‏ بآن اختلاف العلماء 
فى معنى درن » ٠‏ الكلام على فضل القسلم ٠‏ الرد على المشركين ى قوم لرسول 


الله صل الله عليه وسم إنه عنونت لحرا 
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تفسير قوله تعالى: «و إنك أعلى خلق عظم ...» الآبات . بيان ماكان عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الإلق العظم . فضل اللحاق الحسن ... 

تفسير قوله تعالى : « فستبصر ويبصرون ...» الآيات ٠‏ القول فى أن ممظلم هذه 
السورة نزل فى ااوليد بن المغيرة وأبى جهل .. 

تفسيرقوله تعالى : « فلا تطع المكذيين ... » الآباث ٠‏ نزات فى مشرك قريش 
حين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين آبائه. النهى عن ممايلة الكفار 

تفسير قوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهيفبد ... » الآبات ٠‏ أقوال العاماء 
فيمن المراد بالملف 0 ٠‏ معنى المهين واطياز والميل الم ١‏ 

تفسير قوله تصالى : | لزاه كي بلونا أصحاب اللنة ... » الآبات . فيه ثلاث 
مسائل : بيان 0 الله الى 3 أهل مكة الموع والقحط لا بطروا وعادوا 
رسول الله صل الله عليه وسل م انتلى أصعاب ابكنة ( البستان ) المعروف خيرها 
عندهم ٠‏ القول فى موضع هذه الخنة . القول فيمن حصد زرعا أو جد ثرة أن 
وأسى مها من ححضضره ٠‏ الدليل على أن العزم على الثىء مما بؤاخذ به الامميان . 
خبر الحنة التى كانت لرجل وكان ييؤذى حق الله فيها» فلما مات منع أولاده حق 
المسا كين فأهلكها الله تألى ٠‏ أقوال العلماء فى معنى الصريم ورد . يبان 
أن التسبيح يكون معى الاستقناء ... 2000000 00000 

تفسير قوله تعالى : « إن للتقين عند ربهم جنات اليم .» الآيات . الرد على 
المشركين فى ادعائهم أن لم من أشلير فى الآحرة ما اين 5 

تفسير قوله آعسألى : «يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود ... » الآيات . 
أقوال العلماء فى المعنى المراد من الكشف عن الساق .. 

تفسيرقوله تسالى : « فذرى ومن يكنب بهذا الحديث ... » الآيات . القول 
فى معنى استدراج الكاثرين .., الوط را ام لو ل 

تفسير قوله تعألى : « و إن يكاد الذين كفروا ايز 5 نك بأ يصمار. 3 ... » الات 
بيآن أن المشركين أرادوا أن يصيبوا رسول الله صل الله علبه وسلم بالعين ٠‏ أقوال 
الملساء فى تأثير العين ., 
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فهرس اخزء الثامن عشر رس 


القدول :اق فظا للها اجن مي نطبم اف ا ا اق و 1 
تفسير قوله تعالى : « الحاقة . ما الحاقة ... »الآباتءلم سمت القيامة بالحاقة لاه" 
تفسير قوله تمألى : « كذيت مود وماد بالقارعة ... » الآبات . الأأقوال فى معنى 

00 الفارعة والطاغية «( ذكرايام الحسوم 3 وه أيام العجوز» و ععيت موذين 

الاسمين . كيف أهلكت عاد ليك ع ع عن ع ع عي بو عي بلي لي الهلا 
تفسيرقوله تسألى : « فيوكذ وقمثت الواقعة . وآنشقت السماء .., » الآيات ٠‏ 

كيفية الشقاق السماء يوم القيامة . أقوال العلماء فى خلة العرش .., .., ... ...هوم 
تفسير قوله تعالى : «روهكذ تعرضون لا تحفى منكم خافية» الآية ٠.‏ القول فى أن 

العرض لساب على ثلا أأواع تت ين يي ع عن عن من مني لل لم لل الام 
تفسير قوله تصالى : «فأما من أوتى ابه جمينه ...» الآبات. أقل من يعطى ابه 

لكيه من هذه الأمة سيدنا عر رضى الله عنه. بان مأ بنع 


و 
وما دق به الكافرون فى النار ا ا ا 0 لطر 


به المؤمئون فى الحنة. 


تفسير قوله تصالى : « فلا أقسم بما تبصرون ... » الآيات ٠‏ ارد على المشركين 
فى قوم إن القرآن من عتد عد صل الله عليية وسمم ا ب ب ين ب غلم 


سورة المارج 
تفسير قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع ... » الآآبات ٠‏ بان معنى السؤال 
"وق هق الشاقل ,ني حن ‏ مدال مالو لوحي مان لوو ا موقا الأب عاو لماو لو ل 1 
تفسير قوله تعالى «ديوم تكون المماء كالمهل ... » الآآيات ٠‏ الكلام على يوم القيامة 
وأن كل إنسان سأل عن عله ٠‏ بيان أن الكافر #أنى أن يفتدى من عذاب 
جهم أعمل مر كان عليه فى الدنيا من أقار به فلا بقدر . الأقوال فى معنى 
د نزاعة للشوى » . القول فى دعاء لفلى للكائرين والتافقنين ... ى, ... ...مم 


(ع) فهرس الكزء الثامن عشر 


تفسير قوله تمالى : « إن الإنسان مذاق هلوما ,.. » الآآنات ٠‏ ببان أن الإنسان 
لا يصير على خير ولاشر حت يقغل فيهما مالا ليقي ... .. ع ب بن ل 94 
تفسير قوله تعالى : « إلا المصاين ٠‏ الذين ه على صلاتهم دامون ...»الآيات. 
أقوال العلناء فى المعبلين ؛ ونان صفامم.. ين بن .. 5 7 
تفسير قوله تعالى : « فال الذين كفروا قبلك مهطعين ... » الآآبات . نزلت 
توييا للنافتقين المستوزئين الذين كانوا يجاسون عن بمينالرسول صلى الله عليه وسلم 
وشماله حلقا وحماعات ولا يؤمنون . معنى « عبزين » ٠‏ النهى عن التكبر ... بوم 


كل 
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سورة نوح 
تفسير قوله تعالى : « |نا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ... » الآبات . 
5 ل فى إرسال توح عليه السلام إلى قومه و إنذار هم ومبالختسه فى الدعاء لم 
ولاروق ممه ب مسي وا لس مجو لوقه لباو إلا" ال 
تفسير قوله تعالى : «فقات استغؤروا ربع إنه كانتب غفارا ... » الآيات 5 
ترغيب نوح قومه فى التوبة. بيان أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار.,, و.سم 
تفسير قوله تعالى : « ألم تروا كيفف خلق الله سيع سموات طباقا ... » الآيات . 
الكلام على قدرة الله تعالى فى خاق السموات والإنبات من الأرض 500 
تفسير فوله تعالى : « وقالوا لا تذرن التكم ... » الآيات ٠‏ الكلام على ما كان 
يعيد من الأصنام فى الكاهلية وأسمامها .يي يي بت عن ين يني من لني لي لمي الاو 
تفسير قوله تعسالى : « قال فوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ...». #ام 
تفسير قوله تعألى : « رب اغقرل ولوالدى ولن دخل بي مومنا... » الآية ,.. مروم 





انلزام 


ميدن لين 
0 ع 5 
مدلية فى قول اللميع . وهى أريع وعشرون اية 
روى ابن عياس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من قرأ سورة الحشر ل ببق ثىء 

من ابلنة والثار والعرش والكريبى” والسموات والأوض والوام والرح والسحاب والطير 
والدواب والشسجر وابلبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلُوا عليه واستغفروا له ٠‏ فإن 
مات دن يومه أو ليله مات شميدا » ٠‏ تعره التعلبى . وشرتج الثعالى عن يزيد الرقائى” من 
أنس أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من قرأ آاس سورة اسلنشر « او أنزانا هذا 
القرآن على جبل » - الى آخرها ‏ فات من ليلته مات شهيدا » ١‏ وروى الترمذى عن 
متقل بن سار قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ”من قال مين 2 2 ثلارك عسات 
أعوذ ذ بلله السميع العلم من الشيطان الرجم وقرأ ثلاث آيات من 1آ*مرسورة الحشر ول الله به 
سبمين ألف ملك يصَأُون عليه حتى مسى وإن مات فى يومه مات شهدا ومن قرأها حين 
ى فكذلك » . قال : حديث حسن غريب . 
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وأ الحرء الثامن عشر | سسدورة 


رعر رو 2075 لز سس رار م2 . ل عو لوص لير مه + م2 
حصوهم من أَللَّ ه فاتهم ألله 0 حيث 3 محنسبوا وقذف ف قلوم 


6 


20 ف ل ع عورم 3 ملاع 0 5 


زعب 2 ربوث بوهم _- بايديسم وايدى ألْمَؤْمنين فأعتيروا يأو 


0 


3 


غم م 


الابصار 02 
أَرلٍ التر) نيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : هو اذى أَحْريَ اين كقروا من أَخْل الْابٍ من ديارهم ) 
ل سعيد بن جير : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال قل سورة التضير؛ وهم رهط من 
البوود من ذزية 4 هارون عليه السلام» نزلو! المدينة فى شن فى إسرائيل انتظارا محمد صل الله 
عليه وس » وكان من هرهم مائص الله عليه . 

الثانية - قوله تعالى : : (لأوْل التير) الحشراجمم؛ وشومل أدبعة أوجه : حشران 
في الدنيا وحشران فى الآآخرة ؛ أما الذى فى الدنيا فقوله تعالى : « هو اذى رج لين 
كقروا من أَمْل لكاب من دبارهم لول الخشير» قال الرهيرى" : كانوا 000 إلصيوم 
جلاء» كان الله عن وجل قد كتب علبهم ابلبلاء ؛ فلولا ذلك لمهم ف الدنيا ٠.‏ وكان أل 
حل خرن | فى الدنيا الى الشام ٠‏ قال ابن عباس وعكرمة : من شك أن المعشرفى الشام فليقرً 
هذه الآبة » وأن الى صلى الله عليه وسلم قال لمم : ” انحرجوا “ قالوا إلى أين ؟ قال : ”الى 
أرض امحشر” ٠‏ قال قتادة : هذا أول الحشر . قال ابن عباس : هم أقل من حشر من أهل 
اكاب وأخرج من دياره ٠‏ وقيل : إلمسم أخسرجوا الى شار » وأن معنى « لأقل الحشير» 
اخراجهم من حصومم الى خَير» وآخره إخراج عمر رضى الله عنه إياهم من بير الى تل 


وأذرءات ٠‏ وقيل كساء وأر يما اءء وذلك بكفرهم ونقضشن عهدهم ٠‏ وأماأ الحشر الشالي : 








(1) السيط : واد الولد ٠‏ والسبط من الهود : كالقبيلة من العرب ء 
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خشرهم قرب القيامة ٠‏ قال قنادة : تأتى نار تحشر الناس من المششرق الى المغرب » آبات 
معهم حيث بانوا » وتقيل معهم حيث قالوا » وتأ كل متهم مر تف . وهذا ثانت 
فى الصحيح » وقدذ كزناهنى ( كاب التذكرة) ٠‏ ووه روى أبن وهب عن مالك قال : قلت 
نالك هو جلاؤهم هن ديارهم ؟9 فقال لى 0 الحشر اوم القيامة حشر البوود ٠‏ قال 35 وأجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المهود الى خيير حين سئلوا عن المال فكتموه؛ فاستحلهم بذاك , 
قال آبن الع ربى" : للش رأول ووسط وآخر ؛ فالأقل إجلاء بئى النضير » والأوسط إجلاء خيير» 
والآخر حشريوم القيامة ٠.‏ وغن الحمن : م و #ريظلة 0 وخالفه بقية المفسر بن وقالوا 4« 
بنو قر بظة ماشروا ولكنهم قتلوا ٠‏ حكاه التعليى . 

الثالة - قال الك الطبرى": ومصالحة أهل اهرب على ابكلاء من ديارهم من فيرشيىء 
لايجوز الآن » و إنماكان ذلك فى أوَل الإسلام ثم فسخ . والآن فلا بد من قتالهم أو ملعم 
أو صرب ابلزية عليهم ٠‏ 

١‏ ع م ساواره ذه سور 

قوله 'تعالى : ) ماظندم ان رجوا) يريد لعظم أحس الود ومنعتهم وفؤتهم ق صدور 

لساك 2ك اس اس سرد ري وه 

المسلمين » واجتاع كامتّسم ونوا اسم ماتعتيم خصوهم ) قيسل ؛ هى الوطيح 
واأتئطاة والشلام والكتبة ١‏ من الله ) | ى مز ن أمره ٠‏ وكانوا أهل حلقة - أى سلاج 
كاير وحهبوث وه كتمهم ثىء ما ٠‏ الهم 3 للّه) أى أهس و وعذايه ٠.‏ 

ه ا سوال سوموس 
((ين حيث م سبوا ) أ ى لم يذلنوا ٠‏ وقبل : من حيث م يعلموا ٠‏ وقيل : « من حيثك 

5 5 
لم يحنسبوا « بقث ل كنب بن الأشرف 4 قاله بن يم والسدتى وابو صا ٠.‏ 
م .م 1 3 1 

قوله تعالى 3 ( وقذف قَ م الزععب )) بقل سيدهم كب 053 الأشرف 4 وكان 
الذى قتله هو مد بن مسلمة » وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقّش - وكان أمنا كسب 
ان الأشرف من الرضاعة ‏ وعياد بن شر بن وش » والمارث ين اوسن بن معاذ » 

وأبو عبس بن جبر ٠‏ وخبره مثهور ى فى السيرة ٠وق‏ المعديح أن اذ ى" صلى الله عليه وسم قال : 
2 هام 

و2 


نصرت بالرعب بين ايادى مسيرة شور © فكيف لاشصسر له مسيرة ميل من المدينة إل مهل 
ب النضير ٠‏ وهذه خصيصى محمد صل الله عليه وسلم دون غيره . 





قوله تعالى : ( مر ون سر 0 )) قراءة العامة بالتخفيف من أحرب ؛ أى مودمون ٠‏ 
وقرأ السام واممين ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو« يرون » بالتشديد من 
التخريب ٠‏ قال أبو عمرو : إنما اخترت التشديد لأن الإحراب تولك الشى خراب بغي ساكن » 
وباو النضير لم يتركوها رابا و إنما تحربوما بالهدم ؛ يده قولهتعالى : « بأيليوم وأيدى 
المؤمئين » ٠‏ وقال آخر ون : التخريب والإخراب يمحئى واحد » والتشديد يمعنى التكثير .وحى 
سيبويه ؛ أن معنى فعات وأفعلث بتعاقيان ؛ نسو أخربته ونتربته وأفرحته وفزحته . 
واخثار أبو عبيد وأبو حاتم الأول ٠‏ قال قتادة والضمماك : كان المؤمنون ير بون من خاريج 
ليدخاوا» والبهود يبون من داخسل لييثوا به ماسوب من خصتهم ١‏ قروى أنهم مسالوا 
رسسول الله صل الله عليه وسم على ألا يكونوا عليه ولاله ؛ فلسا ظلهر يوم بدر قالوا : 
هو التي" اللى نمت فى التوراة » فلا ترد له راية ٠‏ فلما هزم المسامورب يوم أحد ارتابوا 
ولكثوا» نفريج كعب بن الأشرف فى أربعين را كا إلى مكة» فالفواعايه قر يشا عند الكمبة» 
فأمس عليه السلام عمد بن مسامة الأنصارى" فقتل كديا غيلكغ صبحهم بالككائب ؛ فقال 
لهم : أخريجوا من المدينة ٠‏ فقالوا : الموت أحب إلينا من ذلك؛ فتنادوا بالحرب ٠‏ وقبل : 
اسعولوا رسمول الله صسلى الله عليه ومسسام عثمرة أيام لتجهزوا للاروج » فدس اليهم عبد الله 
ابن أ" المنسافق وأصصايه لاتخرجوا عن اسلعمن » فإن قاتلوم فمحن ١م‏ لانخذ لك » وائن 
أخرجم لنخرجن معم ٠‏ فدربوا على الأزقة وحصنوها [حدى وعشيرين ابلة » فلما قذف الله 
فى قلوهم الرعب وأدسموا من نص رالمنافقين طلبوا الصاح ؛ فابى عليهم إلا الملاء؛ على ماباتى 
بيسأنه ٠‏ وقال الزهرى وابن ز يد وعرروة , بن الزبيد : لما صاللهم الى" صلى الله عليه وسلم 
على أن هم ماأقات الإبل؛ كانوا ستحسنون الحشبة والعمود فييدمون بوهم وجملون ذلك 
على إبلهم ورب المؤمنورن باقبها ٠‏ وعن آبن زيد أيضها : كانوا يربو اقسلا مكنا 
المسلمون بعدهم ٠‏ وقال ابن عباس : كانوا كلماظور المسامون عل دار من د رهم هدوها 


لياسع موضع القئال 04 وهم شقبون دورهم من أدبارها إل الى بحاها تمصي غو قم و يردوأ 
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الت أخريجوا منها المسامين ٠‏ وقيل : ليوا بها أزقتهم ٠‏ وقال عكرمة « بأيديهم »ف إشراب 
دواخلها ومافها لثلا يأخذه المسلدون ٠‏ وب« .أ يدى المؤمنين » فى إحراب ظاهرها ليصلوا 
بذلك إلمم ٠‏ قال عكرمة : كانت منازلهم مزخحرفة -فسدوا المسلمين أن يسكنوها» نر بوه 
من داخل وثحربها المسامورن هن خارج ٠‏ وقيل : « مر بون ببوتهم » بنقض المواعدة 
« وأيدى المؤمنين » بالمقائلة ب قاله الزهرى” أيضا ٠‏ وقال | بو عمرو بن العلاء « يأيدعهم » 
فى ثركهم لطا . وب« يدى المؤمنين » فى إجلائهى عنما ٠.‏ قال ابن العربى" : التناول الإفساد 
إذا كان بالبد كان حقيقة » و إذا كان بنقض العهد كان مجازاً ؛ إلا أن قول الزهرى” 
فى انجاز أمثل من قول أبى عمر وين الملاء . 

قوله تصالى : ( قأغتبروا / ]أو ل الْأيصَارٍ) أى آتمظوا يا أصماب العقول والألباب ٠‏ 
وقبل : يا من ابن ذلك ببعيره ٠‏ فهو جمع للبعر. ومن جملة" الاعتبار هنا أنهم اعتصدوا 
بالخصصون من الله فانزمم الله مسا ٠‏ ومن وسووهه : أنه سسلط عليهم من كان ينصرهم ٠‏ وءن 
وجوهه أيضا : أنهم هدهو أموالهم أيهم ٠‏ ومن لم يدتس بغيره أعتبر فى نفسه ٠‏ وق الأمثال 
المبحيحة : « السعيد من وعظ بغيره» . 


لط 
عرص و ضام و وميم صص ين الى 


قوله تعالى : وَلَولا أن كيب آللّه وم 2 + ملم فى 1 الدنها 


8 ا مُُ 


وطهدم ف 00 ات الثار 2 58 الك ا شانوا الله ورسولاىر 


007 0000 


ومن ساق ألله ذ َأ ديل لعفا 0 


سموه مه 


قوله تصالى و أن سيا ا م | 5 لا ) أى أولا أنه قضى أنه 5 جيم عن 
دارهم 0 وأنهم قوت مذّة فيؤمن لمعم وبولد طم دن يمن ٠‏ ( عدم ف لدم ( أى 
بالقئل والسىه فل ببى قرفل . واكلاء مفارقة الوطن؛ يقال : جل بنفسه جلاء » 
وأجلاه غيره إحلاء 8 والفرق بان المسلاء والإخماج وإذكان معناهم] ق الإباد واحدا من 


وجهين : أحدها أن الت الاء ما كان مم الأهل والواد » والإخراج قسد يكون مم بقاء 





: المز» الثامن عشر امسو 


الأهل والولد ١‏ ااثانى ‏ أن االحلاء لا يكون إلا لجماءة » والإخراج يكون لواحد وجماعة؛ 
فاله المأوردى” . 
قوله تعالى : (نكَ) انلك الللا».( م شَاقُوا اله )أ عادوه وخالفوا أمره 
( فََنْ يقال الله ) قرأ طلعةين مصرف وعرذ بن السميقع « ومن شاقن الشَّدم بإظهار 
4 
النضعيف كاتى فى « الأفال 2 وأدغم الباقون ٠‏ 


كه ص عير مل 


قوله نمال ؛ ما فطعم ل أو تركتموها كَآعَة 
بدن الل وليخرى الْمَسِفِينَ ج» 

ف “مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : إ(ما فطع من لبنة ) « ما » فى غل نصب ب « مقطعم » ؛ 
كأنه قال : أى»؛؟ ذىء قطعم ٠ ١‏ وذلك أن النى” صل الله عليه وسلم لا تزل على حمبون بق 
التغسير ‏ وهى الويرَة ‏ حين نقضوا المهد بمعونة قريش عليه يوم أحد ؛ أمس ينطع 
تخيلهم و إحراقها ٠‏ واختلفوا فى عدد ذلك ب فقال قتادة والضحاك : انهم قطموا من تخيلهم 
وأحرةوا ست تلات ٠‏ وقال همد بن إتحاق : إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا تل: . وكان ذلك 
عن أقرار سول الله صلى الله عليه وسام أو بأمسه؛ إقا الإضعافهم با و إها لسعة المكان بقطمهاء 
فذق ذلك عايهم فقالوا س وهم بهود أهسل الكاب - : يا مسد » ألمت تزعم أنك نيه 
تريد الصلاح © أفن العبلاح قطع الدخل وحرق الشجر ؛ وهل وجدث فيا أنزل الله عليك 
إباحة الفساد فى الأرض ! ؟ فشق ذلك على النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ ووجد المؤمنورر. 
ف أتقسهم حنى اختلفوا ؛ فقسال بعضمهم : لا تقطعوا مما أفاء الله ملينا ٠‏ وقال بمغمم 
اقطموا لنفيظهم بذاك ٠‏ فازلت الآية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل من قطع من الإثم » 
وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله ٠‏ فقال شاعم سماك الود فى ذلك : 


() اقم 
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ألسنا ورثنا الكتاب المحكم 
و لدم 17 لشاء ماف 


رونت» الرعاية ذا ل 
فيام) الشا صم دون درا 
لذل. اللينال وصرق الذهور 


ابلق 
بقل 3 وسار وإجلامت) 


فأجايه حسان بن ثابت 


“سي تو اي 
تفاقد معشسر تعمروا فرشا 


0 أونوا الاب فضيعوه 
2 
كفسرم بالقرَان وقد يسم 
رام 


ودار على شرا بى لؤى 


»* على عهسدك مومى ول تصدف 
* سل تهامة والأخيف 
* آدى 11 دهي !| فحفت 
عن الظسام ا 
ين تن السائل اميت 
٠‏ وعقر اللتخبل ول قلف 


5 د 

5 لس مجم لايل 
على 

#ادم في حرف الزراة بي 
ع لصرسادياق الذى قال الذير 


ا 0 
» حريق بالبسويرة مستطير 


فأجايه أبوسفيان بن الحارث بن عيك الطاب : 


أدام الل ذلك مر. هما 
0 
سسستعلم أبنا مسا إساره 


فلو كان التخيل بها ركاب 


اثثانيية - كان روج النبى" صل الله عليه وسلم اليم فى ر بيع الأقل أقل السنة الرابعة 
من الحجرة » وتحصنوا منه فى الحصون » وأمس بقطع التخل و إحراقها » وحيتقذ نزل تمريم 
أخمر . ودس عيك ألله نأ بن مزل ومن معه من المنافقين إلى فى النضير 3 31 85 
وإت قوللم قاتلنا ع 6 وإن أخرجم تحريحنا م ( فأَغْرّوا بذاك ٠‏ قلسا جاءت اسلقيقة 


خكأوم رايم وألقوا بأيدههم 6 وسألوا رسول الله صسلى ألله عليه وسسام أن كتف عن 


7 فى سيرة ابن هشام : « رأحلاتها » ٠.‏ 


() ف السيرة : «م أنإم» : 


لك فى السيرة : 


56 ة 071 
“«» وحرق فى واحييبا السسعير 


2# وتعلم أى أرضينا مير 
لقالوا لامقام لي فسسيروا 


69 فى سيرة ابن هشام : د تماهل » ٠‏ 


«فى طراثقها » , 


1 امن الثامن عشر [ سول 


دسائسم ويليبم ؛ على آن لمم ما ملت الإبل دن أمواهم إلا اسلاح» فاحتملوا كذاك 
إلى شير ومنهسم من سار إلى الشام ٠‏ وكان ثمن سار منوسم إلى خبير أ كابرهم / 6 بن 
أغطب » وسَلام بن إلى اقيق ؛ وثانة بن الربيع ٠‏ فدانت لهم خَيير . 

الثالنة - ثبت فى يي مسلم وغبره عن آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قطع 
تل ب ااتضير وسَرّق . وا يدول حسان : 

وهان على سراة يرن أو » حرق التورة مسستطير 

وفى ذلك نزت « ما فطعم من لين » الآية ٠‏ 

ولعافت لانن و قريب حال المسدو ور هيا فلكم مارغ عل لوي + الأرلاست 
أن ذاك جائر ؛ قلله فى المدؤنة ٠‏ الثانى س إن علم الم امون أن ذلك لهم لم يفملوا » و 
ينُسوا فعاوا ؛ قاله مالك فى الواتتعة ٠.‏ وعليه يناظى أعصاب الشافى ٠‏ ابن العربى : والصحيح 
الأقل ٠‏ وقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم أن نل ف التضير له ؛ ولكنه قطع وحرّق 
كن ذلك نكاية هم وهنا هم حتّى يخرجوا عنما ٠‏ و إثلاف بعض المسال لصادم باقيه 
مصاع دائزة شرعا » فصر عقلا ٠١‏ 

الأسة - قال المساوردى؟ : إن فى هذه الآبة دلبلا عل أن كل مترد تعصيب ٠‏ وقاله 
الكا الطبرى” قال : و إن كان الاجتهاد يبع فى مثله مسع وجود الننى” صل الله عليه وسام 
ين أظهرهم ٠‏ ولاشك أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأي ذلك وسكت ؛ فتلهُوا الم 
من تقربره فقط . وقال ابن العربى” : وهذا باطل ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
معهم » ولا اجتهاد مع حتضور رسول الله وملى الله عليه وسلم » و إنمسا يدل على اجتهاد الى 
صل الله عليه وسلم فيا لم ينزل عليه أخذًا بعموم الإذاية للكفار » ودخولا فى الاذن الكل 
مسأ يقضى علبهم بالاجتياح والبوار ؛ وذلك قوله تعالى : « وَلِحغْرى الفاسقين » . 

الخامسسة ل اختاف فى اللينة ما هى ؛ على أقوال عشيرة : الأقل - التؤل كله 


إلا السجوة ؛ قاله الزهرى” ومالك وسعيد بن جبير وعكمة والقليل ٠‏ وعن ابن عباس ومجاهد 





الفسس ]| تفسسير القرطى : 


والاسن : أنها الدخل كله » ولم نستئئنوا غوة ولاغيرها ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : أنما لون 
من اللغل: ٠‏ وعن الو دع : أنها كرام الدخل . وعن أب عبيدة : أنها جميع ألوان الور سوى 
العجوة ا ٠‏ فقال جمفر بن محمد : إنما المبدوة خاصةً ٠‏ وذ كر أن العتيق والمسجوة كانتا 
مسع توح عليه السلام فى السفينة ٠‏ والعيق : الفحل ٠‏ وكانت العمدوة ة أصل الإناث كلها 
فإذاك شق على اليهود قطمها ؛ .دكا الماوردي- ٠‏ فيسل : ى ضرب من النخل يقال 
لقره : الأون » تمره أجود الثر » وهو شسفيد الصصفرة ») َ أوأه من خارجه ويغيب فيه 
الضّرس + التخلة منها أحب إلمهم من قصيف ٠‏ وقيل : هى التخلة القرببسة من الأرض . 
وأنشد الأخفش : 
قد تجانى امام دين تَعَنى > بفراق الأحباب من فوق ليتَة 
وقبل : إن الأبنة الُسيلة ؛ لأنم! ألين من النخلة ٠‏ ومنه قول الشاعس 
عرسوا لينها متجرى معين #1 ثم سفوا التخيل بالآتجام 
وقبل : إن لأينة الأشجاز كلها للينها بالحياة ؛ قال ذو الرقة : 
طراق الكدواق راقم قوق نه + دق قدله: ف ويشيه ينارق 
والقول الماشر ‏ أنها الذّل ؛ قاله الأسمعى . قال : وأهل المديئة يقواون لا للتفخ 
الموائد حتى تود الأاوان ؟ يعنون الدّقل . قال ابن العسربى" : والصحييم ما قاله الرهررى” 
ومالك اوسجهين : أحدهما - أنهما أعرف ملدهما وأتصارهما . الثاني أن الاشستقاق 
يَمُضّده وأهل الاغة يمسححونه ؛ فإن الأينة وزنها أونة » واعتآّت على أصوطم فآلت إلى لينة 
فهى لون » فإذا دخلت افساء كمسر أوننا » كبرك الممسهر ( بفتح الباء ) ويرك ( بكسيرها ) 
لأجل المساء ٠‏ وقبل لينة أصلها إونة فقلبت الواو ياء لالكسار ما قيلها . و جمع اللينة لين ٠‏ 
وقبل ليان ؛ قال ارق القيس ربصف عنق فرسه : 


وسالفة كتوق اللبنا + ن أطرم فها الشوى الشسعر 





)0 ( البيف بفئح فمكون ) : ضرب عن الثر ألم رمشرب يبصفرة كثير الناء » عذب الحاذرة ٠‏ 
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وقال الأخفش : إنما سعيت لينة اشستقاقا من الْلُون لا من اللين . 0 : واختاف 
فى اشتقاقها ؛ فقيل : هى من اللون وأصلها أُونة ٠‏ وقيل : أصلها لينة من لان يلين ٠‏ وقرأ 
عبد الله د ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوماء على أصوطا » أى قائمة على سوقها ٠‏ وقرأ 
الأعمش « عاطم من لينة أوتركتموها قُوْماً على أص وها » المعنى لم ره ا 
«قوماء على أصلها 00 رن : أحدهما ‏ أنه جمع أصل ؛ ومن ورهن ٠‏ والثاى ‏ 
كتفى فيه بالضمة عن الواد. وقرى د قائما على أصوله » ذهابا إلى لفظ « ما » (٠‏ إن الله ) 
أى بام ( ولِخْزِئ التَاسقِينَ ) أى ليذلٌ البهود الكفار به وبنْيه وكتبه . 


0 مس اس كو سه له ريدو 


قوله تعسال : ومآ أ آم ص رسوله مم فا م عليه م 


00 0 52 0 110 البوالن .“عرص ,عن ذى سق 021 
شيل ولا ركاب كن لله إساط رسلهر عل من سآ وآلله عل 
0 0 1 0 رس مير 1ه 

كل أثىؤ در و مآ لله عن رسولفه 032 من اهل القرَئ 3 
م مم 2 

وإيسول وَاذى القَرن وَاليتلمئن وَالْمسَلكينٍ وآ السَبيل 


- 00 024 53 5 50 2 
لا بكرن دولة 55 الأخنياء 6 وم ١‏ ان لم ول لوه 


ع اف د ل 3 20 


وم امبثكر عررة فآنتبوا و را لَه إن ن الله شِِ 0 لقاب كو 


قوله تعالى : ( وما َه الله عل رسوله مهم ) فيه عثر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ناه اله) يسنى ها رده الله تعالى 0 ص وله ب( 
من أموال بق التضير 0 م مد )ا َصْمم مايه . والإيماف : الإيضاع فى المسير 
وهو الإبمراع ؛ يقال : وف الفرش إذا أسرع » وأوجفته أنا أى حركته وأتعيتد ؛ ومن 
قول م بن مقبل : 

مذاويد بالييض الحديث مسقاهًا » ار الركب سوا 

والركاب الإبل » واعدها راحلة ٠‏ يقول : لم تقطموا إلها مُسقة ولا لقم مهسا حربا 

ولا مشقة؛ و إنمسا كانت من المديئة 0 يلين «قال الفزاء : فشو لها مشا وم يركيوا خياد 





ولا إبلا ؛ إلا النبى” صلى الله عليه وسل فإنه ركب جملا وقيل حمارا خطوما بليف » فافتتحها 
صاحا وأجلاهم وأَحْذ أموالهم . فسأل المسلمون النهى؟ صل الله عليه وسلم أن يقدم طلم 
فتزلت« وما أذاء لله على رسوله منْهم فا ود عليه » الآبة . بفمل أموال ب التضير النبى” 
صل الله عليه وسلم امه يضعها حيث شاء؛ فقسمها النى” صل الله عليه وسا بين المهاجحرين . 
قال ااواقسدى” ورواه ابن وهب عن مالك : ول يعط الأنصار مما شيئا إلا ثلاثة تقر 
متاجين ؛ منهم أبو دجانة ماك بن تترشة » وسهل بن حنيف » والخارث بن الصمة . 
وقيل : إنما أعطى رجلين» مهلا وأبا دجَانة ٠‏ ويقسال : أعطى سعد بن معاد سيف 
بن أنى الخحقيق» وكان سيفا له ذو عندهم ٠‏ ولم سم من ب النضير إلا رجلان : سفيان 
ابن عمير» وسعد بن وهب ؛ أساما على أموالما فأحرزاها . وفى صفح سل عن مر قال : 
كانت أموال بن النضيرما أفاء الله على رسوله ممالم يو جف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » 
وكانت للنى "صل الله عليه وسلم خاسّةٌ» فكان بنفق على أهله نفقة سنة» وما بق يجعله فى الع 
والسلاسعدّة وسبيل الله تعالى . وقال العراس اممر- رضى الله عنهما- : اقض ييف وين هذا 
الكاذب الآثم الغادر اللائن ‏ يمنى علا رضى الله عنه - فيا أفاء الله على رسوله من أموال 
بف النضير. قال عمر: أتعامان أن النبىي>صل الله عليه وسلم قال: ”لا نو رَثُ ما تركخاه صدقة » 
قالا نهم ٠.‏ قال عمر : ان الله عز وجل كان خص رسولصل الله عليه وسلم يخاصة لم مخصص 
يبا أحدًا غيره ٠‏ قال : « ما أفاءَ اللهُ على رسوله من أهل القرى قله وللسُولٍ » (ما أدرى 
هل قرأ الآية التى قبلها أم لا ) فققسم رسسول اله صلى الله عليه وسلم بيتك أموال بى النضيد » 
فوالله ٠|استائره!‏ عليكج ولا أخذها دونج حتى بق هذا المال . فكان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ياخذ منه تفقة سنةءثم يجعل ما بق سو المال ... الحديث بطوله » ترجه مسلم ٠‏ 
وقيل : لما ثرك بزو النضير ديارهم وأمواهم طلب المسالمون أن يكون لم فيها حظ كالئنائم ؟ 
فين الله تعالى انها ق» ركان قد بحرى ثم بن القنال» لأنهم حوصروا يما وقائلوا وقتلواء 


ثم صاحوا على الخلاء. ولم يكن قتال على التتحقيق ٠‏ بل بحرى مبادى القتال و ججرى الخصار» 


١‏ َ* الحزء الثامن عس 1 سسورة 


رخص الله تلك الأموال برسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد: أعلهم الله تعالى ود ثم 
ا 
أله إنا نصر رسوله صلى الله عليه وس وتصرهم بغي راع ولا د 3 (دَلكن ألله شاط 
رسله مل ص ا أى 32 م أعدائه ٠‏ رف هذأ بيان أن تلك الأموالكانت خاصة لرسول 
الله صل الله عليه وسلم دون أصحابه . 
الثانية - قوله تعالى : ([ ما أَقاء الله عل رسوله من أَمْلٍ الْْرَى ) قال ابن عباس : 


وم 


م فى بق ييه وهما بالمديئلة وفك و 58 علدنة 0 هن المديث. ل وخبارء 3 


السلام 3 قير الرسول نظرًا منه يانه ٠‏ وقد 1 العلماء فى هذه لآب والتى قبلها » 
هل معناها واحد أو مختاف» والآية التى فى الأنفال؛ فقال قوم من العلماء : إن قوله تعالى: 
د ما أفاء الله على رسوله من أهلٍ القرى» منسويخ بما فى سورة الأنفال هن كون ١‏ هس أن 
3 له » والأسماس الأربعة لمن قاتل ٠.‏ وكان فى أول الإسلام سم النزيمة على هذه 
الأصناف ولا يكون لن قاتل علبها شىء ٠‏ وهذا قول يزيد بن رودان وقتادة وفيرهسا . 
ونتوه عن »الك ١‏ وقال قوم : إفسا غنم بصلح من غير إيجاف يل ولا ركاب؛ فيكون من 
سمى الله تعالى فيه كيم والأولى لاني" صل اله عليه وسلم خاصة ) إذا أَحْذ منه حاسته كان الباق 
فى معبالط المسامين ٠١‏ وقال معمر : الأول للنى" صل الله عا و سم ٠‏ والثانية هى ابلزية 
واثارا راج ا صناف الل كورة فيه ٠‏ والثالثة الغنيمة فى سورة الأفال 3 مين ١‏ وقال قوم م علوم 
الشافى" : إن معنى الآبين واحديٍ أى ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على نمسة 
أسهمء أر بعة منها للبى" صل الله عليه وس ٠‏ وكان تمس البساق على مسة أمممم : سهم 
لرسول الله صل الله عليه وسلم أيضا »وسهم 7 ىّ ا وين المطلب -لأنهم 
منعوا الصدقة بفمل للم ححق فى الفىء ٠‏ وسهم لليتانى. وسسهم للسا كين .وسهم لآبن السييل . 
وأما بعد وفاة رسول الله صمل الله عليه وسلم » فالذى كان من الفىء لرسول الله صل الله عليه 


وسلٍ يعرف عند الشافى" فى قول إلى انجاهدين المترصصدين للقتال فى الثذور؟ ليم الثامون 





المصر] تفسير القرلى ١‏ م 


مقام النسول وليه الصلاة والسلام ٠‏ وق قول آخر له : تصرف إلى مصامح المسليين من 
سد الافور وحفر الأموار وثاء القناطر » يقدّم الأهر فالأمم ؛ وهذا فى أربعة ألماس القىء . 
فأما السهم الذى كان له من مس الىء والغنيمة فهو لمصا المسامين بعك مونه صلل الله عليه 
وسلم بلا خلاف؟ 6 قال عليه المصلاة والسلام : ” ليس لى من غنامكم إلا الهس واللدس 
1 
هي فود ف 2 وقد معى القول فيه 2 سورة » الأطان 00 وكذلك مأ ذلفه من امكل 
غير موروث 6 بل هوص, اقة رق ل عنه إلى مصاع المسلمين بم قال عليه ألمب لام : 
” إنالا زوردث ما تركاه صدقة “ ٠‏ وقيسل : كأن مال النىء ليه صل الله عليه وسلم َ 
ن 
لقوله تعالى : دما أفاء الله على رسوله » تأضسافه إليه ؛ فير أنه كان لا شائل مالآ > 
]4 كان يأخد بقسدر حاجة عياله ويصصرف الباق فى معام المسامين ٠‏ قال القساضى 
أبو بكرين العسربى؟ : لا إشكال أنهبا ثلاثة معارر فى علاث آيات ؛ أما الآية الأولى 
فهبى ذوله :32 0 اذى أنرج | لين كتريا 2 أَمْلِ الكحّاب 0 ديارهم ١‏ لأقل امثير « 


ثم قال تال :4 وما أفاء أله على رسو له م > ب من أهل العتاب ممطوفاً عليهم ١‏ 

( قا وف عليه ين ميل ولا وكاب )) ريده بإناء فلاح لك فيه » ولذلك قال عمر: انها 
كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسسلم + يحنى بن النضير وما كان مثلها ٠‏ فهذه آية 
واحدة ومع متحد ٠‏ الاية الثانية ‏ قوله تعالى : « ما أاء الله مل رسوله من أَمْل القرى 
َل ولارس.ول » وهذا كلام مبتدأ غير الأقل مستحق غير الاؤل . وسعى الآية الثالثة آية الغنيمة» 
ولا شك فى أنه معي 1 نس باستحقاق ثان لمستعدق آمسرء د د أن الآية الأول والثانية» اشتركة 
فى أن كل واحدة منهما تضمنت شِيدًا أفاءه الله على رسوله » واقنضت الآية الأولى أنه حاصل 
بغير قئال » وأقنضمت آية الأنفال أنه حاصل بقتال » وعمريت الآية الثالئة وهى فوله تعالى : 
دما أنه الله عل رسرله مِنْ أهل لْقُرَى » عن ذكر حصدوله بقتال أو بغسير قتال ؛ فنشأ 
لكلاف من هاهنا » أن طائفة قاللت : هى ماحقة بالأولل ؛ وهو مال الصلح كله ووه ٠‏ 


(1) راجع بم عن ١١‏ طبعة أبلى أوثانية ٠‏ (0) التأثل : انا 
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ومن طائفة قالت : هى ماحقة بالثانية وهى آية الأنفال . والذين قالوا إنباأ ملحقة بآية 
الأنفال اختلفوا ؛ هل هى منسوخة ا تقدّم ‏ أو محكة؟ وإلهاقها بشهادة الله بالأويل 
أؤلى ؛ لأن فيه تجديد فائدة وممنى ٠‏ ومعلوم أن حمل الرف من الآية فضلا عن الآية على 
فائدة متجدّدة أولى من حمله على فائدة معادة» . وروى أبن وهب عن مالك فى 1 'تعالى : 
5 قنَا أوحفم ع 4 من خَبْلٍ ولا ركاب » بض النضير ٠‏ لم يكن فيها تدس ولم يوجف ليها 
بل ولاركاب ٠‏ كانت صافية ليسول الله صلى الله عليه وسلم » فقسّمها بين المهاجرين 
وثلاثة من الأنصصار؛ حسب ما تقدّم ٠‏ وقوله : دما أَقاء الله مل رسولء من أهل اأقرى » هى 
ُرريظة» وكانت قريظة واللمندق فى يوم واحد . قال آبن العربى : قول مالك إن الآآبة الثانية 
فى بف قُريظة » إشارة إلى أن معناها يمود إلى آية الأنفال» ويلعحقها النسخ . وهذا أقوى 
منالقول بالإحكام . ونين لا تختار إلا ما قسمنا و بينا أن الآية الثانية لها معبى دّد حسب 
ما دللنا عليه ٠‏ والله أمل . 

قلت - ما اختاره حسن ٠‏ وقد قبل : إن سورة « الحشر» نزات يعد الأنفال » فن 
الال أن بنع امتقدم انر . وقال كبن أبى تبيح : المال ثلاث قم » أرق أو دَق 
وايس منه درهم إلا وقد بين الل موضعه ٠‏ وهذا أشبه . 

الثالئة ‏ الأموال النى للذة وااولاة فيها مَدُجَلُ ثلانهُ أرب ٠6:‏ أهذ من المسامين 
على طريق التطهير لهسم ؛ كالصدقات والركوات . والثشانى ‏ الفناتم ؛ وهو ما يتل 
فى أيدى المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والقلبة . والشالثك ‏ ال ؛ وهو 
ما رجع للسلمين من أموال كار عَفُوا صدُوا عن غير قتال ولا إيجافى ؛ كالصاح وابلزية 
والفراج والمشور المأخوذة من تجار الكفار . ومثله أن يورب المشركون و يتزكرا أمواهم » 
أو موت أعد منهم فى دار لإسلذم لاوارث له . فآما الصمدقة فعرفها الفقراء والمسا كبن 


33 ١ 
وأما الخنائم فكانك‎ ١4 براءة‎ ١ والعاملين عليوا 6 عمسب م ذاه الله تعالل »© وقد مي ق‎ 


)00( راجع بم ص 1107 ١‏ طبعة أولى أو ثانية + 
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فى صبدر الإسلام للنبى صل الله عليه وسلم يصنع فيها ما شاء؛ يا قال ف سورة « الأنشال» : 
7 3 تقال َو وَالْسُولٍ )» ثم تخ بقوله تعالى : « واعاموا كا ع سْ ش ىر » الآيقه 
وقد مغى فى الأنفال 3 ٠‏ فاما التىء فقسمته وقسمة امس سواء . والأهس عند مالك 
فيهما إلى الإمام » فإن رأى حبسههما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل » وإن رأى قسهتهما 

أو فسمة أحدهها قسمه كله بين الناس» وسؤى فيه بين عسّ 7 مولاهم ٠‏ وبدأ بالفقراء 
من رجال ونساء حتى يننا » و يعطوا ذوو القسربى هن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ألفىء سهمهم على مايراه الإمام » وليس له حد معلوم ٠‏ واختلف فى إعطاء الفنى" منهم؛ فا كثر 
الئاس عل إعطائه لأنه حق لهم ٠‏ وقال مالك : لا يعطى منه غير فقرائهم ؛ لأنه جل لهسم 
عوضًا من الصمدقة . وقال الشافعى : أعسا حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم 
فى عهد انو بى" صلى الله ب ونين تمسة وعشرين سهما : عشرون الننى" ا 
- فا ما بشاء ٠‏ واس يقس على ما يق م عليه مس الغنيمة . قال أبو جعفر أم_د 

بن نصر الداودى” : وهذا قو ما سبقه به أحد علمناه » بل كان ذلك <الصا له ما ثبت 
ف الصحبيح عن عمر مبينا للذية . ولوكانهذا لكان قوله : « خالصة دكين دون ون للؤمين « 
بدل عل أنه يوز الموهوبة لخيره» وأن قوله : « <الصة يوم م اقيالة » يجوز أن يشركهم فيا 
غيرهم «وقد مغى قول الشافي" مستوعبا فى ذلك والمد لله ٠‏ ومذهب الشافعى” رضى الله عنه : 
أن سبيل مس ااّىء سبيل تمس الغنيمة» وأن أر بعة أ“ماسه كانت لانتى” صل الله عليه وس » 
وهى بده لمصالم اللسامين . وله قول آتى : أنها بعسده للرصدين أنفسهم لاقتال بده 
خاصة م تقدم . 

ا قال علماؤنا : ويقسم كل مال فى البلد الذى سم ى فيه » ولايتقل عن ذاك 
البلد الذى - جبى فبه حت إخنوا » ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم 6 5 لا أن ينزل بغير البلد الذى 
س فيه فاق شديدة » فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا :م فعل عمر بن الطاب 
رضى الله عنه فى أعوا م الرمادة » وكانت حمسة أعوا عأد ستة . وقد قبسل عامين ٠‏ وقبل : 


(1) راجع بم ص و (5) آنة ١ه‏ سورة الأحزاب + 9 آنة وم سورة الأعراف ٠‏ 
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عام فيه اشتدٌ الطاعون مع الموع ٠‏ وإن لم يكن ما وصغنا ورأى الإمام إيقاف الى أوقفه 
لنوائب المسلبين ؛ ويعطى منت المنفوس ويبدأ من أبوه فقسير ١‏ والفىء حلال للاأغنياء ٠‏ 
وسوى بن الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة . والتفضيل فيه إنما يكون على قدر 
الحاجة ٠‏ ويعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديوهم ٠‏ و يعطى منه ابلخائزة والصلة إن كان ذلك 
أهلا » ويرزق القضاة والحكام ومرىى فيه منفعة للسلبين ٠‏ وأولاهم يتوفر الحل منهم 
أعفلمهى للسلمين نفعًا ٠‏ ومن أخذ من الفىء شيئا فى الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : (( ق لَاْبكون دوآة ) قراءة العامة د يكون» بالياء ٠‏ « دولة » 


دم اس 


بالنصب ؛ أى ك5 لايكون الثىء دولةً ٠.‏ وقرأ أبوجعفر والأعى ج وهشام س عن ابن عام 
وأو حَيوَة « تكون » بثاء «دولة ارقم ؟ أي ك لا تع دولك ٠‏ فكان تامة . ود دوات» 
وإذا كانت تامة فقسوله : « بين الأغناء منكم » متعساق ب « -كولة » على ممنى تداول بين 
الأغنياء منج “يرز أن يكون « بين الأغنياء مني » وصفا ل. «.دولة ٠»‏ وقراءة العامة 
« ُولة» بغم الدال . وقرأها السك وأبو حَيْوة بالنصب ٠‏ قال ميمى بن عمر و يوس 


والأسمعى : عا لفتان مب واحد . وقال أبو عمرو بن اعلا : الدّرلة ( العم ) الطقّر 


و اوهس 


رفع على آم كان ولا خبرله ٠‏ ووز أمى. تكون ناقصة وخبرها « يبن الاغنيا 


فى الحرب وفييه ؛ وه المصدر . وبالشم آسم الثى» الذى يتداول من الأموال . وكذا قال 
أبوعبيدة : الأولة آسم الثىء الذى بتسداول ٠‏ والدّولة الفعل . وممنى الآية : فملنا ذلك 
فى هذا النىء ؛ كى لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقو باء ينهم دون الفقراء والضعفاء ‏ لذن 
أهل ابلاهلية كانوا إذا غندو | أخذالروس رنها لنفسه؛ وهو المرراع . ثم يعمدلثى منها أيضا 
بعد المرباع ما شاء ٠‏ وفيها قال شاعيهم 5 
ع لك المسرباع ملا والصقايا » 


(1) البيت امه : 
لك المرباع ينها والعسفايا »* وتكك والاثيملة والفضول 
وهو لعبد الله بن عنمة الضى يخاطب سعلام بن قيس ٠‏ والنشيداة ما أ مساب الرئيس ف الاريق قبل أن يل 
إلى مجنمع الى ٠‏ والفغول ؛ ما فضل من القسمة ما لا تصمم قسمئه على عدد النزاة كاالبمير والفرسن ريوهها . 





يقول: كى لا يعمل فيهسه كان يعمل فى ابلاهلية . بفمل الله هذا لرسوله صمل الله عليه وسام؟ 
يقسمه فى المواضع الى أس مها ليس فيها عمس » فَإذًا جاء مس وقع بين المسلمين بميعا ٠‏ 

السادسة - قوله تعسالى : ( وما 61 م الرسول دوه وما م1 4 عله فَأنتبوا) أى 
ما أعطام من مال القيمة تفذوه » ومانمام عنه من الأخذ والفلول فآ نتروا ؛ قاله اسن 
وخيره ٠‏ السدّى : ما أعطاكم من مال التَىْء فآ قبلوه» وما مندك؟ منه فلا تطلبوه ٠‏ وقال أبن 
ريح : ما آنالم ءن طاعى فافماوه » وما يام عنه من معصيئى فاجتليوه ٠‏ الماوردى”: 
وقيل إنه مول على العموم فى بميع أوامه ونواهيه ؛ لايس إلا بصلاح ولابغبى إلاهنفساد . 

قات : هذا هو معتى القول الذى قبله ٠‏ فهى ثلاثة أقوال ٠‏ 

السابمة - قال المهدوى” : قوله تعالى : « السو كلوه وا اخ عه 
فانهوا» هذا يوجب أن كل ما أسي به النبى" صلى الله عليه وسلم أ من الله تعالى . والآيةوإن 
كانت فى الغنائم بفميع أوامره صلى الله رلا داغل فيه . وقال الحم بن عمير 
ركانت له صحبة # قال النى” صل الله عليه وسلم : ” إن هذا القرآن صعب مُسكشمْب عسير 
على من تركه سير على من أتبعه وطلبه ٠‏ وحديق صعب مستصعب وهو الك فن اسوك 
بحديق ويحفظه نا مع القرآن ٠‏ ومن تماون بالقرآن وحدق خسر الدنها والأتمة ٠‏ وأمتم 
أن تأخذوا بقولى وتكتنقوا أمرى وتثيعوا ستى فن رذى بقولى فقد ر ضٍِ بالقرآن ومن 
اسمرأ بقولى فقد استهز بالقرآن قال الله تعالى : مر 1 ارسول عسذرة وا ا 


سا وار ص ومير 
عنه نموا «ث2 


الثامنسة - قال عبد الرحمن بن زيد: لق ابن مسعود رجادٌ رما وءليه ثيابه فقال إه : 
الع عنك هذا . فقال الرجل أتقرأ على" بهذا آي من كتاب الله تعالى ؟ قال : نعم» « وماآة م 
امول تشدُوه وماتها ه عنه فَنهُوا » ٠‏ وقال عبد الله بن تمد بن هارون الفريابى" : سمت 
الشافيى رضى الله عنه يقول : سلوى عا شك أخبرم من كاب الله تعالى وسنة لبيك صلى الله 
عليه وس ؛ قال فقلت له : ما تقول أصلحك الله فى اترِم يقتل الور ؟ قال فقال : 
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بسم الله لمن 70 قال الله تعالل : فر امول 51 ونا مأعنه نبوا 6 
1 0 نيبت عن عبدالملك ب نمي عن ب إى* بن حراش عن حذريفة بن الَْآن قال قال 
رسول الله صل الله عليسه وسل : ” اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وهر » . حدثنا سفيان 
أبن عييئة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن اللنطاب ب 
رضى الله عنه # أنه أص بفتل لبور » فال طلباؤنا : وهذا جواب فى ثاية المسن؛ اف 
يجواز قتل الزنمور فى الإحرام» وبين أنه يقتدى فيه بعمر» وأن الى" صل اله عليه وسلم أمس 
بالاقتداء به » وأن الله سبحائه أس بقبول ما يقوله النى' صل الله عليه وسل ٠‏ بفوال قتله 
مستذبط من الكقاب والسنة ٠‏ وقد مضى هذا الممنى هن قول عكيمة حين سئل عن أمهات 

ا 


الأولاد قال :هن أحرار فى سورة ج« النساء » عنك قوله تعالل : 2 أَطبعوا الله وَأَطيعوا 


[لزقي 


الول وأولى لدم 0 ٠»‏ وف ضيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن او قال قال رسول 
ومسو لوبط 


الله صل الله عليه وسلم : ” لعن الله الواثمات والمستؤئمات وال 0 المتقلجات لسن 
المغيرّات لق الله » فبلغ ذلك آمرأة من بى أسد يقال لما أم يعقوب» بفاءعت فقالت : 
باغنى أنك لعنتَكيْتَ وكيت ! فقال ٠‏ ومالى لا ألعن من لعنّ رسولٌ الله صل الله عليه 5 
وهو فى كاب الله ! فقالت : لقد قرأت ما بين اللوْحَيْن فسا وجدت فيه ما تقول . 


فوع ل ساس صما 


اأن كنت قرأتيه لد وجدتيه ! أما قرأ قرأ نكر وماقا 4 الرسول القلوه وها 5 7 اموا ا 
نذا 


قالت : بل ٠‏ قال : فاله قد بى عله ٠‏ الحديث ٠‏ وقد مضى القول فيه فى « النساء » 
مستوق . 

لناسسعة - قوله تعالى: لوم م ارول نقدُوه) وإن جاء بلفظ الإبتاء وهو امناو 
فإن معناه لأمه ؛ يدليل قوله تعال : مر 7 0 ب 2 »١‏ فقابله بالنبى » ولا يقابل 


0 راجع جه كن 5ه ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) الحنيمات عم «تنمة ) ره الى تف 
الشعر من وبدهها ٠‏ وانماجات : (جمع مماجة ) وهى الى تتكاف أن تفرق بين سئها عن الثنايا والرباعيات ٠‏ 


لوق راجع ب ه ص لوم 
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أمر تك بأسْي فانوا منه ما استطعتم ٠‏ و إذا نهيتكم عن ثى» فاجتنبوه». وقال الكابى : إنها نزلت 
فى رؤساء المسلمين » قالوا فيا ظهر عليه رسولٌ الله صل الله عليه وسلم من أموال المشركين : 
يا رسول اللهء خذ صَفيّك والرَيع » دعن والباق ؛ فهكذا كما نفعل فى الماهلية . وأتشدوه : 
لك المرباع منها والصفاراً » وحكك والّشيطة وَالمُضُولٌُ 
فأنزل الله تعالى هذه الآ . 
العاشرة - قوله تعالى : واوا الله) أى عذاب الله. إنه شديد لمن عصاه. وقيل: 
انقوا الله فى أوامسه ونواهيه فلا تضيّءوها. ( إن اله شَدِيد العقاب )) لمن خالف ما أمره به . 


مت ص الله 0 


فا لان “لخم فش 8 و 5 
قوله تعالى : للفمراء المهلجرين الذين ا تحرجوا من دبارهم 
3 مر ِل 5-1 ا 


ماود 6 سو اه ع لع حرا ليل ص صا سن ل سل تا سمي لتر را عر ا ل ل ص عر صر 


واموالحم يبتغون فضلا من ألله ورضو نا ويتصرون الله ورسواهي 
أولتبكَ هم آاصَدقُونَ جي 

أى الآىء والقنائم « قرا الُْواجرين » ٠‏ وقبل : « ك لابكوت دولة بين الأياء » 
ولكن يكون « للفقراء » ٠‏ وقبل : هو ببان لقوله : « ولإذى الْقَرى وَالْيتاى ودس كين 
ابن اسيل » فلما ذ كوا بأصنافهم قيل المال طؤلاء» لأنهم فقراء ومهاحرون وقد أخرجوا 
من درارهم ؛ فهم أحق الئاس به ٠‏ وقبل : « ولَكن الله مسلط رسله عل من يا للفقراء 
المهاحرين لكيلا بكون المال دولة للا غنياء من ب الدنيا . وقيل : والله شديد العقاب 
للهاحرين ؛ أى شديد العسقاب للكفار سيب الفقراء المهاحرين ومرنس أجلهم ٠‏ ودغل 
فى هؤلاء الفقراء المتقدم ذكزهم فى قوله تعالى : « ولذى الْقر واليتأتى » ٠‏ وقيل : هو 
عطف على مامضى © ولم يأت بواو العطف كقولك ؛ هذا المال لزيد لبكر لفلان لفلان ٠‏ 
والمهاحرون هنا من هاحر إلى النيى-صلى الله عليه وسلم حا فيه وهر له . قال قنادة : مؤلاء 
المهاحرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حب له ولرسوله » حتى إن الرجل 
منهم كان يصب ار على بطنه ليقي به صابه من الشوع» وكان الرجل بتخذ اتير فالشماء 
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ماله دثار غيرها ٠‏ وقال عبد الرحمن بن أ برى وسسعيد بن ججبير : كان ناس من المهسأجحرين 
لأحدهم العبد والزوجة والدار والنساقة يحج مليها ويغزو 6 فنسيهم الله إلى الفقر وجعل هم 
سهما فى الركاة ٠‏ ومعنى « ركنا من ديا ايم » أى أخريجهم 0 مكة؛ أى أوجوهم 
إلى الإرويج ؛ وكاتوا مائة رجل ٠‏ ( ؛ 3 ذ) يطلبون: ٠‏ ( فصلا مر الله 0 أى غنمة 
ق الدنيا ( ويضوان ) فى الآخرة ؛ أى صرضاة ربهم ٠‏ ( وينصرون الله ورَسُوله ) فى ابفهاد 
فى سبيل الله (٠‏ وليك مم الصادئونَ ) فى فملهم ذلك ٠‏ وروى أن ممربرن الطاب 
رضى الله عنه خطب بالحابية فقال : من أراد أن مأل عن القرآن فليأت ألى” بن كسب ٠‏ 
ددن أراد أن مسأل عن الفرائض فلبأت زيد بن ثبت ٠‏ ومن أراد أن سال عن الفقه 
فلبأت معاذ بن جبل ٠‏ وهن أراد أن مال عن المال فليأتق ؛ فإن الله تعالى جعانى له خازنا 
وقاسما . إلا وإنى باد بأزواج النى؟ صسلى الله عليه وسلى ممعطيون » ثم المهاحرين الأولين ؛ 
مد من مك من ديارنا 3 1 


3 2 1 م م اه الام ماده 
1 4 02 


0 0 يرون عل 


5 + 


صم واه مص عر بي ام 
هابر 0 ولا دون فى ا 
0 00 ها م دادم # مم الور 


عار 
| تفسهم و ذوكان ولتم ختصامسة ومن وق 3 لفمسةكع فاوا ليك هم 


3 عا سن 


المفاحور” تند :60 

فيه إحدى عشرة مسأل : 

الأول - قوله تعالى : ([ وَاللين تبوْءوا الذَارَ العاف من قبلهم ) لاخلاف أن الذين 
تبؤعوا الدار هم الأنصار الذين اسئوطنوا المدينة قبل المهاحري إلبها ٠‏ « والإيمان » نسب 
بفعل غيدتتوأ؛ لأرب التبؤء إنما يكون فى الأماكن ٠‏ و ([ من قم ) « من » صلة تبأ 
والعنى : والذين تبؤيوا الدار هن قبل المهاجرين واعتقدوا الإمان وأخلصوه ؛ لأن الإبمان 


(1) قاين . 


المششسار] تفمسير القرطبى ٠‏ 00 


ليس بمكان يتوأ ٠‏ كقوله تعالى : « تأبحعوا آمل رع » أى وادعوا شركاءم ؛ 
ذكره أبو عل" والزتفشرى” وفيرهما ٠‏ ويكون من باب قوله : مَفْتها يا وماء باردا ٠‏ ويوز 
حمله ملل حذف المضا فكأنه قال : تبؤءوا الدار ومواضع الإمان ٠.‏ ويجوز حمله على ما دل 
عليه تبأ ء كأنه قال : لزهوا الدار ولزموا الإمسان فلم يفارقوهسا . ووز أن يكرن تبأ 
الإمسان على طريق َكَل ؛ كا تقول : نبوأ من بى فلان الصصميم ٠‏ والتيقء : القكرن 
والاستقرار . وليس يريد أن الأنما رآمنوا قبل المهاحرين » بل أراد آمنوا قبل غجسرة النبى” 
سل الله عليه وسم إلمم ٠‏ 

الثانية ‏ واختلف أيضا هل هذه الآية مقطوءة ما قبلها أو معطوفة ؛ فتأول قوم 
أنها معطوفة مل قوله : « الْفكرَاءِ المهآحر ين » وأن الآياث التى فى الحشر كلها ممطوفة 
بعضما على بعض . ولو ثأءلوا ذلك وأنصفوا ان إلبه ؛ لأن الله 
تعالى يقول : « هو الذى أَحْرج اللِينَ كفروا من أَمْلِ اكاب منْ دبايهم الأول الحشير 
1 ماطف أن ا -١‏ إلى قوله - الفاسقين» فأخبر عن بى التضير وب يماع . ثم قال: 
«وما أفة الله على رسُوله منهم فا أوْجَفْم مله من بل ولا وكاب ولكن الله سالط رسله على 
من يساء » فأخبر أن ذلك للرسول صلى الله عليه وسام ‏ لأنه لم يوجف عليه حين لوه ٠‏ 
وماتقدم فبهم من الفتال وقطع رهم فقدكانوا رجعوا عنه واتقطع ذلك الأمس . ثم قال : 
دما أَاء الله عل رسوله من أَمْلٍ القرى أله وللوسول ولذى قر وَالْيتاى وَالمْسَا كين 
ابن اسل » وهذا كلام غير معطوف على الأول ٠‏ وكذا « وَالِين تبونوا الذار وَالإمان » 
ابتداءكلام فى مدح الأنصار والثناء عامهم ؛ فإنهم سلّدوا ذلك الفىء للهاحرين ؛ وكأنه قال : 
الفىيء للفقراء المهاجرين ؟ والأنصار يبون لم لم يدوم على ما صما لم من الفىء ٠‏ وكذا 
والذين جاءوا من بعدهم » م والخبر « يقولون رمنًا آغفر لنا» ٠‏ وقال إسماعيل 


آبن إتحاق : إن قوله « وأأذين : 0 الدار 6 والذين جاءوا » معطوف هلى مأ قبل » وأهم 


+ آنه ١لا سورة بوأس‎ )١( 
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شركاء فى الفىء ؛ أى هذا المال للهاحرين والذين تبوءوا الدار . وقال مالك بن أوس : قرأ 
عمر بن امطاب رضى الله عنه هذه الآبة د نا الصدقات الققراء» فقال ؛ هذه لمؤلاء . 
ثم قرأ «وآغايا عا نمم من ثىء لأ ل تمس » فقال : هذه لمؤلاء . ثم قرأ دما أفا 
الله على رسوله - حتى بلغ للفقراء امهاجرين » » « والذين تبسؤءوا الدار والإيسان»» 
« والذين جاءوا من بعسادهم » ثم قال : لأن عشت ليأتين الراعى وهو لسر و سير نصيبه منها 
لم يعرق فيها جبينه ٠.‏ وقبسل : إنه دعا المهاجحرين والأنصار واستشارهم فيا فتح الله عليه من 
ذلك وقال لهم : تثبتوا الأهى وتديروه ثم أغدوا على" ٠‏ ففكر فى ليلته فتبين له أن هذه الآبات 
فى ذلك أنزلت ٠‏ فلما قدَوًا عليه قال : قد صرت البارحة بالآبات التى فى سورة « المشر» 
وتلا د ما أفاء الله على رسوله من أهل |اقرَى إلى قوله .- للفقراء المهاجحرين » فلها بلغ 
قوله : « أوليك هم الصادقون » قال : ما هى لمؤلاء فقط ١‏ وثلا قوله « والذين جاءوا من 
بعدهم - إلى قوله - رَعُوفٌ بحم » ٠‏ ثم قال : ما يق أحد من أهل الإمسلام إلا وقد 
دخل فى ذلك ٠‏ والله أعلم . 

اللالقسة - روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال : لولا من ياتى من 
آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كا قسم رسو الله صل الله عليه وسلم حَبير ٠‏ وفى الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة ؛ أن عمر أبق مواد العراق ومصر وما ظهر ءليه هن الفناتم + 
لنكون من أمطيات المقائلهة وأرزاق الموة والذّرار ى » وأن الزبسير ويلالاً وغير واحد من 
العرحابة أرا أدوه على قسم ما فتح عليهم ؛ فكره ذلك منهم . واختلف فيا فعل من ذلك ؛ فقيل : 
إنه استطاب أنفس أهل الحيش ؛ فن رضى له بنرك حَظَه بغير من لبيقيه للسامين قله ٠‏ ومن 
أي أعطاه من حظه ١‏ فن قال : إنما أيق الأ ض بعد استطابة أنفس القوم جل فعله 
كفعل انى” صلى الله علسه وسلم ؛ لأنه قمم يبر » لأن اشتراءه إياها وترك من رك عن 
طيب نفسه مازلة قسمها ٠.‏ وقبل : إنه أبقاها بغير ثىء أعطاه أهل ايوش ٠‏ وقيل : إنه 


)00 سر مير : متازك ير بأرض المن ٠‏ والسرو من الخبل ما ارتفع عن غبرى السيل واتحدر عن قافا ابلرل . 
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تأوّل فى ذلك قول الله سبحانه وتعصالى : « للفقراء.المهاحرين - إلى قوله - ريا إنك 
عرف رحم » على ما تقتم ١‏ والله أعلم ٠‏ 

اللابسة - واختلف العلماء فى قسمة العقار ؛ فقال مالك : الإمام أن يوقفها لمصالح 
المسلمين ٠‏ وقال أب وحتيفة : الإمام غير بين أن يقسمها أو يحملها وَقُكًا لمصالم المسامين . 
وقال الشافعى” : ليس للإمام حيسها عنهم بغسير رضاهم» بل يقسمها عليهم كسائر الأموال ٠‏ 
فن طاب نفمًا عن حقه الإمام أن يجمله وثُهًا عليهم فله ٠‏ ومن لم تطب تقيسه فهو أحق 
عاله ٠‏ وعمر رضى الله عنه استطاب نفوس الغانمين وآشتراها منهم . 

قلت : ومل هذا يكون قوله : « والذين جاءوا من بعدهم » مقطوءاً مما قبله» وأنهم 
تدبو بالدماء للأولين والثناء عامهم + 

اللامسسة - قال ابن وهب ؛: معت مالك بذ كر فضل المديئة على فيرها من الآفاق 
ثقال : إن المدينة بوت بالإعان والحجرة» و إن غيرها من القرى افتتحت بالسيف ثم قرأ 
« والذين توا الدار والإمانَ من قبلهم يبون من هاجر إليهم » الآية . وقد مضى الكلام 
فى هذاء وفى فضل الصلاة فى المسجدين ؛ المسجد ارام ومسجد المديئة؛ فلا معنى الإعادة. 

السادسة - قوله تعالى : ( ولا يدون فى صدورهم حَاجَةٌ ما ونوا ) يمنى لايسدون 
المهاجرين على ما خُصُوا به من مال النَْء وغيره ؛ كذاك قال النساس ٠‏ وفيسه تقدير حذف 
مضافين ؛ المعنى مس حاجة من ققد ما أوتوا ٠‏ وكل ما يجد الإننسان فى صدره ما يحتاج إلى 
إزالته فهو حاجة ٠‏ وكان المهاحرون فى دور الأنصار» فسا غم مايه الصلاة والسلام أموال 
بف التضمير » دما الأنصار وشكرهم فيا صستعوا مع المهاجرين فى إتتاطم إياهم فى منازهم » 
وإشراكهم فى أموالهم . ثم قال : ” إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على" من بفى النضيد بيتم 
و بيهم » وكان المواحرون على ما هم عليسه من السكنى فى مسا كنم وأموالكم و إن أحييم 
أعطبتهم وخزيجوا من دورك" ٠‏ فقال سعد بن غيادة وسعد بن معاذ : بل تقسمه بين المهاجرين 


ويكونون فى دورناما كانوا . ونادت الأنصار : رضينا وسَكّنا يارسول الله . فقال رسول الله 
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صل الله عليه وسلم : ” الهم ارحم الأنمماز وأبناء الأنصار» ٠‏ وأعطى رسسول الله صلى الله 

عليه وس المهاجحرين ولم يمط الأنصار شيئا إلا الثلاثة الذين ذ كرناهم . ويحتمل أن يريد به 
له دم له ا ه: 5 

« ولا يجدون فى صدورهم حاجة يما أوتوا » إذا كان قليلا [بل] يقنعون به ويرضون عنه. 

وقدكانوا عل هذه الالة حين حياة الى" صلى الله عليه وسلم ديا » ثم كانوا عليه بعد موته 

صب الله قليه وسلم 6 الدنيا ٠‏ وقد أنذرهم النى" سل أللّه عليه وسسم وقال : «”سثرون 

بعدى أَيرة فأصبروا حتى تلقو على الموض » , 


90 عا 3 


السابمة - قوله تسالى : ( ويفثروة على سي ولو كات يم خَصّاصة) 
فى التزمذى" عن أبى هريرة : أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قونه وقوت 
صبانه؛ فقال لأمرأنه : تؤبى الصبية وأطفئ السراج وقَرب للضيف ماعندك؛ فنزات هذه 
الآية دو 7 ن على أنفسوم وأو كان بهم حيامة » قال : هذا حديث حمسن فيح ٠‏ 
رجه مسلم أيضا ٠‏ ونرتج من ألى هريرة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إفى مجهود ١‏ فارسل الى بعض نسائه فقالت : والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء . 
ثم أرسل الى الأحرى فقالت مثل ذلك؛ حتى فان كاهنٌ مثلّ ذلك : لا والدى بعثنك باسلاق 
ماعندى إلاماء . فقال : ”من بضيف هذا الليلة رحمه الله . ؟ فقسام رجل من الأنصار 
فقال : أنا يارسول الله. فانطلق به الى رحله فقال لآم أته : هل عندك ثىء ؟ قالت: لا» 
إلا قو ت صجاى ٠‏ قال : لهم بذىء فإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج وأريه أنا ناكل » 
فإذا أهوى ليأ كل فقو الى السراج حتى تطفئيه . قال : فقعدوا وأ كل الضيف . فلهما 
أصبح غدا على الى" صلى الله عليه وسلم فقال : قد كيب الله # عن وجل من صبليتكا 
بغميفا اللولة “ ٠‏ وفى رواية عن أبى هسيرة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليضيفه فلم يكن عنده مايضيفه . فقال : « إلا دجل يضيف هذا رحمه الله “ ؟ فقام رجل 
من الأنصار يقال له أبو طاحة » فانطلق به الى رحله ... ؛ وساق الحديث بو الذى قبله » 


وذ كز فيه نزول الآية ٠‏ وذ كر المهدوى" عن أبى هسيرة أن هذا نزل فى ثامت بن قيس ورجل 
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من الأتصار ‏ نزل به ثابت ‏ يقال له أبو المتوكل ؛ فلم يكن عند أبى المتوكل إلا قوته 
وقوت صبيانه ؛ فقال لأس أله : أطفئ السراج ونؤى الصبية وقدّم ماكان عنذه الى ضيفه ه 
وكذا ذر الدماس قال قال أبو هربرة : نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبو المتوكل ‏ 
ثابت بن قيس ضْيفَاء ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صببيائه ؟ فقال لآم أنه : أطفئى السراج 
وأؤنى الصبية ؛ فازات « وترون ّ أتفموم ولوكان بهم خصاصة ‏ الى قوله ‏ فأوليك 
هم امْفْلِحوتَ » ٠‏ وقيل : إن فاءل ذلك أبو طلحة ٠‏ وذكر القشيرى” أبو نممر عبد الرحم 

آبن عبد الكريم : وقال ابن عمر أهدى ارجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
شاة فقال : إن أنى فلانا وعياله أدوج الى هذا منا؛ فبعثه إلينيم » فلم يزل ببعث به واحد الى 
آئى حتى تداوطا سبعة أببات » حتّى رجعت إلى أولئك؛ فازات « ويؤثرون صل أنفييم ». 

ذكره الثعبى” عن أنس قال : أشدى لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهودا فوج به الى 
جار له » فتداولته سبعة أنفس فى سبعة أبيات » ثم عاد الى الأول ؛ إفنزات م« و وترون على 
أنفسهم » الآبة ٠‏ وقال ابن عياس قال الى" صسلى الله عليه وسل للا نصار يوم بق التضير : 
” إن شم قسمت للهاحين مر ديار وأموالم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة وإن 
شام كانت لم ديام وأو الم ول تقسم لك من الغنيمة شيئا “ 3 الأنصار : بل 
أقدم لإخوائنا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة؛ فتزات « وبويرون على أنشهم 2« 
الآية . والأأؤل أعم ٠.‏ وفى الصحبحين عر أنس : أن الرجل كان ييجمل للنى" صسلى الله 
عليه وسل النكَلات من أرضه حتى تتح عليسه مُريظة والأِضير ؛ بفعل بعد ذلك رد عليه 
ما كان أعطاه ٠‏ لفظ مسسم ٠‏ وقال الهرى” عن أذس بن مالك : لما قسدم المهابحرون 
من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شىء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم 
الأنصار مل أن ن أعطاومم أنصاف مسار أموالم كل عام و يكفوهم العمل والدوونة؛ وكانت 
أ أس بن مالك 0 أم سلم » ؛ وكانت 7 الله بن أى طلحة » كان أخا 3 لأثه؟ 
وكانت أعطات 0 أنس رسولّ الله صلى الله عليه وسلم عذاقًا لما ؛ فأمطاها رسول الله صلى 


)00 الاق :0ك م المين بجمع عذق بفتحها رمعناها النخلات ٠‏ 
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٠‏ الدعليه وسل آم من ماه م أساسة بن زيد ٠‏ قال ابن شماب : فاخبرق أل بن 
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل حبر وانصرف إلى المدينة 
رد امهاحرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا متحوهم من تمسارهم ٠‏ قال : فرق رول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أتى عذاقهاء وأعطى رسول الله صل الله عليه ويسم أم أَمْنَ مكارن 
من حائطهة . تمجه عسل أيضا . 

الثامنة - الإيثار؛ هو تقديم الغير عل النفس وحظوظها الدثياوية » ورغبة فى المظاوظ 
الدنية ٠‏ وذلك ينشأ عن قؤة البقين وتوكيد الحبة والصبر على المشقة . يقال : آثرته بهذا ؛ 
أى 00 به وفضلته ٠‏ ومفعول الإيثار تحذوف ؛ أى يقثرونهم على ألفسم أمواهم 
ومنازهم » لاعن عتّى بل مع احتياجهم إليها ؟ حسب ما تقدّم بيانه . وفى مُوَطا .الك ؛ 
« أنه بلغه عن عائمة زوج النى" صلى الله عليه وس » أن مسكينا اا وهى صائمة وليين 
فى بيتها الا رغيف ؛ فقالت لمولاة لها : أعطيه إياه ؛ فقالت : ليس لك ما قطرين عليه ؛ 
فقالت : أعطيه إياه ٠‏ ال : ففعلت ٠‏ قالت : فلما أمسينا أهُدى لنا أهل بيث أو اناق 
ما كان - مهدى انا : : شا وفنا ٠‏ فدعتنى عاكْسّة فقالت 8 من هذا » فهذا خير من 
قرصك.ة ال علماؤنا : هذا من امال الرايح والفعل الزاكى عند الله تعالى يعجل منه ما مشماء» 
ولا ينقص ذلك مما يدخرعنه . ومن ترك شيئا لتهلم يحد فَقَده. ومائممة رضى الله عنها فى فمايا 
هذا من الذين أثى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من اللنعراصة » وأن 
من فمل ذلك فقد وق ثم نفسه وأفلح فلامًا لا ُسارة بعده . وممنى ( شاد كما ) إن 
العرب - أو بعض العرب أو بعض وجوههم - كان هذا من م » يأتون إلى الشاة 
أو التروف إذا ساضوه غطوه كله ب لين اير وَكفئوه بهم علقوه فى ا شور فلا يرج دن 


ود كا ثىء إلافى ذلك الكفن ؛ وذلك من طيب الطعام عندهم ٠وروى‏ النسائر ؟ عن : ناقم 

)0 أ |: نبا كان عافوثة بالرغف ؛ وسراق مناه يأوتح من هذا ٠‏ وقوطا : « ما كان يردى انا » تريد أن 
3 0( 

عااة دضى الله نبا لم تمل بذلك ول تحاممب به فثق به وتعول عايه رلكان الله يحانه عوضبا عن حوث لا حاسب . 


(شرح الوط ) . 





أن ابن تمر اشتى واشتبى عنيا » فأشترى له عنقود بدرهم » بكاء مسكين فسأل ؛ فقال : 
أعطوه إياه ؟ تالف إفممان فاشستناه بدرهم » ثم جاء به إلى ابن عمر » بفاء المسكين فسال . 
فقال : أعطوه إياه ؛ ثم خالف إنسان فاشستراه بدرهم » ثم جاء به إليه ؛ فاراد السائل أن 
بيجع فنع ٠‏ ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما حرج لله لا يعود فيه .. وذكر 
ابن المبارك قال : أخبرنا د بن مطرف قال حدّثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن يربع عن مالك الدار : أن عمر بن امطاب رضى الله عنه أخذ أر بعائة دينار » بفملها 
فى صرّة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن ابفتاح» ثم ملكا ساعة فى الببت حتى 
تنظر ماذا يصنع بها ٠‏ فذهب با الغسلام إلبه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه 
فى بعض حاجتك ؛ فقال : وصله الله ورحمه» ثم قال : تعالى يا جارية » اذهبى بهذه السبعة 
إلى فلان » ومذه المسة إلى فلان؛ حتى أفذها ٠‏ فريجع الغلام إلى مر ا فأخيره فوجده 
قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل ؛ وقال : اذهب بهذا إلى معاذ بن جبل» ولع فى البيت سامة 
حى تنظر ماذا يصنع؛ فذهب بها إلبه فقال.: يقول لك أمير المؤمنين : اجءل هذه فى بض 
حاجتك ؛ فقال : رمه الله ووصله » وقال : يا جارية » اذه إلى بيت فلان بكذا وبيت 
فلان بكذا م فأطلعت امأة معاذ فقالت : ونحن !والله مساكين فأعطنا ٠‏ ولم ببق في الرقة 
إلا ديناران قد جاء بهما إليها ٠‏ فرجع الفسلام إلى عمر فأخيره فسرٌ بذلك عمر وقال : إنهسم 
إخوة ! بمضهم من بعض . ووه عن عانّشة رضى الله عنبا فى إعطاء معاوية إياها ؛ وكان 
عشرة آلاف وكان المشَكدر دخل عايها ٠‏ فإن قبل : وردت أخبسار صميحة فى الى عن 
التصسدق يع ما بملكه المرء ؛ قيل له : إنما كزه ذلك فى حدق من لا يوثق منه الصير على 
الفقر» وخاف أن ستعض للسألة إذا فقد ما ينفقه . فأما الأنصار الذين أثفى الله عليهم بالإبثار 
عل أتقسهم . 0 و هذه الصفة؛ بل كانوا ما قال الله تعالى : « والصابرين فى الأْسَاء 
والغسراء وحين الس » . وكان الإبثار فيهم أفضل من الإمسالك . والإمساك من لا يعسير 


6 أن با ١‏ سودة البقرةٌ ٠‏ 
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و يتعرض للسألة أولى من الإثار ٠‏ وروى أن رجلا جاء إلى النى” صل الله عليه وسلم بمثل 
البيضة من الذهب فقال : هذه صدقة ؛ فرماه بها وقال : ” يأتى أحدم جميسع ما يعلكه 
فيتصدق به ثم يقعد يتكقف الناس “ , والله أعلم ٠‏ 
لتاسمسة : - والإيثار بالنفس فسوق الإيثار بالال و إن ماد إلى النفس ٠‏ ومن 
الأمثال السائرة : 
* والحوث بالتفْس أقصى فاية ل * 
ومن عبارات الصوفية الرشيقة فى حت انحبة : أنما الإبثار ؛ ألا ترى أن آسرأة المزيز 
ا تناهت فى بها لبوسف طبه السلامء كآثرته على نفسها فقالت : أن راودته من نفس . 
وأفضل امود بالتفس الود على حماية رسول الله صل الله عليه ومسام ؛ ففى الصتحيح أن 
أبا طللحة ترس على النبى: صلى الله عليه وسلم يوم أححد » وكان الى" صل الله عليه وسلم بعلم 
يدى القوم ٠‏ فبقول له أبو طلحة : لايرف يا رسول الله ! لا يصيبونك ! تسرى دون 
رك ! ووَقٌ بيده رسول الله صل الله مايه وس فدت ٠‏ وقال حذيفة المدَوى” : الطلقت 
يوم الوك أطلب ابن عم لى - ومع شى» هن الماء - وأنا أقسول : إن كان به ريق 
سقيته » فإذا أنا به » فقات له : أسقيك ؛ فأشار برأسه أن لم ؛ فإذا أثا برجل يقول : 
آه ! آه ! فأشار إلى ابن عمى أن انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص فقات : أسقيك ؟ 
فأشار أن لم 
مات ٠‏ فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات . 
وقال أبو يزيد البسطابي" : ماظلينى أحد ماغبنى شاب من أهل بلخم م قدم علينا اما ثقال 
لى : يا أبا يزيد » ماحد ارهد عندم ؟ فقلت : إن وَجَذنا أكنا » وإن فقسدنا صيرا ؛ 


(1) هومن اث ملم بن الوليد» صدره : 


و د بالقس إذ أنت الضنين با * 


٠‏ فسمع آخر يقول : آه ! آه ! فأشارهشام أن انطاق إلبه فته نإذا هوقد 





يدول : تود بنقسك فى ارب إذ أنت الغئين بها فى الذم ٠ديردى‏ : 


* يود بالفس إذ طن المواد بها * 


المشر] الفسسي القرطبى 4 


فقال : هكذا كلاب بلخ عنددنا ٠‏ فقات : وما حك الزهد عند ؟ قال ؛ إن فقدنا شكنا 
وإن وجد آثارة ٠‏ وسثل ذو الثون المصرى : ما حَدَ الزاهد المشرح صدره ؟ قال ثلاث : 
تفريق المجموع »وترك طلب المفقود»والإيثار عند القَوت . وحى عن أب امسن الأنطاكى: . 
أنه أجتمع 50 وثلاثون رجلا بقرية من 5 ارت ومعهم أ غفة معدودة لا تشبع 
جميعهسم » فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا للطعام ؟ فلما رفع فإذا الطعام باله لم 
يأ كل منه أحد شيئا ؛ إبثارا لصاحيه على نفسه . 
الماشسرة - قوله تعالى : (( وََوْكَانَ بيع خَصَاصَة) اللخصاصة : الحاجة التى تختل 
بها الخال ٠‏ وأصاها من الاختصياص وهو الانفراد بالأعس . فالخصاصة الانفراد بالحاجة؛ 
أى ولو كان بهم فاقة وحاجة ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
أما الربيع إذا تكون خصاصة » عاش السقيم به وأثرى الْمفْلرُ 
الخادية عشرة ‏ قوله تعسالى : (( ومن يوق ته سه تَأوكَ هم لفون ) الشح 
والبكلٌ سواء ؛ يقال : وجل شبح يبن الح وشح والتتساحة ٠‏ قال رد ين وم : 
ترى الْحرٌ التحبح إذا أُمْثْ » عله لماله فيها مهيما 
وجعل بعض أهسل اللفة الشّحّ أشسة من البخل . وفى الصاح : الشح الببخل مسع 
ين ب ازن.: يض ادر لل رقف إلذا تكد والح .زيل ايع + 
وقوم ماح وأشضّة . والمراد بالآكية الح بالركاة وما ليس يفرض من مسلة ذوى الأرسام 
والضيافة »وما شاكل ذلك . فلبس بشحيم ولاتخيل من أنفق فى ذلك و إن أمسك عن نفسه ٠‏ 
ومن وسع على نفسه ولم بنفق فا ذكرناه من الزكوات والطامات فم يوق م نفسة ٠.‏ وروى 
الأسود عن أن مسعود أن رجلا أتاه فقال له : إنى أخاف أن أ كون قد ملكت ! قال : 


(1) ف شع التبريزى : « الحز : الضيق البخيل ٠‏ وقيل : «والسي' املق الثم ٠‏ وثوله : إذا أميت طيه ٠‏ 
أى أديرت ٠‏ رالمتى : أن اجر إذا كثر درراتها عليه أهان ماله ؟ يقال : فلان مهين لماله ؛ إذا كان سنيا ٠‏ 


وفلان ممز لماله ؛ إذا كان ميلا » ٠‏ 
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وماذاك ؟ قال : سمعت الله عن وجل يقول :« ومن يوق ثم ته ولك م المفلحون » 
وأنا رجل شميح لا! كاد أن أنحرج من بدى شيا ٠‏ فقال آبن مسعود : لبس ذلك بالشح 
الذى ذكره الله تعالى فى القرآنب » ما اشح الذى ذ كه الله تعصالى فى القرآن أن مأ كل 
مال أخيك ظلناء ولكن ذلك البخل » و بش الثّىْ البخل . ففزق رضى الله عنه بين النشنح 
والبخل ٠‏ وقال طاوس : الببخل أن بل الإنسان بما فى بده» والشح أن شع ا فى أبدى 
الناس ؛ يحب أن يكون له ما فى أيديهم بالحسل والمرام ؛ لا يقنع ٠‏ أبن جبير : الشح منع 
الزكاة وأدّخار الحرام ٠‏ ابن عييئة : الشح الظلل . الليث : ترك الفرائض وانتهاك لحارم . 
ابن عباس : من أتبع هوأه وم يقبل الإعان فذلك الشحبح ٠‏ ابن زيد : من لم بأخذ شيا 
[ لثى» ] ناه الله عنسه » ول يدْمه الشح [ على أن يمنع شيئا من ثثىء] أمره الله به ؛ فق 
وقاه الله ثح نفسه ٠‏ وقال أنس : قال الت صلى الله عليه وسلم : ” بر من الشنتم من أذى 
الزكاة وقرى الضيف وأعطى فى النائبة » . وعنه أن النبى' صلى الله عليه وس كان يدعو 
2 الهم اف أعوذ بك عن ع قمى وإسرافها ووساوسها “ ٠‏ وقال أب اياج الأسدى : 
رأيت رجلا فى الأواف يدعو : اللهم قن ثم نفس . لا يزيد ملل ذلك شيئا ؛ فقلت ل ؟ 
أقسال : إذا وقيث تع تفسى ل أشرق ول أزضت ولم أفسل ٠‏ فاذا الرجل عبد الرحمن 
ابن عوف . 

فلت : يدل عل هسذا قوله صل الله عابه وسلم : ”أتُوا لخ إن الفلم لمات يوم 
لقيامة وتوا الس فإن الشح أهاك من كان قبلم حملهم على أن سفوا دماءهم واستحلوا 
مارمهم " ٠‏ وقد يناه فى آم د آل عمران ». وقال كر لأصفايه : أى ثىء أضي بآبن 
آدم ؟ قالوا : الفقر . فقال كسرى : الشم أضره من الفقر ؛ لأن الفقسير إذا وجد شبع » 


واأشحيح ذا وجل م شيع أبدا 0 





(1) داجع ج ؛ ص 8ع طبمة أول أرثاية . 





المشر] تفسير القرطى لضن 
مي 2 مه ا م سمه ٠‏ سل ل ع ماتوصس ماه مم 


قوله تعالى : وأإِدين جامُو من بعدهم يقواون ربكا أغفر نا 


0 
2 9 سمو م و 58 - مه رو 
ولإخواننا ألذين سبةونا الإمدن ولا عل ف قلُوًا غلا لذبن #امنوا 
اص سم ليه مل - 32 0 ش 
ربنا إنك رَمُوفٌ رحم 0 
فيه أديع مسائل : 


الأولى د قوله تعالل : ( دَالَدينَ و1 95 دهم ا( الع التابعين ودرل. دخل 
فى الإسلام إلى يوم القيامة ٠‏ قال آبن أبى ليل : الناس على ثلاثة منازل : المهاجحرون» والذين 
تبؤءوا الدار والإبمان » والذين جاءوا من بعدهم ٠‏ فَآجهدٌ الا تخرج من هذه المنازل ٠‏ وقال 
بعضهم :كن مسا فإن لم ستطع فكن قرا فإن لم قستطع فكن كرا مضيئاء فإن لم قستطع 
فكن كركا صغيرا » ومن جهة النور لا تنقطع . ومعنى هذا : كن مهاجريا ٠‏ فإن قلت : 

: 5 وين د 5 23000 5 

لا 5 4 نكن أنصاريا 5 فإن لاجد تآعمل كأعماهم » ذإن 0 لستطع تأحبهم واستغقر هسم 
يا أمرك الله . وروى مصعب بن سعد قال : الناس عل ثلاثة منازل ؟ فضت مازلئان 
وبقيث منزلة ؛ فأحمين ما أن عليه أن تكونوا هذه المازلة التى بقيث ٠‏ وعن جمفر بن محمد 
ابن عل عن أبيه عن جه على" بن سين رضى الله عنة 6 أنه جاءه رجل فقال له: أبن لت 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ها تقول فى عبان ؟ فقال له : أن أنت عن ن قوم قال الله 
فهم 12 للفقراء المهاحرين ع«( الآية 3 قال له ١‏ قال 0 ذوالله أأن لم كن من أهل الآية فأنت 
من قوم قال الله فيهم : « وَالذْينَ تَبَوْءوا الدّارَ والإمان » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالله لثن 
ل تكن من أهل الآبة الثالئة للعخرجن من الإسلام ! وهى قوله تعالى : « وَالذِينَ جاعوا من 
تعلهم يعولُوتَ ر با اف رآ و لإخُوانًا الِْينَ سبقونا بالإكان » الآية ٠‏ وقد قيل : إن مهمد 
ابن على بن المسسين » رضى الله عنهم » ووى عن أببه أن ثرا من أهل العراق جاءوا إلبه » 
سبوا أبا بكر وسمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ثم عثّان ‏ رضى الله عنه ‏ فاكثروا ؛ فقال 


لهم : أمن المهاحرين الأقلين أت ؟ قالوا لا . فقال : أن الذين تبؤءوا الدار والإمان من 
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قبلهم ؟ فقالوا لا : فقال : قسد تبرأتم من هذين الفريقين ! أن أشهد أنكم لست من الذين 
قال عن وجل : يجان تند ولوب افك ولغوا لين يو 
لمان ولا تجصل فى فأوبنا غلا بن آمنوا دبا نك رعوف رحم » قوموا » فعسل الله 
بك وفعل ٠‏ ذ كه التماس , 

لثايسة ‏ هذه الآية دليل على وجوب ممبة الصحابة ؛ لأنه جعل أن بعدهم حظًا 
فى التىء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم » وأن مر سَْهِمٍ أو واحدا نهم 
أو اعتقد فيه شرا إنه لاحق له فى الفىء . روى ذلك عن مالك وغيره ٠‏ قال مالك : من كان 
ع أحدا من أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم » أوكان فى قلبه عليهم عل » فليس له حق 
فى فء المسلمين ٠‏ ثم قرأ « والذين جاعوا ين بعدهم » الآية . 

لثالنسة س هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المتقول » وإبقاء 
لمقار والأرض شملا بين المسامين أحمعين؛ كا فعل تمر رض الله عنه ؛ إلا أن يماد الوالى 
فبنفذ أمي! فيمضى عمله فيه لاختلاف الناس عليه وان هذه الآآية قاضية بذاك ؛ لأن الله تعالى 
أخير من الف وجعله لثلاث طوائف : المهاحرين وال نصار وهم معاومون - م والذين 
جاءوا مرى بعدهم يقواون رَبنا عفر لا ولإخواتنا الذين مَبقُوا بالإمان » . فهى دامة 
فى جميع التابعين والاين بعدهم إلى يوم الدين ٠‏ وف الحديث الممتحييح أن الى" صلى الله عليه 
وس خريج إلى المي فقال : ” السلام عليم دار قوم مؤمنين ونا إن شساء الله بم لاحقون 
ودذت أن رأنت إخواننا “ قالوا : يارسول الله » ألسئا بإخوانك ؟ فقال ” بل أتم أصابى 
واخواتنا الذين لم يأتوا بعد وأنا مم ص الحوض ” ٠‏ فبيّن صل الله عليه وسلم أن إخوانهم 
كل من يأتى بعسدهم ؛ لاما قال السدى والكلى : انهم الذين هاجروا بسد ذلك ٠‏ وعن 
الحسن أيضيا « والذين جاعوا من بعدهم » من تعمد إلى الى" على الله عليه وسلم إلى المديئة 
يعد أقطاع الاعجرة ٠‏ 








(1) كناف الأصول ٠‏ را مواد جعاها امة شاملة بين المدلبين ٠‏ 
(5) فيح سل : « أن قدرأي ,,. » . 





٠‏ اللابعسة - قوله تعالى : ( يَقُولُونَ ) نصب فى موضع اسلال؛ أى قائلين ١‏ ف( ر ينا 
عرلا ولإْوانً الْينَ سبوا الإمان) فيه وجهان : أحدهما ‏ آمروا أن بممتغفروا لمن 
سبق هذه الأمة من مؤمنى أهل الكماب . قالت ءاثثمة رضى الله عنما : تأعروا أن ستغفروا 
هم فسبوهم ٠‏ الثانى ‏ أه وا أن هستغفووا لاسابقين الأولين من الموابحرين والأنصار ٠‏ قال 
ابن عباس : أص الله تعالى بالاستغفار لأصعاب عد صل الله عليه وسلم » وهو يعلى هسم 
ينون ٠‏ وقالت مائثئة : أهرثم بالأستغفار لأصعاب عد فسبيتموهم » ممعت يكم صل الله 
عليه وسلم يقول : ” لاتذهب هذه الأمة حى يلعن آثترها أقلَا “ وقال ابن عمر : ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسسام يقول : ” إذا دأتم الذين يبون أصعانى فقولوا لمر" الله 
٠ 8‏ وقال العوام بن حوشّب : أدركت صدر هسذه الأمة يقواون : اذكروا محاسن 
أصصاب رسول الله صل الله عليه وسسلم حتى تألف عليهم القلوب » ولانذ كرو ماتّهر ينهم 
فتسجسيروا الناس عليهم ٠‏ وقال الشعى” : تفاضلت اليهود والتصارى على الرافضة مخضْلة ؛ 

. سئلت الموود: من خير أهل ل فقاأوا : أصعاب مومى ٠‏ وسئلت التصارى : 0 ير 
أهل ملّنكم؟ فقالوا : أصصاب عيسى ٠‏ وسئلت الرافضة من شر أهل ملم ؟ فقالوا : أسماب 
غك ؟؛ أمروا بالاستغفار لحم 2 فالسيف علبهم مسلول إلى يوم القيامة » لاتقوم لهم 
راية» ولاتنبت لهم قلم ؛ ولاتجتمع هم كاسة ؛ كما أوقدوا نارا لجرب أطفأها الله يفك 
دمائهم وإدحاض جبتهم . أعاذنا لله و إباكم من الأهواء المغملة ٠‏ (( ولاتمْعل فى لوي غلا 
للِينَ آمنُوا ) أى - حقدا وحسذا ( رين إنك روف حم 


مم مس مس صر ع صلل سر باس 2ه 7 2م 
قوله تعالى : الم تر إلى 7 نافقوا ,يثواون الإخو نهم الذين 
صقر 3 سم وثر سا ست مص رن 2 


كفروا 2" نْ آمل الكتب ١‏ لبن أ حر جدتم لتحفرجن سك 7 لا تطليع 


زا الى سرس لتر صل رو سا سر سرع ساظر دع فى ساسا اع سل 
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0 هن أفترار البهود يما وعدهم المنائقون من األنصر مع علدهم بأنهم لايعتقدون دما 

ولا كبا ٠‏ ومن بهلة المنافقين عبد الله بن أ بن سأُول وعبد الله بن تل ورفاعة بن ز يد . 

وقيل : رافعة بن تابوت وأؤس بن قَقلى"» كانوا من الأنصار ولكتهم نافقوا وقالوا ليهود 

- فرظة والتضير : ( أن أرح 7 مس 6ب وليل كو رون نالفي 


قربظة ٠‏ وقوله : (ولا لطيع م بدا ) يعنون. عدا صل الله عليه وسلم؟ 
لا تطيعة فى قتالم . وفى هذا دليل على صة ةغمد صلى لله عليه وسم عن جهة عل الغيب؟ 


ل موسو الع 
لأنهم أنعرجوا فلم يخرجواء» وقوثلوا فل ينصروم ؛ م قال ١‏ لله تصالى م سهد ! 6م 
0 5 
لكاذبون ) أى فى قوم ونعلهم . 
مه فّه زا ل ور بر لص عر سام صرصل ل بار سيرى 


قوله تعأل : نْ أرجوا لا يحرجون محم ولين قو ناوا لا ينصروةم 
م يه ىمر مي 0 عو سس ارين ل ار سكير 
ولين نصروهم ليوان الأدبار ثم لا ينصرون 2 

5000 ِ لمزق مره سه سق ره 

قوله تعالى : ( لبن رجو اجون معهم وأئن وتوا ل ينصروةهم ولأن نصروهم 
00 2 لمعو ام 
ليوان الادباري) أى منوزمين (٠‏ لا سْصَرونٌ ) قيل معق »0 لا بلهمروم «( طائمين 0 

لدم مودس 

« وائن تصروهم » مكرهين « آ. يوان الأدبار» ٠‏ وقيل : معتى « لا مصروهم » لا يدومون 
على أعمرهم .هذا على أن الضميرين متفةان ٠,‏ وقيل :1 إنهما تلان ؟ والمعنى لان أخرج 
الهو لا بخريج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا تصروهم «٠‏ ولكّن تصمروهم » أى ولأن نممر 
المرود المنافقين 00 ليولن الأدبار » ٠‏ وقيل :م ان أخرمجوا اج بلردون معهم 2 أى ءلم الله 
مهم أنهم لايخرجون إن أحردوا ٠‏ , ولئن قوثلوا لا سروم » أى عسل الله مم ذلك . 
ثم قال ون امار بغرا قد أشير أنه لايكون كيف كان يكون أو كأن ووه وكقوله 
تعالى : »م 3 د لاوا 3 0 » ٠‏ وقبل : معنى «« ولئن أصروهم » أى ولئن شئنا 


أن ينصرهم زينا ذلك هم 0 « ايوآن الأدبار» 0 


(1) فىأسحة : رعب» )06( آيه م1 سورة الأنمام ٠‏ 





المشر ا 5050 تفسسير لقره طى و 


1 م 04 عم اوس 0-2 رعرع 00 2 الاء 
قوله تمالل : لانتم اشد رهبة ف فى صدورهم من 8 'لك يانمسم 
4" 


0 َه 2 2 
قوم لا يفقهون 0 
م ره عمس مومع 2 
قوله تال + آم ) ي! معش رالمسامين ٠‏ ( أَمَد رَمْبَةٌ ]) أى خوثًا وخشية . 
٠ 2 0‏ اماه 0 7 5 
ف صدذورهم من الله )) يعنى صصدور بق النضير . وقيل : فى سدور التافقين ٠‏ و#تمل 
أن يرجع إلى المريقين ؛ أى يخافون مكم أكثر مما يخافون من ربهم ذلك اللدوف ٠‏ ( ذلك 


0200 0 وم 


انهم قوم لا َمْقهونَ ) أى لا يفقهون قدر عظلمة الله وقدرته ٠‏ 


ورملرى.ى ذاه 


0 وم 
قواه تعالى : لا بستاو 2 جميعا إلا ف فى قرى معصنة 
ورع 0 موبير هاس ًّ 08 ل ير ا عمو م 


2 سا م ا 
0 بأسهم طم شديد مسيم جميعا وقاوي-م شىئ ذ'لك باغسم 


قوله تعالى : ([لا يالوم بميًا ) يمنى البهود ( إلا فى قرَى مصنة ) أى بالميطان 
والدور» يظنون أنها منعهم من (أدين ورا اء جدر) أى . من خلف حيطان ستارون 
ما شيم درضيتهم ٠‏ وقراءة العامة م د » على المع » وهو اختيار أى عبيدة وأبى حاتم ؛ 
لأنها نظير قوله تعالى : « فى قر محصتة » وذلك بجع ٠‏ وقرأ أبن عباس وججاهد وآبن كثير 
وآبن ‏ غيصن وأبو جمرو « جدار » عل التوحيد؛ٍ لأن التوحيد يِؤدّى عن امع ٠‏ ود وى عن 
بعض المكين « جدر » (بفتح الم وإسكان الدال)؛ وهى لغة فى ابلدار ٠‏ ووز أن يكون 
معناه هن وراء تخلهم وتشجرهم ؛ يقسال : أجدر النخل إذا طلعت وعومسد في أقول الربيع ٠‏ 
والمذر نبت واحدته جذرة . وقُرئْ « جُدْر » ( بغم ابل وإسكان الدال ) جمع المدار . 
ويجوز أن تكون الألف ف الواح د كلف تكاب» وف ابمع كألف ظراف ٠‏ ومثله ناقة مان 
وق ثمان ؛ لأنك تقول فى التثنية : غانان؛ فصار لفظ الواحد وابادع مشتببين فى اللفظ 


ختلفين فى المعنى ؛ قاله ابن جنى" ٠‏ 





5 المزء الثامن عشر [سسسورة 


وكمن درت 1 شر تدان عقي بيش مزنل عاطاء 
« بأسهم بينهم شسديد » أى بالكلام والوعيد لنفعان كذا . وقال السُدَى : المراد حتاف 
قلوبهم حتّى لا يتفقوا على أمس واحد ٠‏ وقيل : « بأممهم بينهم شديد » أى إذا لم يلوا عدوا 
أمبوا أنفسهم إلى الشدة ولبأس» ولكن إذا لوا العدؤ اهزموا . سم يما رم 
7 تى ) يعنى اليرود والمنافقين ؛ قاله مجاهد . وعنه أيضا يعتى المنافقين , الثورى- م م المشركون 
وأهل لكاب . وقال قنادة : «تحسبهم بميعا» أى مجتمعين على أهى ورأى ٠‏ «وفلويهم شتى» 
متفرقة . فاهل الباطل تاف آراؤم 


وهم 
فى مداوة أهل الحق ١‏ وعن مجاه_د أيضا أراد أن دين المنافتقين مخالف لدين اليوود ٠‏ وهذا 


» مختلفة شمادتهم ؛ غتافة أهواؤ. هم ) وه مجتمعون 


ليقؤى أنفس المؤمنين عليهم . وقال الشاعس 
إلى الله أشكر ب قت المصا »* هى اليسوم شن وهى أدس بم 
وق قراءة ابن مسعود ر وقلووم أذ » إلى أذ لمتينا) أى شل اختلافا ٠‏ ( ذلك ا 
قوم لَايمْقلُونَ ) لى ذلك التشتيت والكذ ديهم لاعفل لم يعقلون به أمس الت , 
3 رص اعّى أو ممه 
قوله تصالى فش آَلَبنَ من لهم 7 7 وبال ام راثم و 5 


00 


عذاب ألم 0 

قال ابن عباس : يعنى: به قيسقاع؛ أمكن الله منهم قبل بن الْنضير ٠‏ وقال قتادة : بمى 
ب التضير ؛ أمكن الله منهم قبل #ُريظة ٠‏ مجاهد : يعنى كفار قرش يوم بدر ٠‏ وقيل : 
عام فى كل من انث م مه على كفره قبل بن اير من فوح | إلى ممد صل الله عليه 0 
ومع ( وبل ) جزاه كفرهم ٠‏ وءن قال : هم بتو كر يلقع حمل » وبال أمرهم «( تزوهم 
على 5 مول بن معاذ 1 - فينم بقتل المقايلة وى الذزية ٠‏ وهو قول الضيداك ٠‏ ومن 
قال 1 راد بزو التضير قال : : «وبال هرهم » |1 سللاء والنثى ٠‏ وكان إن النغسير وقر؛ له 
سئتان ٠‏ وكانت وقمة بدر قبل غزوة 3 التضير له 3 شمر فلذلك قال : سر قرسا » وقك 


قآل قوم : غزوة ب الم نغمير بعد وقعة د دم عدا 46 فى الأامره . 


المشسر] تفسور القرطى 8 


فول اال 2 لشيطن إِذْ قال الإسان 0 ف كر كال 
إلى برئة منك إن أحَاف الله رَبّ ام و فكان عنفيهما 
ود اندر 7 _- 5 ص 
210101 5 3 5-1 م هه 0017 
انما ق آلثار خالدبين فيها وّّ الك 1 وا ١‏ طمن 0 


قوله تعالى, : ( ككل التنيطان إدْ قال للِسَان ١‏ كف ) هذا صرب مكل للنافقين والييود 
فى تخاذهم وعدم اوفاء فى تشرتهم . وَحَدّف حرف العلف» ولم يقل : وكثل الشيطان ؛ 
لأن حذف حرف العطف كثير ؛ كا تقول : أنت عاقل أنت كريم أنت الم ٠‏ وقد روى عن 
البى” صل الله عليه وسلم أن الإغمان الذى قال له الشيطان |كفر» راهب تركت عنده آمرأة 
أصابها للم َدْعَوَلها ء فزن له الشيطان فوطنها همات » ثم فتلها. خوثا أن يفتضح» فدل 
الشيطان قومها على موضعها » بفاءوا ذاستنزلوا الراهب ليقتلوه » فاءه الشيطان فومده أنه إن 
تعد له أنجاه منهم » فسجد له قتيرأ منه فأسلمه ٠‏ ذ كره القاضى إسماعيل وعل” بن المديف عن 

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمروة بن ماص عن عبيد بن رفاعة الررقه عن الف" 
صل الله عليه وسم ٠‏ وذ شيره مطولا ابن عباس ووهب بن ل ٠‏ ولفظهما عتاف ٠‏ 
قال ابن عراس فى قوله تعالى م كَمْلٍ الشّيْطان » : كان راهب ف الفَثْرةَ يقال له : برصيصا » 
قد تعبد فى صومعته سبعين سسنة » لم يدص الله فيا طرفة عين » حتى أعيا إيلهس ٠‏ بفمع 
ابليس صردة الشياطين فقال : آلا أجد منكم من يكفينى أمس برصيصا ؟ فقال الأبيض » 
وهو صاحب الأنبياء» وهو الذى قصيد النى صل الله عليه وسسلم فى صورة جبريل ليوسسوس 
إليه على وجه ا خاء جيريل قدخل ينبماء ثم دفعه بيده حت وقع بأقمى المند ؛ فذإك 
قوله تعالى : « ذى و ة عند ذى المرش 3 » فقال : أنا أ كفيك ؛ فانطلق فاريا بز" 
الرهبان » وحاق وسط رأسه حتى أتى صودعة برصيصا فناداه فلم يبه ؛ وكان لايتفتل من 


صلاته إلا فى كل عشيرة أيام بوما » ولا يقطر إلا فى كل عشرة أيام ؛ وكان يواصل العشرة 


)00 آية ٠‏ ؟ سورة التكوير ٠‏ 





5 ابلزء الثامن عشر الا 


الأيام والعشرين والأ كثر فلما رأى الأبيض أنه لايجيبه أقبل على العبادة فى أصل صؤممته؛ 
فلما انفتل برصيصا من صلاته » رأى الأبيض قائما بصلّ فى هيئة حسنة من هيئة الرهبان ؛ 
فندم حين لم يبه » فقال له : ماحاجتك ؟ فقال : أن أكون معك؛ فاتأدّب بأدبك» وأقتس 
من تملك » ونجتمع على العبادة ؛ فقال : إنى فى شغل عنك ؛ ثم أقبل على صلاته ؛ وأقبل 
الأمبض أيضا على الصلاة ؛ فاما رأى برصيصا شّدّة اجتماده وعبادته قال له : ماحاجتك ؟ 
فقال : أن تأذن لى تأرتفع إليك ٠‏ فآذن له فأقام الأبيسض معه حَوْلا لا يفطر إلا فى كل 
أربعين يوما يوما واحدا » ولا سسفتل من صلاته إلا فى كل أربعين يوما » ورا مد الى 
القانين 4 فلما رأى برصيصيا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه ٠‏ ثم قال الايض : عندى دعوات 
فى الله بها السقم والمبتلى والنمجنون + فعامسه إيأها . ثم جاء الى إبليس فقال : قد والله 
أهلكت الزجل ٠‏ ثم تعرض لرجل لفنقه ء ثم قال لأهصله - وقد تور فى صورة 
الآدمين : إن بصساحبكم جنونا أفاطيه ؟ قالوا نعم ٠‏ فقال : لا أقوى على جتيته» ولكن 
اذهروا به الى برصيصاء فإن عثده مم الله الأعظم الذى إذا سكل به أعدلى » وإذا دص به 
أجاب ؛ بؤاءوه فدما تلك الدعوات » فذهب عنه الشيطان ٠‏ ثم جعل الأببض يفل 
بالناس ذلك و برشدهم إلى برصيصا فيعاقون . فانطلق الى جارية مر بنات الملوك بين 
ثلاثة إخوة » وكان أبوهم ملكا فسات واستخلف أناه 4 وكان عمها ملك فى فى إسرائيل ؛ 
فمسذبا وخنقها ٠‏ ثم جاء إلبهم فى صورة رجل متطيب ليعاللها فقال : إن شيطائها مارد 
لا بطاق » ولكن اذهبوا ب,! إلى برصيصا فسددوها عنده » فاذا جاء شيطائها دما ها فبرئت + 
فقالوا : لاييينا إلى هذا قال : فأببُوا | صومعة فى جائب صومعته ثم ضعوها فمما» وقواوا : 
هى أءانة عندك فاحتسب فيها ٠‏ فسألوه ذلك فأبى » فبتوا صومعة ووضعوا فيا ابكارية ؛ 
فلما انفتل من مملاته ماين ابخارية وما بهامن امال فأُسقط فى يده » بفاءها الشيطان تفنقها 
1 تفتل من صملاته ودعا لها فذهب عنها الشيطان» ثم أقبل على صائته مفاءها الشيطان تفنقها . 


ركان بكم دعا ويتعرض با لبرصيعما» ثم جاءه الشيطان فقال : وَْمَكَ !واقمهاء فا جد 





مسي تفسير القرطي - 5 


مثلها ثم 'نتوب بعد ذلك فم بزل به حتى واقعها مات وظهر حملها ٠.‏ فقال له الشيطان : 
ويك ! قد اقتضحت ٠‏ فهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضسم » فان جاءوك وسالوك 
فقل جاءها شيطانه! فذهب ما ٠‏ فقتلها برصيعبا ودفتها ليلا ؛ فأخذ الشيطان طرف ثوبها حتى 
بق خاوجا من الثراب ؟ ورجع برصيصا إلى صلاته ٠‏ ثم جاء الشيطان إلى إخوتها فى المنام 
ثقال : إن برصيعما فعل بأختك كذا وكذا » وقتلها ودفنها فى جبل كذا وكذا ؛ استعظموا 
ذلك وقالوا لبرصيصا : مافعلت أختنا ؟ فال : ذهب مرا شيطائم! ؛ فصدقوه وانصرفوا ٠‏ 
ثم جاءهم الشسيطان فى المنام وقال : إن! مدفونة فى موضع كذ! وكذا » وإن طرف ردائها 
خارج من الثراب ؛ فانطلقوا فوجدوها » فهدهوا صومعته وأنزاوه وختقوه ؛ وحماوه إلى الملك 
فأقو عل نفسه فأعى بقثله ٠‏ فلما صلب قال الشسيطان : أتعرقنى ؟ قال لا وال ! قال : أنا 
صاحبك الذى علمتك الدعوات » أما آثقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بق إسرائيل ! ثم 
لم كفك صنيءك حت فضحت نفسك » وأقررت علما وفضحت أشباهك من الناس ! 0 
مثّ على هذه االة لم يفلح أحد من نظرائك بمدك , فقال : كيف أصنع ؟ قال : تطيعنى 
فى خَملة واحدة وأنجيسك منهم وآهذ بأعينهم ٠‏ قال : وما ذاك ؟ قال : تسد لى سمدة 
واحدة ؛ فقال : أنا أفعل؛ فسجد له من دون الله ٠‏ فقال : يا برصيصاء هذا أردت منك ؛ 
كان عاقبة أك أن كفرت بربك» إنى برىء منك » إلى أخاف الله رب العالمين ٠‏ وقال وهب 
ابن مبه : إن عابدا كان فى بق إسرائيل » وكان من أعبد أهل زمانه» وكان فى زماله ثلاثة إخوة 
لم أخت » وكانت بكراء ليست لهم أخت غيرها» تفرج البعث على تلاثتهم » فلم دروا عند هن 
لفون أختهم » ولا عند من يأمنون عليرا» ولا عند من يضمومراء قال : فاجشمع رأعيم على 
أن يخلفوها عند عابد بغ إسرائيل» وكان ثقة فى أنفسمم ؛ فاتوه فسألوه أن بخلفوهاعنده ؛ 
فتكرن فى كنفه وحواره إلى أن عداو من قزاتهم 34 لأبى ذلك علوم ركو ذ بالله منوم ومن 
أختهم ١‏ قال فلم يزالوا ببه سج 507 فقال : أنزاوها فى بيت حذاء صوممتى؟ فانزاوها فى 
ا الييث ثم انطلقوا وتركوها ؛ فكت فى جصوار ذلك العابد زمانا:» 0 إلا الطحام من 


0 كنا فى الأصول . ولعلها « أطاعهم « 


4 |لزء الثامن عثس [ سسورة 


صومعته » فبضعه عند باب الصومعة » ثم يخلق بأبه و يصعد فى صومعته ) ثم يأمرها فتخرج 
من بيتها فتأخذ ما وضع لها دن الطعام . قال : قتلطفف له اللشسيطان فلم يزل برغبه فى امير » 
و يمظم عليه تحرو ابمارية من بينها شهارًا» ويذوفه أديراها أحد فيعلقها . قال : فلبث بذلك 
زمانا » ثم جاءه [بليس فرغبه فى المير والأحر » وقال له : و كنت تمشى إليها بطعامها حمق 
تضعه فى بيتبا كان أعظم لأحرك ؛ قال: فلم بزل به حتى مشى إليها بطعامها فوضعه فى يلتها؛ 
قال : فلبث بذلك زمانا ثم سجاءه |بايس فرقبه فى المير وحضه عليه ؛ وقال : لو كنت 
كلها وتحتئ! فتافى بعديثك » فإنها قد استوحشت وحشة شديدة ١‏ قال : فلم يزل به حتى 
حدم زمانا يطلع مليها ٠ن‏ فوق صومعته . قال : ثم أتاه |بليس بعد ذلك فقال : لو كنت 
تنزل إلبها فتقعد على باب صومعتك وتْحدّم! وتقعد على باب بينها فتحدّثك كان آنس لما فلم 
يزل به محتى أنزله وأجاسه على باب صومعته جمتثهاء وريج الخارية من ته ؟ فلبثا زمانا نتعدثان ) 
ثم جاءه إبليس فرغيه فى الخير والثواب فيا يصنع بها» وقال : او حرجت من باب صومعتك 


بفلست قريبا من باب بيتباكان 1 نس لها . فلم بزل به حتى فعل ٠‏ قال : فلينا زماناً ؛ ثم 


3 


سمه م 


جاءه إبلإس فرشبه فى الخير وفيا له من حسن الثواب فيا يصنع بها » وقال له ؛ لودنوت من 
باب بينها خنثتها ولم ترج من بيتها ؛ ففعل ٠‏ فكان ينزل من صومعته فيقمد على باب ئها 
فيحدتها . فليا بذاك حي ثم جاءه مبليس فال : لو دخلت البيت معها تحلتها ولم نتركها 
ترز وجيها لأحمد كان أحسن بك ه فلم يزل به حبى دخل البيت ؛ قعل يلما نهاره كله» 
فإِذا أمسى صعد فى صومعته ٠‏ قال : ثم أناه إبليس بعد ذلك » فلم يزل يزبئها له ححتى ضرب 
العابد على نفذها وقبلها ٠‏ فلم يزل به ابليس يحسما فى عينه وجول له حتى وقع مايرا فأحبلها» 
فولدت له غلاما ٠‏ بفاءه إبليس فقال له : أرأبت أن جاء إخوة هذه اللارية وقد ولدت 
منك ! كفس تصنع ! لاآمن عليك أن تفتضح أو يمضعحوك؟ فاعيد إلى ابنها تأيه وآدفنه؛ 
فإما سكم عليك ققافة إشوتها أن يطلموا على ما ممنعت ما ؛ ففمل ٠‏ فقال له : أتراها تك 


إخوته! ما صنعمت يها وقتلتٌ ابنبا ! هذها فاذيها وادقما سم | بها ١‏ فلم بزل به حثى ذجها 





المشر ]| تفسور القرطى ل 





وألقساها فى الحفيرة مع ابنها » وأطبق عليها طرة مظليمة » ؤسوى عليها الثزاب » وضسمد 
فى صومعته يتعيد فيها ؟ فمككثك بذلك ماشاء الله أن مكث ؟ حتى قفسل إخوتها من الو » 
بفاعوه فسالوه عنها فتعاها لم وترم علها » وى للم وقال : كانت خير أمَة » وهذا قنرها 
فانظروا إلبه ٠‏ فأتى إخوتها القسبر فبكوا على قبرها وترنموا عليها » وأقاموا على قيرها أياما ثم 
انصرفو إلى أهاليهم ٠‏ فلما حِن عليهم اليل وأخذوا مضاجعهم » أناهم الشيطان فى مسورة 
رجل مسائر » فبدأ أكبيم فسأله عن أختهم ؛ فأخيره بقول العابد وموتها وترحسه عليه © 
وكيف أراهم موضع-قبرها ؛ فكذّبه الشيطان وقال : لم يصدفك أم أختم ؛ إنه قد أحبل 
أخيج وولدت منه فلاما فذيه وذيحها معسه فرعًا ميك » وألقاها فى سحَفيرة احتفرها خاف 
الباب الذى كانت فيه عن مين من دغله . فانطلقوا فادخلوا البيت اللدى كانت فيده عن 
يمين من دخله ؛ فإنكم ستجدونمما هنالك جميعا 5 أخبرتم . قال : وأنى الأوسط فى منامه 
وقال له مل ذلك . ثم أى أمسغرهم فقال له مثل ذلك ٠‏ فلا استيقظ القوم استيقذاوا 
متسجبين لما رأى كل واحد منهم ٠‏ تأقيل بعضهم على بعضن » يقول كل واحد هنهم لقد 
رأيت عبًا و فأخبر بعضهم بعضها بما رأى ٠‏ قال أ كبره : هسذا حلم ليس بثىء ؛ فامضوا 
بنا ودعوا هذا ٠‏ قال أصذرهم : لا أمضى حتى آتى ذلك المكان فأنظر فيه . قال + فانطلقوا 
بميءا حتى دخلوا ابييت الذى كانت فيه أختهم > ففتحوا الباب وبثوا الموضع الذى وصف 
لم ف منامهم » فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى المغيرة ك! قبل لم ؛ فسألوا عنما العايد 
فصدق قول |بليس فيا صنع بهما ٠‏ فاستعدوا ءابه ملكهم » فائزل «ن صومعتة فقدموه 
يَصْلب ؛ فلما أوقفوه على الششسبة أتأه الشيطان فقال له : قسد علمت أنى صاحبك الذى 
فتنتك فى المرأة حتى أحباته! وذبتما وذبحت ابنها ؟ فإن أنت أطعتنى اليوم وكفرت بالل الذى 
اقك خلّصتك ما أن فيه . قال : فكفر العابد بالله . فلما كفر حل عنه الشيطان بينه 
ورين أععابه فصابوه ٠‏ قال : فغيه نزلت هذه الآية «كمئل الميْطان إذ قال للإثسان امقر 


لا كَتَرَفال إنى برىء منك إنى أخاف انه رب العالين # إلى قوله # جزاء القالين + . 
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قال ابن عباس .: فضرب الله هذا مثا للنائقين مع ابهود ٠‏ وذلك أن الله تعالى أهى لبيه عليه 
السلام أن يلي ب التضير من المدينة» فدس إليهم المنافقون ألاترجوا من ديار » فإن قاتلوع 
كا مع ؛ وإن أخرجوم ا معكم ؛ اربوا الى" صلى الله عليه وسلم تفذهم المنافقون » 
وترّعوا مهم ها تبأ الشيطان من ببرصيصا العابد . فكان الزهبان بعد ذلك لابمشون إلا بالتقية 
والكتيان ٠‏ وطمع أهل الفسوق والفجور فى الأحبار فرموهم بالبهتان والقييح ؛ حتي كان 
أمس بحري الراهب » و بئّأه الله فانبسطت. بعده الرهبان وظهروا لاناس . وقيل : الممنى مُكَل 
القن ى غدم لنى التضير ككل ابليس إذ قال لكفار قريش: « لا الب َم ايوم من 
الثأس و 0 2 5 » الآية ٠‏ وقال مجاهسد : المراد بالإثسان ها هنا بميع الناس فى غسرور 
الشيطان | أياهم ٠‏ ومعنى قوله تعالى : « إِدْ قال للإنسان | كفر» أى أغواه حتى قال : إى 
كافر ٠‏ وليس قول الشيطان : « إن أََاف الله رب الْمَاينَ » حقيقة » إنما هو عل وجه 
لبدو من الإنسان ؛ فهو تاكيد لقوله تعالى : « إنى برىء منك » ٠‏ وتتمع الياء من « إن » 
نافع وابن كثير وأبو عهرو ٠‏ وأسكن الباقون ٠‏ (( فَكَانَ ماقبتهما ) أى عاقبة الشيطان وذلك 
الإنان ٠‏ ( اهما في ار دين ة 9( نصب على الال ٠‏ والتعلية ظاهرة فيمن جعل الآية 
تخصوصة فى الراهب والشيطان . ومرى جعلها فى اهنس فا ممنى : وكان حاقبة الفريقين 
أو الصنفين ٠‏ ونصب «عاقبتهما» عل أنه خبركان ٠‏ والاسم آنا في ال ٠‏ وقرأ اسن 
« فكان عاقيتهمًا » بالرفع على الضد من ذلك ٠‏ وقرأ الأعش م +َالدان فم » بالرفم وذلك 


خلاف اارسوم ٠‏ ورثعه على أنه خير د أن » والظرف مُأنّى . 


مه سين 0 


قوله تصسالى : يناما دين اموا 00 آس ولتنذازٌ نفس ما قدمت 


1 مخ 7 ل ال 2 
لخدلا وانقرا د إِنْ | لله عر عا تعملون للق 


. آيتيئ هورة الأقال‎ )١( .» في بض الأصول : عدم‎ )١( 
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قوله تعالى : أي انَأ موا نوا اله) فى أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه واجتناب 
كام | ال عن مَادْمْثْ قد ) يعنى يوم القيامة . والعرب تكن عن المستقبل 
الغد ٠‏ دوقيل : ذ؟ الد 2 على أن الساعة قرة؛ ما قال الشاعس 

* وإن غدًا للناظرين ا 5 

وقال الحسن وقتادة : قرب الساعة حَتّى جملها كقد ٠‏ ولا شك أن كل آت ل 3 
والموت لا غالة آنت ٠‏ ومعنى «ما دمت » يعتى من خير أو شرء ا ما اللَّه) أعاد هذا 
تكويرا » كقولك : اعمل اعمل » ارم ارم وقيل التقوى الأولى التوبة فها مضى هن الذنوب ) 
والثانية اتقاء المعاصى فى المستقبل ٠‏ ( إ اله حبيرَيسَا تَمَْلُونَ ) قال سعيد بن جبير ؛ أى 
با يكون متم . والله أعلم ٠‏ 


3 
عم ١‏ تل 2 صن عرلا لكام #ر وى 2 ل سير ه 


قوله الى : ولا السكونوا كين ا آله فالسلهم | نفسهم 


4س سس عر يوس 


أولكبكَ هم تسود وب 

قوله تعالى : (إولا تَكونوا دين سوا له أى تركوا أمره ٠‏ ( فاْساهم أنشمم6 
أن يعملوا لما حيرا ؛ قاله ابن حبان ٠‏ وقيل : نسوا سدق الله فآفساهم حق أنفسهم ؛ قاله 
سفيان ٠‏ وقيل : « نسوا الله » بترك شكره وتعظيمه . « فأنساهم أنفسمم » بالعذاب أن 
يذكر بعضهم بعضا؛ حكاه ابن عيسى ٠‏ وقال سبل بن عبد الله : « نموا الله » عند الذثوب. 
0 تالساهم أتشسهم » عنك التو بة ٠.‏ وفسب تعالى الفعل إلى نفسه فى «أساهم» إذكان ذاك 
سيب أمره ونهيه الذى تركوه . وقيل : معناه وجدهم تاركين أصره ونريه ؛ كقولك 
أحدت الرجل إذا وجدته تمودا ٠.‏ وقبل : « نسوا الله » فى الرذاء ٠‏ « فأنساهم أتفسمم » 
فى الشدائد ٠‏ ( ولك هم القَاسونَ ) قال ابن جبير: العاصون ٠‏ وقال ابن ز يد: الكاذبون. 


وأصل الفسق االخروج ؛ أى الذين نحرجوا عن طامة الله . 





(1) فى فرائد اللذل أن قائل هذا هر قراد بن أجدع لانعيان بن المنذر ٠‏ ولافظ البيت ؛ 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى # قانتب قدا لناظره قريب 


4 الحزء الثامن عشس 1 [ سورة 


سوم .امور مع و غير ار وا 
قوله تعال ؛ لا ستو اضفاب دب آاثار وأصي المزة أصعاب اللمنة 
00 02 1 
هم الْمَاِرون 0 


قوله تعالى :لا يستى أَابٌ الثار واب اللحَة) أى فى الفضل «الرئبة . ( أحَابُ 
ابلمة هم الْعَائرونَ م أى المقربون المكرمون ٠‏ وقيل : الناجون من النار. وقد مضى الكلام 
فى معنى هذه الآية فى « المائدة » عند قوله تعالى : « قل لا إمستوى اريت والعطليب ». 
وفى سورة « السجدة » عند قوله تعالى : « أفن كان «ؤمنا كن كان فاسمًا الا د 6. 


وق سورة (دى.» ررأم 0 أن دا عملا الضما كات كالْمفُسدِين في الأرض أم دل 


1 عن لباه قلا ممق للإمادة ٠‏ 


سو ل موم ام ولكرى سا مس ع وم قر 
قوله تعالى : لو انزلن) هنذا القركان عل بل لرايشه حدما 
شام سك اسه مدوم م ممعم قال هله عردم 


0 


متصدعا من دشية أله وتلك الامثثل صرب | انا سس لعلّهم ون 49 


مسا اسع ماصماووما 


قوله تعالى : (أد ارك هذا اهران عل جَيلٍ أر شه حَاشمًا )) نح على تأقل مواعظ 
القرآن » و بين أنه لاعذر فى ترك ادر ؛ فإنه لو خوطب بهذا القرآن ارال مع تركييب 
العقل با لآشقادت لواعظه » وارأبتها على ملاتا ورزاتها خاشعةٌ متصتعة ؛ أى متشققة 
من خشية الله . والفاشع : الذليسل ٠‏ والتصقع : المتشقق . وقيل : «خاشمًا »ها 
كلفه من طاعته ٠‏ «متصقها » من خشية الل أن يخمصيه فيعاقبه ٠.‏ وقيل : هو على وجه 
امكل للكفار 

ش قوله تعالى : لَك امال تخيريها لئاس) لى أنه لو أئزل هذا القرآن على جبل للمشع 
أوعده وتصتع اوعيده ؛ وأتتم أيا المقهورون بإعبازه لا ترغبون فى وعده ولا ترهبون من 

(1) آنه ٠٠١‏ رابجع ب ص بوم (؟) آشىو راسم عرص محر 

(8) آيقوو راجع عرص ووو طبعة أول أوثائبة . 
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وعيده ! وقيل : الخطاب للنى” صلى الله عليه وسلم ؛ أى لو أنزلنا هذا القرآن ياد على جبل 
لما ثبت» وتصتع من نزوله عليه؛ وقد أتزلناء عليك وثيتناك له ؛ فيكون ذلك امتنائاً علبييه 
أن به لما لا تثبت له الحبال ٠‏ وقيل : إله خطاب للاأمة » وأن الله تعالى او أنذر بهذا 
القرآن ابطبال لتصدّعت من خشية الله . والإفسان أقل قوة وأكثرثبان! ؛ فهو يقوم بحقه 


إن أطاع» ويقدرءلى رده إن عءى؟ دأنه موعود بالثواب وص ل جور بالعقاب ٠‏ 


صن د 
007 سم ير ص ١‏ ل سم لل مر همه مي امام 
قوله تعالى : هر الله الى لآ إلله إلا هو عللم الْعيب والشبلدة 
سا ير 
هو لحن الحم 02 
قوله تعالى : (( هو لَه اذى لا إل إلا هو مالم الَْبْبِ وَآلشَّمآدَة ) قال ابن عباس : 
عالم المسر وااعلانية ٠.‏ وقيل 0 : ماكان وآ كون 0 وقال مول : : عالم بالاأتحرة والدنيا ٠‏ وقيل: 


وسار 


« الغيب » مالم بعس العباد ولا عابئوه ٠‏ « والشبادة » ما ملموا وشاهسدوا . (( هو ارم 


للق 


الم ) تقسقم ٠‏ 
ع و مر 
قوله تعالى : 1 َس أى 5 إله 1 7 الملك 1ل 00 السلام 


86م وخلرسى ‏ لجر روم بير وم 90 2 ووم عي لخر 


ّ 
لْمؤْمن المهيمن العر, 0 المشكير سبحان ن لله عما بش ركرث ين 


قوله تعالى : ( هواله اذى لا للا مو امَك الدوس ) أى المثزه عن كل نقص » 
والطاهى عن كل عيب ٠‏ والقدّس ( بالتحريك ) : السطل بلغة أهل امخاز » لأنه يتطهر 
به ٠‏ ومنه القادوس لواحد الأوانى التى مستخرج بها الاء من البئر بالسانية ٠‏ وكان سييو نه 
يقول : دوس وسبوح؛ بفتح أقلما ٠‏ وحى أبو حاتم عن يمقوب أنه سمع عند الكدانى" 
أعمرابا فصميسا يكت أبا الديئار يقرأ « ادوس » بفتح القاف . قال تعب : كل اسم على 


)0( رابجمع !ا ص ١ ١»‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة . 
(؟) من مم السانية : الدلو وأدراته ٠‏ والمراد هنا الأدرات الى يستخرج با الماء . 











عر ل نهو مفتوح الدقل؛ مثل 37 وكوب تور مور وشُوط» إلا السبوج والقُدُوس 
فإن الم فههما أكثر؛ وقد يفتحان ١‏ وكذلك اذو ( بالضم ) وقد يفتح ١‏ ل[ السلام ) 
أى ذو السلامة من النقائص ٠‏ وقال ابن العر بى" : اتفق ااعلماء رحمة الله عليهم على أن معنى 
قولنا فى الله «السلام» : النسبة ؛ تقديره ذو السلامة ٠‏ ثم اختلفوا فى ترجمة النسبة على غلاثة 
أقوال : الأؤل ‏ معناه الذى سَلم من كل عيب و برئ من كل نقص . التسانى ‏ معناه 
ذوالسلام؛ أى المسلم على عباده فى لحنةم-كا قال : «سلام قولً من ربب رحم» .الاك 
أن معناه الذى سل الاق من ظامه . 
فلت : وهذا قول الخطابى؛ وعليه والذى قبله يكون صغة فل ٠‏ وعل أنه البرىء من 
العيوب والنقائص يكون صفد ذات . وقيل : السلام ممناه المسمٌ لعياده ٠‏ لاون ) 
أى المصدق لرسله بإظهار معجزاته علييم » ومصسدق المؤمنين ما وعدهم بد من الثواب > 
. ومصدق الكافرين ما أوعدم من العقاب ٠‏ وقبل : المؤمن الى يؤعن أولياءه من عذايه» 
ويؤمن عباده من ظامه؛ يقال : آمنه من الأمان الذى هو ضِدّ الاوف 4ل قال تعالى : 
« وآمتهم من وف » فهو مؤمن؛ قال النابفة : 


وه 


. ره ل رسلا ان 
ور من العائذات الطير ممسسحها » ركان كد بين الغبل والمسند 
58 رت 41 

وقال ماهد : المؤمن الذى وسمد نقفسة شوله : ظ شهك أله أنه لاإلهء إلا هوم . وقال 


اسه اسم ى>» حتى إذا ل ببق فييسا من يوافق اسمس اسم ب" قال الله تعالى اباقههم : أتم 

: والور‎ ٠ والكاوب : حديدة ممباوفة كاتاملاف‎ ٠ السغود : حدياءة مشوى عليرأ الم ؟ واجقع سقافيد‎ )١( 
: والسمور : حيواك برى إشبه السنور يتخذمن جاده قراء تمينة ليما وشفمرا وادقائها رحا .والشيوط‎ ٠ الكاثون عير فيه‎ 
. ميك رقيق الذنب عرض الوط لين المس صغير الرأس + واجمع شبا بيط‎ 

(؟) الذروج : ددبي حراء منقطة بسواد تعلير» وض عن الوم الفائلة . 

(*) العائذات : ما عاذ بالبيت عن العاير ٠‏ والغيل ؛ الشجر الكثير امليف ٠‏ والسند : ءا قابلك من الل وماد 


عن الممشح 4 4 آنهى1 سورة 1 ل عمرات ٠‏ 





المشرر ]| تفسير القرطى ف 


المسلءوث 1 السسلام ) وأ" ثم المؤمنوث وأنا المؤمن؟ فبخرجهم من الثار ب دركة هذين الاين 
) اله يمن العريز) تقدّم الكلام ق المهيمن ف دنا وق 2 العزيز» ف غير موضع ٠‏ 
(الخار) قال ابن عباس : هو العم ٠‏ وجبروت الله عظمته . وهو على هذا القول صفة 


ذات؛ من قوطم : نخلة جيارة ٠‏ قال اصرق اليس : 


18 7 


اكد ادق حار أ)يث تززع 3# وعالين قنوانا من 1 بسر أحمرا 

بعنى النخلة التى فاتت اليد . فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقدسه عن أن 
تناله النقائص وصفات الحدث . وقيل : هو من اكير وهو الإصلاح؛ يقال : جبرت 
العم بير إذا أصلحته بد الكسرء فهو فعّال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير . 
وقال الث وأء : هومن أجبره على الس أى قهره ٠‏ قال 3 وم أسمم قعالا عن أثمل إلاى جبار 
ودزاك من أدرك ٠‏ وقيل : الخبار الذى لا تطاق سطوته (٠‏ الْسَكر) الذى كبر بر بو يله 
فلا ثىء الل وقيل : المذكير عن كل سوع 6 المتعفلم عما لايق به من صنات الحدثك 
والذم ٠‏ وأصل الكبر والكيرياء الامتناع وقلة الانقياد . وقال حميد بن تور : 

عق مثل م لعفو الفمبيل فأصبحت 03 مهما ححيرراء الميعب وهى ذلول 

والكيرياء فى صفسات الله ملح » وفى صفات الخ_لوقين ذم ٠‏ وق الصتحيح علرلن 
أبى هسريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيا برويه عن ريه تبارك وتعالى أنه قال : 
دده الكبرياء رداق والمظمة إذارى دن نازعنى قَ واحمد منهما قصرمته مم قذفته 2 النار 33 
وقيل : المتكبر معناه العالى . وقيل : معناه الكثير للأنه أجل من أن بتكلف كيرا ٠‏ وقد 

04 

إشال: :نظام بمعنى ١‏ ظلمء 0 ثم يمع ثم وأستقز يعنى قز كذلك المكير مع الكيير ٠‏ رئيس 
م يوصف به الخاوق إذا وصف بتفعل إذا سب إلى مالم ١‏ ن منةء مم1 تزه نفسه فقال : 
) ميات ل أى تنما خلالته وعظمتة ٠‏ 0 ع رون ( . 


(1) داجع سا ص ١٠؟‏ طبعة أرلى أو ثانية ٠‏ () راحع ب وص 81 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
(؟) سوامق : مرتفعات ٠‏ والأثييث : الملتف »والقنوان: العذق ٠‏ 2 (4) فى فسنة : «راسيور ممق ع"» - 





ئغ اسمن الثامن عشر 7 ا سساورة 


2 3 
نوله تعالى : هو الله الاق البارى المصور له الاسماة اللسق 
رعس كر مهش ام امام صم واكة سر رصا اس شه مل و 
سبح لهر م٠‏ فى السماواك والأرض وهو العزيز الحسكم 49 
قوله تعالى : ( مو الله اناق الَْارئٌ المصور ) « اتخالق » هنا المقدّر ٠‏ و«البارئ» 
المنثئ امخترع ٠‏ و« المصور» معرور الصور وصركيها على هيئات متلفة ٠‏ فالنصو بر صرتب 
على املق والرأي وتابع لها ٠‏ ومعنى التصوير التخطيط والتشكل . ولق الله الإسارنف 
فى أرحام الأمهات ثلاث يذآق : جعله علقة) ثم مضدة » ثم جعله صورة وهو التشكل 
الذى يكو به صمورة وهيكة يعرف بم! و يقيزعن غيره اسمتها ٠.‏ فتبارك الله أحسن اتخالقين . 
وقال النابغة : ش 
الخالق البارئ المصؤر فى ال + .رام ماه حتى يصسير دما 
وقد جل بعض النساس اليلق بمعنى التصوير ؛ ولبس كذلك » و ]سا اتصرر آنا 
والتقدير أولا والبباية بينبما ٠‏ ومنه قوله الحق : « و أذ تلق من الطَين كَهيئة الطسير » . 
وقال زهير : 
وَلأنتَ تسرى ما خَلَقْتَ وبع. » ص الفوم دلق ثم لا فى 
يفول : تدر ما در ثم تدر 4 ؛ أى ضيه على وثق تقدبرك » وغيرك يسدر ما لاجم 
له ولا يقع فيه سراده ؛ إما لقصوره فى تعمور تقديره أو لمجزه عن نمام ماده . وقد أنينا 
على هذا كله فى « ااكقاب الأسنى فى شرم أسماء الله املستى » والحس3د لله ١‏ وءن حاطب 
بن ألى بلتعة أنه قرأ د البارئ المممور» بفتح الواو ونصب الراء ؛ أى الذى يبرأ المصمور ؛ 
أى عسيز ما بوره ستفاوث اطيئات ٠‏ ذ كه مر ع 0 الما سق سبع 
ع الات وَالَْرْض وَمُوَ ار لمكم ) تقسدم الكلام فيه ٠‏ وعن أبى همريرة قال : 
مالسطيل 0 م رسول لله صلى الله هليه وسلم عن اسم الله الأعظ فقال :ثثيا أباهس يرة» 
(1) كنا فى نس الأصل ٠‏ بالاى فى كتب الاغة : « برأ الله اتللق نا ويروا »ا 


(0) آية 11١‏ سورة المائدة . (؟) راجع با ص لام ريع ] ص #5ا زر 1١‏ ص 115 





الاتحنة ] تفسسير القرطى لي 


ليك بآخخرسورة الحشر فا كار قراءتها “ فأعدث عليه فأعاد على؟ تأعدت عليه فأماد ملل" . 
وقال جابر بن زيد : ان امم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية ٠‏ وعن أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله عليه وسم قال ؛: ” من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقكّم من ذنبه 
وما تأعى » . وعن ألى أمامة قال : قال الننى" صل الله عليه وسلم : ”من قرأ خواتم سورة 
الحشر فى ليل أو مار فقبضه الله فى تلك اللبلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له المنة “ ٠‏ 


سورة الممتحنة 
مدنية فى فول ابميع » وهى ثلاث عشرة آية 
الجنعحنة ( يكس رالهاء ) أى الختيرة » أضيف الفعل إليها ازا ؟ م سميث سورة «براءة» 
المبعثرة والفاضة » لما كشفت من عيوب المنافقين ٠‏ ومن قال فى هذه السورة ؛ المتعحنة 
( بفتح الحاء ) قائه أضافها إلى المرأة التى نزلت فهبا » وهى أم نوم باث عقبسة بن أبى 
معط ٠‏ قال الله تعالى : « تآمتحنوهن الله أعلم باجائون » الآية ٠‏ وهى آصرأة عبسد الرحمن 


ابن عوف» ولدت له ا بن عبد الرمن ٠‏ 


2 إْسائمرا ريم 
طاطم 2007 عو مص يي 00 زم ابه 204 م 
بم بها الذين #امنوا لا يدا عدوى 7 أ وه 2 اود 
2 


اح 


03-4 وى لبه ا م ار 
0 -- وقك 7 8 00 ص لمن رون أأرسسو 
م 5 7 8 ا 


س 8 


5 
0 


صوه مسو ذه رع 


وأتغاء 0 رك 2 بالمودٌة وأنا أل ا أَخْمَيِم 


لعب كو له 00 رن سول 


وما أعلنتم ومن الفعله 6 ع 0 س0 2 السبيل © 





0 الوزء الثامن عشر 





2 عع ورره افا سل 


قوله تعالى ١)‏ نا لذن آمثوا لٍِ تدرا عذوى وعلوع أولياء ) ل اتن 
إل مفعولين» وها «مدقم أولياء» ٠‏ والمدق فول من عدا كف دن عَم ٠‏ ولكونه على زنة 
المصدر أوقع على الخامة إيقامه على الواحد ٠وق‏ هذه الآآية سيع سائل : 


مغ 


الأولى - قوله تعالى : ( يأمكا الذِينَ آموا لا دوا مدى يلو ) ردى الأئمة 
تَِ ولق عن عل” رذى اق عه 35 : بعقنا ردول الل صل الله عليه وسلم أن 
واس واقداد فقال : ”آئتوا روضة حا فإن بها لعينة معها كاب شفذوه منها “ » فا نطلقنا 
ا بنا ينا فإذا نحن بالمرأة» فقلنا : أنرجى الكقاب ؛ فقالت + ما معى كاب ٠‏ ثقلنا : 


و ساكرة ساس 


لَتْحْرجِنٌ نْ الكثاب ا الثياب 0 ا حرجته من عق قأهما ٠‏ فأثيينا 4 رسول الله 1 الله 


مع ممه 


2108 ا الله 2 اليه 16 ٠‏ فقال رسسول الله 9 لله عليه 5 : 
#ياحاطب ماهذا ؟ قال لا تعجل عل" با رسول الله » إفى كنت آمرا منْصهًا فى قريش - 
قال سفيان : كان حَليفًا لهم» ول يكن من أنشمها - وكان يمن كان معك هن المهابعرين لهم 
قرابات تون بها أهليهم » فأحبيت إذ فاتى ذاك من السب فهم أن اتذ فهم يدا يمرن 
بها قرابق» ول أفعله كفرا ولا ارتدادا عن دينى» ولارضًا بالكفر بعد الإسلام . فقال النبى” 
صلى الله عليه وسلم : ”صدق > ٠‏ فقال عمر : دَعَنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال : ” إنه قد شهد بدرًا وما يدر يك لملّ الله أطلع على أهل بدر فقال آعملوا ما شكتم ققد 
0 1 “ فأتزل الله عن وجل « يَأا لين آمنوا لا تعدُوا عدوى وعدوء أوليات . 
مم المرأة سائرة + ن موالى قرش . وكان فى الاب : « أتنا بعل فإن رسولالله صبلى 

00 وسلم قد توجه الم يجش كالليل سير كالسيل» وأ أفمم بالل أو لم سس اليم الاوحده 
لأظفسره الله بم » وأنجزله موعده فيكم ؛ فإن الله وله وناصره ٠‏ ذكره بعض المفسرين . 

> موضع بين مك رالدية على اثفى عثر ميلا من المدينة‎ )١( 

(1) الظعينة : هى المرأة فى الطودج ٠‏ ولا يقال تلمينة إلا ره كاثاك . (9) أى رن ٠‏ 





تفسير القرطى آه 


وذ ر الفَسَيرى” الى" أن حاطب بن ألى بِأْتَمة كان رجلا من أهل البن» وكان له لف 
مكة فى ب أسد بن عبد الْعرى رط الزبيربن الام ٠‏ وقيل :كان حليمًا للزبير بن العؤام » 
فقدمت من مكة سازة مولاة أبى عمرو بن صيفى" بن هائم بن عبد مناف إلى المديئة ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بتجهز لفتح مكة . وقيل : كان هذا فى زمن اللدَيية ؛ فقال لها وسول 
الله صلى الله عليه وسم : ”أمهاجرة جئت يا سارة “ ٠‏ فقالت لا . قال : ” أمسامة جفثت» 
قالت لا . قال : # فا جاء بك » قالت : كتم الأهل والموالى والأصل والعشيرة » وقد 
ذهب الموالى ‏ تعنى قنلوا .لوم بدر ‏ وقد احتجتٌ اع شديدة فقدمت عليم لتعطونى 
وتكسونى ؛ فقال عليه الصصلاة والسلام : *فاين أنت عن شباب أهل مكة “ وكانت مفئية» 
قالت : ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. حفث رسول الله صل الله عليه وسلم بى عبد المطلب 
ويف المطلب عل إعطائه! » فكسوها وأعطوها و-ملوها فرجت إلى مكة ء وأتاها حاطب 
فقال : أعطيك عشرة دلائير وبرقاً على أرب تبلغى هذا الاب إلى أهل مك3 ٠‏ وكتب 
فى الاب : إن رشول الله صل الله عليه وسلم يريدم لفذوا حدر ٠‏ نفرجت سارة » ونزل 
جبديل فأخبر النى” صل الله عليسه وسلم بذاك » فبعث علِنا والزبير وأبا ميلد القتوى” . 
وف رواية : عا والزبير والمقداد ٠‏ وف رواية : أرسل ع وعهار بن يأسر . وفى رواية : 31 
وعمارا وعمر والزبير وطلحة والمقداد وأيا صيكد -وكانوا كلهم فرسانا وقال لم +* انطلقوا 
حتى تأتوا رَوْضَة خايخ فإن بها طعينة ومعها اب من حاطب إلى المشركين شفذوه منها لوا 
سبيلها فإن لم تدفعسه لك فآضربوا عتقها » فأدركوها فى ذلك المكان ؛ فقالوا لما : أبن 
اكاب ؟ سخلفت ما معها كتاب + فقوا أمتعتها فلم يجدوا ممها تكبا » فهموا بالرجوع فقال 
عل : والله ما كدبنا ولا كديا ! وصل سسيفه وقال : أخربى الككاب وإلا والله لأبسردنك 
ولأضْ رن عنققك ؛ فلسا رأت اد أخرجته من ذؤابها -- وفى رواية من 0 نفلوا 


سبيلها ورجعوا بالكماب إلى رسول الله صل الله عليسه وسلم ٠‏ فأرسل إلى حاطب فقسال : 


00 اخزة : معقد الإزار ٠‏ وموطع التكة من السراوريل ٠‏ 





ون أللزء الثامن عثس سسورة 


هل تعرف الككاب ؟ “ قال نعم . وذكر الحديث بنحو ما تققم: ٠‏ وروى أن النى: صلى الله 
عليه وس أقن بميع الناس يوم الفتح إلا أربعة هى أحدهم ٠‏ 

الثالية ‏ السورة أمسلٌ فى امي عن موالاة الكفار. وقد مضى ذلك فى غير 00 
من ذلك قوله تعالى : « لآ بذ الْمْونَ الكافرين ويا منْ دون المؤسين » ١‏ « ايها 
الذين آمنوا لا عمدُوا باه منْ دوك » ١‏ « يامب الذين آمنوا لا دوا اليبو والنصارى 
أولياة » ٠‏ ومثله كثير . وذكر أ حاطياً لا سمع «يأبها الذين آمنوا» غشى عليه من 
الفرح خطاب الإمان ٠‏ 

لثالئة - قوله تعالى : ([ امون لمم بِلمُودّة ) يمنى بالظاهى ؛ لأن قلب حاطب 
كان سما بدليل أن الننى” صل الله عليه وسلم قال للم :” أما صاحبكم فقد صدق». وهذا 
ص فى سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده . والبباء فى « بالمودة » زائدة ؛ م تقول : قرأات 
الدورة وقرأت بالسورة » ورميت إليه ما فى نفسى و با فى تفمى ٠‏ ويجوز أن تكون ”ابئسة 
على أن مفعول « لفون » خذوف ؛ معناه تلقون الهم أخبار رسسول الله صل الله عليه وسلم 
يسيب المودة النى بيتكم وبيهم . وكذلك م كرون الهم بالمودّة » أى يسبب الموقة . 
وقال الفراء : « تلقون إلبهم بالمودّة » من صملة « أولباء » ودخول الباء فى المودة وخروجها 
أن لكون استئنافا ٠.‏ ومعنى « تلقون اليم بالمودة » تبر ومسم سرائر المسلمين وتنصحدون 
لم ؛ وقاله الزجامج 1 

اللاإعمسة ‏ من صسكثر نطلعه على عورات المسامين ويبسه عليهم ويعزف مدؤهم 
بأخبارهم لم يكن بذاك كافرا إذا كان فعله لغرض دنبوى" واعتقاده على ذلك سلم ؛ كا فعل 
حاطي حين قصد بذلك اتماذ اليد ولم يو الردّة عن الدين . 


(1) راحم ع ص لام رنل) وس اص 15؟ل. 





امتحنة 1 سور لقره طى لون 


اللامسة - إذا قانا لا يكوت بذلك كافرا فهل يقتل بذلك حدًا أملا؟ اختلف 
الئاس فيه ؛ فقال مالك وابن القاسم وأشهب : ينهد فى ذلك الإمام . وقال عبد املك : 
إذا كانت عادته تلك قتل ؛ لأله جاسوس ٠‏ وقد قال مالك بقتل الماسوس ‏ وهوصميح - 
لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد فى الأرض ٠‏ ولعل آبن الماجدون إما التخذ التكرار فى هذا 
لأن حاطبا أخذ فى أقل فعله ٠‏ واله أعلم ٠‏ 

السادسة - فإن كان الحاسوس كافرا فققال الأوزاعي" : يكون نقضا لمهده ؛ وقال 
م : الماسوس الحسرب” يقتل» والماسوس المسل والذى" يعاقبان إلا إن تظاهسر! على 
الإسلام فيقئلان ٠‏ وقد روى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن النى” صلى الله عليه 
وسلم ألى عن للشركين اسمه فرآت بن حبآن» فاه به أن يقتل ؛ فصاح : يا معشر الأنصار» 
َل ونا أشبد أن لا إله إلا لله وأن نهدا رسول الله ! فأعس به الى" صل الله عليه وسال تفل 
سبيله . ثم قال : ” إن متم من أكله إلى إيمانه منهم ثرآت بن يان » ٠‏ وقوله : « وقد 
كفروا » حال» إقامن د لا نتفذوا » و إما من « تُلقُون » أى لانتولوهم أو توادوهم؛ 
وهذه حالهم . وقرأ الجتْدَرى" « لما جاءم » أى كفروا لأجل ما جاءم من الاق . 

السابعسة - قوله تعالى : ([ يحْرجونَ الول ) استكداف كلام كالتفسير لكفرهم 
وعتوهم » أوحال من « كفروا» ٠‏ ([ وإيا كم أن رمنوا يله ربكم ) بل ال 
المعنى ي#رجون الرسول وي رجو من مكة لأن تؤمنوا بالله ؛ أى لأجل إيانكم لله . فال 
أبن عباس : وكان حاطب من رج مع النى" صلى الله عليه وس ٠‏ وقيل : فى الكلام 
تقدم وتأخير ؛ والتقدير لا تتخذوا عدقى وعدوم أولياء إن كم خرجم مجاهدين فى سبيل ٠‏ 
وقيل :فى الكلام حذف؛ والمعنى إن كنم ترج جهادا فى سجيل وابتغاء سرضاى »فلا تلقوا 
لهسم بالموكة ٠‏ وقبل + «أن كن خريجم عونا و اسيل و1 لاه فى 2 قرط ران 
مقكم ١‏ والمعنى إن كثم خرجم جهادا فى سبيل فلا ت#خذوا مدؤى ومدوّم أولياء ٠‏ ونصيب 


97 1 
« جهادا » و« ابشفاء » لأنه مفعول له . وقسوله : ( رود الم بالمودة ) بدل من 





عه از الثأمن عشر 1 سسورة 


د تلقون » ومبين عنه ٠‏ والأفعال تبدل من الأفعال» ك! قال : «ومن يِمْمَلُ ذإكَ لق أنام. 
يضاف 0 7 ٠وأخشد‏ سيو يه : 
من تنا لمم بنا فى ديار » د خط بَزْلُا ونارا ممما 
وقبل : هو على تقدير أ: ثم سرون الهم بالمودة ؛ فيكون استئنافا . وهذا كله معاتبة 
لحاطب ٠‏ وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صل الله عليه وسلم وصدق إعاله؛ 
فإن المعائبة لا مكون إلا من حب للمبيبه . كا قال : 
أماتب ذا الودة من صديني »* إذا ما رابئى منه اجتناب 
إذا ذهب الء نات فلن و # وس بق الود ما بق الشاب 
ومعنى « بلمودة » أى بالنصيحة فى الككاب إليهم ٠‏ والباء زائدة يا ذكرنا» أو ثابشة 
غير زائدة ٠.‏ 
قوله تعالى : وَأ وى ث 1 ) أضسرتم ٠‏ ( وما ملم م) أظهرتم ٠‏ والباء 
فى « ما» زائدة ؛ يقال : علمث كذا وعلمت بكذا ٠‏ وقيل : وأنا | أعلم من كل أحد با 
تخغون وما تعلنون ؛ ذف من كل أحد . يا يقال : فلان أعلم وأفضل من فيره ٠‏ وقال 
ابن عباس : وأنا أعلم ما أخفيم فى صدورم وما أظهرتم بالسنتكم من الإقرار والتوحيد . 
( فسن يفده مك) أى مر يرث الهم ويكائهيم متم ٠‏ (فَقَد ضَلٌّ سَوَاء اسيل ) 
أى أخطا قصد الطريق . 


7 8 ددر رةه نير 3 سيره ولس مور رس سو ره 
قوله تعالى : إن ينقفو ف يكونوا لكر أهدا» وييسطوا البكا 
2. لله ممر مه سر وريم سم 


ابيز والسنتهم ب الوه 1 لو لكفرون 0 


قوله تعالى : (( إن مفو ) يلقوم و يصادنوكم ؛ ومنه المثاقفة ب أى طلب مصادفة 
شيم عر سرلرم 


انرق 1ن نيه ٠‏ وقيل : « تقنوم « يظفروا بم ويكنوا متم ٠‏ (يكونوا لك 


0 أن 8" سورة الفرقان ٠‏ 


0 #مشسير لقره طى مه 


اوعس سام رم ييه ارم لبج سا 


ذا ويسطوا إل؟ نتمم سايم الور ») أى [ أيديهم ] بالضرب والفتل» والستهم 
الهم . (َرَدُوا اكد فلا ايت 5 
6 كن سس ل الى ص م 
قوله تعالى : أن ع أرحامكر ولا اوآ 0 يوم الْقيلمة يَفْصلٌ 


وم 0 در ث2 اس ل صر ص مر 


بدنكر واألله يما 'تعملون بصير 0 


او سومم 


قوله تصالى : ([ أن ل أرحامك ) لما اعتذر حاطب بأنت له أولادًا وأرحاماً 
فيا بيهم » بين الرب عن وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن هئ من 
أل ذلك ٠‏ (يتفصل بَيْدَي ) فيدُخل المؤمنين ابلنة و يدخل الكافرين الثار ٠‏ وفى «يفصل» 
قراءات مسيع : قرأ عاصم « فصل » يفتتح الياء وكسر الصاد عفمًا ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى” 


عه 


2 فصل «( لم الياء كبر الصاد مشددًا 0 وقرأ الحسن و بن عاص 2 فصل ادام 
مشكدا إلا أنه على مالم اسم فاعله . وقرا طلحة والتحئ بالنون وكسر الصاد مشدّدة ٠‏ وروى 


و 


عن 1 كذلك اا بالنون ف 1 وقرأ قتادة وأبو حيوة »م يفُعيل « بهم لي ماع 5-7 الصاد 


عننةه ن أفصل ٠‏ وقرأ أ الباقون 5 ص » بياء مضمومة وت#فيف الفساء ىت الصاد على 
الفعل الجهول » واختاره أبوعبيد ٠‏ فن خفف فلقوله : « وهو َي أَاصلينَ ا 
0 


« إن بوم الْفُصل » ٠.‏ ومن شكد فلاان ذلك أبين فى الفل الكثير المكزر المتردّد ٠‏ ومن 
أتى به على مالم يسم سم فاعله فلاان القسامل معروف ٠‏ ومن أتى به مُسَمى الفاءل رد الضمير 


وعم شد كا 


إلى الله تعالى ٠‏ ومن قرأ بالنون فعلى التعظيم (٠‏ واه م تعملون بصير) ٠‏ 


مه شسرده 4و م8 مم سير 1 


قوله تعالى : قد كن 5 اسوة حسئة 8 22 و1 وَآللّينّ 2 


524 3 200 م 5 000 


إذ 15 أوا مومهم إن 7 ئ 0-7 وما تعبدوث من دوت لل و 


له رص ريص ١‏ عر سن سل ار ل 520000 وسو صا سم 


ووه وى 
بو وك نينتا وستكر ا لعداوة والبغضاء 58 2 ونوا د 


(1) آنه لاه سورة الأنعام . () آنه .4 سورة الدخان ٠‏ 





ل و عرز هال ضور 6 2-1-2 مع وصف ماه ع عن مرضنن ةق 2 ضام اماي 
وحهلةب إلا قول إبرا م لانيه ستغفرن لك ومااملك لك من ألله 
ولس ا سلا م 4 2 0 

0 


من قوبو ربنًا لبك توطنا و إليك أبنًا وليك المصير 3 


سوم #0 4 سر قر 8 اج امبر 3 م عاسم 00 و 


َِ نجعلنا فننة لّذينَ فروأ وأغفر كنا ر با آ إِنْكَ 9 نت العزيز 
لمكم م 


قوله تعالى : ( دكات لُُ أو ا ف باهم ) سا نهى عن موالاة الكفار 

ذكر قصة إبراهم عليه السلام» وأن من سيرته لتر من الكفار؛ أى فأقتدوا به واوا ؛ 
إلا فى استغفاره لأبيه , والإسوة والأسوة ما منّاسى به » مثسل القذوة والقدوة ٠‏ ويقال : 
هو إسرتك ؛ أى مثلك وأنت مغله ٠‏ وقرأ عادم م« و » بغم الممزة . لغتان ٠‏ ( وَالدِين 
ممه ) يعنى أصحاب إبراهم من المؤمنين ٠‏ وقال ابن زيد : هم الأنياء ٠‏ ( إِذُ قالوا لتومهم ) 
الكفار ٠‏ ( إنا براء دم يما تعبدو من دون اله ) أى 0 ٠‏ وبرَآء بمع برىء؟ مثل 
شريك وشركاء » وظريف وظرفاء ٠‏ وقراءة العامة على وزن ثعلاء ٠‏ وقرأ عيسى بن تمر 
وابن أبى إنحاق « براء » إكسر الباء على وزن فمال ؛ مثل قصير وقصار» وطويل وطوال 2 
وظر يف وظراف ٠‏ ويموز نرك الهمزة حتى تقول : برأ وتذؤن ٠‏ وقُرئْ ايل الوصاف 
بالمصدر ٠‏ وقرئ «براء» على إبدال التضم من الكسس؛ كال و ل ٠‏ والآية نص فى الس 
بالاقتداء بإبراهم عليه السلام فى فمله . وذلك يصبحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيا أخبر 
الله ورسوله ٠‏ ( كَمَر بك ) أى با آمتم به من الأوثان . وقيسل : أى بأفمالم وكذبناها 
وأنكنا أن تكونوا على سدق ٠‏ (( وبدا ببكنا و بيد المداوة ولْبَْضَاء أبنا ) أى هذا دأبنا 
5 مادم عل كفرع , ٠ح‏ تؤْمنوا به وَسدَه) سفيائذ تنقلب المعاداة موالاة ٠‏ ( إلا قَوْلَ 

راهم لأنيه لسرن كََ ) فلا اموا به فى الاستغفار فتستغفروا للشركين ؟ فإنه كان عن 


(1) رخال : جمع رخل ؛ الأنئى مر أولاد الشأن ٠‏ والرباب : جم الرنى 6 الثاة الى وضعت حدينا ٠‏ 
وقيل : إذا مات رلدها ٠.‏ 





المتحنة ١‏ تفمسسير أله رد طبى باهم 


موعدة منه له ؟ قاله قتادة ومجاهد وذيرههما ٠‏ وقيل : معى الاستلناء أن إبباهم ثجر قومه 
)30( 
وبأعدهم إلاقى الاستغفار لابه 6 م بين عذره فى سورة 0 التوية ©“ . 


وفى هذا دلالة على تفضيل نبينا عليه العملاة والسلام على سائر الأنبياء ؛ لأنا حين أ 

الاتتداء به مس أعرّا مطلقا فى قوله تعالى : « وما 11 سول ذو وما 2 2 
0 » وحين أهسنا بالاقتسداء بلإراهم عايسه السلام استثثى بعض أفعاله ٠‏ وقيسل : هو 
استثناء منقطع ؛ أى لكن قول إبياهي لبه لأستغفرت لك١»‏ إنما بحرى لأنه طن أله أسم ( 
فلما بان له أله له لم سام تبر تبأ منه ٠‏ وعل هذا يوز الاستغفار من بان أنه أسلم؛ وأتم لم تجدوا 
مئل هذا الفان» فلم توالوهم ١‏ ( وما َك آتَ من اله من شَىْء ) هذا من قول إبراهم عليه 
السلام لأبيه؛ أ ما أدفع عنك من عذاب الله شينا إن أشركت به ١((رَ‏ ينا ملك تو كأن) 
هذا من دماء باهم عليه السلام وأكدابه ٠‏ وقيل : مل الؤنين أن قولوا هذا ٠‏ أى ترعوا 

من الكفار وتوكاوا على الله وقولوا : « رَبنا عليك أو كل » أى اعتمدنا (ملبه ا) 
أى رجعنا ٠‏ ( و ليك كَ المصير) لك الرجوع فى الآخرة , )د لاجعلا قد لذن كقروا) 
أى لا #ظهر عدؤنا عاينا فيظنوا الهم على حق فيفتتنوا بذاك . وقيل : لا لسلّطهم علينا 
فيفتنوا و يعذبونا ٠‏ ( وآغفر آنا رين إنْكَ أَنتَ المزيز كم ) . 


عه سه لس مد سم سا سو لير 


قوله 0 2 فوم أسوة حسنة لمن كان برجوا الله 


ل وشا ةا م 8 هه 010 
وآليوم لآير ومن يسَوَلٌ فَإِنَّ الله هر الي ميل 3 10 
سن صر سه ص ماس سا صا ماه سم دوق سور ٌّ وَآلله ع با 


أن 6 1 ودين الذين عاديتم ب مودة وألله قير لله غفور 


ربعم جع 
قوله تعالى : ( لقد كان 0 فوم ) أى ف باهم ومن مع كا دن الأنبياء والأولياء 00 
س8 ع عمق 


( أموة َه أى ف التبدفءن الكفار ٠‏ وقيل :ور للتا كيد . وقيل : نزل الثاتى بعد 


)0( راجع > م من 4 1107 )2 آية با سورة الحثر ٠‏ 





سصاة سمام 


وقبول هذه المواعظ (٠ ١‏ فاب الله مالي ) أى . يتعبدهم لحاجته إليهم . 1 
فى نفسه وصفاته . ولما نزلت عادى المسلمون الزراسم من 0 6 فعلم الله شدٌّة وجد 
المسلمين فى ذاك فازات ([ ء عمى الله أَنْ يمل 3 وس بن الذينَ ادي 0 مَودة ) وهذا 
بأن سم الكاذر . وقد أسل قوم منهم بعد فقتس مكة وخالطهم المسادون ؛كأبى سغيان بن 
حرب والمارث بن هشام وسيل بن مسرو وبحكم بن حزام ٠‏ وقيسل : المودٌة تزويم النبى” 
صل الله عليه وس أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ فلانت عند ذلك عي كة أبى سيان » 
واسترخت شكمة فالعداوة ٠‏ قال اين عباس : كانت المودّة بعد الفتح نزوي النبى" صل . 
لله عليه وسلم أت حبيبة بنت أبى سفيان ؛ وكانت تحت مبسد الله بن تمش » وكانت هى 
وزوجها من مهاحرة المبشة ١‏ فأما زوجها فتنصر وسآطا أن تتابعه على ديه فابت وصيرت 
على ديب » ومات زوجها على النصرانية ٠‏ فبعث ألفى” صلى الله عايسة و لم إلى العجاثى 
نفطبها ؛ 'فقال النجائنى لأصحابه : من أولا كم ببس ؟ قالوا : خالك بن مسعيد بن العاص . 
فال فزؤجها من نيكم . ففمل ؛ وأمهرها النجاشى من عنده أو بعائة دبنار ٠‏ وقيل : خطهها 
التبى" صلى الله عليه وسلم إلى عثان بن عفان » فلا زقجه إياها بمث إلى الدمجاثى فهها ؛ فساق 
عنه المور وبعث مهأ إليه . تقال أبو سفبان وهو مشرك لما بلفه تزويم النى” صلى الله عليه 
وسلم ابنقسه : ذلك القَعْل لا بقكع لق « يقدع »بالدال غير المعسجمة؛ يقال : هذا فل 
لايقدع أنفه ؛ أى لا يضرب أننه . وذلك إذا كان كرعاء 


ي مو سارك س عل م رع سمه جخرت #رئرة الى رس سه 
قرله تصالى 5 لكر لله نْ الذين لو للقن 11 قَ لد, و 
و 8 92 2 7 
ذش . أشي 2 دنع و 0 م رما ع كم 


0 


0000 
رجو ب داثرثر ان تبروهم وتفسطوا إلهم إن الله يحب 


ةد 


أ لمقسطيض . 0 





المتحنة ] تفسير القرطى 4 


ل سان رس 


لاعس لل سام 3 + روه 3 
قوله تعالى : ([ لاينها »م الله عن اين ل يالوم فى لين ) فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - هذه الآية رخصة من الله تعالى فى صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوم . 
.2 ان 2 4 7 اما لويم 

قال ابن زيد : كان هذا فى أؤل الإسلام عند الموادمة وترك الأم بالقتال ثم فسخ ٠‏ قال 
قتادة : فسخترا «قاقدلوا المشركين حيث وجدمر م ٠»‏ وقيل : كان هذا الحم لعلة وهو 
الصلح » فسا زال الصلح بفتح مكة فسخ المكم وبق الرسم بل ٠‏ وقبسل : هى مخصوصة 
فى حلفاء النبى صلى الله عليه وس ومن بينه و بينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن. الكلبى : هم 


رّاعة و بنو اهارث بن عبسد مناف ٠‏ وقاله ابو صالم ء وقال : هر خزامة . وقال مجاهد : 


ع عطوميةق الك اواو ياجو دقل سه ا الب 
لايقاتل + فأذن الله فى لثم ٠‏ حكاه بعض المفسرين . وقال ] كثرأهل التأويل : هى 
محكة . واحتجوا بآن أسماء بنت أبى بكر ساات التي صل الله عليه وسلم : هل تصل مها 
حين قدمث علا مشركة ؟ قال : ” نعم “ ترجه البخارى ومسل ٠‏ وقيل : إن الآية فيا 
نزلت ٠‏ روى عام بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق طآق امرأته قتباة 
فى الحاهليسة » وه أم أسماء بنت أبى بكر فقدمت عليهم فى المدة التى كانت فيها المهادنة 
بين رسول الله صمل الله عليه وس وبين كنار قريش» فأهدت إلى أسماء بنت أبى بكر الصديق 
رطا وأشياء؛ فكهت أن تقبل منها حتى أثنت رسولالله صل الله عليه وسلم فذ كرت ذلك له» 
فأنزل الله تعالى: « لا ينها الله عن الذي ل يعاو في الذينِ» . ذ كر هذا امير المأوردى” 
وغيره» وتحرجه أبو داود الطيالمى ف اسكلمة 

لثانية - قوله تعالى : (( أن رودم ) « أن » فى موضع خفض على البدل من 
د الذين »؛ أى لا ينها الله عن أن كبوا الذين لم يقاتلوم . وهم شخزاعة» صالحوا الى" صلى 
لله عليه وسلم على ألا يققاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا فأمى رهم والوفاء لم إلى أجلهم؛ حكاه 
الفزاء ٠‏ ( وتفسطلوا لهم ) أى تعطوهم تسقلاامن امال هل نويه العبالة لسن براي 


به من العدل ؛ فِإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 





3 له لثامن عثر 1 سسوزة 


الثالاة ‏ قال القاضى أبو بكر فى كاب الأحكام له : « استدل به بعض من تمقد 

عايه المناصر على وجحوب نفقة الآبن المسم عل أنه الكاثر ٠‏ وهذه وهل عظيمة) إذ الإذن 

0 الثنىء أوترك النبى عنه لا يدل عل وجو به ؛ وإما يعطيك الإباحة خاصة . وقد 5 أن 

إسماعيل بن إنمعاق القاضى دخل عليه د فأ كمه» تأحذ عليه الحاضرون فى ذلك؛ فتلا هذه 
الآية عليوم ال 

ا د ماهم خخ مثيه 

قوله تعسالى م نكر لعن ألذين وق فى لذن وأ ن وأخخرججو م 


2 ام برو 0 زه 0 0 


7 من دبارك وظهروا عأ اراك أن تولوه ومن يدوم اوليك 


هم 1 امون 02 
قوله تعالى : (إِننَا 0 ا 0 الينَ الوم فى الدين ) أى جاهدوم على الدين 


وس يله 
([ وأجرة 0 عتاة أمل كه م 00 على إخراج؟ 
وم م مشركر أهل د ١‏ وهم ا( 2 أن («( 2 موضسع عل ادل على 5 0 
سدم عره ماه دوه 


ف » أن إروهم 0 (نثن شرم ) أى بذهم أوليساء وأنصارا وأحباب! 0 تأولك هم 
الطَامُونَ ) . 


5 1 ْ 2 ل الى سا بر ارس 39 

قوله تعالى : دين إن > امنا إِذَا ور المؤمنات ار أنث 
و 00 25 ماه اورم اس 2 مض اس ف 23 
9 0 للد اع 0 كم فإن علثموهن مؤمالك فلا لرختودن 


سل 
6 ها مقا 4 ع ان ا مر م امل 3 


ِل اعفار لام 85 هسم ولا هم يلون من الثم 7 أنفعُرا 


السام سيو رلام غ 2م عمد اسلتجرير برج لجع ببس رس يى 


و ناسح عليكر ان حر إذا عا تيثموهن اجورهن ولا لا سكا 


026 7 جر لاريم 
بعصم ا وافر وسعلوا م 0 وليسعلوا م 85 ١‏ أنقيُا 8 ال 
5 
ع صر حرم تر ل سدس ف ا م .2 


الله كر بتك وآلله لمم حكم 0 


5 
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نم 


فو على : ييا نأا إن ةمونت مهبرَاتآآممحوم ) سه 


سرك مر إن ة مسألة : 


ا يعار اق أل امور 


الأولى - قوله تعالى :([ بأمها الذينَ آمنوا إذَا جاء4 الْموْمآَتٌ )لا أعى المسامين بترك 
موالاة المشركين اقنضى ذلك مهابرة المسامين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » وكان 
التناعع من أو كد أسباب الموالاة؛ فبين أحكام مهابرة النساء ٠‏ قال ابن عباس : بحرى 
الصملح مع مشرك قريش عام الحكَيية» على أن من أناه من أهل مكة رده إل-م؟ بفاعت 
مجيْمة بنت الحارث الأسلميّة بسك الفراغ من الكتاب » والنبى: صل الله عليه وسلم بالحديبية 
بعدٌ؛ فأقبل زوجها وكان كافرا ‏ وهو صَيْفى” بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر أ مخزوى - فقال: 
يا ند » اردد على" اسرأتى فإنك شرطت ذلك! وهذه طيئة الكتاب لم ته يعلد فانزل الله 
تعالى هذه الآية ٠‏ وقيل : جاءعت أم كوم يلت 1 بن أبى 0 ؛ غاء أهلها سالون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برها . وقبل : هربت من زوجها عمرو بن العاص ومعها 
أخواها عمارة والوليد » فرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخومها وحيسماء فقالوا لاني" صلى 
الله عليسه وسلم : ردها علينا للشرط ؛ فقال ل الله عليه ومسل : ” كان الشرط فى الرجال 
لا فى النساء » فانزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وعن ُو قال : كان ما ترط سمهيل بن مرو 
على النى" صل الله عليه وسلم يوم اديب : ألا ياتيك منا أحد و إذكان على دينك إلا رددته 
إلينابحتّى أنزل الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل ٠‏ يومئ إلى أن الشرط فى رد الفساء سخ بذلك. 
وقبل : إن التى جاءت أَمَهْة بنت بشرء كانت عند ثابث بن الشُمراخ ففزت منه وهو يوم 
كافر » فتزقجهاه سل بن نيف فولدت له عبد اله ؛ قاله زيد بن حبيب ٠‏ كذا قال 
المساوردى” : أمهسة بنت نشر كانت عنسد ثابت بن الشّمُراخ ٠‏ وقال المهسدوى" : وروى 
ابن وهب عن خالد أن هذه الآية نزات فى أنهة بنت دشر من بق ©هرو بن عوف ٠‏ وهى 
ام أة حسان بن اللحدّاح » واتزقسها بعد غبرتها سهل بن حنيف . وقال مقائل : إنها سبيية 
زوجة مسيفى بن الراهب مشرك من أهل كذ . والأكثر من أهل العسم أنها آم كلسوم 


بلت عقبة 3 
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الثانيسة - واختلف أهل العلم هل دغل النساء فى عقد المهادنة لفقا أو عموما ؛ 
فقالت طائفة منهسم : قدكان شرط رهن فى عقد المهادئة لفظًا ريا فنسخ الله رذهن 
من العقد ومنع - , واه 2 الرجال على ما كان ٠.‏ وهذا يدل على أن لاني" صل الله عليه 
وسم أن يد 1 فى الأحكام » ولكن لا ينزه الله على خطا . وقالت طائفة من أهل 
العم :ل لشترط ردهن فى العقد لفظا » و إنما أطلق العقد فى رد + ن أسسلم ؛ فكان ظاهس 
العموم اشياله علمون مع الرجال ٠‏ فبين الله تعالى حروجهنٌ عن عومه ٠‏ وؤرزق امن وبين 
الرجال لأس بن : أحدها اع ذوات فروج رهن عليوم ٠‏ الثاني ب من أرق قلوما 
وأسرع 86 مهم ٠‏ نأما المقيمة من على 5 ركها فردودة عليوم . 
الثالفة - قوله تعالى : ([ انون ) قيل : إنه كان من أرادت مهن اضرار 
زوجها قالت : سأهاجر إلى عد صلى الله مليه وسل ؛ فلذاك أمس صل الله عليه وسلم بامتحاون . 
وآختلف فيا كان ممتحنٌ به ملى ثلاث أقوال : 
الأؤل م - قال آبن عبساس كانت لمعن أن لساحلف حلف بالله أنها م خحربحيت من بفعن 
زوجها » ولا رغبةٌ ءن أرض إل أرض » ولا القاس دنيا » ولا عشمًا ارجل ما ؛ بل حي 
لله وارسوله ٠‏ فإذا حلغت بالله الذى لا إله إلا هو على ذلك » أعطى النبى” صلى الله عليه وسلم 
زوجحها جرد هاوما أنفق م 0 يردّها 14 ذلك قوله 'تعالى : :ا » إن عَلمشعوشنٌ مؤمنات 37 
سه بر رم لسارم سسا ره عاش سا سرع 19 50 
رجموهن إل مار لام هد وغل م ولا هم يلون من ٠.»‏ 
الثانى - أن النة كانت أن تشبد أرف لا إله إلا الله وأن غدا رسول الل ؛ قاله 
ابن عباس أيضا ٠‏ 
51 ب 2 5 ميش لقاش با سس هرمس ي 
النالث - ما بينه فى اأسورة بعد من قوله تعالى : « يأما النبى إذا جاءك المؤمنات » 
قالت عائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله على الله عليه وب.لم يكتسحن إلا بالآية التى قال 
: ارس وشم سوه 33 
لله : م إذا جاءك المؤمنات َايعنك » رواه محمر عن الى عن عائشة . تمتجه التزمذى 
وقال : هذا حديث مسن صيح . 


(1) الاجتهاد : بذل الوسع فى للب الأحن + 
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الرابعمة - أكثر العاماء على أن هذا ناخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشا » من أنه يرد إلهم من جاءه منهم مسامًا؛ فتسخ من ذلك النساء . وهذا مذهب من 
برى أسيخ السنة بالقرآن ٠‏ وقال بعض العلءاء : كله منسوخ فى الرجال والاساء » ولا يجوز أن 
هادن الإمام العسدفعلى أن يرد إلهم مرى جاءه مساما + لأن إقامة المسلم بأرض الثمرك 
لا تجوز . وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ وعقد الصاح على ذلك جائز عند مالك . وقد احتج 
الكوفيون لأ ذهبوا إليه من ذلك يحديث [سماعيل بن أبى <الد عن قيس بن ألى حازم 
عن خالد بن الوليد » أن رسول الله صلى الله عليه وسم بعثه إلى قوم من شَنْمُم فأعتصموا 
بالسجود فنتاهم » أوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الذدية ؛ وقال : ”أن برىء 
من كل مسلم أقام بج مشرك فى دار الحرب لاترَاَى نارهما » قالوا : فهذا ناخ لو المسامين 
إلى المشركين؟ إذ كان وسول الله صلى الله عليه وعم قد بر من أقام معهم فى دار اذوب ٠»‏ 
ومذهب مالك والشافعى أن هذا الحك غير منسوخ ٠‏ قال الشافعى” : وليس لأحد هذا 
العقد إلا الخليفة أو رجل يأمه ؛ لأنه بلى الأموال كلها ٠‏ فن عقد غير الخليغة هذا العقد 
فهو مردود ٠‏ 
الامستة كت لاما : ل( الَهأَعمْ مانن ) أى هذا الآمتحان لكم» والله أعلم 
بإعانهن ؟ لأنه متولى السرائر ٠‏ ( فإن عامتموهن مَكْمناتٍ ) | / ى بما يظهرن من الإعان ٠‏ 
وقيل : إن عامتمودنّ مؤمنات قبل الامتحان ٠‏ ([ قلا تزجعو مون إل الكفار لا هن ص 
َم وا 14 م يحاون لسن أى م يكل الله مؤمنةٌ لكافر » ولا نكاح مؤمن مشركة . 
وهذا أدلٌ دليل على أن الذى أوجب فرقة المسامة من زوجها إسلامها لا غرتها . 
وقال أبو حنيفة : الذى فرق بينهما هو اختلاف الدارين ٠‏ و إلبه إشارة فى مذهب مالك 
:#00 الأسل ل ناته تترامى ٠‏ والترائى تفاعل من الرية ؟ يقال : ثراءى القوم إذا رأى بضهم بعضاء 
و إسناد التزانى إلى النارين نجاز ٠‏ أى يلزم المسلم ويجب عليه أن بباعد مناه عن منزل الشرك » ولا ينزل بالموضع 
الذى إذا أرقدت فيه ناوه تلوح وتثلهر لثار المشرك إذا أوقدها فى متزله ٠‏ ولكيه ينزل مع المليين فى دارهم ٠‏ 
و إنماكره نجاررة المشركين لأنبم لاعهد لهم ولا أمان ٠‏ وحث المسلدين على الهجرة + ( عن تهاية]بن الأثير) ٠ ٠‏ 
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بل عبارة ٠‏ والصحيح الأول ؛ لأن الله تعالى قال : م لا 0 سُُ للم ولاهم حون ذن » 
فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس باختلاف الدار ٠‏ والله أملم ٠‏ وقال أبو عمسن : 
لا شرق ين الدارين لا فى اكاب ولافى السنة ولافى القياس » وإنما المراعاة فى ذلك 
الدينان ؛ فباختلافهما رقع لمكم وباجيّاعهما ؛ لا بالدار . وال المستعان , 


ره س كولم 


السادسة - قوله تعالى: (( وآوهم ما أَنقَةُوا) أسى الله تعلى إذا يسكت المرأة المسامة 
أن بِردُ مل زوجها ما أنفق » وذلك من الوفاء بالعهد ؛ لأنه لما ملع من أهله بسرمة 
الإسلام» آم برد المال [ إليه ] حتى لابقع عليهم خسسران من الوجهين: الزوجة والمال , 

السابعة ب ولا شم إلا إذا طالب الزوج الكافسر ؛ فإذا حضر وطالب منعناها 
وغيرمنا ٠‏ فإن كانت ماتت قبل -حض ور الزوج ل لََْم المهر إذ لم تق المندم ٠‏ و إن كان 
المسهى تمسر أو خازيرا لم اغرم شيئا ؛ لأنه لا قيمة له ٠‏ ولاشافبى” فى هذه الآنة قولان : 
أحدها ‏ أن هذا منسوخ ٠‏ قال الشافعى" : وإذا جاءتنا المرأة اللسرة من أهل المكّنة 
مسا مهاجرة من دار الخرب إلى الإمام فى دار السلام أو فى دار الحرب » فن طابها 
من و سوى زوجها ملع مها بلا عوض ٠‏ وإذا طلبها زوجها لنشيسه أو غيره بوكالته ففيه 
قولان : أحدها - يعطى العوض ؛ والقسول ما قال الله عن وجل . وفبه قول آخخر س 
أنه لا يمطى الزوج الاشرك الذى جاءت زوجته ابا العوض ٠‏ [ فإن 1 الإمام رد 
النساء كان الشرط ورسسول الله صلى الله عليه وسسم آلا برد الناء كان شعرط من شرط رد 
النساء منسونا وليس عليه عوض ؛ لأن الشر ط المفسوخ باطل ولا عوض لاباطل ] . 


(1) ما بين المربمين هكذا ورد فى جميع نسخ الأصل » ودو معارب ٠‏ رقسد تقل المؤاف رحه الل هذه المسألة 
عن تاب الناتم والمذ.وخ لأنى عفر الدحاس ونصما فيه : وان شرط الاحام رد الدياء كان الشرط منتقضا ٠‏ ومن قال 
هذا قال ؛: ان شرط رسك الله صلى الله عليه وسلم لأهل الطديرة فيه أن يرد من جاء دنهم » وكان النساء .نهم كان 
شرطا صصييها ؛ قنش الله ورد الموض » فلها قضى الله ع وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ألا برد اساء كان شرط 


عن شرط رد النساء منسوخا وليس عليه أن يعوض ؟ لأن شبرطه المتدويح باطل ولا عوض للباطل > . 
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الثامسة - أمى الله تعالى برق مثل ما أنقةو! إلى الأزواج» وأن المخاطب بهذا الإمام» 
ينفذ ما بين ,يديه من بيت المال الذى لا بتعين له معمرف ٠‏ وقال مقاتل : بردٌ المهر الذى 
يتزوجها من المسامين » فإن لم يتروجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكاقسر ثىء ٠‏ 
وقال قتادة : المكي فى رَدَ المبسداق إنما هو فى ساء أهسل العهد م فأما من لا عهسد بينه 
وبين المسامين فلا يرد إلبهم الصداق ٠‏ والأمس كا قاله . 

التاسمة ‏ قوله تعالى : ( ولا .ناح لبك أنْ تَمْكحوهن 6 يعنى إذا أسلين 
وانقضت عدتون ؛ لما '/بت من [ نر م '] نكاح المشركة والمعتدة ٠‏ فإن أسلمت قبل السخول 
ثبت التكاح فى امال ولا التزقج . 

الشسرة -. قوله تعالى : (( لذ يمون حورن ) أباح نكاحها بشرط المهسر؛ 
لأن الإسلام فزق بينها و بين زوجها الكافر .. 

المادية عثمرة -. قوله تعالى : ([ ولا ممسكُوا بعصم الْكوَافر) قراءة العامة بالتعخفيف 


جه لكر على شمر 
دن الإمساك ٠‏ وظو اختثيار ألى عبيك ؟ لقوله تعالل :»ا فأسكرهنٌ بمعر وف 5 وقدرا 


الحسن وأبو العالية وأبو تمسرو « ولا تمسكوا » مشدّدة من السك ٠‏ يقال : ميك ميلك 
قشعا ؛ معنى أمسسك يدك ٠‏ وقرئ « ولا تسكوا » ينصب التاء ؛ أى لا تقسكوا . 
والعم جمع العصمة ؛ وهو ما اعتصم به . والمراد بالعصمة هنا الدكاح ٠‏ بقول : من كانت 
له اعسأة كافرة مكة فلا بعندٌ مما » فليست له امرأة » فقك انقطعت عمهُما لاختلاف 
الدارين ٠‏ وعن التحَهى" هى المسامة تلحق بدار اخريب فتكفسر ؛ وكان الكفار يتزويدون 
المسلمات والمسلمون يتزوجون المثمركات ؛ ثم نسخ ذلك فيهذه الآية . فطلق عمر بن النطاب 
حيتقذ امأتين له بمكة مشركتين : قريبة بنث أ أمبة فتزوجها معاوية بن ألى فيان 
وها على شركهما بمكة . وا أ لوم بت مسرو اللمزاعية أم عبد الله بن المفسبرة ؛ فتزوسها 
أبوجهم بن خذافة وهما عل شركهما . فلما وَل عمر قال أبو سفيان لمعاوية : طأق قريبة 


لثلا برى تمر سلبه فى بيتك ؛ فأبى معاوية من ذلك . وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى 
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و المزء الثامن عشسر 


بات ر بيعة بن السارث بن عبد المطاب ففرق الإسلام ينهما » ثم تزوجها فى الإسلام 
خالد بن سعيد .بن العاص » وكانت من فر إلى البى” صل الله عليه وسم من ساء الكفار » 
لفيسها وزقجها خالدا ٠‏ و زقج النبى” صل الله علبه وسلم يذب ابنته - وكانت كافرة ‏ 
من أبى العاص بن الربيع »ثم أسامت وأسم زوجها بعدما . ذكر عيد الرزاق عن ابن 
بيج عن رجل عن ابن شهاب قال : أسامت ز ينب بنث النى"صل الله عليه وسلم وهاجريت 
بعد النبى" صلى الله عليه وسلم فى الهجرة الأولى » وزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزّى 
مشرك بك . الحديث ؟ وفيه : أنه أسلم بعدها . وكذاك قال الشمى . قال اشح" : 
وكانت زيلب بنت رسول الله صلل الله عليه وسلم آسرأة أبى العاص بن الربيع » تأسلمت 
م لفقت بالنى” صلى الله عليه وس ثم آلى زوجها المدينة فأقنته فأسلم فردّها مايه النى” 
صل الله عليه وسم ٠‏ وقال أبو داود عن عكمة عن ابن عباس ؛ بالتكاح الأول ؟ 
وم يحدث شيئا ٠‏ قال حمد بن عمر فى حدثئه : بعد ست سئين ٠‏ وقال الحسن بن على" : 
بعد سلتين ٠‏ قال أبو عمر : فإن صم هذا فلا يخلوءن وجهين : إما ألما لم نمض حتى أسل 
زوجهاء وإما أن الأم فيها منسوخ بقول الله عن وجل : «و بَعَولمنٌ أحَق بدن في ذلك» 
بدني فى عدّتون ٠‏ وهذا مالا خلاف فيه بن العلماء أنه عنى به العدّة . وقال ابن شهاب 
الزهرى وحمه الله فى قصة ز ينب هسذه : كان قبل أن تازل الفرائض . وقال قتادة : كان 


هذا قبل أن تنزل سورة ١‏ براءة « بعلم المهود يم وبين امد ركان ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 


لثانية عثيرة ‏ قوله تعالى : ([ بعصم الكوافر) المراد بالكوافر هنا عبكة الأوئان من 
لايجوز ابتداء نكاحها؛ فهى خاصة بالكوافر هن غير أهل الككاب . وقبل : هى عامة ؛ 
سيم منها نساء أهل الكثاب ٠‏ ولوكان إلى ظاهى الآية لم نحل كافرة بوجه ٠‏ وعلى الأول 
الأول إذا أسلم ولتي" أو مجوسى” ول تسم ام أنه فزق ,ينهم ٠‏ وهذا قول بعض أهل العم . 
ومنهم من قال : ,ينتظر بها مام العدة.فن قال يفرق بينهها فى ااوقت ولا بنتظر نمام المدة 
إذا عرض عليها الإسلام ولم قسلم مالك بن مس ٠‏ وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء 
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وعكرمة وقنادة وال ؛ واحتجوا بقوله تعسالى : « ولا تمسكوا هعم الكرافر» ٠‏ وقال 
الزهرى : ينتظر ما الءدة . وهو قول الشافعى وأحد . واحتجوا بأن أيا سفيان بن حرب 
أسلم قبل هند بت عتبة اع أته » وكان إسلامه مز اهران ثم رجع إلى ك3 27 مها كافرة 
مقيمة على كفرها ‏ فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشبخ الضال . ثم أسلمت بعده بأيام؟ 
فأستقرا على فكاحهما لأن عدتها لم تكن انقضت ٠.‏ قالوا : ومثله 0-5 بن حزام أسلم قبسل 
اس أنه » ثم أسلمت بعده فكانا على نكادهما. قال الشافى : ولا حجة من استتج بقوله تعالى: 
دولا ممسكوا دعصم الكوا فر» لأن نساء المسلمين عزّمات على الكفار» كا أن المسلمين لاتحل 
مم الكوافر والوثثيات ولا الووسيات بقول الله عن وجل : « لاهن حل لهم ولا هم يون 
99 » ثم بينت السسنة أن ماد الله من قوله هذا أنه لأيحل بعضههم لبعض إلا أن يسم الباق 
منهما فى العدة ٠‏ وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصعابه فإئهم قالوا فى الكافرين 
لمن : إذا أسامت المرأة عرض على الزوج الإسلام » فإن أسلم وإلا فق بينهما ٠‏ قالوا : 
ولوكانا حربيين فهى اس أنه حتى يض ثلاث حيض إذا كانا جميعا فى دار ارب أو فى دار 
الإسلام ٠‏ وإن كان أعدهها فى دار الإسلام والآخرفى دار اارب انقطعت العصمة بيتهما؛ 
فراعوا الدار؛ وليس لثىء . وقد تقدم . 

الثالثة عشرة ‏ هذا الاختلاف إنما هو فى المدخول ما » فإن كانت غير مددول مما 
فلا نعلم اختلافا فى اتقطاع العصمة بنهما ؛ إذ لا عدّة عليها ٠‏ وكذا يقول مالك فى المرأة ترتد 
وزوجها مسلم : اتقطعت العصمة بينهما ٠‏ وجتته « ولا نسكوا بعصم الكرافر» وهو قول 
الحسن البصرى والحسن بن صابل بنجة. ومذهب الشافي وأحمد أنه يننظر بها تهام العدة . 

الرابمة عششرة - فإن كان الزوجان نصرانيين فأسمت الزوجة فغيها أيضا اختلاف ٠‏ 
ومذهب مالك وأحمد والشافبى الوقوف إلى تام العدة. وهو قول مجاهد. وكذا الوتتي تسم 


زوجته» إنه إن أسلم فى عدتها فهو أحق بها ؛ يا كان صفوان بن أمية وعكمة بن أبى جهل 








(1) م القاوران : قرية قرب مك 
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أحق بزوجتيهها لما أسلما فى عدتيهما ؛ على حديث أبن شهساب ٠‏ ذ كره مالك فى الوط . 
قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته دو من شهرء قال ابن شهاب : 
ولم سبلغنا أن ام أة هاحرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقم بدار أارب 
إلا فرقت غرتها بينه و بينماء إلا أن يعدم زوسها مهابساً قبل أن تنقضى مدتها ٠‏ ومن العاماء 
من قال : بنفسيخ التكاح يينهما ٠‏ قال يزيد بن علقمة : أسلم جدّى وم سل جدنى نفؤق مر 
بينهما رضى الله عنه ؛ وهو قول طاوس ٠‏ وجماعة فيره مهم عطاء والسن وعكرية قالوا : 
لا سبيل علا إلا مخطبة , 

الخامسة عثشرة - قوله تعالى : ( وآسأُوا ما ملسأو ما أشَقُوا) قال المفسرون : 
كان من ذهب من المسلبات مرتدات إلى الكفار من أهل العهسد يقال للكفار : هائوا 
مهرها ٠‏ و يقال للسامين إذا جاء أحد من الكافرات مسامة مهاسرة : رذوا إلى الكفار مهرها . 
وكان ذلك نصقًا وددلا بين الحالتين . وكان هذا حك الله مخصوصا بذلك الزمان فى تلك 
النازلة خاصة بإجماع الأمة ؛ قاله ابن العربى" ٠‏ 


مه لور 


السادسةعشرة - قوله تعالى : ( ذلك حال ) أى ما دك فى هذه اآآية . 


ملق وسو اس ع اس )0 


ع 3 والله علم 2 ا( قم ف غير موزع ٠‏ 


فره تعالى : وإن كا نكن 2 سُْ ل د إن انار م 


لم عر ل ري الي ا 005 سل 5 
فعانوا آأذبن ذهبتك ازو' م مشل 5 أنمُقُوا و تَقُوا 2 أ إلى 
م 20 3 
انتم يهء مؤمنون 00 

فوسك ثلاث مسائل : 


1 1 عد 6ه عط عه و و امم عر 
الأولى -- قوله تعسالى : ([ وإن فانم فىء من ازوآج؟) فى اللمسير : أن المسلمين 


قالوا : رضينا ما 5 الله ؟ وكتيوا إلى المشركين فامتندوا قازات بدو إن قا 8 ل من 


(1) ياسع ب د ص بلم؟ طلبعة ثانية أر ثاللة . 


ا 
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رواب إلى الكمَار ماقي فآنوا ان دعبت أزُواجهم مثل ما اندو » ٠‏ وددى الزهرى” 
عن عسروة عر عائّشة رضى الله عنها قالت : حك الله عن وجل ينك فقال جل ثناؤه : 
«وآسألوا ما أنفقئ ولسوا ما أنفقوا » فكتب إلهسم المسلمون : قد حك الله عن وجل 
يننا بأنه إن جاءتم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها » و إن جاءتنا اهرأة متكم وهنا 
إليم بعمداقها ٠‏ فكتبوا إلهم : أما نحن فلا نعل لكم عندنا شيئا » فإن كان لنا عندم شىء 
فوجّهوا به ؛ فانزل الله عبن وجل « ون قن ىه من أزواجة إلى الكقارٍ فعاقيم آنا ا 
لين فََبثُ أزواجهم مثْل ما أنْقَقُوا » ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « ذلك سكع الله 
ُُ 2 أى بن المسلمين والكفار من أهل المهد من أهل م25 برد بعضمم إلى بعض ٠‏ 
قال الزهرى” : ولولا العهد لأمسك النساء ولم برد إلهم صداقا ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : إنما 
أمروا أن بمطوا الذين ذهبث أزواجهم مثل ما أنفقوا مرى اللَىء والقيمة . وقالا : هى 
فيمن ببذنا ويينه عوسد وليس يننا ويينه عهسد ٠‏ وقالا : ومعنى « فعاقيم « فاقتصصم ١‏ 
( ذآثوااللذين ذَعبَثْ أزواجهم مثْل ما تفقوا ) يمنى الصدفات ٠‏ فهى مامة فى جميع الكفار . 
وقال قتادة أيضا : وإن نانم شىء من أزواجك إلى الكفار الذين بينكم وينهم عهسدء 
فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ٠‏ ثم فسخ هذا فى سورة «براءة» ٠‏ وقال الزصرى" : 
القطع هذا عام الفننح ٠.‏ وقال سفران الثورى” : لا يعمل به الوم ٠‏ وقال قوم : هو ثابت 
الح الآن أيضا . حكاه الفشيرى” . 

الثانيسة # قوله تعالى : ([ تماق ) قراءة العامة « فعاقيتم » ٠‏ وقرط عأقمة والفخهى» 
و يد والأعرج فعقيم » محُدّدة ٠.‏ وقرأ عاهد م تأعقينم » وقال ٠‏ صنع كا صنعوا © . 
وقرأ الزهسى” « فمقبيم » شفيفة بغير أاف ٠‏ وقرأ مسروق وشقيق بن سلمة « فقي » بكر 
القاف خفيفة ٠‏ وقال : غنمتم ٠‏ وكلها لذات مد واحد . يقال : عاقب وعتب وعقّب 
وأمالبيت لانن واعتقب وتعاقب إذا غنم ٠‏ وقال القتى" « فعافيم » ففزوثم معاقبسين غزواً 
بعك عرو ٠‏ وقال ابن بحر : أى فعاقيتم المرتدة بالفتل فازوجها مهرها من غنائم المسامين ٠‏ 


(1) فى عض ذمخ الأصمل : « إل الكقار الذين ليس -- د يهم تعهد » بزيادة «ليس» ٠١‏ 
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الثالشة - قوله تعالى: : فانرا ا لين ذَهَبث أزوا وهم مثل ما ما فقوا ) قال ابنء, باس 
يقول إن لقت اس أة مؤمنة بكفار أهل م35» ولبس بيدكم وينم عهد » ولا زوج مسم 
قبلَم فغنمتم » فاعطوا هذا الزويج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تس ٠‏ وقال الزجسرى” : 
يمعلى من مال الفىء ٠‏ وعنه يعطى من صداق من لمق بنا . وقيل : أى إن امتنعوا من أن 
إفوموا | مهر هذه المرأة التى ذهبت إليهم ؛ فانبذوا العهد إليهم حّى إذا ظفرتم نفذوا ذلك منهم. 
قال الأمش : هى ملسوخة ٠‏ وقال عطاء : بل حكها ثانت . وقد تقسدم جميع هذا . 
الُشيرى» : والآية نزات فى أمّ اسلدكم بنث أبى سفيان » ارتدت وتركت زوجها عياض 
ابن َم القرثى » ولم ترد امرأة من قريش غيرها » ثم عادت إلى الإسلام ٠‏ وى الثعلى 
عن ابن عباس : هن ست فسوة رجعن عن الإسلام وكقن بالمشركين س ماه المؤمين 
الهاحينٍ : أ الحكم بنت أى سفيان كانت نحت عياض بن أبى شاد 00 ٠‏ وفاطمة 
بنت أبى ل بن المغيرة أخت أم سلمة» وكانت تحت عر ين اللنطاب » فاما هابر عمرٌ 
أت وآرتدت ٠‏ دبروع بل عقبة » كانت تنمت تاس بن عهان ٠‏ وعبدة بلث عبد لمر » 
كانت نحت هشام بن العاص ٠‏ و[ أم] كلثوم بنت بحرول» تحت عمرين الطاب ٠‏ وقمية 
نت غَيلان ٠‏ فأعطاهم الننى” صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغتيمة ٠‏ ([ وآ نوا ادم 
احذروا أن تتعتوا ما أميثم به . 


3 
سم ”7 عن ماغرض 


وله تعالى ؛ كايا آلنّى ما جَآعله الْمؤْوئدتٌ بيتك عل أن 


0 م 2 مث نوه وص مص مه 020 ان عوس ضري 


د كن بألل شيغا ولا رقن ولا تف ولا يقتا ن اولندهن 


صم ع سا جوس ضوب صخر مو 8ه صاكى تر 


ولا 0 يمتزن مسار ينهو دين |يديون وارحا هن ولا بعصيئك 
ع 


0 1 2 4-0 0 


2 معرو ف 0 بايعون واستخغفر ط أ إن ألله غفور رحم 00 


فيه 0 مسائل : 


)0 ذو ا عم بن زهير بن أل شداد القرثى الفهرى ٠‏ 
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الأولى سلما قتح ريسسول الله صل الله عليه ونسسلم مكة جاء أسماء أهل مكة يبايمته» 
فأمس أن ياخذ عليون الْابتيركن . وف صصيح مسلرعن داشمَة زوج النى" صل الله عليه وسلم قالت: 
كان اللؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه وسسلم منحَنَ بقول الله تعالى : « يأمرا 
الى إذا جاءك المؤمنات ببايعتك عل ألا كثيركن بالل شسينًا ولا سيرؤن ولا يْنينَ » إلى 
آعرالآية . قالت مائفة : فن أقز بهذا من المؤمنات فقد أقر باذ يد ؛ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا أفررن بذلك من قونهن قال لحن رسسول الله صلى الله عليه وسم : 
” انطلقنَ فقد بايمتكن " ولا والله مأمسْتٌ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم د امرأة قظ » 
فير أنه بايمون بالكلام ٠.‏ قالت عانْشة : والله » ما أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم على 
النساء قط إلا با أمه الله عن وجل» وما ست كف رسول الله صل الله عليه وسم كمف 
امرأة قط ركان يقول لطن إذا أخذ عليين قد بتكن كلاما » . وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام بأبع النساء وبين يديه وأبديين ثوب» وكان لشترط عليون ٠‏ وقبل :لما فرغ من ببعة 
الرجال جاس عل الصَقًا ومعه عمر أسفل منه» بفمل لشترط على النساء البئعة وعمر يصافهن. 
وروى أنه كلف امسر أة وقفت على الصا فبايمتين . ابن العربى : وذلك ضعيف»وإتما يلبغى 
التعويل على مافى الصمحيح ٠‏ وقالت أم عطية : لما قدم رسول الله صل الله عليه وس المديئة 
جمع أسساء الأنصارفى بييتء ثم أرسل البنا عمر بن اللحطاب » فقام على الباب فسلم فرددن 
عليه السلام »فقال : أنا رول رسول الله صلىالله عليه وسلم إلبكنّ بألا تشيركن بالته شيثاء فقان 
نعم ٠‏ فد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل الييت وثم قال: الهم أشمد ٠‏ ورؤى 
عمروين شعيب عن أبيه عن جِدّه أن النبى" صلى الله عليه وسلم كان ! إذا بايم النساء دعا بقدح 


من ماء ؛ فغمس إذه فيه ثم أعس الذساء فغمسين أيديون فيه . 


اميك تر ى أن النبى” صل اله عليه وسلم لا قال : على ألا مشمركن بالله شيعا » 
قالت هند ينث عتبة وهى 7 بذ خوفاً من النبىة صل الله عليه وسلم أن يعرفها للا صنعته 


تمزة يوم د : وله إنك لتأخذ علينا أما ما رأبتك أخذته على الزجال ‏ وكان بايع الرجال 
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يوذ عل الإسلام والمهاد فقط ‏ فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” ولا يسيرقن “ فقالت 
هند : إن أبا سفيان رجل ليح وإنى أصيب من اله قُوتَنا ٠.‏ فقسال أبو سفيان : هو لك 
حلال . فضحك الننى" صلى الله عليه وسلم وعرفها وقال ؛” أنت مند “؟ فقالت : عفا الله 
عا ساف ٠‏ ثم قال : ”ولا يزين " فقالت هد : أو توق الخمرة ا ثم قال : ” ولا فئان 
أولادهن “ أى لا بدن الموودَات ولا يُمقطن الأجنة . فقالت هد : ربيناهم صغارا 
وقتتهم كارًا يوم بدر» فألتروهم أبصر ١‏ وروى مقاتل أنها قالت : ريناهم صغارا واتلتموهم 
كارا» وأثم وهم أعلم ٠‏ فضعدك تمر بن اللمطاب حتى استلق ٠‏ وكان حنظلة بن ألى سفيان 
وهو بكيها قل يوم بذر. ثم قال : دولا يان يتان بفربته بين أيدمون وأرجلون ولايمصيتكَ 
ف مشروف » ١‏ قيل : ممبى « بن يلين » الستتن الثم يمة ١‏ ومعنى بإن ١‏ أرْجلنٌ « 
فروجون ٠‏ وقيل :ما كان بين أيديون من قبل أوجسة “دين أرجلون الماع ١‏ وقيل: المعبى 
لاقن برجالمن ولدّا من غيرهم ٠‏ وهذًا قول المهور ٠‏ كانت المرأة تتقط واد محف 
بزوجها وتقول : هذا ولدى منك ٠‏ فكان هذا من البيتان والافتراء ٠‏ وقيل : مابين يدها 
ورجلها كثابة عن الولد؛ لأن بطنها الذى تمل فيه الولد بين يديهاء وقَرّجها الذى تلد منه بين 
رجليها ٠‏ وهذا عام فى الإتبان بولد و إماقه بالزويج و إن سبق النهى عن الإنى ٠‏ وروى أن 
هندًا لما ممت ذلك قالت : والله إن البئتان لأس قبيح ؛ ما تأمى إلا بالأرشد ومكارم 
الأخلاق 1 . م قل : إلا يعصيتك في معروف ) قال قنادة : أكون ٠‏ ولا تدأو امسرأة 
مننٌ إلا بذى ع ٠‏ وقال سعيد بن المسسيب وجمد بن ال سائب وزيد بن أسلم: هو ألا يمشن 
وجهاء ولا يمقر أن جياء ولا يعون وَيْلُ ولايْشَرْت شعرا ولا يجتئن الرجال إلا ذا كترم 
وروث : عطية عن النى' صل الله عليه وس أن ذلك فى التويح ٠‏ وهو قول 00 
وزو شمر بن توشب عن أم سلبة عن النى” صل الله عليه وسلم « ولا يعصدينك في محروف » 
فقال : ”هو النووح ‏ . وقال معمعب بن نوح : أدركت عبوزا من بايع النى؟ صل الله عليه 


و2 سم 4 خداى عتنية عليه الصلاة و السلام )5 شو له بولا لحصميناك ف مدرو وف » فقاأل : 





المتدنة ١‏ تفسسبر القره طى 0 


” النويح » . وفى صحيح مسلم عن أم عطية لما ثزلت هذه الآآية « ببايعدك على ألا بثيركن 
الله شيئا ‏ إلى قوله -- ولا بعصينك فى معروف» قال : ” كان منسه النباحة » قالت : 
فقلت يارسول الله إل آل فلان فانهم كانوا أسعدونى فى الماهلية؛ فلاب لى من أن أده : 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إلا آل فلان» ٠‏ وعنها قالت : أخذ عاينا رسول الله 
صمل الله عليه وس مع البيعة ألا توح ها وقت منا آمرأة إلا مس : أم سَلمٍ» وأ العلاء 

وَآبئةٌ أبى ب سارة أمأءٌ معاذ أو آبشة أبى سبرة» وامرأة معاذ . وقيل ؛ إن المعروف هاهنا 
الطاعة لل وارسوله ؛ قاله “مون بن مهران ٠‏ وقال بكر بن عيف الله ارو لا بمصرينك فى كل 
أم فيه رشدمنّ . الكلبى” : هو عام في كل مغرو أص الله عم وجل ورسولة به ١‏ فروى 


أن هندا قالت عند ذلك : ماجاسنا فى علسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى ثثىء ٠‏ 


ع2 2 
الثالة هس ذى الله عن وول ورس وله عليه الصباهة والسلام فى صفة الببعة سمالا 
0092 2 2 5 2 2 ل 
شى؛ صرح ثيون بأركان النهى فى الدين وم اق أركان الأس ١‏ وهى ستة أيضا : الشمرادة» 
والصلاة » والزكاة ( والصيام 4 واجج » والافسال من الحنابة . وذلك لأن النهى دام فى كل 
الأزمان وكل الأحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم 1ك. ٠.‏ وقيل : إن هذه المناهى كان 
: 5 2 0 1 5 3 
فى الفساء كثير من برتكيها ولا يمجزهن عنما شرف الأسب» نقصت بالذكر لهذا ٠‏ وتو منه 
يي 
قوله عليه الصلاة والسلام لوقد عبك القيس ل وام عن الدباء الثم والتقير و 'رقث» 
فنبوهم على ترك ا معحصية ق شرب نم سر دونك سائر المعاصى 1 لأنها كانت لومم وعادتهم 03 
وإذاترك لمرء شُهوته دن المعامي هان عليه ترك سائرها مأ لاشموة له فهها . 

(1) الدباء : هو القرع الرابهى ٠‏ واعلتم : الحسرة ٠‏ والتقير : أصل التخلة يتقر فيتطذ منه وعاء ٠‏ والمزفت : 
الإناء الذى على بالزفت ٠‏ قال الزرقانى فى شرح ألمواهب اللدنية : « عن ألى كرة قال : أما الدياء فان أحل الطائف 
كانوا يأخذرن القرع 0 _ 2 رطوث فيه الث با ثم يدفلوته حت يهادر ثم عر ٠‏ وأما التقير فان أهل العامة كانوا سرون 
أل التئلة ثم ينبذون الرطب والبسرثم يدعوه حى مهدر ثم رت ٠‏ وأما الحم بفرا ركانت تمل إلينا فيا اخغر 

وأما المزفت فهى الأوعية الت فيا الزفت,., ومعنى النبى عن الاثتباذ فى هذه الأوعية بمخصوصما لأنه سرع إليها الاسكار؟ 
فربما يشرب منها من لا بشعر بذلك ١‏ ثم ثبتت الرخصة فى الانقباذ فى كل وعاء مع الابى عن شرب كل مك » ٠‏ 
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الرابسة ‏ لما قال النى> صلى الله عليه وسلم فى البيمة : ” ولا رقن قالت هند : 
يارسول الله » إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على" حرج أن آذ مايكفينى وولدى ؟ قال : 
”لا إلا بالمعروف » مفشيث هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع » أو تأخذ أكثر من ذلك 
فتكون سارقة ناكثة لابيعة المذكورة . فقال لها الننى” صل الله عليه وسلم : لا“ أى لاحرج 
عليك فيا أخذت المدروف ؛ يعنى من غير استطالة الى أكثر من الهاسجة ٠‏ قال ابن العربى" : 
وهذا إنما هو فيا لايدرْه عنها فى جحجاب ولا يضبط عليه بِقَفْل ؛ فإنه إذا هتكته الزوجة 
وأخذت بنه كانت سارقة تعصى به وتقطع يدها ٠‏ 

اللاسة - قال عبادة بن الصامث :أخذ عليئا رسسول الله صلى الله عليه وبل كما 
على النساة ؛ ألا تشركوا بلنه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتاوا أولادم ولا يمضه إمطكم 
عضا ولا تعصوا فى مدروف أعس كم به “ ١‏ محنى ١‏ لعطيسة ) لسعجر اه والمضة : السعير ء 
ولهذا قال ابن بحر وغيره فى قوله تعالى : «ولا يدي بِمْتانِ» إنه السحر . وقال الغيساك : 
هذا نبى عن اليثان؛ أى لا يمْصَْن وجلا ولا اسرأة (٠‏ يمان ) أى بسحر ٠‏ والله أعلم . 

( مفتريته بين يدون وأَرْجلِونَ ) وابمهور على أن معنى « بيهنان » بولد ٠.‏ « يفترينه بين 
أيديين » ما أده لقبطًا ٠‏ « وأرجلون » ما ولدته من زٌ . وقد قم . 

السادسة - قوله تعالى : ( ولا يحصبيتك فى معرو: ف ) فى البخارى عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : « ولا يمصينك فى معروف » قال : إنما هو شرط شرطه الله لافساء. واختاف 
فى معناه على ما ذ كينا . والصتحييح أنه عام فى جميم ما يع مأ يأهس 0 ألنو لى” صل الله عليه وس وى 
عنه ؛ فيدذل فيه الوح وتخريق الثياب و بز ا بغير شرم إلى غير ذلك . وهذه 
كلها كائر ومن أقعال الماهلية ٠.‏ وفى صحميح مس عن أبى مالك الأشعرى” أن النى” صلى الله 
عليه وسلم قال : ” أريع فى أَمَتى من أ اللاماية “ فذكر منبا النياحة ٠.‏ وروى يحى بن 
أب ىكش عن أبى مامة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “هذه التوائج 


8 0 0 
يدان اقم القيامة صقن صما عن مين وكا عن اليسار يعدن كم للبت الكلاب فى اوم 





المتحبة ] تفمسسي القرطى ون 


كان مقداره “مسين ألف سنة ثم يؤص بهن إلى النار » ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ا تصل الملاتكة على تامحة ولا 00 ٠‏ وروى عن تمر بن اللحظاب رصى 
الله عنه أنه هم اتمة فأتاها فضرم! بالدزة فحت وقع “مارها عن رأسها ٠‏ فقيل : يا أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة ! قد وقم تمارها . فقال : إنها لا حرم لها . أسيد ميمه الثعلى'رسمه 
الله ء | ما تخصيص قوله : «ى معروف » مع قَوَة قوله : « ولا يتصينك :0 ففيه قولان : 
أسدها - أنه تفسسير للعنى عل التأكيد؛ م قال تعالى : « قال ا بالق » لأنه 
لوقال 85 لكفى ٠.‏ الثاتى - إنما شرط المدروف فى سعة : النى؟ صلى الله عليه وسلم عن 
يكون تنجيها على أن غيره أولى بذاك وألزم له وأنفى الإشكال ٠‏ 

السابعسة - روى الببخارى” عن عبادة بن الصّامت قال : نكا عند النى" صلى الله عليه 
وسلم فقال : ” أتبايعونى على ألا تشركوا بالله شيا ولا تزنوا ولا تسسرقوا “ قرأ آية الفساء . 
وأكثر لفظ فيان قرأ فى الآية * فن وفى من فأجره على الله ومن أصاب ءن ذلك شيا 
فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيا فسستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه و إن 
شاء غفر له منها ٠”‏ وفى الصحيحين عن أبن عباس قال :شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول 
الله صلى الله مايه وسام وأبى كروعر وعثان ؛ فكلهم يصايها قبل الخطبة ثم يخطب ؛ فتزل 
ني الله صلى الله عليه وسلم 0 أنظر إليه حين يجاس الرجال بيده » ثم أقبسل لشقهم حتى 
أتى الاساء مع بلال فقسال : * « يأيها اله إذا جاءك المؤمناث بَآيسك على الا دمرئن 
بالل شيعا ولا تسرقن ولا رين ولا يقتا ا 1 انين بان 0 يدن 

وَأَنْجَلون » ع حتّى فرغ من الآبةكلها » ثم قال حين فرغ 0 على ذلك “ ؟ فقالت 

امسأة واحدة لم يحبه غيرها اعم ا ردول الله لا يدرى 0 دن هى » قال : ”فتصكقن “ 
وقط لال ثوبه بفعان ا يلقين لف وانكواتم فى ثوب بلال ٠‏ لفقل البخارى" . 


إل الإيناتت : الصيحة الشديدةٌ والصوت الطزين عند الغناء أو البكاء 4 يقال : رئت المرأة ثرن رنينا » 
رأرنت ؛ صاحت ٠‏ (0) كعرسورة الأبياء ٠‏ (م) دو اسن بن مسلم راوى الحديث ٠‏ 
() الفتخ ( بفتحات رآخره خاء معسجمة ) : انخوايم الحظام ؟ أر حاق من فضة لا فص فيا ٠‏ 
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الثامنة - قال المهدوى": أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشارط عايون هذاء 
والأمس بذلك ندب لا إلزام ٠‏ وقال بعض أهل النظر : إذا أحقيج إلى النة من أجل تبامد 
الدار كان على إمام المسامين إقامة الحنة . 


َِ صرصر سر يق 8 بكر مضو اه 


قوله تعالى : 0 | الذي #امئوا لانتولوا قوم عضب لله علييم 


5 2 ه اوس 


قد بيسوا من الآخرة كما بيس لما ء ن أصما تلب آ لبور درق 


قوله تعالى 1م لين آمنوا لا دلوا قوما عضب 7 ليم ) يعنى البوود. وذلك 
أنّ نأسا من فقراء المسلمين كانوا بروث البوود بأخبار المؤءين و يواصلرنهم فيصييون بذاك 

من ثمارهم قبراء ن ذلك ٠‏ قد ا من الآنرة ) يعنى البهود ؛ قله ابن زيد ٠‏ وقيل : 
مم المنائقون, وقال المسن : هم البوود والنصارى . قال آبن مسعود : معنا أئهم تركوا العمل 
الدخعرة وآثر وا الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى سوا من ثواب الآثرة ؛ قاله يجاهد ٠‏ ومعنى ( 2 
يكس الكُذّار) أى الأحباء من الكفار . ( من أضحاب البو أن يرجعسوا البهم ؛ قاله 
المسن وقتادة ٠‏ قال ابن عسرفة : وهم الذين قالوا :د وما ميلك إن 0 ٠»‏ وقال غامد ؛ 
المعنى م بس الكفار الذين فى القبور أن ييجعوا إلى الدنيا ٠‏ وقيل : إن الله تعالى ختم السورة 


سا ع مه 


بما بدأها من ثرك موالاة الكفار ؟ وهى خطاب -ل4اطب بن ألى باتعة وغيره ٠‏ قال آبن عراس : 

« يأمها الذين آمنوا لا تدولوًا » أى لا توالوهم ولا تناصحوهم ؛ ربجم تعالى يتلود وفضله على 
حاطب بن ألى بائعسة ٠‏ يريد أن كفار قريش قد يأسوا من مير الآخرة م بكس المكفار 
المقبورون من حظ يكون لهم فى الآنحرة من رحمة الله تعالى ٠‏ وقال القامم بن ألى بر فى قوله 
تعصالى « قسد يشما من الآخرة ما بكس الكغار من أص داب القَبُور» قال : من مات من 


الكفار بس من اللير . ولله ألم . 


(1) آنه ع ع سورة ابطاثية . 


الصف ] مسب فوطي // 


سسورة الصف 
مدنية فى قرول اشبع وياد بالخارزت ٠‏ وقيل : إنها مكية ؛ ذره 


م 


النحاس عن ابن عراس ٠‏ وهمى أربع عشرة أبة ٠‏ 


5 25 امم أت 
سمل سل شار ار ري 
ل 
و م 1 ا 0 فى آلازم و _ 4 
55 له | م 2 #الفسين : 
٠‏ و 
الشكم ذم 
م بير 
0 
اسم 
مه لت سو سم ل 


قوله تمالى : ا انا لبن 9 اموا 1 00 وك م لا تفعلون 0 


مر رس مروت 5-1 


كير مفيا عند آل أ أن تُقُواوا 16 لا تمع ده 

فيه مس مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعسالى : ([ بأم] الذي [منوا لم تعوُونَ ما لا تفعونَ ) روى الذاربى» 
أبو مد فى مسئده أخبرنا محمد بن كني عن الأوزاءي عن في بن أبى كثير عن أبى سامة عن 
عبد الله بن سلام قال ؛ قعدنا 7 07 أصعاب رسول الله صلى الله دليه وسلم فتذا كنا فقانا : 
أو نعم أ الأعمال أسعب إلى الله تعالى لعملناه ؛ فأنزل الله تعالى م سبح هاما ف السءوات 
وما فى الأرض وهو المريز الحيكم . ها لين آمنوا لم ت#واون مالآ مدملونَ » حتى ختمها ٠‏ 
قال عبد الله : فقرأها علينا رتمول الله حمل الله عليه وسم حتّى ختمها . قال أبوسلمة : فقرأها 
علينا بن ملام ٠ ٠‏ قال نحبى : فقرأها علينا أبو سلحمة وقرأها علينا يبي وقرأها علينا الأوزاعي 
وقرأها عل ا ٠‏ وقال |, ن عباس قال عبد الله بن رواحة : او علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله 


)0 ا ص همع (م) هذا ! خديث 5 ورد فى مستد الدارى ,ود ذكر فى الأصول مشعار يا ٠‏ 
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لعملناه ؛ فلما نزل اللهاد كرهوه . وقال الكبى : قال المؤمنون يا رسول الله» لو تعلم أ 
الأتمال إلى الله لسارعنا إليهاء فازلت « هل ألم عل تجمارة ننجي منْ مَذَابِ ع0 : 
فكثوا زمان! يقواون : او تعلم ماهى لآشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين . فدم الله تعالى 
علما بقوله : « #منوث بالله ورسوله وجاهدو, فى سبيل الله بأموالة وألفسة » الآية . 
دوا يوم ند ففزواء فنزلت تعيرهم بنرك الوفاء ٠‏ وقال مد ب نكعب : لما أخبر الله تعالى 
يه صل الله عليه وسلم بثواب شهداء بَذْر قالت الصحابة: الله أشود ! لبن لفيا قتالا رمن 
فيسه وسعناء ففروا يوم أحد فميرهم الله بذلك . وقال قتادة والضحاك : نزلت فى قوم كانوا 
ي#ولون : نحن جاهدا وأْبلينا ول يفعلوا ٠‏ وقال صهيب : كامس رجل قد آذى المسلبين 
يوم بدر وأنكام فقتائه . فقال رجل يا نى” الله» إنى قتلت فلانا؛ فرح النبى"صل اللهعليه وسلم 
بذلك. . فقال عمر بن الطاب وعد الرحمن بن وف : يا صهيب » أما أخبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنك قتلت فلانا! فان فلانا الك لقتله وفاخيره فقال ؛ ”1 كذلك يا أبا حب »؟ 
فال نعم » والله يا رسول الله؛ فنزلت الآية فى المتتحل ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى المنافقين») 
كانوا يقولون للنى" صل الله عليه وسلم وأصعابه : إن حرج وقاتائم حرجنا ممكم وقاتاسا + 
فلها تحرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا . 
لثاية- هذه الآية توجب على كلمن ألزم نفسدع ا فيه طاعة أن ف بها . وفى صبيح 
مسلم عن 3 سى أنه بعث إلى قزاء أهل البصرة فد<ل عليه ثلمائة جل قدةرءوا القرآن؛ 
فقال: أتم خيار أهل البعمرة وقزاقهم ؛ وه ولا يَطُوآنَ عليم الأمد ففْسَوَ فلويم كا قث 
قلوب م نكان قبلكم ٠‏ و ناكما نقرأ سورةً كنا نشنبيها فى الول والشدة + ديراءة» فانْسيماء 
غير أنى قد حفظت منها دل وكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالنا ولا علا جوف 
آبن آدم إلا لزاب » ٠‏ وما نقرأ سورة كك نشبيها بإحدى المسبحات فأنسيئها ؛ غير أنى 
(1) آندء وعن هذه السورة ٠‏ 2( الذى فى تسح ملم : شق سو يد بن سعرد حاءثنا على بن سور 


عن دارد عن ألى عرب بن أبى الأسرد عن أبيه قال : بعت ألو عرنى .., الل 2 





حفظت منها « يأيهسا الذين آمنوا لم تقسولون مالا تفعاون » فتكتب شمسادة فى أعناقكم 
تتسألون عنها يوم القيامة ٠‏ قال ابن العربى : وهذا كله ثابث ف الدّين ٠‏ أما قوله تعصالى : 
«يأمها الذين آمنوا لم م تفواون مالا تفعلون» فثابت فى الدبن لفظًا وس فى هذه السورة؛ وأما 
قوله : « شهادة فى أعناقكم فتسأاون عنها يوم القيامة » فى تابث فى الذين ؟ فإن من التزم 
شيعًا لزمه شرءا . والمادّم على قسمين: أحدها النذرء وهو على قسمين) نذر تقرّب مبتدأ 
كقوله : لله على صلاة وصوم وصدقة ؛ وضوه من الْقَرّب . فهسذا يازم الوفاء به إبماطا . 
ونذر مبايح وهوما عاق بشرط رغبة ؛ كقوله : إن قدم فائى فمل- صدقة » أو اق بشرط 
رهبة؛ كقوله : إن كفان الله شرت كذا فعلى" صسدقة . فاختلف العلساء فيه ؛ فقال مالك 
وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال الشافعى” فى أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به ٠‏ وعموم 
الآآية حجة انا ؛ لأنها مطلقها تثناول ذم من قال مالا يفمسله على أى وجه كان من مطلق 
أو مقيد بشرط . وقد قال أصابه : إن النذر إما يكون ما التقصصد منه القرْبة ©! هو من جنس 
القربة ٠‏ وهذا وإن كان عن جنس القربة لكنه لم يقصد به القرية » و إنما قصصد منع نفسه 
عن فعل أوالإقدام على فعل . قلنا : اقرب الشرعية مَشَدَات وف وإنكانت قريات . 
وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة بلَأْب نفع أو دفع ضر» فلم يخرج عن مسأن التكليف 
ولا زال عن قصد الثقرب ٠‏ قال ابن العر بى : فإ ن كان المقول منه وعدا فلا ياو أن يكون 
منوطا سبب كقوله : إن ترقجت أعنتك بديار» أواسعت 8 ان أعطيتك 1 كنا ٠فهذا‏ 
لازم إجماءا من الفقهاء ٠‏ و إن كان وعدا مجردًا فقيل لزع بتعلقه ٠‏ وتعلقوا سرب الآية ؛ 
فانه روى أنهم كانوا يقولون : لو نعم أى- الأعمال أفضل أو أحبٌّ إلى الله لعملناه؛ فانزل 
الله تعالى هذه الآيةٌ . وهو حديث لا بأس به ٠‏ وقد روى عن امد أن عبد الله بن رواحة 
لما سمعها قال : لا أزال حييسًا فى سبيل الله حت أل ٠‏ والصحيح عندى أن الومد يجب 
الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 








4 زيادة عن أبن العريى 1 
(:) ف ابن العرى : « عطلقه » ٠‏ 





3م الحزء الثامن عشر [ سسورة 


قلت ؛ قال مالك : فأما العدة مثل أن أل الرجل الرجل أن يبب له الهبسة فيقول له 
؛ ثم يدوه ألا يفمل ف أن ى ذلك يلزه ٠‏ وقال ابن القامم : إذا وعد الغرماء فقال : 
50 فى قد وهبت له من أن وى إليم ؛ فان هذا يازءه ٠‏ وأما أن يقول نعم أنا أفمل ؟ 
ثم بهدوله فلا أرى عليه ذلك , 
: قلت ؛ أى لا يقضى عابه بذلك ؛ فأما فى مكارم الأخلاق وحسن الروءة 7 ٠‏ وقد 
أثق الله تعالى على من صدّق ومده وق شذره فقال : « وله ون هلهم إذا 0 2 
وقال تعالى.: « وذ كفي الاب إماعيل إنه كان صادق الود » وقد تقدم ماله , 


الثالشة ‏ قال النمّعى” : ثلاث آيات منعتنى أن أفص على الناس « أتأمرون الئاس 
بال وتسون أ نا رشان ع إلى م 2 535 » هيابها الذين آمنوا إيّ 
تَقوأونَ مالا قاور » ١‏ وتتييج ابو نسم الحافظ من حديث مالك بن ديئار عن #نامة 
أن أنس بن مالك قال ال رسول الله صلل 3 عليه وسلم : : ” أثيث لله أشيرى بى على قوم 
تقرض شفاههم يمقأريضٌ من اركلها قرضت 0 “قلت : ” من هؤلاء يا جبريل “ ؟ 
قال ؛ #مؤلاء خطياء أمتك الذين يقواون ولا يمعلون وبقرءون كاب الله ولا يسملون». وءن 
بمض الساف أنه قيل له : سكمناء فسكت ٠‏ ثم قبل له : حكثنا . فقال : أئن 0 أن أقول 
ما لا أفمل فأستعجل مقث الله ! , 
الرابة - وُوله تصسالى :8 تقواوة 6لا قد لون ) اب تشهام على جهة الإذكار 
والتوبيخ »مل أن يقول الإنسان عن نفسمه من انذير مالا يفعله . أما فى المساضى فيكون كذ» 
وأما فى المستقيل فيكون مْلْعًا ؛ وكلاهما مذعوم . ونال سفيان بن عيينة قود تتصالى : 
م ت#قولون مالا تفماون » أى لم تقواون ما ليس الس فيه إليج؛ فلا تتدرون هل معاون 
7 لا تفعلون ٠‏ فعلى هذا يكون الكلام مهولا على ظاهره فى إتكار الثول ٠‏ 
0 كنا فى بض ة يخ الأه حل وق بعضها الآثر : «من أبن » ولمل مبراءها ٠‏ « رحبت له ١ايؤدى‏ إليكر» ٠‏ 
(0) آيلابو ا سورة البقرة٠‏ (") آيةع م. «ورةمم ٠راجع‏ جا اص ١1ل‏ ()) آيع وسورة البقرة. 
(0) آلتحوسورةهود. (4) وفث : تمت وطالت ٠‏ (7) فى يعض تم الأصل : «أتامرئق» ٠‏ 





الصف ] تفسسير القرطى ١م‏ 


الفاميسسة - قوله تمالى : ( كرمَقيَاء عند ند الله أن واوا مآلا مون ) قد يجيج به 
فى وجوب الوفاء فى الاج والغضب عل أحد قولى الشاففى . و « أن » رفع بالابتداء 
وما قبلها اللحسبر ‏ وكأنه قال : قولكم مالا تفعلون مذموم . ووز أن يكون خبر ابتداء 
تمذوف ٠‏ الكسالى : د أن » فى موضع رفع لأن «١‏ كير » ف متزلة بكس رجلا أخوك. 
و« مناه نصب بالقبيز ؛ المعنى كبر قوم ما لا يفعلون مقن ٠‏ وقيل : هو حال ٠‏ والمقت 


والمقَانَة مصدران ؛ يقال : رجل مقيت وبمقوت إذا لم يبه الناس . 


فوه تعالى : إِنَّ آله يحب لين تون 
18 سوا ىم رو 


فيان مرصوص 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( إت الله يحب الذينَ يمون فى سبيله د سَنَا) | رن 
فا ٠‏ والمفعول مضمر؛ أى يفون أنفسمهم صفًا.(( كانم 0 ميْصوص) قال الفزاء: 
مرصوص بالرصاص ٠‏ وقال المبرتد : هو من رصصت البناء إذا لاأمتٌ ينه وقاربت حتى 
عير كقطمة واحدة ٠‏ وقيل : هو من الرْصيص وهو انضهام الأسنان بعضما إلى بعض . 
والتراص التتلاصق ؟ ومنه وتراصوا فى الصف . ومعنى الآية : يحب من يثدت فى ابلواد فى سببيل 
الله ويازم مكانه كثروت البناء ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هذا تلم من الله تعالى للؤمنين كيف 
يكونون عند قتال عدؤهم ٠‏ 

الثانية - وقد استدلٌ بعض أهل التأويل هذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال 
الفارس؛ لأن الفرسان لا بصطفور ن على هذه الصصفة . اللودوى": وذلك غير مستقم ب لما جاء 
فى فضل الفارس ف الأجر والغنيمة . ولا يخريج الفرسان من معنى الآية؛ لأن معناه الثبات ٠‏ 

الثالقة - لا يجوز الخروج عن العيف إلا -لساجة تعرض للإنسان » أو فى رسالة 


يرملها الإمام» أو فى منفعة نظهر فى المقام ؛ كفرصة نتهز ولا خلاف فيهاء وفى الاروج عن 








مام امن الثامن عشر | سورة 
الصف للبارزة خلاف على قولين : أحدهما ‏ أنه لا بأس بذلك إرهابًا للحدق » وطلبا القهادة 
وتريضا مل التتال . وقال أصابنا : لا يرز أحد طالبا لذاك ؛ لأن فيه رياءً وتخروبجا إلى 
ما نهى الله عنه من لقاء ال_دقر. وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر كانت فى حروب 
النى' ضل الله عليه وسلم يوم بكر وف غزوة حير ٠‏ وعليه درج الساف . وقد مغى القول 

ظُُ اس ع الها مه ا 
مستونٌ فى هذا فى « البقرة » عند قوله تعالى : « ولا لوا بأيدية إلى الكت » . 

لاه ص م برام مه ه4ه عدن الاق .هه سه 

قوله تصألى : وإذ قال مومول لقومهء لشهوام لم تؤدونىقى وفك 
هدوس كرم وس امبر يي 2 امه و دق 2ق علد سنال واف رف مر ا 
تعلمون أنى رسول ألله إابكر قبا زاغوا ازاغ لله قلوريم وألله 
اق القن شق 

قوله تعالى : ( وَإِدْ قال مومق لقومه ) لما ذكر أمى الخهاد بيّن أن موسى وميسى 
أمنا بالتوحيد وجاهدا ف سييل الله 4 وحل العقاب الك خالفهما ٠‏ أى وآذو لقومك 
ياغ هذه القصة . 

قوله تعسالل : )ا قوم م نودت ) وذلك حين زفوة بالادرة؛ مديميب مأ قم في الى 

لل 5 8 
سورة م الأحزاب » ٠‏ ومن الأذى مادو فى قصة قارون : إنه دس إلى أمأة تذّى على 
2 (غ:) . 

موبقون, الفعجور 0 كن الأذى قوطم 2 احدل لامج 1 آلة نا وقوام : انا ذهب انث 
سه (م6) . ١‏ 2 ديه سورع ب يع ام 
وربك فقائلا 6 وقوم : إنك قتات هارون . وقد تقدم هذا ء ( قد لون إلى سول 
سهوه ودع 6 
الله إليم ) والرسول يحم يعم ٠‏ ودخلت « قد » على « تعلمون » اتا كيد وكأنه قال : 
وتعلءون ويد قينا لاشمة لج قيةء 0 زَاغُوا) أى مالوا عن الحق (١‏ أَيَاعّ و0 


أى أمالها عن المْدى . وقيل : م فلما رَاعُوا » عن الطاعة. « أزاغ الله قلويهم » عن الهداية, 


(1) داصع ب ؟ ص كس طبعة ثائيةء (5) داج رص .هع 
() باجم لسر ص .وعم (4) داجع ب لاص مار 
8 راجع + ١‏ من مون 00 رابع ب ناص عونو 





امجن ] تفسير القرطى سر 


وقيل : « فلما زاغوا » عن الإهان ٠‏ م أذاغ أللّه قلوبهم » عن الثواب ٠‏ وقبل : أى لما 
تركوا ما أسروا به من احترام الرسول عليه السلام وطاعة الرب » خلق الله الضلالة فى قاوهم 
عقوبة لم على فعلهم ٠.‏ 


ا 5 ع كي 


ولك نال .: وَإِذْ قل عيسى أن و بلبئ لق وبل إلى رسول 


- 
2 


2 . ص ص وص عم 2 0 لي 
الله البح م ين دَق لما نين يلدي م : نَ التورنة وميشرا | يرسول َأّى 
6 يع 6 رع اوس ابر 201100 


من بعدى 0 مد نَثا 0 بآلبيلات قألوا هكذا ع 


م 


مي © 
قوله تعسالى : ( وإِذَ قال عيسى بن عم ) أى وآذ كلم هذه القصة أيضا وق 

«يابفى إسرائيل » عل يقل« يا قوم » م قال مومبى؛ لأنه لانسب له فهم فيكونون قومه ٠‏ 
( إن سوق الل الع ) أى بالإنجيل ٠‏ ( مصذقا الما بن بد من التورَاة 6 لأن فى التوراة 
صفتى » وأنى ل 61م بثىء يالف التوراة فتتفروا عنى ٠‏ ( ومثراً يسول ل ]مدنا . 
د ومبشرا » نصب على الخال ؛ والعامل فيها معنى الإرسال ٠‏ و« اليك » صملة الول 
(أأَف من إعدى أنه أ) نر افع وآبن كثير وأبو عمرو « من بعدى » بفشح اليساء . 
وهى قراءة السلمى" وز بن حييش وألى كرعن عاصم ٠‏ وآختاره أبو حاتم لأنه اسم مثل 
الكاف من بعدك » والثاء من قنت ٠‏ الباقون بالإسكان . وقرئّ « من بعدى أسمه جمدم 
يحذف الياء من اللفظ . و « أحمد » آسم نينا صل الله عليه وسلم ٠‏ وه وآمم طٍَ منقول هن 
صفة لا من فعل؛ فتلك الصفة أفعل التى يراد مها التفضيل ١‏ فعنى « أحمد » أى أحمَد 
الحامدين لربه . والأثبياء صلوات الله علييم كلهم حامدرن الله وبيس أحمدا كثرهم مدا . 
وأما تمد فنقول من صفة أيضا » وهى فى معنى ود ؛ ولكن فيه معنى المبالغة والتكئار , 
محمد هو الذى مد مَريهٌ بعد صرة .ها أن المكيْم من الكزم مسرة بعد مسرة ٠‏ وكذلك المتتح 


لق 


وتو ذلك . آم مك مطابق لمعناه © والله سيءدانه سياد قبل ان م به نفسه ٠‏ فهذا 0 





من أعلام نبؤنه » إذ كان أسمه صادقا عليه ؛ فهو همود فى الدنيا للى) هدى إليه ونفع به من 
العلم والمكة ٠‏ وهو هود فى الآخرة بالشفامة ٠‏ فقد تكزر معنى المد كا يقتضى اللفظ ٠‏ 

ثم انه لم يكن مما حتى كان أحمدء حمد ريه قبأه وشرفه م فلذاك تققم اسم أحمد على الاسم 

الى هو جمد فذكره عيبى عليه السلام ققال : « اسمه جمد » , وذ كره مومى عليه السلام 
حين قال له ريه : تلك أمة أحد ؛ فقال : الهم اجمانى من أمة أحمد . فبأحمد ذ كيه قبل 
أن يذ كه بحمد ؛ لأن تفده ريه كان قبل مد الناس له ٠.‏ فلما وجد وبمث كان دا 
بالفمل ٠‏ وكذلك فى الشفاعة يمد ريه بالحامد التى يشتتحها عليه ؛ فيكون أحمد الئاس لربه 
ثم شفع فيحمد ملى شفاعته ٠‏ وروى أن النبى" صلى الله عليه وسلى قال : ” ا"عى فى التوراة 
أحيد لأ أحيد أمتى عن النار وآسمى فى الزبور الماسى ما الله بى عبدة الأوثان وآمى 
فى الإنجيل أحمد وآسعى فى القرآن عد لأنى مود فى أهل المماء والأرض ٠“‏ وفى الصبحيح 
”لى مسة أسماء أنا هد وأحمد وأنا الماحى الذى كدو الله بى الكفر وأنا المساشر الذى تحشر 
الناس عل قدت وأنا العاقب” ٠‏ وقد دم ٠‏ ( فنا جامهم بالبينات) قبل عيسى ٠‏ وقبل 
عمد صل الله عليهما وول ٠‏ ( الوا مدا تر مين ) قرأ الكسائى وحمزة د ساحر» يهنا 
للرجل ٠‏ وروى أنها قراءة ابن مسعود ٠‏ الباقون « حر » نعتا لما جاء به الرسول ٠‏ 


لس بيرلا واس 


0 ماه وام ات ا همس 20 2 .و 
قوله تعالى : ومن أظام ممن أقترئ على الله الكذب وهو يذعيج 
3 2-2 2 م 
1 2000 2 كه م 00 وى سا و ل له 
إل الإسلم وآللّه ل #لى الوم الظاليين 3 
قوله تعصالى : ([ ومن أظل) أى لا اد أظم ١‏ ( م افد عَلَ لم الكدبَ) 


8 لفق رف 9 
تقكم فى غير موضع ٠‏ ([ و 7 بذ إلى الإسلام ) هذا تعجب ممن كفر بعبيبى و12 بعد 
عق 


الممورات البى ظهسرت هما ؛ وقرأ طامة بن مصرقت لا وهو دع « لفط الياء والدال 
وشدما وكسر العين؛ أى ينقسب ٠‏ ويد وينتسب سواء ٠‏ (واشلا يدى الوم الشاِينَ) 
أى من كان فى حكه أنه يحم له بالضلالة . 


)0 راجع ب ع داص ٠١‏ ؟ )و راحم جد ص 1+ 4غ وج لاضن ونم 





العوينه ) تفسيز القرطى 1 


عر و ع2 + ثم 


فوله تصالى : يريدون ليطفعوا 1 رَ آله بأقُراههم وله مم ذورهه 


ولو 51 1 الكدفرونَ ني 

قوله تعالى : ([ يبدو ليطفئُوا ثور الله باهم ) الإطفاء هو الإتماد » ستعملان 
فى النار » و ستعملان فيا بيجرى مجراها من الضياء والظهور ٠‏ ويفترق الإطفاء والإ:ماد من 
وجه ؛ وهو أن الإطفاء ستعمل فى القليل والكثير» والإتماد إنما تعمل فى الكثير دون 
القليل ؛ فيقال : أطفاأت السراج ؟ ولا يقال “مدت السراج ٠.‏ وفى « نورالل » هنا عمسة 
أقاويل : أحدها ‏ أنه القرآن ؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقسول ؛ قاله ابن عبساس 
وابن زيد . والثانى ‏ أنه الإسلام ؛ يريدون دفعه بالكلام؛ قاله السدى . الثالث # 
أنه عد صل الله عليه وسلم ؛ بريدون هاككه بالأراجيف ؛ قاله الضحاك . الرابع - جمج 
الله ودلائله ؛ يريدون إبطالها بانكارهم وتكذيييم ؛ قله ابن بر ٠‏ الخامس - أله مكل 
مضعروب ؛ أى من أرا اد إطفاء نور الشمس بفيسه فوجده مستعحيل متنعا فكذلك من أراد 
إبطال اق ؛ حكاه آبن عيسى ٠‏ وسببب نزول هذه الآآية ماحكاه عطاء عن ابن عباس أن 
النى" صلى الله عليه وسلم أبطا عايه الوحى أربعين يوما؛ فقال كعب بن الأشرف : يا معشر 
اليهود » أبشروا ! فقد أطفأ الله نور مهد فها كان يازل عليه » وما كان ليثم أمه + فزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةٌ وآتصل الو بعدها ؛ حى جميعه 
المأوردى" رحه الله . ( فال مم أوره 8 باظهاره فى الآذاق ٠‏ وقسرأ ابن كثير وحمرة 
والكسساى وحفص عن عاصم اشم ص نوره» بالإضافة على نية الانفصال؟ كقوله تعالى : 
0 كل أنين ذَائقة الموت » وشبهه » حسب ما تقسدم بيانه فى «آل هران » ٠‏ الباقون 
١م‏ ره » لأنه فيا مستقبل ؛ فعمل ٠‏ ([ وأو كر الْكافرونَ )) من سائر الأصناف ٠‏ 


)1١(‏ راجع ب ؛ ص اوم 
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١‏ ل ص ا ع لكر مل 7 م ومس 
قوله تعالى : هر الدع ال رو بآشدَئ ودين الحق ليظهرم 
ّ لذن طِ ولو 51 الْمفكُونَ 6 
قوله تعالى : لهو الذى سل رسوله بالمندتى) أى عدا باحق والرشاد ٠‏ ( لبظهره عل 
لين لله ) أى بالج . ومن الظهور الغابَةٌ اليد فى الققتال؛ وليس المراد بالظهور آلا ببق 
دين آخحرمن الأديان » بل المراد يكون أهل الإسلام عالين غالبين ٠‏ ومن الإظهار ألا عن 
دين سوى الإسلام فى اخ الزمان . قال ممامد : وذلك إذا نزل عيسى م كن قْ الأرض 
دين إلا دين الإسلام ٠‏ وقال أبو هربرة : « ليظوره على الذين كله» روج عسى ٠‏ وحيلئذ 
لابق كافر إلا أسم ٠‏ وق تييح مسلم عن ألى هسبرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسم: “لين أن 2 ل مادا بسرت الصايب 0 المازير وليِضعنٌ المزية 


١ ار‎ 


ولتتركن القلاص فلا ع عليها ولتذهين الشخناء والتبا فض والتحاسد ولَيِدْمْون نّ إلى المسال 
فلا يله أ 7 وقيل: : : « ليظوره» أى ليطلع عدا صلى الله عليه وسلم على 0 ر الديان ؛ 
حى يكون عالما بها مارثًا بوجوه بطلائما 0 وما حرفوا وتوا منبا . (عل الاين ) أى 


على الأديان؛ أن الدين مدر 00 عن جمع . 


قوه تعالى : بجا لين #امنوا هل أدلك عل مجارة تيم 
م0 ممار علد م 


من عذّاب نه ليد 2 ُوْمنونَ بألله ورسول ونجاهدون ق سيبل آَل 


1 


ع ارم موسر سم 2 


مع عاعرءا م ا 
بأموالكز ولك 0 خَبر ل إن كنم 'نعلمون 02 بشغر لك 


رو 7 ممه ورم ماي كوس ل سصامل 1 
دود رك جنلتك تجرى من ا ار وسلكن طيب ُّ 
2 2 


عم 0 سن 


ف حنتق تَ عدن 3 'لكَ و الْعظم 0 م تونب نصر م 


ب ع ءال 2 و0 د له 
الله ع قريب و المؤفية 02 


0 لقادص (بكسر القاف ) : الناقة الشاش + 








اع تفسسير القرطى 0 


فيه عمس مسائل : 

.الأولى - قوله تعالى 5 يا الذي آمنوا هل د عل تجارة ) قال مقائل : 
فى عئان بن مظلمون ؛ وذلك أنه 01 لرسول الله صلى الله عليه وسلم : : لو أذنت لى فطقت 
خواة» وترفيت واختصيت وحيت اقم ولا أنام بيبل أبدّاء ولا أفطر بهار أيدًا ! فقال 
رسول اله صل الله عليه وسلم : ” إن من ع التكاح ولا رهبانية فى الإسلام إنا رهبائيةٌ 
أمتىق المهاد فى سهيل الله و. خصاء أمى الصوم ولا موا طيبات ٠١‏ أحلٌ لله لك ومن سس 
أنام وأقوم وأفطر وأصوم فن رغب عن سن فليس منى » . فقال مان : والله أَوددتٌ 
يانى” الله أى التجارات أحبٌ إلى الله فأتِر فيها؛ فقزلت . وقيل : « أَدلّم » أى سادلك. 


#موساره طمم 1 للق 
- 


والتجارة اماد ؟ قال الله تعالى : دإ أللّه اشترى من نَ ومني أتفمهم وأموالهم »ا 
وهذا خطاب بيع المؤمنين ٠‏ وقيّل : لأهل الكقاب ٠‏ 


ب ا - قوله تعالى ) تي )ان لصم ١‏ ين عذاب ألبي ) أى دوم ١‏ 
وقد تم ٠‏ وقراءة العامة « 6 « لإسكان النون من الإنجاء 5 وقرأ اين واءن عاس 


0-8 


وأبو حيوة ا ع » مشددا من التنجية . ثم بين التجارة وهى المسألة : - 

لثالنسة - فقال : ( توْمنونَ لله ورسوله وتجاهدونَ فى سييل الله بأموالم وانفسكة) 
ذكر الأموال ألا لأنما التى يبدأ با فى الثفاق . (503) أى هذا الفعل (( ّ 3 ) من 
أموالم وأنفسم ( إن كم تسيوة) ٠‏ و« لؤمتون » عند البرد والزجاج فى معنى آمنوا؟ 
ولذلك جاء « يعفر دك » مجزوما على أنه جواب الأسى ٠‏ وفى قراءة عبد الله م آمنوا بالله » 
وقال الفراء د يخفر لكو » جواب الاستفهام ؟ وهذا إنما يصح على الخبل على المعنى ؛ وذلك 
أن يكون « تؤمنون بالله » وتجاهدون » حطف بيان على قوله : « هل أدلم عل تار 
نجي من عذَاب ألم »كأن التجارة لم يدر ماهى بفبيدّت بالإمان والمهاد؛ فهى هما فى المعنى . 
فكأنه قال :هل تومنو ,الله وتجاهدون يغفر لك . الرَعْشّرى": وجدقول الفّاء أن متعلق الدلالة 


)0( آي ١١١‏ سورة الثوبة . (69 راحع + اص 9 | طبعة ثانية أو اانه ٠‏ 
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هو التجارة والتجارة مفسّرة بالإجسان [والمهاد] . كأنه قبل : هل ترون بالإمان واللهاد 
يغفر لك ٠‏ قال المهدوى” : فإن لم تقدر هذا التقديرل تصح المسألة ؛ لأن التقسدير يصير 
إن ذنم يغفر ل5؛ والنفران إما تمت بالقبول والإعان لا بالدلالة ٠‏ قال الرجابج : ليس إذا 
دطم على ما بنفعهم يغفر طم ؟ ما يخفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقرا زيد بن على «تؤمنوأ». 


د وتجاهدوا» على إمار لام الأمى . كقوله : 


لآق 
00 2 


عمد تقد نفك كل نفس * ' إذا ماقت من شىء تالا 
أراد لتقد 8 وأدفم لحطوم قال 9 يففر لج « والأحسن ترك الإدغام 6 أن الراء حرونلب 


متكزر قوى” فلا يحسن إدفامه فى الام ؛ لأن الأقوى لا يدهم فى الأضعف . 


5 


لاه 3 355 

الزاهسة - قوله تعالى : ((ومسا كن طَيبة) نرج أبو الحسين الآسرَى عن امسن قال : 
سألت عمران بن اخَصَين وأبا هسريرة عن تفسير هذه الآية دومسا كن طيةى فقالا: عل الخبير 
سقطلت» سألنا رسول الله صل الله عليه وسلم عنها فقال :”قضر من اؤاؤة فى ابكنة فيه سبعون 
دارا من يأقوتة حمراء فى كل دار سبعون 5 دن ل رجدة خضراء فى كل لك سبعون سر برا 

50 0 53 3 2 2 3 
على كل سرير سبءون فراشا من كل أون على كل فراش سبعون أمأة من اخور العين فى كل 
بياث سبعون مأئدة على كل مائدة سيعون أو من الطعام 5 كل ينثت سيعونث وصيفاً ووصيفة 
5 50 5 _- 2 5 1 52-0 
فبعطى الله ثبارك وتعالى المؤهن من القوّة فى غدأة واحدة مايأنى مل ذلك كله “, (آف جنات 
عَذْن) أى إقامة ٠‏ (ذَإِكَ القدَوْدُ ملم ) أى السعادة الدائمة الكييرة ٠‏ وأصل الفوز 
الظفر بالمطلوب . 
تعهم الاك سر : 

اللامسة - قوله تسالى : ( وَأشرى ا قال الفزاء والأخفش : « أخرى» 
معطوفة على « تجارة » فهى فى ل خفض ٠‏ وقيل : علها رفع؛ أى وك خصلة أحرى 
ونجارة أخرى تحرونها : هرمن الله ) أى هو نصر من الله ؛ ف « ته ر» عل هذا تفسير 

(1) اختاف ف قائله ؛ فقيل إنه كسان » رقيل لأى طالب عم الرسرك صاوات الله عابسه © وقبل للا عشي ٠‏ 


( راحم نزانة الأدب فى الشاهد القأنين بعد السيائة ) ٠‏ والعبال : سرء الماقية ؛ وهو معنى الو بال ٠‏ 





العسدتة] تفسسير القرطى 71 


معدل هم 1 


07 وار » ٠‏ وقيل : رفع على البدل من « أحرى » أى وك نضر من الله ٠‏ (إوفتح قربب)) 
أى غنيمة فى عاجل الدنيا ؛ وقبل فتح مك . وقال ابن عباس : يريد فتيم فارس والروم:. 


امك 


2 2 
( واشرالمومنين ) برضا لله عنهم ٠‏ 
0 بعلم مهم اسمس سار الى اير ليم ته مل سم ا ل 5-1 
ول ص ودس وعم اس سم شه اس 2 0 ورم ات ل 
أبن صم للحواريكن من انصارى- إلى آله قال الوا ريون كن انضار 
د خيس مرين _- سم سس 6 لاا آذ سه قل سد كانه سه م 
آلله فعامنث طايفسة من بن إسراعبل وكفرت طايفة فابدنا الذين 


اموا | عل عدوم ا ١‏ ورين » 
أكد أمى ابلهاد؛ أى كونوا دوارى” 3 ليظهر الله على من خالفكم م أظهر حوارى" 
عيسى على من خالفهم ٠‏ وقسرأ آبن كَثِيد وأبو عمرو ونافع « أنصاراً لله » بالتنوين ٠‏ قالوا : 
لأن معناه ابتدوا وكونوا أعواناً_لله بالسيف على أعدائه ٠‏ وقرأ الباقون مر أهل البصيرة 
والكرفة والشام « أنصار لله » بلا تنوين؛ وحذفوا لام الإضافة من اسم الله تعالى ٠‏ واختاره 
أبو عبيد لقوله : « نمن أنصار الله» ولم ينؤن؛ ومعنامكونوا أنصارا دين الله . ثم قيسل : 


ف الكلام إضعار؟ أى قل لم يهل كونوا أنصار الله ٠.‏ وقبل 0 هو ابتداء خطاب دن الله 





أىكونوا أنصارا ي فعل أصصاب عيسى فكانوا مد الله أنصارا وكانوا حوايين . واموار يون 
خواص الرسل ٠‏ قال مَعْمر : كان ذلك يمد الله ؛ أى نصروه وهم سبمون رجلا » وهم 
الذين بابعوه ليلة المقبة ٠‏ وقيل : هم من قريش ٠‏ وسماهم قتادة : أبا بكر وتمر وعلل” وطلحة 
والزير وسعد بن مالك وآبا عبيسدة ‏ واسمه عاص - وعئان بن مَظْلمون وحيزة بن 
عيد المطلب ؛ ولم يذكر سعيدا فوم » وذكر جعفر بن ألبى طالب رضى الله عنهم أحممين ٠‏ 
( © قَالَ عيسى بِنْ مر ورين ) وهم أصفياؤه اثنا مشر رجلاء وقد مضت أسماؤهم 
فى «آل عمرأك» » وهم أؤل من آمن به من ب إممرائيل) قاله ابن عباس .وقال مقائل : 


(1) راجع +4 ص 17و و ياحسظ أنه لم تذكر أسماوهم > بل ذر سيب أسميهم ٠‏ 
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قال الله لعبسى إذا دلت القرية فأت المم-ر الى دليه القصارو فأساه م التعمرة > فأتاهم 
عيسى وقال : من أنصارى الى الله ؟ قالوا : نحن تتصرك . فصمدقوه ونصروه ٠‏ ومعنى 
« من أنصسارى إلى الله » أى من أنصارى مع الله ؛ كا :تقول : الذّود إلى الذوْد إبل ؛ 
أى مع الذود ٠‏ وقيل: : أى من أنصارى فيايقزب إلى اله ٠‏ وقد مغى هذا فى «آل ران 6 
( منت طائفةٌ من ب إسرائيل وكرت طائفة) والطائفتان فى زمن عيسى افترقوا بعد 
رفعه إلى السهاء ؛ على ماقتم قر دآل عران انل ٠‏ (فَايدَآ لين آمو على عدوهم) 
الذين كفروا بعيسى . ( لابوا ظَاحِيرين ) أى فاليين ٠‏ قال ابن عباس : أيد لله الذين 
آمنوا فى زمن عيمى ببإظهار مهد عل دين الكفار . وقال ماهد : أيدوا فى زعانهم على من 
كفر بعيسى ١‏ وقيل أيدنا الآن المسامين على الفرقتين الضالتين : من قال كان الله فارتفم » 
ومن قال كان أبن الله فرفعه الله إلبسه ؛ لأن عيسى بن مم لم يفائل أحدا ولم يكن فى دين 
أصابه بعده قتال ٠‏ وقال زيد بن على وقتادة : « فأصبحوا ظاهرين » غالبين باخخة والبرهان؛ 
لأنهم قالوا فيا روى : ألسستم تعلمون أن عيسى كان ينام والله لابنام » وأن عيمى كان يأ كل 
والله تعالى لارأ كل ! ٠‏ وقيل : نزات هذه الآبة فى رسل مسى عليه الصلاة وااسلام ٠‏ قال 
آبن تماق : وكان الذى بعنهم ميسى من الوا ر بين والأتبساع فطرس وبواس إلى رومية . 
واندرا بيس ومثى إلى الأرض التى يأ كل أهلها الناس . وتوماس إلى أرض بابل هن أرض 
المشرق ٠‏ وفيلبس إلى قر طاجنة وى أفريقية ٠‏ ونس إلى دقسوس قرية أصعاب الكوف . 
و يعقو يس إلى أو ريشم وهى بت المقدس ٠‏ وابن تلسا إلى المرابية وهى أرض اخاز . 
ومن إلى أرض اليدبر ٠‏ ويهودا وبردس الى الإسكندرية ماو" ٠‏ فأيدهم الله باحة . 
( فصوا طَاهيِنَ ) أى عالين ؛ هن قولك : ظهرت على الخائط أى علوت عليه . والله 
سيبعائه وتصالى أعلم بالعمواب » وإليه المرجع والمآب . 


لل 6 القصار : مور الثياب راسم بم ؛ ص لاو 2ن( راحم م و عن +1 
0( ياححفل أن هذه الأماء ٠رردت‏ خعرلة 3 فى نسم الأصل + رأئ:ناها ها وردث فى ف ناريج الطيرى ى > مع في أزل 
1 
ص اناما طبع أوربا) * 





سورة المعة 
مدنية فى قول الميسع » وهى إحدى عشيرة آية ٠‏ وفى صميح مسم عن أبى هسيرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الامعة فيه خاق آدم 
وفيه أدخل الحدة وفيه أخر بج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم المعة “ . وعنده قال قال 
سول الله صل الله عليه وسل : نحن الاتحرون [ الأؤلوث] يوم القياهة ونحن أل من يدخل 
الحنة بيك أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوثنيناه من بعدهم فآتختلفوا فهدانا الله لما اختافوا فيه 
من الحق فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه هدانا الله قال س يوم ابلمعة فاليوم لنا 


2 
وغدا للمود وعد فل للتصارى “ 54 
8 ٌّ 


ا 0020 20 لمعه عر وى م 
له ما فى آلسملوات وما فى الأارض آلْملك القدوس 


كٌُ 


تقدم الكلام فيه ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم « الملكُ القدوس العزيرالحكم » 
كلها رفا؛ أى هو اللك . 


00 00 مشاصي ان م وعيس م دير ين سور م مم تر | واه 
قوله تعالى : هو الذى بع قَ الاميئن رسولا مام يشلوا عليوم 


2 رق مه ييا 0 


. فر حم مل | مني ورفص ص سمس عي سوق 
> انهه وبر كيم و يعليهم الكتلب والحمكة وإن انوا 0 قبل 


ا 
قي ضلال دن 0 
ساس اسسس | ملم ممع اح وده 0 
قوله تعسالى : ( هو اذى بعت في الاميين رسولاً مهم ) قال ابن عباس : الأميون 


العرب كلهم ؛ من كتب منهم ومن لم يكتب ؟ لأنهم لم يكونوا أهل كاب . وقيل : الأمبون 


)00( زيادةعن عريج مسال : 


وك الحزء الثامن عسر 1 سسدورة 








الذين لابكتبون ٠‏ وكذلك كا تا أريين ٠‏ ودوى منصور عن إبراهم قال : الأنى" الذى يقرأ 
ولا يكتب ٠‏ وقد مضى ف « البقرة » ٠‏ ([رسولًا ممم ) يعنى مهدا صلى الله عليه وس ٠‏ 
وما من نمه من العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة وقد وآدوه ٠‏ قال ابن 
إاق : إلا تلب ؛ فإ الله تعالى طهر ثبيه صل الله عليه وسم متهم لنصرائاتهم 6 3 
يجعل لهم عليه ولادة ٠‏ ركان أميًا لم يقرأ من كاب ولم بتعلم صل الله عليه وسلم ٠‏ قال 
المأوزدى” : فإ قيل ماوجه الامئنان بأن بعث نيا أما ؟ فالمواب عنه من ثلاثة أوجه : 
56 موافقته ما تقذمت [ به ] بتسارة الأنبياء ٠‏ الثانى ‏ لمشااكلة حاله لأحواهم + 
فيك ن أقرب إلى موائقتهم ٠‏ الثالثك - لينتفى عنه سسوء الغان فى تعايمه مادعى إليسه من 
الكتب التى قرأها والحكم التى :دما . 
قلت : وهذا كاه دليل معجزئه وصدق لبوّنه ٠‏ 
قوله تعالى : ل( بعلم آياته ) يمنى القرآن ٠‏ (رَبرَكوم ) أى يجعلهم أزكاء القاوب 
بالإعان ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيسل : يطهرهم من دنس الكفر والذثوب ؛ قاله ابن ريم 
ومقائل. وقال السذى-: يأخذ زكاة أمواهم ٠‏ (ويملتهم الككاب) يمنى القرآن. (وا لك 
السئةع قاله الحسن ٠‏ وقال ابن عياس : « الكقاب » اثليط بالقلمب لأن انخط فا فى العرب 
بالشرع لا أمروا بتقييده بانلخط . وقال مالك بن أنس : « الك » الفقه فى الي ٠‏ وقد 
مغى القول فى هذا فى « البقرة 6غ إن كانوا من قبل أى من قبله وقبل أن برسل إلبهم ٠‏ 
إلنى صَلَالِ مين) أى فى ذهاب عن الحق . 
قوه تعالى : وكائحرِينَ منهسم آم سوا ايم وهو لعزي كم 5 
قز قال «الإراكين عش م حرهوات هل دلوتي أأى مدق الاين ردت 


فى أنحرين منهم ٠‏ و يوز أن يكون منصوبا بالمطفب على الماء والمم فى « يعلمهم و يزكيهم »؟ 


0 راجع جد لا عن ه طبعة ثاانرة + 6 راحم ١‏ صن 1ن ١‏ طبمة ثانية . 
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أى يعامهم ويعلم آحرين من المثؤمنين؛ لأن التعلم إذا تتاسق إلى آخرالزمان كان كله مسندا 
الى أقله » فكأنه هو اذى نوف كل ماوجد منه . ولا يلْحقَوا يهم ) أى لم يكونوا فى زمانهم 
وسيتجيئون بعدهم ٠‏ قال ابن يمر وسعيد بن حبار : هم الحمجم ٠وق‏ بح البخارى” ومملم 
عن ألى هسيرة قال : كا جلوي.! عند النبى" صمل الله عليه سم إذ نزات عليه سورة م احة» 
فلما قرأ « وآخرين منهم لا إِلْحقوا 7 » قال رجل : من هؤلاء بارسول الله ؟ فلم براجعة 
الننى" صلى الله عليه وسسم حتى ساله م أو تين أوثلاثا . قال : وفينا سأمان الفارسى” ٠‏ 
قال: فوضع انبى” صلى الله عليه وسلم يده على مان ثم قال :” لكان الما عند اليا لاله 
رجال من هؤلاء». فى رواية *لوكان الدين عند الثّريا لذهب به رجل من فارس ‏ أو قال 
من أبناء فارس حتى ينناوله “ لفظ مسلم ٠‏ وقال عكرمة : هم التابعون . مجاهد : هم الناس 
كلوم؛ يعنى من بعد العرب الذين بعث فيهم غد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقاله ابن زيد ومقائل 
ابن يان ٠‏ قالا : هم من دخل فى الإسلام بعد التى' صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة . 
وروى سهل بن سعد الساعدى أن النبى» صلى الله عليه وسلم قال : ” إن وافلا ام ثى رجالا 
ونساء يدخلون ابلنة بفير حساب ‏ ثم ثلا «موآشرين منهم لا يَلْحَقُوا بهم» ٠»‏ والقول 
الأؤل أثبت ٠‏ وقد روى أن النى: صل الله عليه وسلم قال : ” رأ بتنى أسق غيًا سودًا 
ثم أتبعتها غها عفرا أوهًا يا أبا بكر“ فقال : يا رول الله » أما السود فالعرب » وأما العفر 
فالمجم تنبعك بعد العرب ٠‏ فقال النى” حملى الله عليه وسسلم : كنذا أوْنًا الذلك» يعنى جبريل 
عليه السلام . رواه ابن ألى آل عن رجل من أصداب النى” صل الله عليه وسلم » وهو على” 


بن أبى طالب رضى ألله عنه ٠‏ 
3 


2 


قوله تعالل : ذَالِكَ 0 آَل نيه ص سا وَآللَّه و مضل 
العظم 2 


قال ابن عباس : حيث أاق العجم بقريش ٠‏ وقبل : يعنى الإسلام » فضل الله يؤتيه 
من نشاء؛ قاله الكلى ٠‏ وقبل : يعنى الوى والنبؤة ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقول رايع إنه المسال 
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فق فى الطاعة؛ وهو معنى قول أبى صالم . وقسد روى مسلم عن أبى صاعل عن أبى هسريرة 
أن فقراء المهاحرين أَنوَا سول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات 
العلا والعي القع ٠‏ فقال : ”وما ذاك ؟ قالوا : يَصَلُون كا تصيل وريص-ومون كا تعروم 
و تصدقون ولا تمدق و يعتقون ولا تعئق ٠‏ فقال رسول الله صلى الله مليسه وسلم : 
«أزن أملم شيئا دركو به من سبفك و تُسبقون به من بعد 5 ولايكون أحد أفضل مم 
إلامن صنع مثل ما صنعتم “ قالوا : بلى يارسول الله قال ” تسبعحون وتكيرون وشمدون ”7 
1 صلاة ثلاثا وثلاثين صرة" . قال أبو صالم : فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالوا : سمسع إوائنا أهل الأموال با فملنا ففعاوا مثله . فقال رسول الله صلى 
أله عايه وسلم : ” ذلك فضل الله يؤتيه من لشماء “ . وقول خامس - أله اتقياد الناس إلى 


تصديق الى" صل الله عليه وسلم ودخوام فى ديه ونصرته ٠‏ والله أعلى : 


رو ماابرير وص ل ما سة صو جر اس ممص و وس 

قوله تعالى : مثل أأذين حملوا التورئة يعملوها هثل الخمار 

سو وي 5 4 مضا ا وساه سوير عامس ِ سم بوك اص امه ْ 
عمل اسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بعابنت الله والله لآ بيلى 


ضرب مثْلا للهود لما تزكرا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا تحمد على الله عليه وسلم ٠‏ 
( لوا التوراة ) أى كلا العمل بها ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقال اكرجاتى : هو من 41]]ة 
معنى الكفالة؛ أى ضمنوا أحكام التورأة ٠‏ ( كَثْلِ الخار تمل هاا ) م 3 بجع سقر» وهو 
الاب الكبير ؛ لأنه دسفر عن المعنى إذا قر ٠‏ قال مهون بن ماران : الخار لا يدرى أسفر 
على ظهره أم ييل ؛ فهكذا الهو د . وفى هسذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكثاب أن يتعلم 


20 
معاليه ديعم م ذه للا بلعمقه 0 ن اذم ماق مؤل ٠‏ وقال ال لاعس 


)0( دو مرران بن سايان بن حى بن أفى حفصة ؛ بجر توما عن رراة الشير . 
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أ للاسفا لا 2 يدها إلا 03 الذبا 
١ 0‏ 36 00 )ا 1 6 
لممرك ما يدرى البعير إذا 56 يد بأوساقه أفراح ما ف 3 1 
وقال حي سن يمان 3 كتنب أحدهم الحديث ولا هم ولا يتدر» فإذا سئل أحدهم 
عن مسألة جاس كأنه مكائب . وقال الشاعس : 
إن الرواة على جهل بماحَمَاوا + مثْلٌ المبال عليها تمل لودع 
لا لودع يتفعه جل امال له » ولا امال عمل الوذع تنتفم 
وقال منذر بن سعالك البلوطى رمه الله فأحسن : 
3 بماشكئت تجد أنصارًا » ورم أسفاراً تجد حماراً 
تمل 7 وضعت من أسفار 5 عله الاتشل: الحان 
2 
عسل أسفانًا له وما درى 1 إن كات [ما]فبراصوااً وخطا 
إن سكلوا قالوا كذا روينا » ما ار كديا ولا اعتديتا 
ضًْ لكم 
كبيرهم يصغر عند افل » لأنه قلد أهل اللهيل 
عدة ا . 5 
( مم وها ) أى لم يعملوا بها ٠‏ شبههم - والتوراة فى أيديهم وهم لايعماون بها 
بالجار عمل كتيا وليس له إلا تقل اسل من غير فا ئدة ٠‏ ود حل »وق موضع صب على 
الحال ؛ أى حاملا. و يوز أن يكون فى موضع حر عل الوصف 4لأن امار كلام ٠‏ قال : 
ره( 
» ولقد أَض على ال سبي 5 
(ينس مكل قوم ) المثل اأذى ضربناه لحم ذف المضاف.( واللَه لاحدى الَْوْم الطَالِمينَ ) 
أى من سبق فى علمه أنه يكون ثرا ٠‏ 2 
0 الوسق ( بفتح الواد وسكون السين ) : حل اليمير ٠.‏ )62 الغراتر 5 جمع الغرارة ( بالكبر) الوالق ٠‏ 
() كذا فى الأمول» مع هذه الزيادة الى يستقيم بها الوزن - ريتءلى أن بكون صوابه : 
#» أكاثعافيا انا أربرى # 
راجلمان (بالشم ) : الول ٠‏ والرى : التراب + (4) ف بعض الأصول : « قدر» - 
(0) رمامه : فضيت نمت كلت لا يعنيى د 
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كرهى كي ره كه 
قوله تمالى : قل يناما لذبن هادوا إن زعمتم الكر وليه د 
م قل ومو ام ل 0 


من دون 3 ناس تحر ألموث إن كم صَيِدقِينَ 0 ولا مذو لهج 


كلم م 


ابدا ما كَدْمْثُ ميم وَآظُ 3 م بِالظِّيينَ 0 
لا آدّعت اليوود الفضيلة وقالوا «نعن أبناء الله وأحباؤه» قالالله تعالى: ([ | إن عم 


ورم وه ىار وده سا ور هرهس 


أن أولياء لمن دون الثأس ) فللا “ولياء ععد الله الكامة ٠‏ ( 3 م اموت إن كد صادقين) 
لتصيروا إلى مايصير إليه أولياء رك يدوه بدا ا قَدسَتْ أ يديهم ) أى أسلفوه منتكذيب 
هد صل الله عليه وسلم ؛ فلوتمئوه لساتوا؛ فكان فى ذلك بطلان قوهم وما ادّعوه من الولاية. 
وفى حديث أن النى' صل الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية : ” والذى نفس عد بيده 
لو موا الموت ما بق على ظهرها بهودئ" إلا مات “ ٠‏ وفى هذا [خبار عن الفيب» ومعسجزة 
الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد مضى معنى هذه الآية فى « البقرة » فى قوله تعالى 7 كل 


إن كانت ل الذّار الآخرة عند الله خا لصمة ه 4 نْ دون ن الئاس ف لك 26 اموت إن " َنم صادؤين». 


لازا 6 بر اس كير ري ارم 


قوله تعالى : قل إنكت الموت آللَى ترون منه فإنه مللقيكر 
رعرع م قمع 1ن 


3 تردون 01 ما م ليب و لشهلدة فين ُ 3 يما كنم نعملون 0 

قال النجاج ؛ لايقال إث زايد افيطالق ٠‏ وهاهنا قال : فاته ملاقيم «( لا 2 معبى «الذى» 
من الشرط والهزاء؛ أى إن فرتم مله فأنه ملاقيم 4 وكون مبالغة قُْ الدلالة على أنه لا ينتفع 
الفرار منه ٠‏ قال زهير : 1 


ومن هاب أسياب المنايا ناأنه 3 وأو رام أسياب السهاء سَلْ 


ل 


5 5 6 2 6 2 39 عر 
قلت : وكوز أن مم الكلام عند قوله : « الذى تقؤودت منه » ثم بتدئ د فإنه 


ملاقيك » ٠‏ وقال طرفة : 


)22 راججع نت اص بوم طبعة ثانية ٠‏ 





الممسة ] تفسسير القرطى 3 


وك بِالمموْت آعم واعظًا » ل الموتٌ عليه قد قُدر 
فاذكر الموت وحافر ذكره » إن قالموت انى الَْبَ عير 
يُُ ثىء وف يأق حتقه * فى مقاع أوعل طهر سفر 
والثانا حوله ترصلده * ليس يفيه مرى الموت الخَدّر 
فوله تصالى : يِكأبها لين امو إذَا أودى للصلاة من بوم اللشمكة 
آله وذروا )ل بيع ذلك يلي ين حم تبون جه 


فيه ثلاث عثيرة مسألة : 


فأسعوا إن 35 


7 


الأولى - قوله تعالى : ([يام] أذينَ آمشوا ذا ثودى للصلاة من يَوع اشمة ) قرأ 
عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهها « الشممة » بإسكان الم على التخفيف . وما لفتان . 
وجممهما مع وجممات . قال القواء: يقال الدعة (ممكون الم ) والشمعة (ضم الم ) واجمعة 
( بفتح اليم ) فيكون صفة اليوم ؛ أى تجع الناس .ا يقال : مك الذى يضحك . وقال 
ابن عباس : نزل القرآن بالتتقيل والتفخي فأقرعوها مة ؛ يمنى بهم لبي ٠‏ وقال الفسزاء 
وأبو عبيد : والتتخقيف قيس وأحسن نحو عل 3 وشررف» وطرفة وطارف» وتمرة 05 
و فيح اليم افة بى عقيل ٠‏ وقيل: إنها لغة النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن سيان أن النى" 
صل الله هليه وسلم قال : ” إنما ميت بمعة لأن الله ججمع فيها خلق آدم “ ٠‏ وقيل : لأن الله 
تعالى فرغ فيها من خلق كل شىء فآجتمعت فيها الخلوقات ٠‏ وقيل لتجتمع الماءات فيها ٠‏ 
وقبل : لاجماع الناس فيما للعملاة ٠‏ و « من » يمعنى «فى» ؛ أى فى يوم؛ كقوله تعالى : 
» روف مادا فوا د ايض 3 أى فى الأرض ٠‏ 

الثانية - قال أبو سامة : أول من قال «أما بعد» كعب بن أُؤى"» وكان أَوْلٌ من 
َعّى الحممة جمعة ٠‏ وكان يقال ليوم المعسة : العروبة ٠‏ وقيل أول من سماها بجعة الأنصار . 


)2 آي ٠‏ سورةٌ فاطر ٠‏ 
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قال ابن شيرين : بَمع أهل المديئة من قبل أن يِقدّم النبى" صلى الله عليه وسل المديئة » وقبل 
أن تنزل المعةع وهم الذين مموها المعة وذلك أنهم قالوا : إن للمهود روما يجتممون فيه» 
فى كل سبعة أيام يوم وهو السيث ٠‏ وللتصارى يوم مشل ذلك وهو الأحد فتعالوا النجتمع 
حتى نجمل يوم لنا نذكرالله ونصلٌ فبه ونستذ كر # أوكا قالوا فقالوا :.بوم السبيث لليهود» 
وروم الأحد للنصارى ؛ فآجعاوه يوم المروبة ٠‏ فآجتمموا إلى أسعد بن زدارة ( أبو أمامة 
رضى الله عنه ) فصل بم يومكذ ركتتين وذ كرهم » فسموه يوم الممعة حين اجتمعوا ٠‏ فذيج 
لم أسعد شاة فتعشوا وتفتوا منها لقلتهم ٠‏ فهذه أل بجمعة فى الاسلام ٠‏ 
قلت : وروى أنهم كانوا اث عششر رجلا على ما ياتى «وجاء فى هذه الرواية أن الذى جمع 
م دصل أسعد بن ْرَارة » وكذا فى حديث عيد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبية كمب 
على ماياتى ٠‏ وقال البق" : ورويُنا عن مومى بن عقبة عن آبن شهاب الزطيرى” أن مشعب 
ابن عمير كان أول من مع المجعة بالمدينسة للسامين قبل أن قدّمها رسول الله صل الله عليه 
وسلم ١‏ قال البييق : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كسب 
إليه . والله أعلم : 
وأما أل جمعة بمعها الى" صلى الله عليه وس بأصحابه ؛ فقال أهل السير والتواريم : 
قدم رسول الله صل الله عليه وسلم مهاحرًا حتى نزل بقياء ؛ على بفى عمروبن عوف يوم الاثنين 
لآثنتى عشرة لبسلة خلت هن شمر ربيع الأول حين اشتد المح ٠‏ ومن تلك ااسنة يمد 
التاري . فأقام بعبَاء إلى يوم اميس وأسس مسسجدهر . ثم شيج يوم المبعة إلى المدينة م فادركته 
الممعة فى بفى سالم بن عو ف فى بطن واد هم قد اذ القوم فى ذلك الموضع سيدا بشمع 3 
وخطب ٠‏ وهى أول خُطبة خطبها بالمدينة» وقال فيها : ” اللمد لله ٠‏ أسمده وأستعينه » 
وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا أكثره » وأمادى من يكمر به ٠‏ وأشبد أن لا إل إلا 
لله وحده لا شريك له . وأشهد أن مدا عبده ورسوله » أرسله بالممدَى ودين الاق » 


والنور والموعظة والبكة على ثثرة من لفل © وقلة هن العم » وضلالة من الناس» وانقطاجع 
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من الزمان » ديو من الساعة » وقرب من الأجل +٠١‏ ن بطع الله ورسوة فقد رشد يدت 
عضن الله ورسوله فقد غوى ونرط وضل ضسلالا بعيدا . أ تَقوى أت . فإله يس 
ا أوصى نه المسم الس أن مضه على الآثيرة » وآرس بأمره بتقوى الله . وآحدّروا 
ماحد ركم له من نفسه ؛ فإ تقوى الل أن ن عل 3 على وجل وغحافة من ريه عر 
صدق على ماتبون من 1 أم] الآخرة . ومن بصلح الذى ينه وبين د من أمسه 

قُْ السر والعلانية لاينوى به إلا وبعة الله 5 له دك فى عاجل أسره 6 و انها بعد 
الموت» حين يفتقر المرء إلى لدم ٠وماكان‏ مما سوى ذلك يود لو أن بينه و بينه أممًا بعيداء 

(«2 


ل 
رمه عمودم 2 
»2 ويحذرم الله نقسه والله دوق بالعباد » . هو الذى صدق 1 » وأكز وعده» لاخاف 


لذلك بؤإنه يقول تعالى : ««مايكل ل انا رقم ا اليل :ل تقوا الله فى ماجل مرك 
وآجله فى السرٌ والعلانية؛ فانه « من 0 سيثاله ل سل [» ٠‏ ومن بق 
الله فقد فازورًا 0 ٠‏ وإ تقوى الله موق “فته ونوقٌ عقو بنّه 3 عقطه . وإن وى 
الله نض الوجوة » وترْضى ارب » وترفع الدرجة . نقدُوا يظح ولاتفرطوا فى َنْب الله؛ 
فقد عللكم كاه » وتبج لك سبل ؛ لبملم اذبن. صدّقوا ويعلم الكاذبين .فأحسنواتما أحسين 
الله ]| م » وعادوا أعداءه » وجاهدوا فى الله حق قّْ جهاده «“ هو أت بام ومع أ المسلمين . 
ليبلك من هلك عن يؤنةء ويا من ح” عن إبينة ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ فأكثروا ذكر 
الله تعالى » وأعتلوا ىا بعد الموت؟ انه من يصلح ما بينه وبين الله يَكْفه الله ما بينه وبين 
الناس ٠‏ ذلك بت الله يقعنى على الناس ولا يون عليه » ويلك من الساس ولا يملكون 
منه . الله أكبر» ولا حول ولا قؤة إلا بالله الى" العظم © ٠‏ 


وأول جمعة معت عدها جمعة بقرية يقال لها د« جوانى » ءن قرى البحرين ٠‏ وقيل: 


إن أقل من اها المع ة كعب بن لؤى” بن غالب لآجتاع قرش فيه إلى كدب 4م تقكّم . 


00( زيادة عن تاديمٌ الطبرى والبداية والهاية ٠‏ (0) آي 0 سورة آل عيران ٠‏ 
(9) آي وم سورةق ٠‏ (4) آية ه سورة الطلاق ٠‏ 
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الثالسة س خاطب الله المؤمنين بالمعسة دون الكافرين تشريمًا لم وتكريًا فقال : 
د يأمها الزين آمنوا » ثم خصه بالنداء» وإن كان قد دخل فى عموم قوله تعالى : « وإذا 
آم إلى الصلاة » ليدل على وجويه وتأكيد فرضه ٠‏ وقال بعض الملماء : كون الصسلاة 
اللبعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ ٠‏ قال ابن العربى" : وعندى أنه معلوم من 
نفس اللفظ بتكتة وهى قوله : « مِنْ يوم ابْسعة » وذاك يفيده ب لأن اانسداء الذى ييتص 
بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة . فأما فيرها فهو مام فى سائر الأيام ٠‏ ولول يكن المراد به 
نداء أبامعة الما كان لتخصيصه برا و إضائته إليها معي ولا فائدة , 
الأإعة - قد تقدم حك الأذان فى سورة « المائدة » ب ٠‏ وقدكان الأذان 
على عهسد رسول الله صلى الله عليه وس كا فى منائر الصلوات ؛ بودن واحد إذا جلس النى” 
صل الله عليه يه وسم على المنبر ٠‏ وكذلك كان يفعل أبو بكروعر ومل" بالكوفة . ثم زاد عثان 
عل المنبر أذانا 7 عل داره الثى تسمى «الرورا 0 حين كثر الناس بالمديئة. فإذا سمموا أقباوا؛ 
حتى إذا جاس عيان على المنبر أذن مؤذن النى” صلى الله عليه وسلم» ثم مخطب عهان ٠.‏ شخرجه 
ابن ماجه فى سَلّنه من حديث حمد بن إسضحاق عن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : مامكان 
أرسول الله صل الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد؛ إذا تحرج أذَّن و إذا نزل أقام . وأبو بكرومر 
كذلك. فا كان ءئان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار فى المسوق يقال للها «الزوراء» ؛ 
فإذا نرج أذن وإذا نزل أقام . نحركجه البخارى من طرق ممناه. وفى بعضها؛ أن الأذان ااثانى 
يوم امعسة أس به عمان بن عفان حين كثر أهل المسجد 6 وكان التأذين يوم ابلمعة حين 
يلس الإمام ٠‏ وقال ار فأما الأذان الأول فمحدث » فعله عمّان بن عَمّان ليتاهب 
الناس ضور اللحطبة عند الساع المديئة وكثرة أهلها ٠‏ وقدكان عمر رضى الله عنه أمس أن 
(0 7ه سورةالمائدة )١( 3٠‏ راجع سخ ص »,م (») أى أول لوقت عند الررال. 
وعاه ثالنا باعتباركونه م ياءا على الأذان بين يادى الإمام والإقامةٌ للصلاة ٠‏ فهو أول باعتبار الوبدود ؛ ثالث باعتبار 
عشروعية عئان له باجتراده و.وافقسة سائر الصحابة له بالسكوت وعم الانكار . 
(:) الزوراء؛ «وضع بالسوق بالمديئة ؟ قيل إنه مرتفع كاانارة ٠‏ وقيل ؛ ج ركير عند باب المسجد ٠‏ 





الحمة) تفسير القرطىي ا 


وْدْنْ فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن فى المسجد؛ بفمله 
عؤان رضى الله عنه أذانين فى المسجد . قاله ابن العربى ٠‏ وفى الحديث الصحيح ان الأذان 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ومسل واحداء فلماكان زمن عهان زاد الأذان الثالث 
على الزوراء؛ وسماه فى اسحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة ؛ يا قال دليه الصلاة والسلام : 
”بين كل أذائين صلاة ان شاء " يمنى الأذان والإقامة و يتوهم الناس أنه أذان أص ا بفملوا 
المؤذنين ثلاثة فكان وكا ؛ ثم جمعوهم فى وقت واحد فكان وما على وهم ٠‏ ورأيتهم يؤذنون 
بمديلة اأسلام بعد أذان المنار بين يدى الإمام تحت المبر فى جماعة ؛ م كانوا يفعلون عندنا 
فى الول الماضية , وكل ذلك مدت . 

اللامسسة - قوله تعالى : (كَأسْمَوَا إلى ذسثر الله ) 1 ختلف فى معنى السعى ها هنا على 
ثلاثة أقوال : أوها . القصد . قال الحسن : والله ماهو سبي على الأقدام ولكنه سى 


بالقلوب والئية ١‏ الثاتى - أنه العمل ؛ كقوله تعالى : « ومن أراد الاحرة وسعى ذا سعماً 


سر لا)و ١‏ 


م 


دع 1ك م 1 بو و 1 
وهو مؤءن ع6 وقوله 3 دك 0 اشق ع2 وقوله :د وأن لبس الإفسان إلا 8 سعى »6 . 
وهذا قول ا جمهور ٠‏ وقال زهير : 
اه ارده ١غ‏ 
* سعى بعسدهم قوم لك يدركوهم »* 
وقال أيضا : 
5 و 0 3 8 )0( 
سى ساعيا غيظط بن م لعساامأ 5 تيزل م انتب المشسيرة بالدم 
أى فاعملوا على المضى الى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهر والتوجه اليه . 
5 5 
الثالث -- أن المراد به السعى على الأقدام .وذاك فضل وليس بشرط ٠‏ ففى البخارى" : أن 
6 آي وز سورة الإمراء ٠‏ 2( آنة 4 سورة الأيل ٠‏ 9 آنه" عورة النجم . 
(4) مزه : فل يفعلوا وم يلاموا رم يألو * 


)م( فى شرح ديوأن زهير: « الساياث » ٠‏ الحارث بن عوف » وهىم بن سنات؟ سعيا قى الديات ٠‏ رقيل : 





خارجة بن سنان والحخارث بن عوف ؛ «سعيا» أى عملا عملا حسنا ٠و‏ «غيظ بن مرة » : حى من غعافان بن سعد ٠‏ 


و «تيزل بالدم » : أى تشقق ٠‏ يقول : كان يم صلج تتشقق بالدم ٠‏ يقول : سعيا بعد ما تشقق لأعلطا ٠‏ 





0 احزء الثامن عشر 


[سسورة 


أباعيْس بن جَير ‏ واسمه عبسد الرحمن وكان من كار الصدابة ‏ مثى إلى المعة راجلا 
وقال : معت رسول الله صيل الله عليه وسلم يقول ؛ ”من أَغرريتْ قدماه فى سبيل الله حرمه 
الله عل النار» ٠‏ ويتمل ظاهره رايما ‏ وهو الطارى والآشتداد ١‏ قال ابن العربى : 
وهو الذى أنكه الصسابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون . وقرأها عمر د« فامضوا إلى ذكر الله» 
فراراً عن طرق الَرَى والاشتداد الذى يدل عليه الظاهس ٠‏ وقرأ ابن مسعودكذاك وقال: 
لو قرأت « فاسَمَوا » أسعيتٌ حت سقط ردائى ٠‏ وقرأ آبن شهاب: « فامضٌوا إلى ذك الله 
سالكا تلك السبيل» ٠‏ وه وكله تفسير منهم ؛ لا قراءة قرآن مثزل. وجائر قراءة القرآن بالنفسير 
فى معرض التفسير . قال أبو بكر الأنبارى : وقد احتج من خالف المصعحف بقسراءة عمر 
وابن مسعود» وأن تَْشَة بن او فال : رآنى عمر رضى الله عنه وممى قطعة فيها ««فاسعوا إلى 
ذك الله » ققال لى عمر : من أقرأك هذا ؟ قلت أي" ٠‏ فقال : إن أبياً أقرؤنا لللسوخ ٠‏ 
ثم قرأ عمرهةآمضوا إل ذ الله » ٠‏ حدّثنا إدرين فال حدثنا خَلف قال حتثنا هم عن 
المغيرة عن أبراهم عن رشة؛ فذ كه . وحدّثنا مد بن بحبى أخيرنا عمد وهواءن سعدان قال 
حااثنا سفيان بن عييئة عن لض ى عن سالمعنأبيه قال: ٠اسمع‏ تمر يقرأ قط إلادفا عضوا 
إلى ذ كر الله » . وأخبرنا إدريس قال حدثنا خف قال حدثنا هشم عن المفيرة عن إبراهيم أن 
عبد لله بن مسعود قرأ «فامضُوا إلى ذكر الله» وقال: لوكانت «فاسعوا» لسعيت حتّى سقط 
ردان ٠‏ قال أبو بكر : فآحتيج عليه بأن الأمة أجمعت على « فآسعوا » برواية ذلك عن الله 
رب العالمين ورسوله صل الله عليه وسلم . قأما عبد الله بن مسعود فا صم عنه م تآمضوا » 
لأن الستد غير «تعمل ؛ إذ إبراهيم الى" لم دسمع من عبد الله بن مسعود شيئا » و نما ورد 
« فأمضوا » عن تمر رضى الله عنه . نإذا الفرد أعد ما يالف الآية والماعة كان ذلك 
فسيانًا منه . وااعرب شمعة على أن السعى باتى من المنضى”؛ غير أنه لا يخلو من ابلس 
والانماش ٠‏ قال زهير : 


مع افباعنا فرظ بن عرف سلما قد كل عا موا المكسهزة لد 
ب( د 1 إدلك مال العشيرة بالدم 





الممعمة] تفسسير القرطى 2 





أراد بالسعى المضىّ يد وانكاش » ولم يتقصد للمَدو والإسراع ف امْلَطُو . وقال الفزاء 
وأبو عبيدة : معنى السعى ف الآبة المضى". وأحتيج الفزاء بقوطم : هو يسعى فى البلاد بطلاب 
فضل الله ؛ معناه هو بمضى يد وأحتهاد ٠.‏ واحتج أبو عبيدة بقول الشاعس : 
0 عل جل بتي مالك. » كل أمرئ فى شأنه ساعى 

فهل يحتمل السعى فى هذا البيت إلا مذهب المضى بالاتكهاش ؛ وممال أن يخفى هذا 
المعنى على ابن مسعود عل فصاحته و إثقان عل يلته . ش 

قلت : وبما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدو قوله عليه الصلاة والسلام : * إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها نسعون ولكن اثترها ودليكم السكينة “ . قال الحسن : أما والله 
ما هو بالسَعى على الأقدام » ولقد ثبوا أن يأنوا الصلاة إلا ومليهم السكينة والؤقار ؛ ولكن 
بالقلوب والنية واناشسوع ٠‏ وقال قتادة : السعى أن تسعى بقلبك وعملك ٠‏ وهذا حسن ؛ 
إإنه مع الأقوال الثلائة . وقد جاء فى الافتسال لجمحة والتطيب والتزين باللياس أحاديث 
مذ كورة فى كتب الحديث ٠.‏ 

السادسسة - قوله تعالى :( يام) اين آمنوا 6 خطاب للكلفين بإجماع ٠.‏ ورج 
منه المرَضَى وام والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل » والعميان والشيخ الذى لا'يمثى 
إلا بقائد عند أبى حنيفة ٠.‏ روى أبو الزبير عن جاب رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
”من كأن إؤ. 1 بالله واليوم الآثر عليه المعة يوم المعة إلا ريض أو مسافر أوامرأة 
أو صبى أو مملوك فن استنى بهو أو تجارة استننى الله عنه والته غن حبيد “خرجد الدارقطكني” ٠‏ 
وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا يتخلف أحد عن ابلمعة ممن عليه |تيانم! إلا بعذر لا يمكنه ممه 
الإتيان إلما ؛ مثل المرض الخادس » أو خوف الزيادة فى الموض » أو خوف دور السلطان 
عليه فى مال أو بدن دون القضساء عليه بق . والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع ؛ 
ول ير مالك مذرًا له ؛ كاد المهدوى" ٠‏ ولو مخف عنها متغلف عل وَل" مي له قد حضيرته 


الوفاة 6 و أن عنده من قوم بأهه رجا أن يكون ف ع ٠‏ وقد فعل ذلك ابن ره 


4 ابخزء الثامن عشر [ مسورة 


ومن تخلف عنها لغير عذر فصلّ قبل الإمام أماد ؛ ولا يجزيه أن يصلى قبله . وهو فى تخافه 
عنها مع إمكانه لذلك عاص لله يفعله ٠‏ 

السابعسة - قوله تالى : ([ذَا تودى الصصلاة) مختض بوجوب اللهمة [م 1 القريب 
الذى لسمع النداء؛ قأما البعيد الدار الذى لا سمع النداء فلا يدخل تحت الطاب ٠‏ واخثلاف 
فيمن ,أت المعة من الدانى والقاصى ؟فقال ابن عمر وأبو هس برة واس : جب الجمة على من 
فى المصرعل ستة أميال ٠‏ وقال ربيعة : أربعة أميال فال مالك والليث : ثلاثة أميال . 
وقال الشافى : اعتبار 3 الأذان أن يكون المؤذن ا أت هادثة » والر 1 م كنة 
وموقف المؤذن عند سور اليلد ٠‏ وف ف المحيح عن مائشة : أن الناس كانوا رن المع 

من منازيهم ومن العوالي فيأتون فى ار ويصييهم الخبار فتسخريج م الرخ ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم 2 لو افتسام ليومكم مذا»! قال علمائنا : والصبؤت إذا كان ميا أوالناس 
فى هدوء وسكون ناقصى “ماع الصوت ثلاثة أميال ٠‏ والموالى من المدينة أقريها على ثلاثة 
أميال ٠‏ وقال أحمد بن حدبل وإتاق : تجب المعة على من سمع النداء ٠‏ وروى الذارةطني» 
من حديث تمرو بن شعيب عرس أببه عن جه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
زا ابلممة على هن ممع النداء ٠‏ وقال أبو حنيقة وأصعابه : تجب على من فى المممر» تمع 
النداء أو لم يسمعه؛ ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء ٠‏ حتى سثل : وهل 
تجب ابلمعة على أهل زبارة ‏ بينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال لا ٠‏ وروى عن ديم 
أيضا : أنها يحب على مر من إذا سمع النسداء وخريج من بينه ماشيا أدرك الصسلاة . وقد روى 
عن يه هسرى أمما تجب عليه إذا مع الأذان ٠‏ 

لثانسة ‏ قوله تعالى : ([ إذَا تودى الصلاة من يَوْم امع كسما لذ كر الله ) 
دليل على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء » والنداء لا يكون إلا بدخول ااوقت ؛ بدليل قوله 





() الكيلة عن ابن العربى ٠‏ (؟) رجل صيت : شديد الصرت عليه ٠‏ (م) أى يحشريما نويا . 
دف رداية « “اوبوت » ٠.‏ (4) فعض الشسخ : د ف العباء » بفتح المين المهءلة وألمد > هم عباءة ٠‏ 





المحنة] تقسسير القرطى ها 


عليه الصلاة والسلام : إذا حضرت الصلاة فَأذَئا ثم أقها وليوك أكبرها ‏ . قاله مالك 
ابن او يرث وصاحيه ٠‏ وفى البخارى” عن أنس بن مالك أن الى" صل الله عليه وسلم كان بصصلى 
الحممة حين ميل الشمسء وقد روى عن أبى الصنديق وأحمد بن حنيل أم صل قبل الروال . 
ونمسك أحد فى ذلك بحديث سآمة بن الأ كوع ؛ كا نسل مع النبى” صلى الله عليسه وسلم 
5 ننصرف وليس لخبطان ظل ٠‏ و بحديث ابن عمر: ما كنا نقيل ولا نتخدى إلا بعد المعة ٠‏ 
ومثله عن سيل ٠.‏ خزجه مسلم ٠‏ وحديث سامة مول على التبكير. رواه هشام بن عبد الملك 
عن بعل بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأ أوع عن أبيه ٠‏ وروى ركع عن بل عن 
ياس عن أبيه قال : ها تمع مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتنبع 
الَيْء ٠‏ وهذا مذهب الجهور من انكف والحلف»وقياسا ءلى صلاة الظهر . وحديث أبن مر 
وسَولٍ» ديل على أنهم كانوا بيكؤون إلى ابلدعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون 
ذلك إلا بعد اتقضاء العصلاة . وقد رأى مالك أن التبكير بالمعة إنما يكون قرب الروال سير ء 
وتأول فول النى» صلى الله عليه وسلم : * من راح فى الساعة الأولى فكأنها قوب يدنه ... » 
الحديث بكله ٠‏ إنهكله فى ساعة واحدة . وله سائر العلمساء على ساعات الأهار الزمانية 
الاثنتى عشرة ساعة المستوية أو الختلفة بسب زيادة اللهار ونقصاله . ابن العربى" :وهو أصم”؛ 
لحديث ابن تمر رضى الله عنهما» ماكانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الممعة لكثرة البكور إليواء 


الاسعة - فرض الله تعلى ابلمعة على كل مسلم ؛ دا على من يقول : إنها فرض على 
الكفاية ؛ وتقل عن بعض الشافعية . ونقل عن مالك من لم محف : أنما سنة . و جمهور 
الأمة ا 1 أرض و الأعان ؛ لقول الله تعالى : « إذا 6 1 للصّلاة من يوم الطنعة 
عن ودْعهم ات ل اده مل قاو 22 نْ ن النقلين» ٠.‏ ودذا حمة ب وأنعة 
فى وسجوب المعة وفرضيتها ٠‏ وى ست ابن ماجه عن أبى امعد الضمْرى» وكانت له 
صعبة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ترك المبعة ثلاث سات تهاوا بها 





كنآ اليزء الثامن عشر |[ صورة 


طبع الله على قليه" ٠‏ إسناده وبح ٠‏ وحديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ”من ترك اللمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه “. ابن العرى" : وثبت عن 
الني> صل الله عليه وسلم أنه قال : الواح إلى الخمعة واحب على كل سام , 
العاشسرة - أوجب الله الس إلى المعسة لقايق فرشرط بوتت قرطل الوضوه 
الفرآن رآن والسنة فى جميع الصلوات ؛لقولهعن وجل : «إذا قُُ 0 الصلاة عسوا وو 5 
الآآية ٠‏ وقال النى" صلى الله عليه وسلم : ”الايقبل الله صلاة بغير طهور “ ٠‏ وأغريت طائفة” 
فقالت : إن غسل ابلمعة فرض ٠‏ ابن الدَربى" : وهذا باطل ؛ 1-) روى النسائى وأبوداود 
سلا أن الى" صل الله عليه وسلم قال :”من توضا يوم المعة فيوا ونْقْمَثْ .ومن انسل 
تالغسل أفضل “. وذ جنيع ملم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“من توضا [ يوم الة] فأحسن الوضوء ثم ع إلى ا موري لصت غفر الله له ما يبن 
ابخعة إلى المعة وز يادة ثلاثة أيام . ون مس العى فقد لها “وهذا لص ٠‏ وف الموطًا :أن 
وجلا دخل يوم اللمعة وعمر بن الطاب يخطب, لان أن قال: #.., مازدثٌ على 
أن توضأت» كت : والوضوء أأيضا ؟ وقد هلمتٌ أن رسول الله صل الله مايه وسلم كان 
يأسى بالفسل . فاص عمر بالفسل ولم يأمره بالرجوع » فدل على أنه ممول على الاستحباب . 
فلم يكن وقد تلبس بالفرض - وهو العضور والإنصات لغطية ‏ أن يرجع عنه إلى الس 


وذاك حطس سكول الصحابية وكار المهابعرين سدوالى تمر وق مسود الى" صل ألله عليه وسامء 





)0( آنه سورة المائدة , 2 ما بين أمر بعين ‏ برد فى صصيج عسل ٠‏ 

(ع) أي سواه السجود غير مس فى الصلاة (4) الغ : الكلام المارج السافط ٠‏ 

(0) ألخديث ما ررد فى الموطأ رشرحه : « دخل رجل من أعماب رسول الله على الله عليسه رصم المسيجد يوم 
اجمعة وعمر ةطب ٠‏ فقال تمر : أمة ساعة هذه ؟ ( إشارة الى أن ه سه الساعة ليست من ساعات الرراح الى ابلبة 
لأنه رقت علو نت فيه الصسف ) -.- فقال : يا أمير المؤمنين » القابت من السوق فسمعت النداء فنا زدت على أن 
توضات - (اعنذار منه على أ نه م يشتغل غير الفرض عبادرة الى “مصاع الإداية والذكو) ب ققال مر : الوطوم 
أبغا ! رقدعليت أن رسول الله صل الله عايسة سل كات يأمى بالغسل ٠‏ (ممئاه أنك مع ٠١‏ فاتك من الجير ذانتنك 
قضيلة الغسل الذى قد عليت أن رول الله صلى الله عليه وس كان يأعس به) . 

(1) ف الأمرل : تأقر» بالقاف ٠‏ والتصو يب عن ابن العربى . 





الممسة | تفس بر القرطى الل 


المادية عشرة ‏ لا سقط المعة لكونها فى يوم عيد؛ خلاثا لأحمد بن حنيل فإنه قال : 
إذا اجتمع عي وجمعة سقط فرض ابإبعة ؛ لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها ٠‏ تعلق 
فى ذلك باروى أن عثان أذن فى يوم عيد لأهل الموالى أن يتخلفوا من الممعة ٠.‏ وقول الواحد 
من الصعمابة ليس بحسجة إذا خولف فيه ولم يجع معد عليه . والأمس بالشسعى متوسجه يوم الغيد 
كتوبجهه فى سائرالأيام ٠‏ وفى صحبيح مسلم عن اأثمان بن شير قال : كان رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يقرأ فى العيدين وف ابممة بد «سبج مم رَبك الأعلل» و دهل أتاكَ حَدِيتٌ القاشية» 
قال :و إذا اجتمع العيد والمعة فى يوم واحد يرأ مهما أيضا فى الصلاتين ٠‏ اتحرجه أبوداود 
والترمذى" والأسائى وآبن ماجه . 

٠‏ الثائية عشرة ‏ قوله تعالى : ([إِلَ ذ كر الله) أى الصلاة ٠‏ وقيل المخطبة والمواعظ؛ 
قاله سعيد بن جبير ٠‏ ابن المربى": والصسحيم أنه واجب فى الميع ؛وأؤله الخطبة ٠‏ وبه قال 
علماؤنا ؛ إلا عبد الملك بن المساجشون فإنه رآها سنة ٠‏ والدليل على وجو بها أنها ترم البيع 
واولا وجوبها ما حَرْمته ؛ لأن المستحب لايم المباح . و إذا قلنا : إن المراد بالذكر الصلاة 
فاللطبة من الصلاة . والعبد يكون ذا وا لله بفمله ها يكون مسبحًا لله بفعله ٠‏ الإعشيرى" : 
فإن قات : كيف يمسر ذ , الله بالخطبة وفها غيرذلك ! قلت : ما كان من ذ كر رسول الله 
صل الله عليه وسلم والاناء عليه وعلى خُلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والمومفلة والتذ كير فهو 
3 حك ذ كر الله . فأما ماعدا ذلك من ذ ير الظْلَة وألقايهم والثناء عليهم والدعاء لهم » وهم 
أحقاء بمكس ذلك ؛ فهو من ذكر الشيطان » وهو من ذ ىر الله على ماحل . 

الثالئة عشرة -- قوله تعالى 0 ودرا السيع ) منع الله عن وجل منه عند صلاة أبلنعة» 
وحَرمه فى وقتها على من كان خخاطبا بفرضها . والبيع لامخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما؛ 
ال نا 


م اشتغل ب أكماب الأسواق ٠ودن‏ لالجب علية حضمور أجمعة فلا عن ألبيع والشراء , 


(0) آية رم سورة التمل ١‏ 





ا1 الحزء الثامن عشس [ سورة 


وفى وقت التحريم فولان : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضساك والحسن 
وعطاء . الشاتى - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصسلاة ؛ قاله الشافى ٠١‏ ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا أودى للعمسلاة » و يفسخ عنسده ماوقع من ذلك من ابيع فى ذلك 
الوقت ٠‏ ولا يفسخ العتق والتكاح والطلاق وغيره ؛ إذ ليس من مادة الئاس الاشستغال به 
كاشستغاهم بالبيع + قالوا : وكذلك الشركة والمبة والصسدقة تادر لا يفسخ ٠‏ ابن العربى” : 
والممحيح فسخ ابيع ؛ لأن البيع ما متع مله للاشتغال به . فكلٌ 1 سِ شُغل عن اللمعة من 
العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردمًا ٠‏ المهدوى- : ورأى بعض العلماء البيع فى الوقت 
المذكور جائرًا » وتاول الى عنه ندر » واستدل بقوله ت#الى : « ذلك 0 لع 

قلت : - وهذا مذهب الشافعى ؛ فإن البيع يتعقد عنده ولا يفميخ ٠‏ وقال ره 38 
فى 'تفسيره : إن عاهة العلماء على أن ذلك لا رود فساد البيع ٠‏ قالوا : لأن.البيع ل يسرم 
لعيئه » ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب؛ فهوكالصلاة فى الأرض المنصو بة والثوب 
المنصوب » والوضوء ماء مغصوب ٠‏ وعن بعض الئاس أله فاسد . 

قلت : الصحيح فساده وفسخه ؛ لقوله عايه العملاة والسسلام : ”كل عمل ليس عليه 


مه 


هس ا فهو رغ “.أى مردود ٠‏ وألله أعلم . 
1 د بي ست نك مالل سي س بير .اص هكم دو وسار 
قوله تعسألل : فإذا فضيك الصلزة فا ششروا قَ الارض وأبتغوا 
5-7 ع دم ووه 0 لو مم ام 2 مدع وى على عار 
من فضل الله وآذكروا الله كثيرا لعلكر تفْلحونٌ وي 
قوله تعالى ذا قضيت الصلاة مر و ف الأرْض) هذا أمس إباحة؟ كقوله تعالى : 
« وإذًا ل معنا ٠١»‏ يقسول : إذا فرتم من الصلاة فآ نتششروا فى الأرض للتعمارة 


والتصرف فى -وائجم 5 ( فَأسَعُوا من تسل الل ) أى من رزقه . وكان عمراك بن مالك 


إذا صلى المعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : الهم إنى أجبت دموتك » وصليت 


)00( آنه ؟ سورة أكاك: . 








العمة] تفسي القرطيى ‏ 1 امل 


فريضتك » مه وأنت خير الرازفين ٠‏ وقال جعفر 
ابن مد فى قوله تعالى : « وَأبتعُوا مِنْ فصل اله » إنه العمل فى يوم السسبت . وعن امسن 
ابن سعيد بن الْسَيْبِ » طلب العلم ٠‏ وقبل : صلاة التطوع ٠‏ وعن ابن عباس : لم يؤهروا 
بطلب هبىء من الدنيا ؛ إنما هو عيادة المرضى وحضور الحنائز وز يارة الأ فى الله تعالى ٠.‏ 

قوله تسالى : ([ آذ وا لَه كبا ) أى بالطاعة واألسان » وبالشكر على ما به أنهم 
علي من التوفيق لأداء الفرائض ٠‏ ( عاك تفْلِحَوتَ )ى تفلحوا ٠‏ قال سعيد بن جبير : 
الذكر طامة الله تعالى » ف ن أطاع الله نقد 1 © ومن لم لين فليس بذا كر وإن كان 
كثير التسبيع ٠ ٠‏ وقد مضبى هذا مرفوماً فى « البقرة .٠6‏ 


0 مول صرصارل 


قوله تعأل : وإذًا راوا در 0 ا نضا إليها ور كوك 2 
ص ورور صو وي و صقر مه 


1 ما عند د آلله حير من لهو ومن النجارة وآلله خير آلازْقِينَ هله 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى # قوله تعسالى : (مَإذامََا يَارَة أ وفوا لآ ) فى صميح مسلو عن 
جابر بن عيد الله أن النى” صلى الله عايه وسلم كان يطب قائما يوم المعة » بقاءت عير من 
اشام فآتفتل الئاس إلييسا حت ل ببق إلا اثنا عشر رجلا فى وواية أنا هسم -- فانزات 
هذه الآية النى فى المعة «و إذا رأوا تجار أو كوا أنفضوا إلا وتركُولكَ قأئمأ» ٠‏ فى رواية: 
فوم عورش اها ٠‏ وقد ذي الكالى وغيره : أن اللماليعا ديه بن سخليفية 
الكلبى + ن الك 68 مجامة وغلاء سعر» وكا معه جميع ما يناج الئاس هن برودقيق وغيره » 
فنزل عند أمحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ نفريج الناس إلا اثئي عثر 
رجلا ٠‏ وقبسل : أحد عشر رجلا ٠‏ قال الكلى : وكانوا فى خطبة الممة فآنفضوا إليها » 
وبق مع رسول لله صلى الله عليه سل كانية رجال ؛ حكاه التعلى عن ابن عباس ٠‏ وذ 


(1) رابجع ب ع ص ١0١‏ طلبة ثائية ٠‏ (!) أججارالزيت : مكان فى سوق المدية ٠‏ 





0 ابلمزء الثامن عشس [ مسورة 


لاط من حديث جابر بن عبد الله قال : ,ينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم 
الممعة إذأقبلت مير تمل الطعام حت ثزلت بالبقيْ؛ فالتفتوا بها وانفض.وا الها وتركوا رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا أربعون رجلا أنا فههم ٠‏ قال : وأنزل الله عن وجل على 
الهي: صل الله عليه ومسل د و إذا روا نجارة أو موا انفضا هنا وتركوك تاثا » . قال 
الذَرَ ع" :لم يقل فى هذا الإسناد د إلا أربعين رجلا » في عل" بن عاصم عن مخصين » 
وطالفه أعاب خصين فقالوا : لبق مع النى" صلى الله عليه يسام إلا أثنا عشر رجلا . 
وروى عنه عايه الصلاة والسلام أنه قال : ” والذى تشسى بيده أو تحريدوا يما لأضرم الله 
عليهم الوادى نارا " ٠‏ ذ كره الشرى” ٠‏ وروى فى حديث هسل أسماء الا عشير رجلا » 
روأه أسد بن مرو والد أسد بن موسى بن أسد . وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليبق معه إلا أبو كر وعمر وعئان وعلى” » وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص» وعبد الرعمن 
ابن 5 وأبو عبيدة بن الالح » وسعيد بن ز بد و بلال » وعبسد الله بن مسعود فى إحدى 
الروايتين ٠‏ وف الزوابة الأخرى مار بن ياسر . 

قلت : ل يذ جايرا؛ وقد ذكر ملم أنه كان فهم ؛ والذار مطل أيضا . فيكونون 
ثلالة عشر ٠‏ و إن كان عبد الله بن مسعود فيسم فهم أ بمة عشر ٠‏ وقد ذكر أبو داود 
فى مراسيله السيب الذى ترخصوا لأنفسهم فى ترك سماع الخطية » وقد كانوا خليقاً بفضلهم 
ألا يفعلوأ ؛ فقال : حدّثنا مود بن <الد قال حدّثنا الوليد قال أخبرنى أبو معاذ بكر بن معروف 
أنه مع مقائل بن سيان قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصصل الادعة قبل انخطبة مثل 
العيدين » حت كان يوم جمعة والنى صل الله عليه وسلم يخطب » وقد صل الامعة » فدخل 
رجل فقال : إن دحية بن خليفة الكلى قدم بتارة » وكان دسية إذا قدم تلقّاه أهله بالدّذاف + 
:فرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس فى ترك الخطبة ثىء ؟ فانزل الله عن وجل : « و إذا روا 
مار أو كوا نمضو ِلَيا» ٠‏ فقّم النبى: صل الله عليه وس الدابة يوم المنعة وأتوالصلاة. 


و 5 
وكان للا يديع عي أرعءاف أو أحداث عاك الى سق ستأذن النبى" صلى ألله عليه وسلم » لشير اليه 





المعمة 1 فير لقره طى وا 


إأصبعه الثى تلى الإبهام ؛ فيأذن له النى” صل الله عليه وسلم ثم شير اليه بيده . فكان من المناففين 
من تقل عليه اللخطبة واهلوس فى المسجد » وكان إذا استأذن رجل من المسامين قام المنائق 
إلى جابه مستا به حتى يرج ؟ فأنزل الله تعالى : « كك يع له الي ساون لوا 2 
الآية ٠‏ قال السميي" : وهذا الخدرو ارس ل يقل من وجه ثابت فالظن الميل بأصعاب النى” 
على الله عليه وسلم يوجب أن يكون صعيحا . وقال قنادة : و ِتنا أنهم فعلوه ثلاث مسرات؛ 
كل مية عير تَقْدّم من الشام» وكل ذلك يوافق يوم المممة . وقيل : إن حروجهم لقدوم دحية 
الكلى بتارته ونظرهم إلى امير ر 0 لافائدة فيه ؛ إلا أنه كان مما لا إثم فيه او وقع على 
فير ذلك الوجه » ولكنه ل آتصل به الإعمراض عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
والانفضاض عن حضرته » لظ وكير ونزل فيه من القرآن وتبجينه بآمم اللّهو ما نزل ٠‏ وجاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : # كل ما يلهوبه الرجل باطل إلا رميه بوسه », 
الحديث ٠‏ وقد مطى فى سورة «الأنقال » ذه امد . وقال جابرين عبد الله: كانت ابلوارى 
إذا نكد. ا برأم وال بل فآنفضوا الها ؛ فنزلت ٠‏ وإمسارة الكثاية إلى التجارة لأنها 
أهم ««وقدرا اظلحة بن مص ف « و إذا رأوا التجارة واللهو انقضُوا البيأ» ٠‏ وقيل : المنى 
وإذا رأوا تجارة انفضُوا الها أو هرا انفضّوا اليه -فذف إدلالته .م قال ؛ 
نحن بما عندنا وأنت بما » عندك راض وارأى ع 
وقيل : الأجود فى العربية أن يحمل الراجع فى الذ كر الانعرمن الاسمين ٠‏ 
الثانية - واختاف العلماء فى العدد الذى تتعقد به المعة على أقوال ؛ فقال اسْسن : 
تتمقد المعمة باثنين ٠‏ وقال الآيث وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ٠‏ وقال مسفيان التورى” 
وأبو حنيفة : بأربعة ٠‏ وقال ربيعة : بائق عشر رجلا ٠‏ وذكر التجاد أبو بكر أحمد بن لان 
قال :عمدثنا أبو خالد يزيد بن اشيم بن همان الذقاق » حدّثنا صبح بن دينار قال حقثن) 
(1) آبة 5 سورة الثور . () راجع دم ص وم () فى يعض النسخ : « يزمر » ٠‏ 
(4) فىبعض المادر : « سلان » ٠‏ 
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المعافى بن عسرآن دّئنا معقل بن عبيد الله عن الزهرى بمسنده إلى ممصعب بن تير أن 
الى صسل الله عليه وس بعثه إلى المدينة » وأنه ثزل فى دار مسعد بن معاذ » بفمع 
هم وهم لثشا عثشر رجلا ذع لمسم يومئذ شأة . وقال الشافعى : بأرببين رجلا . 
وقال أبو إضاق المُيرازى فى ( كاب التنبيه على مذهب الإمام الشافى) : كل قرية 
فم أر بمون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين» لا يطمنون عنها صسيًا ولا شستاء إلا ظَمْن 
حاجة ؛ وأن يكونوا حاضرين من أذل انططبة إلى أن تقام اللمعة وجيت ملم اللمعة ٠‏ 
ومال أحمد و إنداق إلى هذا القول ول لشترطا هذه الشروط ٠‏ وقال مالك : إذا كانت 
قرية فما 5 ق ومسجد فعلهم الشنمسة من غير اعتبار عدد ٠‏ وكتب تمر بن عبد العزين : 
أى قرية اجتمع فيها ثلاثون بن فعليهم ابامعة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا تيجب المعة على أهل 
المُسواد والقرى » لا يجوز هم إقامتها فيها ٠‏ واشسترط فى وجوب ابلمعة والمقادها المصر 
المامع والسلطان القاهى والسسوق القائمة والثهر اباارى ٠‏ واحتج بحديث عل" : لا بمعة 
ولا ربق إلافى مصر جامع [ و رفقة تعينهم'] ٠‏ وهذا بره حديث ابن عباس» قال ؛ إق أل 
معة معت بعد جمعة فى مسجد رمسول الله صلى الله عليه وسلم بقرية من قرى الببحرين 
يقال للها جوانى . وحجة الإمام الشافعى” فى الأربمين حديك جابرالمذ كور الذى رجه 
قطني" ٠‏ وفى سنن ابن ماجه والدارقطنى أيضا ودلائل النبؤة للبموق» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب بصره » فإذا رجت به إلى ابدعة فسمسم 
الأذان » صسلى على ألى أماءة واستغفر له . قال . فكي ثكذلك حيبًا لالسمع الأذان 
المعة إلا فمل ذلك ؟ فقلت له : با أبة » استنفارك لأ أمامة كلما سمعث أذان اللمعة » 
ماهو ؟ قال : أى بق ؛ هو أقّل من مع بالمديئة فى 0 من حرة بنى برّاضة يقال له لقن 
الغضات؛ قال قات :م أثتم يومئذ ؟ قال أر بعور رجلا ٠‏ وقال جابر بن عرك الله : 
(1) بين المربعين كذا ررد فى تخ الأصل - () اخزم : ماأطمان من الأرضء 


وعرة بق بباطة : قرية على ميل من المادينة ٠‏ و« بياضة » : بان ءن الأ نسار . 
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مضت السسنة أن فى كل ثلاثة إماما ء وفى كل أربعين فسا فوق ذلك بمعة وأضى وفطراء 
وذاك أنهمجمامة . ترجه الْذا رظن ٠‏ وروى أبو بكر أحمد بن سليان التجاد : قرئ على عبد املك 
أبن مد الرقائى وأنا أسمع حدث رجاء بن سامة قال حدّثنا ى قال حدّثنا روح بن شيف 
الى" قال حتدّثف الى عن أبىسلمة قال : قلت لأنى هسيرة على تجب ابامعة من رجل؟ 
قال : لما بلغ أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسسل تحمسين رجلا بَمّع بهم رمسول الله صلل 
لله عليه وس » كر على عبد املك بن مد وأنا أسمع قال حدّئنا رجاء بن سلمة قال قثا عباد بن 
عباد الهأ" عن جعفر بن الزير عن الفاسم عن أبى أمامة قال قال رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ”تيجب ابمعة دلى خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك . قال ابن المنذر: وكتب 
عمر بن عبد العزيز : أَمما قرية اجتمع فيها مون رجلا فليعأوا الامعة ٠‏ و روى الزضرى 
عن أم عيد الله الدُوسيّة قالت قال رسول الله صمل الله عليه وسلم : #ابلمعة واجبة على كل قرية 
وان لم يكن فيها إلا أربعة ٠”‏ يعنى بالَرَى : المدائن . لا يصح هذا عن الزهرى ٠‏ فى رواية 
” ابجمعة واجبة على أهسل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم ٠‏ [ الزهرى ] 
لا يصمح سماعه من الدوسية . والح [ هذا ] مثروك , 

الثالسة - وتصح اجممعة بغير إذن الإمام وحضوره ٠‏ وقال أبو حنيفة : من شمرطها 
الإمام أوليفته . ودلننا أن الوليد بن عقبة والى الكوفة أبطا يوم فصل ابن مسعود بالناس 
من غير إذنه ٠‏ وروى أن علا صل اللدمة يوم مهس عثان و قل أله استاذنه . وروى 
أن سعيد بن العاصى والى المدينة لما خرج من المدينة صلى أبو مومى بالناس ابامعة من فير 
استئذان . وقال مالك : إن لله فرائض فى أرضه لا يضيعها ؛ وليها وال أولم يلها ٠‏ 

الإعسة - قال علماقا : من شرط أدائها المسجد المسقف ٠‏ قال ابن المبرى : 
ولا أعلم 55 ٠‏ 


(1) الزيادة عن الدارقطتى ٠‏ (؟) دوالك ين عبدالل ؛ أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 
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0 )251 وو ع شامع 
قات : وجهه قوله تعألى : 7 وطهر بتي للطائفين ع2 وذوله 2 3 ببوثت أذن الله 
00 
أن تفع 5 وحقيقة البيت أن يكون ذا <يطان وسئف . هذا العف » والله أعلم 5 


المااسة - قوله تعسالى : ( تروك قَائا ) شمرط فى قيام اللطيب على امنب إذا 
خطب ٠‏ قال علقمة : سكل عبد الله أكان ان" صل الله عايه وسلم يخطب قاما أو قامدا ؟ 
قال : أما تقرأ « وتركوك قائما » . وفى صبيح مس عن كنب نر أنه دشل المسجد 
وعبد الرحن بن أمّ امَك يخطب قاعدا فقال : انظروا إلى هذا الحييث)» يخطب قامدًا ! وقال 
الله تعالى : « وَإِذَارَوا تحارة هرا الْقضوا لها وتركولة اما » . ونخرج عن جاب رأن رسول 
الله صل الله علبه وسلم كان يخطب قائما ثم يجاس » ثم ينوم فبخطب + فن نباك أنه كان 
يخطب جالسا فقد كذب ؛ فقد والله صِلَيتٌ معه أكثر من ألفى صلاة ٠‏ ومل هذا بموور 
الفقهاء وأثمة العلماء . وقال أبوحنيفة : ليس القيام نشرط فيها ٠‏ ويروى أن أقل من خاب 
قاهدً! معاوية ٠‏ وخطب عيان قائمنًا حتى وق نفطب قامدا ٠‏ وقيل : إن معاوية إنما خطب 
قامد! لسسنه ٠‏ وقد كان لني صلى الله عليه وس يخطب قائمسا ثم يقعد ثم يقوم ولا بتكم 
فى قعدته ٠‏ روأه جابربن ور ٠‏ وروأه ابن عمر فى كاب البخارى” . 

السادسة ‏ واللخطية شرط فى المقاد الجممة لا تصح إلاما ؛ وهو قول جمهور 
العلناء . لان ؛ هى مستحبة ٠‏ وكذا قال ابن الماجشون : إن! سئة ولس بفرض . 
وقال سعيد بن تحبا هى منزلة الركمتين من صلاة الظهر ؛ فإذا تركها وصل المعة فقد ترك 
الركمئين من صلاة الظهر ٠‏ والدليل على وجوما قوله تعالى : « ويركوك قائا » . وهذا ذم؛ 
والواجب هو الذى يدم تاركه شرما ء ثم إن الى" صل الله عليه وسلم لم يصملها إلا مخطبة ٠‏ 

السابسة - ويخطب متوكثا على قوس أو عَم . وى سان ابن ماجه قال حذثنا 
هثام بن عمار حدّثنا عبد الرجمن بن سعد بن تمار بن سعد قال حتثق ألى عن أنه عن جِدّه 


)2 أيك كر “ورة المج . 0 أية 5م مورة الثور . 





أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان إذا خطب ف الرب خطب على قوس و إذا طب 
فى المعة خطب على عصا ٠‏ 

الثامنة - وملم إذا سعد المنير على الناس عند الشافيى” وغيره ٠‏ ول يره مالك . 
وقد روى ابن «اجه من حديث جابرين عبد الله أن النى' صلى الله عليه وسم كان ذا صعد 
ارس ٠‏ 

التاسعة - فإن خطب عل غير طهارة االخطبة كلها أو عضرا أساء عند مالك ؛ ولا 
إعادة عليه إذا صل طاهر! ٠‏ ولاشافعي” قولان فى إيجاب الطهارة ؛ قشرطها فى الحديد ولم 
شترطها فى القديم . وهو قول أبى حنيفة . 

العاشرة - وأقل ما يجزى فى اللخطبة أن مد الله وببصل على بيه صل الله عليه وس » 
ويودى بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن ٠‏ ويجب ف الثانية أربع كالأول؛ إلا أن الواجب 
بدلا من قراءة الآبة فى الأولى الدعاء ؛ قاله أكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : لو اقتصر على 
التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزاه . وعن عا رضى الله عنه أنه صعد المتيرفقال : امد 
ل ؛ وأر” عليه فقال : إن أبا بكروعمر كانا يدان لهذا المقام مقالا » و إتكم إلى إمام 
قال أحوج متم إلى إمام قؤال » وستانيم المطب + ثم نزل فصل . وكان ذاك بعضرة 
الصحابة فلم ينك عليه أحد ٠‏ وقال أبو يوسف وحمد : اأواجب ما تناوله اسم خطبة ١‏ وهو 
قول الشافعى . قال أبو عمر بن عبد البر : وهو أحم ما قيل فى ذلك ٠‏ 

الحادية مشرة - فى تيح مسلم عن بعل بن أمية أنه سمع التبى؟ صلى الله عليه وسسام 
يقرأ على المنر « وتادوا يا مالك ». وفيه عن عثرة بنت عبد الرحمن عن أت لحمرة قالت : 
ما أخذت دق والقرآن الجيد » إلا من فى رسول الله صلى الله مليه وسلم يوم اجلمعة وهو يقرأ 
بها على النير فى كل جمحة ٠‏ وقد مضى فى أو «دق ». وفى هراسيل أبى داود عن الزهسرى” 


2 5 5 0 وك فم ل لع 58 
قال ؛ كان صدر خطبة النى" صلى الله عليه وس *” امد لله ٠‏ تمده و لستعينة واستغفره » 


. ١ د 69 راجع أقل ب‎ ٠ آبة باب سورة الزترف‎ )1١( 
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وتعوثٌ به من شرور أنفسنا ٠‏ من ببسد الله فلا مفسل له » ومن يلل فلا هادى له ٠‏ 
وتشهد أ الا إل إلا الله» وأن عدا عبذه و رسوله » أرسله بالليق لشسيرا ونذيراً بين 
إدى الماع ٠‏ مَنْ بطع الله ورسوله فقسد رد ومن يمصبهما فقد غَوى . تسل الله ويا 
أن يجعلا من يطيعسه و يطيع رسوله » و بع رضدواله ويجتنب غطه » فإنما نحن 
به وله “ . وعنه قال : بلغنا ا ا وسم أنه كارن يقول إذا 
ب : ”كل مأ هوآت فوت 1 7 ]لا مد لا هوآت ٠‏ لايسجل الله لعجلة أحد 2 
00 يمس الناس ٠‏ ماشاء الله لا ما شاء الناس ٠‏ يريد الله هيا ويريد الناس أمرا » 
م شاء لكان ولوكره الناس . ولا مبعك لمأ قرب الله ولا مقرب لا بعد اله ٠‏ لا يكون 
ذى» الابراذن الله جل وعن”. وقالجابر : كان الننى”صبل الله عليه وسلم يومالجممعة يخطب فيقول 
بعد أن كمد الله ويصملّ على أنبيائه : * أيها الناس إن لم معالم فانتهوا إلى معالمم » و إن 
لم نباية فأنتهوا إلى نهابتكم ١‏ إن التبد المؤمن بين ممافتين بين أجل فد مغى لا يدرى 
ما الله قاض فيه » وبين أجل فسد بق لا يدرى الله صانع فبه . ليذ العبد من نفسه 
لنفسه » ومن دنياه لآخرته » ومن الشيدبة قبسل الكبر» ومن الحياة قبل المسات ٠‏ والذى 
تفمى بيده ما بمسد اموت من مستعتب ؛ وما بعسد الدنيا من دار إلا الخنة أو النار ٠‏ أقول 
قو هذا وأستغفر الله لى ولكم “ . وقد نقدم ما خطب به عليه العصلاة والسلام أل جمعة 
عند قدومه المدئة ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ السكوت لخطبة واجب على من سمعها وجوب سئّة. والسئة أن نسكت 
امن السمع ومن لم لسمع» وهما إن شاء الله فى الأحر سواء ٠‏ ومن تكلم حيقذ لقأ ؛4 
ولاتفسد صسلاته بذلك . وى الصمحيح عن ألى صريرة أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : 
” إذا قلت لمماحبك أَنْصتٌ يوم اللمعة والإعام يغطب ققد آرت ٠“‏ العشّرى : و إذا 
قال اميت لصاحيه ص فقسد لَمَا 6 أفلا يكون اللخطيب الغالى فى ذلك لاغيا ؟ تود 
بالل من ري 3 الإسلام ودك الأيام . 


000 زيادة عن مي اسيل أبى داود: )2 5 الأصرول: «لعجلة أت» والتصو ب عن اسيل إلى دارد٠‏ 








الثالثة عشرة ‏ ويستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر ؛ لمسا رواه أبوداود ممرْسَاك 
عن أبان بن عبد الله قال : كنت مع عدى” بن ثابت يوم البعة؛ فلها تحرج الإمام ‏ أو قال 
صعد المزبر ‏ استقبله وقال : هكذا أصداب رسول الله صل الله عليه وسلم يفعلون برسول الله 
صل الله علية وسيم ٠‏ نحتجه ابن هاجه عن عدى” بن ثاست عن أيه فزاد فى الإسناد : عن 
أنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسم إذا قام عل المتبر استقيله أصعابه إوجوههم + 
قال ابن ما جه : أرجو أن ييكون منصلا ٠‏ 

قلث : ورج أبو أعسي الحافظ قال حدّثنا غد بن معمر قال حدّثنا عبد الله بن سد 
ابن ناجية قال حكئنا عاد بن يعقوب قال حكثنا مد بن الفضل الراسانى" عن منود 
عن براهم عن علقمة عن عبد الله قال : كان النى" صلى الله عليه وسسل اذا آستوى على المبر 
استقياناه بوجوهنا . تفرد به مد بن الفضل بن عدلية عن منصور ٠‏ 

الرابعة عثيرة : ولا يركم من دخل المسسجد والإمام يخطب ؛ عند مالك رحمةه الله ٠.‏ وهو 
قول ابن شههاب رحمه الله وفيره ٠‏ وفى المُوطَا عنه : مفروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع 
الكلام. وهذا مرسل . وفى صعييح مسلم من حاءيث جابرعن البى” صلى الله عليه وسلم ” إذا 
جاء أحدم يوم امعة والإمام يخطبه فليركع ركم ركمتين ل فيهما “.وهذا 08 ف الركوع. 
ويه يقول الشافعى" وغيره ٠‏ 

الخامسة عشرة 0 ابن عون عن ابن سيرين قال :كاثوا يكرهون الثوم والإمام يخطب 
ويقولون فيه قولا شديدا . قال اين عون : ثم لقب بعد ذلك فقال : تدرى ما يقوو ن؟ 
قال : يقواون 08 كل سرية أخفقوا ؛ ثم قال : هل تدرى ما أخفقوا ؟ مذ نم شينا ٠‏ 
وعن لمر بن ات أن النى' صلى الله عليه ويسم قال :” إذا : تعس أحدم 0 ل مشعد 


صاحيه وليتحؤل صاءحية إلى مقعده “ . 


٠ أى وليخقف أداءها . 0( بياض فى يعض سخ الأصل‎ )١( 





لحل ا 


السادسة عشرة ‏ نذر فيها من فضضل المعة وفرضبته! مالم نذكره ٠‏ روى الأئمة عن 
أى هس برة ة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله وليه وسلم ذى الم الحممة فقال : ” في 3 
لاروافقها عبد مسلم وهو يعمل سال الله عن وجل شيا إلا أعطاه إياه “ وأشار بيده يقللها. 
وفى صحيح مسلم من حديث ألبى مومى قال سمعمت رسول الله صل الله عليه وسلم شول : 
” هى ما بين أن يجاس الإمام إلى أن ت#قذى المسلاة ” ٠‏ وروى من حدىث أنس أن الب" 
صل الله عليسه وسلم أبطا علينا ذات يوم ؛ فلا نرج قلنا : احتيسث ! قال ؛ ” ذلك | 
جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سَوْداء فقلت ماهذه ياجبريل قال هذه اعة 
فيها خير لك ولأمتك وقد أرادها البهود والنصارى تأخطئوها وهدام الله لها قات يا جيريل 
ماهذه الذكتة السوداء قال هذه الساعة التى فى يوم المعة لا يوافقها عبد مسلم لسأل الله فهما 
خيرا إلا أعطاه إياه أوآ اله مئله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله و إنه خيرالأيام 
عند الله و إن أهل الخنة دونه يوم المزيد» ٠‏ وذ الحديث ٠‏ وفك ابن المبارك وبيج 
ابن سلام قالا : حدثنا المسعودى عن المهال بن #سرو عن ألى عبيدة بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مود قال : تمارعوا إلى الىة فإن الله تبارك وتعالى برز لأهل اللنة كل م 
ةركن من طون بشن »ولو ملل ارب الل المبارك - على قدر 
تسارعهم إلى ابلمعة فى الدنيا . وقال يحب بن سلام : كمسارعتهم إلى البعة فى الدنيا ٠‏ وزاد : 
يدث لم م من الكرامة شيكا لم كونوا رأ قليدات ٠‏ قال يحب : وحمت غير المسعودى 


ع مام عم 


يزيد كيه : وهو قوله ارد رد 
قلت : قوله « فى كشب » بريد أهل النة 5 أى وم م على كنيب © ؟اروى اسن 
ا : * إن أهل ابد دنة ينظرون | إلى دعم فى كل + جمعة على 


كيب من كافور لا يرى طرفاة وفيه 1 حافتاه المسلك عليه جوار بقرأن القرآن بأحسن 


(1) أى بشير إلى قل تلك الساءة وعدم امتدادها . (0) الكنثيب : الرمل المستطيل ٠‏ 


9 أن + مورةقق 8 





المع 1 تفسسير القرطى 11 


أصوات سمعها الأؤلون والآخرون فإذا انصرفوا إلى مناز لم أخذ كل رجل سد ماشاء منيون 
ثم يرون على قناطر من اؤاو إلى مناز هم فلولا أن لله يديم إلى منازيهم ما اهتدوا إليما لا 
حصدث القه لمم فى كل جممة » ذه يحبى بن سلام ٠‏ وعن أنس قال قال النى” ص لله عليه 
وم : ” لبلة أَسرى بى رأبت نحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل مدائتج هذه 
سبعين مسّة مملوءة من الملامكة سبّدون الله و قدّسونه و يقواون فى تسبيحهم الهم أغفر.ان 
شهد المعة الهم أغفر من اغتسليوم المعة” ذ كره الى" . وتتتيج القاضى الشريف أبوالحسن 
على بن عبسد الله بن | براهم الطاثمى العسوى من واد عسى بن على" بن عبسد الله بن عباس 
رضى الله عنه ببإسناد صفح عن أنى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الله عن وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها و يبعث المعة زهراء منيرة أهلها يفون 
بها كالعروس مُهْدَى إلى كر يها تضىء لحم بمشون فى ضوبم!» ألوانهم كالتلج بياضاء وريحهم 
سطع كالممسك» ي#ُوضون فى جبال الكافورء ينظر إليهم الثقّلان ما يطرقون تعجيًا يدخلون 
الحنة لايخالطهم أحد إلا المذّنون امحتسبون » . وفى سان ابن ماجه عن ألى هسيرة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * اللمعة إلى اللممة كفَارة ما يينهما مالم نقْشَ الككاثر»» 
ترجه مسلم بمعناه ٠‏ وعن أوس بن اوس اَن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ”من غسل يوم المعة واغنسل وبكرٌ وابشكر ومثى ولم يركب ودنا من الإمام 
تأسقم ولم يلخ كان له بكل خطوة عمل سنة أبحر صيامها وقيامها”. وعن جابر بن عبد الله قال: 
خطينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : * يأمها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ٠‏ 
وبادروا بالأعمال العامة قبل أن تُممغلوا ٠‏ وصأوا الذى بيكم وبين ربكم بكثرة ذكك له 
وكثرة الصٌدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتؤ حروا ٠‏ واعاموا أن الله قد فرض عابم 
المعة فى مقابى هذا فى شبرى هذا فى مانى هذا إلى يوم القيامة فن تركها فى حياتى أو بعد 
ممسانى وله إمام عادل أو جائر استخفاتاً بها أو بود لها فلا جمع الله تله ولا بارك له 


)0 فى يعض التسح :اج مثل ديا م » 0 


75 الحزء الثامن عثس [ سورة 


فى أمره . ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولاج له ٠‏ ألا ولا صوم له ولا ب له حثى يتوب 
فن تاب تاب الله عليه . ألا انون امرأة رجلا ولا بوم أعرأبى مهاجرا ولا يوم فاب مؤهنا 
إلا أن يقهره سلطان يناف مسيفه أو سوطه > . وقال مون بن أبى شيبة : أردت المعة 
5 اجاج فنهيات لإذهاب» ثم قلت : أين أذهب أصل خاف هذا الفابى؟ فقات مة : 
أذهب »© ومرة لا أذهب » ثم أجمم رأ عل الذهاب » فتادانى مناد من جانب البيت 


0820 


1 اللقمة 1 سر السوس 
« يأيها الذين آمنوا إذا ثودى للصملاة من يوم اللجمعة فاسعوا إلى ذكي الله وذَروا ابيع » ٠‏ 


السابعة مشرة - قوله تصالى : ( قل ماعن لله يمن الهو ومن امار ) فيسه 
وجهان : أحدهها . ماعند الله من واب صبلاكم ل من لَذة لوك وفائدة تارتم . 
الثانى - ما عند الله من رزقم الذى قسمه لك عير مما أصبتموه هن 2 ونجارتم . 
وقرأ أبورجاء التطاردى” : « قل ماعند الله خير من الهو ومن التجارة للذين آمنوا » ٠‏ 
( وَل خَيْ ارقن ) أى خير من رزق وأعطى + فنه فآطلبواء واستعينوا بطاعته على َيل 


ماعنده من ؤيرى الدليا والأجرة ٠‏ 


سسسورة المنافقور م 
0 5 
مدنية فى قول ابيع » وهى إحدى عشرة آية 


سا اس بي ولوس عر ص مايا روصع اهام رس« # ار سي سر سه رم 

إِذا جاةك المنافقون قالوا اشهد إنك لرسول ألله وألله معدم 
يس رز وزو مى 32 مو امع كدي وس إلى م صلم اس 1 
إنك لرسوله, وألله يشبد إن المندفقين لكدذبون رق 

6 وس معام دود أو عدت 0 اموق عا مول للبت 0 

قوله تصالى : ([إذا جاءك المنافقون قالوا لثمك إنك أرسول الله )دوى البجارى" عن 

8- اع عه 6 الى 

زيد بن أرا ثم قال : كنث مع عمى فسمعث عبسد الله بن ابى" بن ساول يقول : م« انفقو | 


سس امام الهو 


5 اسع عمياك 8 سيقت وس اش اه سا مكو عى عومش 
على من عند رسول الله حثى ينفضوا » ٠‏ وقال : « لمن رجعنا إلى المدينة ري دن الأعسن 





المنافقون ] سير القرطى ا 





وس وبا 


مها الَْدلّ » فذكرت ذلك لعمى ى فذكر عبى لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فارسل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم | لى عبد الله بن أ وأصعابه خلفوا ما قالوا ؛ فصسلقهم رسول الله 
صل الله عليسة وسلم وكذق ٠‏ فاصابق هه لم «صبنى مثله > بفاست فى بيتى فانزل الله عمن 
وجل : « إذا جاءك المنافقون - إلى قوله سام الذين يقواون لا فقوا على من عد 
رسول الله إلى قوله - لَيهْرِجَنْ الأَمَنْ ما الَْمَلّ » فأرسل إلى" رسول الله صلى الله 
عليه وسلر» ثم قال : “إن الله قد صدقك» نحتجه التزمذى" وقال: هذا حديث حسن صميح ٠‏ 
وف التزمذى" عرى زيد بن أ قال : عرو مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان معنا 
أناس من الأعرراب فككا نبدر الماء » وكان الأعراب ‏ سبقونا [ إلبه ] فيسبق الأعرابى" 
أعدايه فيملا” ألحوض ويجعل حوله جارة » ويجمل الع عليه حتى تجىء أصابه . قال : 
فأتى رجل من الأنعمار أعس اميا تأرق زمام ثاقته اتشرب أأبى أن يدمه » ا “ اففاض 
الماء ؛ فرفع الأعىابى” خشبة فضرب بها رأس الأ تصارى" فشحه » فآتى عيذ الله بن ىك 
رأس المافقين تأخبره ‏ وكان من أصحايه ‏ ء ففضوب عبد الله بن أي" ثم قال : 
تفقوا على من عند رسول الله حت ينفشوا مر حوله ‏ يعنى الأعراب - وكانوا 
يحضر ون رسول الله صل الله عليه وسلم عتسد الطعام ؛ فقال عيذ الله : إذا اتفضوا من عن 
عد فأتوا عدا الام فليأ كل هو ومن عنسده ٠‏ ثم ثم قال لأصصابه : أن رجءتم إلى المدية 
بحُن الأع منها الأدَلّ ٠‏ قال زيد : وأنا رذف عى فسمعت عبد الله بن أبن" فأخبرت 
مى 6 تأنطلق فأخبر رسسول الله صل الله عليسهء وس ؛ فأرسل إإايسه رسول الله صسلى الله 
عليه وس قاف وتتحد . قال : فصدقه رسول الله صلى الله عليه وقتلم وكذض ٠‏ قال : 
بغاء عمى إلى" فقال : ما أردثٌ إلى أن مقتك رسولُ الله صسل الله عليه وس وكذّبك 
وامنافقون ٠‏ قال : فوقع عل من جرأتهم مالم يقع على أحد ٠‏ قال : فبيها أنا أسير مع رسول 


)0 باط من <لد اه 69 فى اللرملى : « فاتترع قباض الأ.ت» . 
(0) ف الترمذى ؛ « وأنا ردف رسول الله صلى الله عليه رس » ٠‏ 
)0( فى الترمذى : «رالسيون» ٠‏ ) م( فى الأرمذى : « فوقع على من اط مالم 5200 





1 المزء الثامن ا ل متكورة 


الله صل الله عليه وسم فيسفر قد فقت بأءى من احم إذ أتانى رسول الله صل الله عليه وسلم 
فرك أذنى وضتك فى وجهى؛ فا كان اسان أن لى ما اكد فى الدنياء .ثم إن أبا بكر ملتققى 
فقال : ما قال لك رسول الله صلى الله ءايه وسام ؟ قلت : ٠١‏ قال شيئا إلا أنه مرك أذلى 
وضحك فى وجهى ؛ فقال أبشر ! ثم لحقنى عمر نفلت له مثل قولى لأبى بك . فلسا أصيحنا 
قرا رسول الله صلى الله دليه وسلم سورة المنائقيسن ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث.حسن 
صم ٠‏ وسكل حذيفة بن انْمسَأن عن المنافق فقال : الذى صف الإسلام ولا يعمل به ٠‏ 
وهو اليوم شر منهم دل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 لأنهم كانوا لكتموله وهم اليوم 
بظهرونه ٠‏ وفى الصحبحين عن أبى هربرة أن النبى" صل الله عليه وسسلل قال : ” آية المنافق 
ثلاث إذا حدّث كذب وإذا ومد أخلف و إذا تن ذان”. وعن عبد الله بن عمرو أن النى' 
صل الله عليه وسلم قال : #أر بع من كن فيهكان منافقا خالعها ومن كانت فيه خصلة منون 
كان فيه خصسلة من النفاق حتى يدعها : إذا نون نان وإذا حدّث كذب و إذا ماهد غدر 

وإذا خاصم شر ٠‏ أخبر عليه السلام أن من جمع هذه الخصال كان منافةا)وخبره ميدق 
ودوى عن الحسن أله ذ كله هذا الحديث فقال ؛ إن بى يعقوب حدّثوا فكذبوا ووعدوا 
فأخلفوا وأتمنوا انوا ٠‏ إنما هذا القول من النى> صل الله عليه وسلم على سبل الإنقار 
للسامين » والتحذير نام أن يعتادوا هذه اللحصال ؛ شِفَمَا أن تقض بهم الى التفاق ٠‏ ولس 
المعنى أن مرس. بدرت منه هذه الفصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق . وقد مضى 
فى سورة « براءة » القول فى هذا مستوقٌ 0 5 ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه و. 1 
#المؤمن إذا حدّث صدق وإذا وعد أنمز وإذا اين وَفْ “. والمعنى : المؤمن الكابل إذ 
حدّث صدق . والله أعلم : 

قوله تعالى : ([ قالوا قد نلك سول الله ) قيل : معنى «دلشمهد» ناف فعير عن الخلفب 
بالشهادة؛ لأن كل واحد من اماف والشياده إثات فم 3 ومنه قول قيس بن ذّريح . 
وأشبد عند الله أنى أحما فهذا لا عندى فا عزدى ل 


للق دابع عط عن 0ن عضن فسخ الأصل 2 لا ا 


المسائقون ]| 


تفسسير القرطى لوقل 


وحمل أن كون ذلك مولا على ظطاهسه أنهم تشهدون أن عدا رسول الله صلى الله عليه وسل » 

اعترانًا بالإيمان ونفيا للتفاق عن أنفسبي؛ وهو الأشبه ٠‏ داك بساك َسول)؟ قالوه 
5 5 يي و اه 5-0-0 - - 

بالسنتهم ٠‏ ( وال يشهد إن المنافقين اذو ن ) أىفيا أظهروا من شهادتهم وحلفهم بالستهم . 

وقال الفراء : « وألله يمد إن لمن فقين لكاذبون « بهما رهم ؛ فالتكذيب راجع إلى الضمائر . 

وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القاب» ومل أن الكلام الحقيق كلام القاب ٠‏ فدن قال 
) 

شيئا واعتقد خلاته فهو كاذب ٠‏ وقد مؤى هذا المعنى فى أول « اليقرة » مستوفى ٠‏ وفيل : 


مه د سثرى شثرة ع 6رم كر 
أكذيهم الله فى أعانهم وهو قوله تعالى : « وححلقُون بلله إنهم لمث وما هم منم» . 


5 


701 م ارس اع وس سيعرى الس كح اماساه 32 ا م الع ه 
قوله تعالى : 1[ دوا امهم جنة فصدوا عن سبيل لل إنم 
0 5 


لو سخ م 


5 امن ع“ قر 
سآء ما كانوا بلعملون 00 
فيه ثلاث مساال : 
ع 7 5 عي 0 اوس إسارة لرمس 
الأول - قوله تعال : (اتذرا أعامم <نة 
« شبد إنكَ سول الم » و إفا يرجع إلى سبب الآية التى نزلت عليه ؛ حسب ما ذكره 
لبخارى والترمذى عن بن أب أنه حلف ماقال وقد قال ٠‏ وقال الضسحاك : يعنى حلفهم 


) أى 0 ٠‏ ولس لجع إلى قوله 


الله إنمم لمتكم » وقيل : يعنى بأيمسانهم ما أخبر الرب عنهم فى سورة « براءة» إذ قال : 
0 لون بالله ما قالوا 0 

الثانيسة ‏ من قال : أقم لله أو أَْهد بال أو أَميم بالله أو أحاف بالله» أو أقسمت 
الله أو أشهدت بلله أو أعرمت بالله أو أحلفت بالله؛ فقال فى ذلك كله رد بالله » فلا خلاف 
أنها بين ٠‏ وكذلك عند مالك وأصدابه إن قال : أقمم أو أَشْهد أو عيرم أو أحلف هلم يقل 
د بالل » » إذا أراد د بالله» ٠‏ و إن لم برد « بالله » فليس مين ٠‏ وحكاه الكيا عن الشافعى". 


قال الشافي” : إذا قال أشهد بالله ونوى العين كان بمينا . وقال أبو حنيفة وأصعابه : لو قال 





(1) راجع ب رص ؟ و ر طبعة ثانية أو ثالئة رما بمدها ٠‏ () آنة ده سورة التوبة ٠‏ 
49 آي 76 سورة النوبة ٠‏ 





ع الحزء الثامن عشر سوه 


أشرد بالله لقسد كان كذا كاث ييا » ولو قال أشهد لقد كان كذا دون النية كان مين لهذه 
وس عكر و ل تاج 
الآية4 لأن ألله تعالى 5 متم الشهادة * 3 قال د دوا يماج جنم ٠‏ وعنك الشافمي ى لايكون 
ذلك يمينا وإن أوى المين؛ لأن قوله تعالى َم آنخذرا أعانيم سي «( لبس الاجم إل قوله : 
«قالوا نشد » وا يرجم إلى ما فى « براءة » من قوله تعالى : « يحلفون بالله ماقالوا » . 
الثاة- قوله تعالى : ([ يلوا عَنْ سييل الله ) أى أعرضوا؛ وهومن الصدود . 
أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حك الله عليهم مرى, القتل وال وأخذ الأءوال ؛ فهو من 
الصد» انوا الناس عن اللهاد بأن يتخلفوا ويفتدى بم غيرهم ٠‏ وقيل : أعردّوا المرود 
والمشركين عن الدخول قُ الإسلام 0 بإن إشولوا هاف ن كاثرون سم 0( واوكان يل يا 
لعرف هذا منا » ولحمانا كلا ١‏ بين الله أن عاطم للا يخفى مايه » ول ان كه أن من أظهر 
الإمان أجرى عليه فى الفلاهس حك الإعات٠([‏ 1نم ساء ما كانوا يلون ) أى يست أعماطم 
اللبيئة من أفاقهم وأعانهم الكاذية وصدّهم عن سبيل الله أعمالا . 
ضا ات 22 رد “رن م ري عمل 5 00 


قوله تعالى : ذ'لك ليم ع#امنوا ثم كفروا طبع كال ريم فهم 


5 


هذا إعلام من الله تعالى بأن الاق كار ٠أى‏ أثزوا باللسان مكفروا بالقلي ٠وقيل‏ : 
نزلت الآبة فى قوم آمنوا ثم أرمدوا. (( قطيع على لويم ) أى شم عليها بالككفر (٠‏ 
اشْتهُون ]) الإمان ولا الخير ٠‏ وقرأ زيد بن ص ا فطع الله على 0 ).6 


1 77 3 م د و 9 أ 
1 تعالى : وَإِذًا را م المع 1 نامي ن ون يعوا سمح 
1 0 ع 3 11 و ف > رئاس موس 0 ا 3 
3 5 55 34 خاة هر د 1 5 ضر أ 1 يتنك 
لقو - )سم اكيب ميل بوك 1 0 عأبوسم نهاك 


6 
3 00 ع عله ف فى 2م وج 0 


5 00 0 الله 1 وكُون 0 


اع م وسكرورة 


ل لش ة دو 000 ا : كاك عبد الله م' 0 





جسي) ينا صيِينًا ذَلْق اللسان ؛ فإذا قال ممم لني صسل | الله عليه 0 مقالته ٠.‏ وصفه 
أنه يكام الصورة وحمين الإبانة ٠‏ وقال الكلى : للراد آبن أ فق وجِدّ , رن قس 0 


أبن قُشير ؛ كانت ل م أجسام ومظر وفصاحة ٠‏ وفى فيح 7 : وقوله « 6م شنب 0 


ة » قال : كانوا رجالا أل شىءكأم.سم خشب مسندة ؛ شبههم عشب مسكدة 
إلى اسخالط لا يسمعون ولا بعقلون؛ أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام ٠‏ وقيل : شبوهم 
انُش التى قد نا كلت فهى مسندة بفيرها لايم ما فى بطنها ٠‏ وقرأ كَل وأبوعمرو والكدناى 
وَعْنَبٌ ينكان القن ٠.‏ زع قراءة اراد غارب واخعان أ عيذ + ]ل واعنما 
خَقَسبة ٠‏ ا تقول : بدنة وبذن » وليس ف اللغة فَصَلة يج على فمل ٠‏ و يلزم من ثثقلها أن 
تقول : البدن ؛ فتقرأ « والبدن » . وذى اليزيدى أنه بماع الخشياء ؛ كقوله عن وجل 
« وحدائق م » واحدتها حديقة غلباء ٠‏ وقرأ الباقون بالتثقيل وهى رواية البزى عن آبن كثير 
وعياش ع أى عرو » وأكثر الروايات عن عاصم ٠‏ واختاره أبو حاتم ؛ كأنه جمع خشاب 
وَشُشُب؟؛ ؛وقترة وهار ور . وإن شئت بمعت خشبة عل خشب ا قالوا : بدن وبيدث 
وبدن . وقد لق عن ابن السدي فح انلياء والشين فى م ثثَ » ٠‏ قال سيبو به ل 
وشُذْب؟؛ مثل بدنة وبدن . قال : ومثله يفبرهاء أسْد وأسد ووتن ووأ . ٠‏ وتقرأ شب وهو 
جمع المع 8 خشبة وخشاب و ؟ مثل ثمرة 0 والإسناد الإمالة ؛ تقول : 


تاس سم 


أسندت الشىء أى أملته ٠.‏ و« مسئذة » للتكثير ؛ أى أستندوا إلى الأيمان بحقن 
دمامسم . 

قوله تعالى : ([ يسبوت كل صيْحة يوم هم اْمَدُوٌ) أى كل أهل صيحة عليهم هم 
العذو ٠‏ ف « بهم العدق » فى موضع الممعول الثانى؛ على أن الكلام لا عير فيه ٠‏ يصمفهم 
بابكين واذور ٠‏ قال مقاتل والسدى : أى إذا نادى مناد فى العسكر أن انفلتت دابة أوأشدت 
ضالّة ظنوا أنهم المرادون ؛ لما فى قلويهم من الرعب ٠‏ "ا قال الشاعى وهو الأخطل : 


١‏ دام 0 حَ 
م زات يهاب كل ثيء بعسدهم 3# خيم ادا بكر علوسم ورحالا 





ل المزء الثامن عشر [سورة 


موسر لالرم ذه سمه وورارار و2 


وقبل : « يحسبون كل صيحة عليوم 5 لسذر» كلام صميره فيه لا يفتقر إلى ما بعد؛ 
وتقديره : يحسبون كل صبحة علهم أنهم قد طن 8 وعلم بنفاقهم ؛ لأن لاربة خوقاً , 
5 ر 
م استانف الله خطاب نيه صل الله عليه وسل فقال: دهم العدؤ» وهذا معنى قول الضسحاك. 
وقبل :'يحسبون كل صيحة هسمعونما فى المسجد أنما عليهم © وأن النىصلى الله عليه وسلم قد 
أمس فيا بقتلهم ؛ فهم أبدا ويجاون من أن ينزل الله فيهم أمراً بيسح به دماءهم » ويهتك به 
أستارهم ٠‏ وفى هذا المعنى قول الشاعس : 


0 3 ير رمام عسوو 
الباواينا «مسنورة لما 2# مسؤمة تعر كيدا ونا 
ار وسلرش سس 


بطن من بف داوع ٠‏ ثم وصفهم الله بقوله : ردم م اعدو فَاحَذَرهمْ » حكاة عيك رن . 

آبن أبى حاتم ٠‏ وفى قوله تعالى م تأحذرهم » وجهان : أحدهها ‏ فاحذر أن تثق بقومم 
أوتميل إلى كلامهم ٠‏ الثانى ‏ فاحذر ثممآيلتهم لأعدائك وقغذيلهم لأصصابك ٠‏ ( انهم الله 
أى لعنهسم الله ؛ قاله ابن عباس وأبو مالك . وهىكامة ذَمْ وتو بيخ ٠‏ وقد تقول العرب : 
قائله حي ! فيضعونه موضع التعجب . وقيل : معنى « قائلهم الله» أى أحلهم عل 
من قاتله عدو قاهى ‏ لأن الله تعالى قاهى لكل معائد.حكاه ابن عيسى ٠‏ ( ألى يلفكون) 
أى يكذبون ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قتادة : معناه يمداون عن اسلق . الحسن : معناه يصمرفون 
عن الرشد ٠‏ وقبل : معناه كيف تضل عقومع عن هذا مع وضوح الدلائل ؛ وهو من الإذك 
وهو الصرف ٠‏ و « أن » عمنى كيِف؛ وقد تدم . 


رع راي 


قوله تعال : وَإذًا فيل ل تعالوا استغفر ا 


ا جد 
ع١‏ 


7 مده ما معوسره. سير ف رامعم ادومره 


رعوسهم ورا بم عدون وهم مس كرون د 

قوله تعالى : (وَ إذا قبل 7 تعالوا استقفر ل رول الك نزل القرآن بصفتم 
مثى اليم عشائرهم وقالوا : افتتضحمّ بالتفاق فتوبوا إلى رسول الله هن التفاق» واطلبوا أن 
إمتففر - وو رعومهم ؛ أى حت كوها استهزاء و إباء؛ قاله ابن عباس ٠‏ وعنه أنه كان 


)0 راجع امن ادريد ) صن وب؟ 





المنافقو 3 ] تفسير القرطى يفل 


لباقت أ ماوق ل تون قن جز لام اطلام روف قعيل: لد اونا ناك 
ذلك ورسول الله صل الله عليه وسل عليك غضببان» فأته ستغفر لك؛ فى وقال : لا أذهب 
إليه. وسبب نزول هذه الآيات أن النى: صلى الله عليه وسلم غمزا بى اماق على ماء يقال 
له «المْرَيُسيع» من ناحية «قديد» إلى الساحل» فآزدحم أجير لعمر يقال له «جوجاه» مع 
ليف لعبد الله بن أل يقال له « سنان » على ماء « بالمصَل »» فصر جهجاه بالمهاجرين» 
م م 0 
ومثلهم إلاما قال الأول : سمن كلبك ياكلك» أما والله لنن رجعنا إلى المدينة لِيخْوجِنٌ الأعمن 
يينى أبياً. الأذل؛ يعنى مهدا صل الله عليه وسلل. ثم قال لقومه : كُهُوا طمامم عن هذا 


-جهجاه سناناً فقال عبد الله بن أبى : أو قد فعلوها ! والله ما مكنا 


الرجل » ولاتنفقوا على من عنده حتى ينفضُوا ويتركوه ٠‏ فقال زيد بن أرقم - وهو من رهط 
عبد الله أنت والله الذليل المدْمقَص فى قومك؟؛ وغد صلى الله عليه وسلم فى عن من الرمن 
ومودّة من المسلمين » والله لا أحبك بعدكلامك هذا أبدا ٠‏ فقال عبد الله : اسكت إنسا 
كنت ألعب ٠‏ فأخبر ز يد النى> صلى الله عليه وسلم بقوله؛ فاقسم بالله ما فعل ولا قال؛ فعذره 
الى" صلى الله 'عايه وسلم ٠‏ قال زريد: فوجدت فى نفسى ولامنى الناس ؛ فنزلت سورة المناففين 
فى تصديق زيد وتكذيب عبد الله ٠‏ فقيل لعبد الله : قد نزلت فيك آريات شديدة فاذهب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك ؛ فأأوى برأسه» فنزلت الآآيات . نجه البخارى 
ومسلم والترمذى ععناه ٠‏ وقد تقدم أول السورة ٠.‏ وقيل : « ستنفر لم » مستنيكم من 
النفاق؛ لأن التوبة أستغفار ٠‏ ([ ورايمم يصدوا وهم مسكيرون) أى بعرضون عن الرسول 
متكبرين عن الإمان . وقرأ نافع « أووا » بالتخفيف . وشدد الباقون ؛ واختاره أبو عبيد 
وقال ؛ هو فعل لجاعة . الننماس : وغلط فى هذا؛ لأنه نزل فى عبد الله بن ألى لما قيل له : 
تعال بمستغفر للك رسول الله صل الله عليه وسلم حك رأسه استهزاء ٠‏ فإن قيل : كيف أخبر 
عنه بفحل النامة؟ قيل له : العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإفمان ٠‏ أأشد سييو به لحسان: 
ظنتم بأرن يِتَى الذى قد صنم 6 سول عن رع وا 


وإنما خاطب حسان أبن الأبيرق فى شىء سسرقه كك . وقصته مشهوورة ٠‏ 





1 أجازء الثاهن عش [ سسورة 


وقد كوز أنف ير عنه وتمن قعل فعله ٠‏ وقيل : قال آبن أى" يا وى رأسه 
أصتمونى أن أومن فقد آمنت » وأن أعطى زكاة مالى فقد أعطبث ؛ فسا بق إلا أن أشعيد 


١! هيد‎ 


ع نم ل م 1 


قوله 5 سوا ليم ةرت هم أم ل ستغر هم أن 


ع اها الى مكل 2 وك 


بغفر 06 سم إن لله لآ يبدى لوم 1 الْمُسِفينَ 4 


قوله. تسالى (١‏ 11 عَم أستتفرت ط. مام مقر َم ) يعنى كل ذاك سواء؛ 
لا باقع استنفارك شيثا 14 أن أله لا يقر طلم ٠‏ نظيره » ا م ديم 1 " م ل رهم 


10-0 


لا اؤمنون » 6 ”ر ا طم 1 أوعئلت أ م 02 أن من ن أأواعظلين » ٠١‏ وقك تقدم ل إن لله 
ل اذى القَوم الاسنين ( أى دن سبق ىق ف علم الله أنه كوت فاسقاً 0 


مم م ميم 2 م مم 2 
0 


قوله سال : هم ألذين يقُولُون 1 لا تنفقُوا 7 م عند رسول أل 


ع عاماة صم وغه 


دحوم ينفضسوا وله ارين السملوات والارض ولك ألْمتشقينَ 


2 


ه١‎ 


ذكنا سيب النذول فيا تقدم ٠‏ وآبن أبن" قال : لاتتفقوا على من عند عد حى ينفشوا؛ 
حى تفرقوا عنه ٠‏ فأعليهم الله سبحاته أن ننزائن السموات والأر ض له » ينفق كيف إشاء. 
فال رجل لخاتم الأحم : من أين "أ كل؟ فقال :« ولله زائنُ السموات والأرض ». وقال 
اليد : عزائن السموات الفيوبُ» دنمزائن الأرض الفساوب؛ فهو ملام النذوب ومكَأب 
القلوب ٠‏ ركان الشب: 1ط بقول : « ولله نزائن السموات والأرض » فأين تذهبون ٠‏ 


( تكن لفقي لآ يفون ) أنه إذا أراد اماس . 


() ناجم خراص عور ء. (9) راجع عاص مورء 





المناقون ] تفسسير القرطى 11 


اا م م ان 


- ص ولت 00 مكمة وه 


و ىه 
قله تعالى : 0 لين رجعنا إِلَّ المديئة لبخ رجن أ لاع* منها 


508 . يظ ما مر س مولع م 


5 لأذل وله العزة وأرسولهه وَالْمَؤْمِنِينَ ولْكن لْمتفقينَ لا يعلدون 0 


القائل أبن أ جا تقدم . وقيل : إله لما قال م و حنّ ن لمن منبا ادل « 
ورجع إلى المدينة لم يابث إلا لا أياما بسيرة حتى مات؛ فاستغفر له رسول الله صلى لله عليه وسلم 
وألبسه قيصه 4 فلزات هذه الآآية 0 ن يغفر الله 1 « ٠‏ وقد مذى بان هذا كله ف سورة 


للق 
0 براءة » مسئوقٌ ٠‏ وروؤوى أن عبد الله بن عبد لله بن أقه بن سَلُول قال لأبيه : والذى لا إله 


إلا هولا تدخل المديئة حتى :قول: إن رسول الله صل لله عليه وسم هو الأعن وأنا الأذل؟ 
فقاله ٠‏ موا أن المزة كثرة الأموال والأتباع؛ فيان الله أن العزة والمئعة والقزة له . 


0-0 


قوة تماق : يكأبها كين امنا لآ يك أموالى ولا أوكدز 
عن ذو ا ومن يفعل ذلك أوتِيكَ م درون و 


سد رالمؤمنين أخلاق المنافقين ب أى لا نتغلوا بأموالكم كا فمل المنافقون إذ قالوا اشح 
رأموالهم - جلا فقوا عل من عند رسول الله ٠‏ ( عَنْ د الله ) أ عن اي والزكاة ٠‏ وقيل : 
عن قراءة القرآن ٠‏ وقيل : عن إدامةا لذكر . وقبل : عن الصلوات اهس ؟ قاله الضحاك . 
وقال الحسن : جميع الفرائض؟ كأنه قال عن طاعة الله ٠‏ وقيل : هو خطاب للنافقين؛ أى 


سس 8 سف سل 


آمنم ا فآمنوا بالقاب 0 (إومن يعمل دَك) أى كن ستل بالال والولد 2 ن طامة به 
( دولك هم الخاسروت ) . 


2 م مومه 2 س ِ. ًَ 00-7 2 رو 
قوله تعالى و نفقُوا من م ررة: م من قبل أن يالب أحدم 
0 


00 آذه اس هاه غ2 مس مار 5-5 


الموث فقول رب رلا ارت 3 أي ب َأْصدَقَ وأكن من 


2 دم مق عور ٠‏ ليد بير 


تَقْسا ذا 2 أحلها وألله خبير يما 


000 علا م 
لم لحن 02 وأن ور الله 
مسوسيير اسم 
تعماوراتب 02 


)0 راجع ب م ص ١١8‏ 9 


1 الحزء الثأمن عشر | سورة 


فيه أريع سائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فاقوا ما رقنا لم من قبل أن يَأَىَ أده اموت )يدل 
عل وجوب تعجيل أداء الزكاة » ولا يجوز تأخيرها أصلا. وكذلك سائر المبادات إذا تعين وقتها . 

الثانبية ‏ فوله تسالى : لكَيعُولَ رب لولا أعرتي إل أجل قرببٍ #أصدق وأ كن 
مانم ال الجة إل اانا سن بلنا ٠‏ ور ترب عن الحسالفين 
تاهو عن إن عرتاقق قال :اين انال عال يف ج يك ري رب عبد سد وعة 
ال لكل شال الضنة عبد لوت + تفال رجل .ابن حيامن» يق اق [نما مال الج 
الكفار. فقال : سائلوعليك بذلك قرآنا درأبها الذين آمنوا لا ليك واي ولا ) للادة. ص 


داشر ومن يفل ذلك مَأوليِكَ هم ماسرو ٠‏ وفوا م ام من قبل | نْ 0 


ع مل 


َحَدْمٌ الموث فقول رَبُ ولا أوكى إلى 15 قريب فََصِدَقٌ وأكن من الصالمين ‏ 
إلى قواه - وله ع حاون » قال : فا يوجب التكاة » قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعدًا . قال : ها يوجب ال ؟ قال : الزاد والراحلة . 

ش « قلت » : ذكره الى" أبو عيد الله الحسين بن الحسن فى تتاب ( منماج الذَين ) 
ذوعا فقال : وقال ابن عباس قال رسول الله صل الله عليه يه وسلم : ” من كان عنسده مال 


ا 
يبأفه اج . .. ” الحديث ؛ فذ كره . وقد تقدم فى « آل عمران » لفظله . 


لثالشسة - قال ابن العربى": « أخذ ابن عباس بعموم الآية فى إنفاق الواجب خاصةٌ 
دون النغل ؛ ذاما تفسيره بالزكاة فصحيح كله عموما وتقسديرا بالمسانتين . وأما القول فى اج 
فيه إشكال ؛ لأ: | إن قلنا : إن اح على الثراتى ففى المعصية فى الموت قبل ايلم خلاف بين 
العلماء ؛ فد رج الآبة عايسه , و إن قلنا : إن ايج على الفور فالآية فى العموم صميح + لذن 
من وجب عايسه أجلو فلم يؤدّه لى من الله ما يود أنه رجع الألى با ترك من العيادات ٠‏ وأما 
تقسدير الأ بالزاد والراحلة ففى ذلك خلاف مشمور بين العلماء . وليس لكلام ابن عباس 


)00 ع0 . 





المنافةون | تفسبر القرطى 1 


فيه مدخل ؛ للأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل فى المسائل المحترد فيها ولا ال#تلئف لما » 
وما يدغل فى المتفق عليه . والصحيح تناوله للواجب من الإثفاق كيف تصرف بالإسماع 
أو بنص القرآن ؛ لأجل أن ماعدا ذلك لا ستطرق إليه نتحقيق الوعيد » ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( لَْلا ) أى هلام فيكون استفهاما.وقيل : « لا» صلة؛ 
فيكون الكلام بمعنى القّ. لَْصدُقَ) نصب على جواب الننى بالفاء ٠‏ ( وا كن ) عطف على 
« فأصدق » وه قراءة أبى يمرو وابن معن وججاهد. وقرأ الباقون « وأكن 50 عطمًا 
عل مو ص الفاء؛ لأن قسوله : « فأصدق » أو لم تكن الفاء لكان مزوما ؛ أى أصدق . 
ومثله« من يشل الله فلا مادى لَه و ددم » فيمن جزع ٠‏ قال ابن عباس ؛ هذه الآية أشد 
على أهل التوحيد؛ لأنه لاقى اليجوع فى الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير ف الآخرة . 


3 دعقم ف 
قلت : إلا الشميد فإنه ين الرجوع حتى يقتل » لما برى من الكامة ٠‏ ([ لله حير 
م عون ذ فر حار وشر ٠‏ وقراءة المامة التاء على الطاب 3 وقرأ أبو عن عأصم 


والسلمى” بالياءه على انفيرعمن مات وقال هذه القالة . 
رار 
سورة التغان: ٠.‏ 

57 فى قول الأكثرين ٠‏ وقال الضحاك : مكية . وقال الكابى" : هى مكية ومدنية . 
وهى ثمالى عثيرة آية ٠‏ وعن ابن عباس أن سورة التغاين نزات #كة ؛ إلا آيات هن 
آتحرها نزلت بالمديئة فى عوف بن مالك الأشضبى- ؛ شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فاء أهله وولده » فأنزل الله عن وجل « يَأمبا الَذينَ آمتسوا إن من أزواج»م وَأولادم 
ا هم » إلى آآحر السورة ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال قال النهى: صلى الله عليه 
وسلم:” : #ماهن مواود يولد إلا وفى تشابيك رأسه مكتوب نمس آيات ٠رىن‏ فالعة 


سورة التفابن » 


)0 آية وما سورة الأعرراف 5 





لك المزء الثامن عشر 00000 مي 


روي براي ومره ار 


2500020 0-0 ءءء 00 
سبح لله ما فى السمدواك ما فى الأرض له المأك وله الحمد 


لقم مم يراس صضه ىك 
وهو عن كل فى لير 2 
تقذم فى غير موضع ٠‏ 
ا ا ومن و و سريف م 
قوله تعالى : هر الى خلقفكر 08 كَافْرٌ ومنم مؤمن وآلله ىا 


الى سرع سه له 


َعملون بصير ١‏ 
قال ابن عباس : إن الله خاق بنى آدم مؤمًا وكافراء ويعيدهم هر فى يوم القيامة مؤمنًا وكافرا ٠‏ 
وروى أبو سعيد المدرى” قال ؛ طبن الى" صلى الله عابه وسلم عشيةٌ فذكر شيئا ما يكون 
فقال: #بولد الناس على طبقات شتى. يولد الرجل مؤمئًا وبعيش مؤمنًا ويموت مؤمنًا. ويواد 
الرجل كافرًا يعيش كافرًا ويموت كافرًا ٠‏ ويولد ال(جل مؤمنا ويعيش مؤمنا وهوت كافرًا ٠‏ 
ويولد الرجل كافرًا و بعيش كاذرا وعوت مؤءناً ". وقال ابن مسعود قال النبى”ص الله عليه وسلم : 
#خاق الله فرءون فى بطن سكاف وحاق حى بن ذكزيا فى بطن أقه مؤمنا". وفى الصحييم 
من حديث ابن مسعود :” و إن أحد ؟ ليعمل عمل أهل الكنة حنى ٠١‏ يكون بينه وييثما 
إلا ذراع أو باع فيسيق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها . و إن أحذك ليعمل بعمل 
أهل النارحتى ما يكون بينه و ببينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الككّاب فيعمل يعمل أهل 
الكنة فيدخلها ». تعرجه البخارى والترمذى وليس فيه ذ , الباع. وف صمبيم سم عن سهل 
ابن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله علبه وسلم قال :”إن الرجل ليعل عمل أهل ابكنة 
فيا بدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل الثار فيا يبدو الئاس وهو من 
أهل الحنة “ . قال علمساؤنا : والمعنى تعلق العم الأزى يكل معلوم ؛ فتجرى م٠‏ علم وأراد 


وحم ٠‏ فقد يريد إهان شخص على عموم الأحوال » وقسد يريده إلى وقث معلوم ٠‏ وكذلك 
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الكفر . وقبل فى الكلام محذوف : فنك مؤمن ومنكم كافر ودنكم فاسق ؛ لخدف لم) 
فى الكلام من الدلالة مليسه ؛ قاله الحسن ٠‏ وقال غيره : لا حذف فيه ؛ لأن المقصود ذ كر 
الطرفين . وقال جماعة من أهل العم : إن الله خلق اشذاق ثم كفروا وآمنوا. قالوا :وتام الكلام 
اناي مم م 3 صغم 0 و ل كقوله تعالى : «واته حَأَقّ 
ص دأبة » من ماء 2 علق 1 5 الآية . قالوا : فاته خاقهم » ولد فملهم , 
وأختاره الحسين بن الفضل » قال : او خاقهم مؤمنين وكافرين سا وصفهم بمعلهم فى قوله 
5 فم كافر سكع مؤمن » ٠‏ واستجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ”كل مواود د عل 
الفطرة فأبواه مرؤدانه وبتْصرانه ومحسانه» الحديث . وقد مضى فى داوم » هستوقٌ ٠‏ قال 
الضحاك : فنسم كافرف السّر مؤمن ف العلانيسة كالمسافق » ومنكم مؤين ف الس كافر 
فى العلائية كعمار ودّويه ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : فتكم كافر بالله مؤمن بالكواكب » 
ومذكم مؤمن بالله كافر بالكوا كب + يمنى فى شأن الأثواء. وقال الزجاج- وهو أحسن الأقوال» 
والذى عليه الأمة والخهور من الأمة ‏ : إن الله خلق الكافر» وَكُفره فل له وكسب؟ هم 
أن الله خالق الكفر . وخلق المؤمن » واهاله فعسلٌ اه وكسب ؛ مع أن الله خالق الإيمان ٠‏ 
والكافر يكفر ويختار الكفر بعد -خلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى در ذلك عليه وع له مله 
ولا ي>وز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذى قدّر عليه ومله» منه ؛ لأن وجود خلاف 
المقدور عَمْرٌ ؛ ووجود خلاف المعلوم جَهْلٌ » ولا يليقان بالله تعالى . وفى هذا سلامة من 
الحير والقدر ,ما قال الشاعر : 


فر 


باناظ ل[ ْ الدين م الم 21 لاقدرصمَ ولا لجسال 
وقال سيلدت : قدم أعس ابى” البصرة فقيل له : ما تقول فى القدر ؟ فقال : أ تغالت 
فيه الظنون» واشتافى فيه الختلفون ؛ فالواججب أن ترد ما أشكل علينا من حكه إلى ما سبق 
من عليه + 1 


)١(‏ آنة هغ سورة الاور ٠‏ (0) باجم دعا ص مم 





1 المرء الثامن عشر [ سسورة | 
وعه مس م رماس معرو ماكة مس 
قوله 0-0 : حْلق ماو 6 انك وَالارض يآ لمق وصورثر فاحسن 


لم 
هد وليه الْمَصِير 0 
2 لك 


قوله تعالى : (خلق السموات وَالأرض بالحق ) تقدكم ف غير دوضع 1 أ خلقها 


ما 5 لار ريب فيه ٠‏ وقيل : الياء بعى اللام 4 أى خلقها بق 4 0 أن جَرِى الذين 


أساءوا بها عمساو ويجزى الذين أحسنوا باحس (٠‏ وصور 0 ب ]) يعنى آدم 
عليه السلام » خلقه ببده كزامة له؛ قله مقاتل . الثانى ‏ بجميع اتكلائق ١‏ وقد مضى هحنى 
التصوير» وأنه التخطيط والتششكل ٠‏ فإن قبل : كيف أحسن صورهم ؟ قيل له : جعلهم 
أحسن الميوان كله وأمهاه صورة ؛ بدليل أن الإنسان لا يقنى أن تكون صورته على خلاف 
مأبرى من :تناثر الصون: ومن حسن صورته أنه خلق منقصيا غير »نكب ؛ كا قال من وجل : 
«لقد حَاهنا الإنسان فى أحسن 7 3 0 » على مابأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠(زو‏ إذبه ه المصير) 
أى المرجع ؛ فيجازى كلا بعمله . 


ماه عرو عر ص الاش 


قوله تعالى عل م ف السموات وَالأرض ويعم م مروف 


يد همس مامد 


وما نعلذون والله لم بذَات ا 0 
تقكم ف ذبر موضع ٠‏ فور عالم الغيب والشمادة لا فى عليه لىء ٠١‏ 


5 اسه ملظ ررم سكم مت اس رس صر على بير ساس ار عطاس 
قوله تصالى : الر ياتكر نبوا الذين كمروا من قبل فَذَاقُوا وبال 
٠‏ امماللة و 


أمرهم وم عَذَاب ألم 0 
الخطاب لقريش ؛ أى ألم يأتك؟ خبر كفار الأم الماضية . (( َذَافُوا وبأل هم )أى 
د 17 7 كدري 7 
عوقبوا ٠‏ ( وَكَُمْ ) فى الآسرة ( عَنَابُ ألم ) أى موجع ٠‏ وقد تقدم . 
(1) جاص عم" رجهلا ص ور. 2 راجع ص مع ءن هذا المزء 
(©) آية ع سورة التين ٠‏ (4) راحع داص موا 


التغاين: ] تشسي القرطي . را 


6 ابيرابربعررو ك2 


قوله تصالى : داك بألهر كات ا رسلهم بالبينت قَقَالوا 


يعس رزو سور ل 5 م مم وم 5 21 عاسم بول 


اشر يمدولنا فكفروا ولولرا وأستغق أله و أاله غى حميك 4 


قوله تصالى : نع ى هذا العذاب لم بكفرم بالسل تأنههم ) الات ) أى 
بالدلا ل الواضمة ٠‏ ( فَعَاُوا كم وتنا ) ألكروا أن يكؤن الرسول من البشر ٠‏ وآرتفع 
0 شر على الأبشداء . وقيل : بإضار فعل» واجمع عل معنى إشر؛ ولهذا قال : «يهدوتنا » 
ول يقل مهديئا ٠‏ وقد يأتى الواحد بمعنى ابلمع فيكون اسما لجنس ؟ وواحده إنسان لا واحد له 
من لفظه ٠‏ وقد يأتى المع بمعنى الواحد؛ نحو قوله تعالى : « ما هذا بششرا» ١‏ ( فَكثرُوا ) 


أى بهذا القول ؛ إذ قالوه استصغارًا ول يعلموا أن الله يبعث من دشناء إلى عباده ٠‏ وقيل : 
.و سوس شل 


كفروا بالرسل ونوا عن البرهان وأعرضوا عن الإمان والموعظة 0 ( واستغنى الله ) 
أى لساطانه عن طاعة عباده ؛ قاله مقائل . وقبل : استغنى لله ها أظهره فم من البرهان 


وأوضه لم 


م هن البيان» عن زيادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى المداية ٠‏ 


8 سال سد ماس 


بل ودى 


م اك سا سر كسد لو مر 


قوله تعالى 8 زعم ألزين كقروا أت ل بعكو 


0 2 


لشبعثن ثم اتذبؤن ا ع ذلك عَّ لله سير 02 


7 
0 


قوله تسالى : ل ذم لين كفروا أن أن نْ عدوا ) أى ظئوا ٠‏ وعم هو القول بالظن . 
وقال شريح 200 و يه الكذب زعموا ٠‏ قيل : نزلت فى العاص بن وائل 
السسيمى- م حسب ما تقدّم بياله فى آخحرسورة م 2 لثم ثم عممت كل كافر . 
7 (كل) )با مدلا ل( ورك مم أى لتخرجن مر قبوركم أحياء . )2 لَتبوْنَ ) 


اتخيرن ٠‏ ا عم ) أى ى بأعما الم (٠٠‏ وذّلك ص لله 0 إذ الإعادة أسول * ن الاشناف 
قوله تصالى : فَعَامِنوا الله ورسولهء وآلئور الى ل وَآنَهُ عا 


وى مير سس اسل دور 


ير 0 








١٠ه راجعب راص‎ )١(' 
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٠‏ قوله تسالى : (قآمتوا للم ورسولد ) أمرم بالإمان بعد أرب عرفهم قيام 
الساعة (تاشيراأِى نأا ) وهو القرآن » وهو نور ممدَى به من ظامة الغسلال . 


سار م لاوس كر ساس 


( واللّه ء ما تعلون ا 


وم اصومار امه ور يك 
قوله تعالى : :يوم و ليوم م 8 'لك 4 التغاين ومن 


يب سرس ومراه ا 0 7 لي 5 


يفون لله وبعمل ملا بكر عله سوعانه ء ويدخله 0-3 لت تجْرى 
من تهنا ا دين 028 الك الْمُوْرُ الْعَظم دق 

8 ثلاث مساكل : 

الأولى قوله تصالى : ([ وم 0 لخم ) العامل فى «يوم» د ون »أو 
« خبير » لما فيه من معنى الوعيد بكأنه قال : والله يعاقبم يوم ممم ٠‏ أو بإضار اذكر, 
القن : التقص ٠‏ يقال : عب خب إذا أخذ الشىء دنه بدون قيمته . وقراءة العامة تنكم 
الياء ؛ لقوله تعالى : « والله نا مأو حب » تأخير ٠‏ ولذكر اسم الله اؤلا ٠‏ وقسرأ نصر 
وآبن أبى إسعاق واجدرى- ويعقوب وسلام « نكم » بالنون ؛ اعتبارا بقوله : م والثور 
الذى أنزلنا » . ويوم ابامع : .يوم يمع الله الأؤلين والآنخرين والإنس وابلن وأحل الما 
وأهل الأرض . وقيل : هو إوم يمع الله بين كل عبد وعمله ٠‏ وقبل : لأنه يجع فيه بين الظالم 
والمظلوم ٠‏ وقيل : لأنه مع فيه بين كل فى" وأئته ٠‏ وقيل : لأنه جمع فيه بين ثواب أهل 
الطاعات وعقاب أهل المعاصى ٠‏ ( ذَلكَ يوم الانِ ) أى يوم القيامة . قال : 

دما أرتجى بالعبش فى دار فرقة + ألا إفا الراحات يوم التفابن 

وى يوم القيامة يوم الثفاين ؛ لله عبن فيه أهلُّ ابلنة أهل النار . أى أن أهسل اللنة 
أخذوا المنة » وأخذ أهل الثار الثار على طريق المبادلة ؛ فوقع الغين لأجل مبادلتهم اللير 
الشر» وابلحيد بالردىء » والنعم بالعذاب ٠‏ يقال : عبنت فلانا إذا بابعته أو شاريته فكان 
النققص عليه والقابة لك . وكذا أهل الحنة وأهل النار ؛ على ٠١‏ يأتى بيائه ٠‏ ويقال : عبنت 
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الثوبٌ وتخبنته إذا طال عن مقدارك نفطت منه شيئا؛ فهو نقصان أيضا . وَالََْاين : ما الثثى 
من انلمآق نحو الإبطين والفخذين . قالى المفسسرون : فالمغبون من غبن أهله ومنازله فى ابلنة . 
ويظهر يومكذ غبن كل كافر بترك الإمسان » وفين كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان وتضبيعه 
الأيام ٠‏ قال الزجاج : ويغبن من ارتفعت منزلته فى اعمنة من كان دون ملزلته ٠‏ 

الثانية - فإن قيل :.فاى معامل' وقعث ببينهما حتى بقع القن ها قبل له : هو ثيل 
الغبن فى الثمراء والييع ؛ كا قال تعالى : « أَولِكَ الذي اشْتروا الضادلة 0 »عولاذك 
أن الكفار اشترو | الضلالة باضْدَى وما ربوا فى تجارتهم بل خسرواء ذر أيضا أنهم قينوا؛ 
وذاك أن أهل الحنة اشترٌوا الآخرة بترك الدنيا » وإشترى أهل النار الدنيا بترك الإآخرة . وهذا 
نوع مبادلة اتساماً ومجاذًا ٠‏ وقد فزق الله سبحائه وتعالى الخاق فريقين : فريقًا لجنة وفر يا 
للنار ٠‏ ومنازلٌ الكل موضوءة فى ايلنة والثار ٠‏ ققد هميق اللحثلان على العيد سيا بيناه 
فى هذه السورة وغيرها - فيكون من أهل النار © فيحعمل الموقق على منزل الخذول ومتزل 
الموفق فى النار للخذول + فكأنه وفع التبادل فصل التغابن . والأمثال موضوعة للبيان فى <© 
اللغة والقرآن ٠‏ وذلك كله مموع من شر الآثار وقد جاءت مفرقة فى هذا اكاب . وقد 
يخبر عن هذا التبادل بالوراثة ها بيناه فى « قد أفلح المؤينون » والله أعلم ٠‏ وقد بقع التغاين 
فى غير ذلك البوم على ماياتى بيانه بعك ؛ ولكنه أراد التغابن الذي لاجبران لنهابته ٠‏ وقال 
الحسن وقتادة : بلغنا أن التغاين فى ثلاثة أصسئناف : رجل عل علدا قعلنه وضيعة هو ولم 
يعمل به فشي به( وعمل به من تعلمه منه قنجا به . ورجل اكتسب هالا من وجوه قال 
عنها وشم دليه » وفؤط فى طاة ربه لسجبه » ولم يعمل فيه خبرا » وتركه لوارث لا حساب 
عليه فيه ؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ريه ٠.‏ ورجل كان له عبد فعمل العبد بطامة ربه 
فسعد » وعمل المسيد بمعصية ر به فشق ٠‏ وروى عن النبى” صلى الله عليه وسل أنه قال : 
” إن الله تعسالى يقيم الرجل وامرأة يوم القياهسة بين يديه فيقول الله تعالى لما ُو ا اننا 
بقائلين فيقول الرجل يارب أوجبت نفقتها عل" فتعسّفما من حلال وحرام وهؤلاء الخصسوم 








)0( آية 1١4‏ سورة البقرة ٠‏ 649 راجع > 1١1‏ صن 1٠١8‏ 








م امه اثامن عش [سسؤرة 


يطلبون .ذلك ول يبسق لى ما أوفى به فتقول المرأة يارب وما عمى أن أقول اكنسبه سراما 
وأكلته حلالا وعصاك فى مَرّضاتى ول أرض له بذاك فبعدًا له ونم فيقول الله تعالى قد 
صدقت فيؤص به إلى النار ويوصس بها إلى الحنة فتطلع عليه من طبقات الحنة وتقول له 
غبناك قبناك سعدنا بما شقيت أنت به “ فذلك يوم التغابن ٠‏ 

الثالة ‏ قال ابن العربىة : « استدل علماؤنا بقوله تعالى « ذَلِكَ يوم الابن » على 
أنه لانخوز لبن فى المعاملة الديِيةٌ ؟ لأن الله تعسالى خصّص التغابن بيوم القرامة فقال : 
« ذلك يوم م التغان » وهذا الأختصاص بيد أنه لاغين فى الدنيا ؛ فكل , سِ ن أطلع عل عن 
فى مبيع فإله مس دود إذا زاد على الثلث ٠‏ واختاره البغداد ريون واحتجوا 0 
قوله صل الله عليه وسلم بان بن مذ : ” إذا بابعث فق لخدي ولك يار تلام » , 
وهسذا فيه نظر طويل بينأه فى مسائل انللاف ٠‏ مك أن ال فى الدنيا مسوع بإجماع 
فى حم الدين ؛ إذ هو من باب اللمسداع الححرم شرم فى كل يلد » لكن البسير منه لا بمكن 
الاحترازعنه لأسحد » فضى فى البيوخ ؛ أذ لو حكنا برقه ما نفذ بيع أبدا ؛ لأنه لالومنه» 
حتى إذا كان كثيرا أمكن الاحتراز منه فوجب الردّ به ٠‏ والفرق بين القليل والكثير أصل 
فى الشريعة معاوم » فقدر ءامان الثاث لهذا الحدّ ؛ إذ رأوه فى الوصية وغيرها . ويكون 
ممنى الآية عل هذا : ذلك يوم التغابن ابلائز مطلقا من غير تفصيل ٠‏ أو ذلك يوم التغاين 
الذى لايستدرك أبدا ؛ لأن تغابن الدنيا مستدرك بوجهين : إما برد فى بعض الأحوال » 
وإما برح فى بيع آثر وسأمة أخرى . فأما مَنْ سر المنة فلا درك له أبدا ٠‏ وقد قال بعض 
علماء الصوفية : إن اللهكتب الغين على املق أجممين » فلا يلق أحد ر به إلا مغرو ؛ أنه 
لايمكنه الاستيفاء لاحمل <تى صل له استيفاء الثواب ٠‏ وفى الأثر قال النبى” صلل الله عايه 
وسلم : «لايلق الله أحد إلا نادم إن كان مسيدًا انب لم بحسن » و إن كان سما 
إن لل يزيد #. 


000 ف عض سخ الأعمل را بن العر 3 : « علا » . (0) الفلا ؛ اللدية , 
() نا بن العرى : « فالشرع» ٠‏ 


تفسير القرط طى قم 





دم فارع موسو م زداكءم ده وك امس 


قوله تعالى : دان ومن !ا الل ويعمل صلا تكفر عده 4 مياه ولتسنله جدات ) 


قرأ نافع وابن عأ هس بالنون مما 2 والباقوث بالياء ٠.‏ 
قوله ان و لبن كفروا و 8 يننا أو تيك أَصبُ الحان 


لين 7 ونس لْمُصِيرٌ ج» 
قوله تعالى : ( وَالِْينَ كمَروا وَكدبُوا آنا ) يعنى القسرآن ( ُلك أَضَابٌ التي 
خَالدينَ فيها و بأس المصيد) لما ذكر ما لاؤمنين ذ كر ما للكافرين؟ كا تقدم فى غير موضع ٠‏ 
عق 
ذه ع * 
قرله تعالى : م1 أصات من مصيبة إلا بإذن آل ومن .دومن يالل 


03 ل وس بير 41-0 2 كرغ 


بد قلبه, وآلله 11 ته علم 32 
قوله تعالى: ام صاب 2 مصيبة إلا بدن اللو ) أى بإرادته وقضائه . وقال الفراء: 
يريد إلا بأمى الله . وقيل : إلا بعلم الله ٠‏ وقيل : سبب نزوطا أن الكفار قالوا : اوكان 
ما عليه الممسامون حا لعبانهم الله عن المصائب فى الدنيا ؛ فبيّن الله تعالى أن ما أصاب 
من مصيبة فى نفس أو مال أو قول أو فمل ؛ يقتضى مهسا أو يوجب عقابا عاجلا أو آجاد 
فبعل الله وقضائه . 
قوله تعالى : ( ومن ومن بال ) أى يصدق و يعم أنه لا يصبيه مصيبة إلا ببإذن الله . 
( يبد قَْه) للصبر والرضا . وقيل : يبه على الإيمان ٠‏ وقال أبو عثان ابليزى : من عنم 
إعانه يهد الله قلبه لأنباع السنة ٠‏ وقيل : « ومن يون الله بيد قلي » عند المصيبة فقول : 
إنا لل وإنا إلبه راجعون؟ قاله أبن جبير ٠.‏ وقال ابن عباس :هو أن يل الله فى قلبه البقين؟ 
ليه ل أن ن ما أصابه ل يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال الكأبى” : هو إذا 
آهل صَيْر » وإذا أنعم عليه شك » وإذا ظُ غفر. وقيل :سد قلبه إلى نيل الثواب فى ابكنة. 
وقراءة العامة « عند » يفتح الياء وكتسر الدال ء لذكر اسم لله ولد : وقرأ السَلَى” وقتادة 


ارعس م 


برعل له لقم أل يأء وفتح الدال على الفعل المهول ودفع 1 أء؛ لأنة د م فمل م م " ؤامله ٠‏ 


1 املو الاين طبن ا 3 موده 


وقرأ طلحة بن رف والأعسج 7 تمد « نون فلى التعظيم 2 قلبه » بالتصب ٠‏ وقرأ عكزمة 
د يبدا قله » بهمزة ساكنة ورفع الباء » أى سكن و يطمين ٠‏ وقرأ مثله مالك بن ديثار » 
2 سرع لظ لاه عاق 0 5 تام م باه 
إلا أنه لين الممزة » ( يي ءلم ) لا عنضى عليسه أسليم من آثقاد وسلم اميه » 
ولا كرامة من كزهه ٠‏ 
0 
مع ور مم 2 م سر ص يان ره سر يال 52 
قوله تعالى ١‏ واطيعوا أللّه واطيعوا الرسول فإن توليثم فإما عل 
. 2 9 3 
جو و - 2 وسث ا ص6 ع 95 3 كه ال 00 95 ب م مر 
رسوانا البللغ الميين 02 لله ا د هو وعلى ه فليتو كل 
ور يم - 
المؤيدونت [هنق 
أى هواوا اعلى أنفسكم المصائب» وآشتغلوا بطاعة الله » وأعملوا بكثابه» وأطيموا الرسول 
فى العمل لسلئه ؛ إن توأيم عن الطاعة فلس على الرسول إلا التبليغ ٠‏ (( الهلا له إلا هو) 
ار 
أى لا تعبود سوأه ؛ ولا حالق غيره فمليه توكاوا ١‏ 
0 ذم 710 مر رمد شاع كوسىن لله مكوس ريه 
قوله تصالى : لامها الذين #امنوا إن بن از و جكر واوائدم 
موي هعم سه ملم 0 لور مسوم هي قي 2 عراف از 
عدوا لكر فأحذر وهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فَإِنْ الله غفور 
2 1 
ررحم 0 
فيه مس مسائل : 
5 شم ه شاشر ار هم عه للرة سين رره دارم رودم ود يم 
الأولى - قوله تعالى : ل( بام الذي آمنوا ات من أزواجم وأولادم عدوا لي فآ حذروهم) 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالمدينة فىعوف بن مالك الأشجْجى ؛ شكا إلى الى" صل 
الله عليه وسلم جفاء أهله وولده؟ فنزلت . ذ كره النحاس ٠‏ وبجكاه الليرى عن عطاء بن لبمار 
قال: نزات سورة «التغاين» كلها عكة إلا هؤلاء الآيات : د يأما الذين آمنوا إن من أزواجم 
وأولادم عدوا ل5 » نزات فى عَوْف بن مالك الأشيعى كان ذا أهل وولد » وكان إذا أراد 


الغرو يكوا إليه فقو ثقالوا : إلى عن تدعنا ؟ شيرق فم ؛ فازات « يأما الذين آمنوا 


التغايت | تفي القرطي _ لق 


إن من أزواج؟ وأولاتم عكرًا لك » الآيةكلها بالمدينة فى عَوْف بن مالك الأشمعى ٠‏ وبقية 
الآبات إلى آنر السورة بالمديئة ٠‏ وروى الترمذى عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية 
« يأمسا الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوا 8 فأحذروهم » - قال : هؤلاء رجال 
أساموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النى” صلى الله عليه وسلم > فابى أز واجهم وأولادهم 
أن يدعوم أن يأتوا اننى” صلى الله عليه وسلم» فاما أتوا النتى" صل الله عليسه وسلم رأوا الناس 
قد هوا فى الدين عَمُوا أن يعاقبوهم؛ فانزل الله تعالى « يأب الذين آمنوا بت من أزواجكم 
وأولادم عدوا ل فأحذروهم » الآية . هذا حديث حسن سبح . 


الثانية - قال القساضى أبو بكرين العربى : هذا ببين وجه العداوة ؛ فإن السدق 
م يكن عَدُوا ناته ونا كان مدوًا بفعله . فإذا فمل الزوج والولد فثل العسدق كان نوا 
ولا فمل أقبح من الخياولة بين العبد و بين الطامة ٠‏ وفى صعريح البخارى" من -ديث ألى هربرة 
عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” إن الشيطان ل لابن آدم فى طريق الإعان تقال 
له تومن وتذّر ديك و دين آبا نك نفالفه فآمن ثم قعد له على طريق الحجرة فقال له أتهابص 
وتترك مالك وأهلك عفالفه فهاحرثم قعد له على طريق اللهاد فقال له أتجاهد فقتل نفسك 
كم نساؤك وربقسم مالك نفالفه بفاهد فقيل فق علىالقه أن يدخله المنة». وقمود الشيطان 
يكو يوجهين : أحدها - يكون بالوسوسة ٠‏ والثانى - بأن تمل على ما بريد من ذلك 
الزوج د الواد والصاءحب ؛ قال الله تعالى : « وقيضنا 6 مر سوأ ” 0 لهسم 
وما خلغهم» . وفى حكة عيبى عليه السلام : من اذ املا ومالا وول كان للدنيا عبدًا : 
وف صرح الحديث بيان أدلى من اك ف حال العبد ؛ قال النى» صل الله عليه وسلم: 


3 تعس عبك الدينار د تعس 0 درم 0 عيك الجيصبة د تعس عبيك القطيفة تعس وانتكس 
() آنه م؟ سورة مات ٠‏ 62 توله : ا نمس » هلك ٠‏ و « اتخيصة » ؛ كسساء أسود ربع 
له أعلام وخطوط ٠‏ و « القطيفة » : دثارله أهداب ٠‏ « وانتكس » عارده المرض كي بدأ به ٠‏ أرائقاب على 


رأسه » وهو دماء عليه بالليية ٠‏ و « شيك » : أصابته رم ٠و‏ «فاة انتقش» أى فلا خرجيت شركته بالماقاش ٠‏ 


14 نم الثامن عشر [ مسورة 


و إذا شيك فلا التقش” ٠‏ ولا دناءة أعفلم من عبادة الدينار والدرهي؛ ولا همة أخس من همة 
ترتفع ثوب جاديد ٠‏ ُ 

الثالئفة ‏ يا أن الرجل يكون له ولده ورَوّجه عدوا كذلك المرأة يكون لما زوجها 
وولدها عدوًا بهذا الممنى بعينه ٠‏ وموم قوله «من أزواجكأ» يدسغل فيه الذكر والأنق لدسخوله) 
فى كل آنة ١‏ والله أعم : 

الإسة - قوله تعالى : فاحدروهم ) ممناه على أتفسك؟ . والحذر عل الثفس يكن 
إوجهين : إما لضرر فى البدث » وإما لضرر فى الدين ٠‏ وضرر البدن بتعلق بالدنها » وضرر 
الدين بتعلق بالآخمة . هدر الله سرحانه العبد من ذلك وأنذره به ء 


دق فوا قل 
ل 077 2 قوله تعالى: : لون اولصحو وتشفروا فك الله لياه 


الطبرى عن عكمة فى قوله تعالى : « بآما الذين آمنوا إت من أزواجم وأولاد» عدوا لي 
فاحذر وهم » قال : كان الرجل يريد أن يأتى النى" صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله : أبن 
تذهب وتدعنا ؟ قال : فإذا أسلم وق قال : لؤرجمن إلى الذي نكانوا ينون عر هذا 
الأمى » فاذفمان ولأفعان ؛ قال : فأنزل الله عمن وجل « و | أ توا سوا فإ 
لور ريحم ». وقال مجاهد فى قوله ت»الى : « يأمها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادم 
دا 8 دروم » قال : ما عادوهم هم فى الدنيا ولكن حملتهم موقّتهم على أن أخذوا لهم 
الخرام فأعطوه إباهم ٠‏ والآبة عامة فى كل معصية برتكما الإثبيان سيب الأهسل وااولد”. 
وخصوص السبب لا ملم عوم المج , 


4 و من‎ ١ 

قوله تصالى ا ات وأ اند فته وش ندم ا 
عظم 0 

قوله تعالى : ([ إنسا أموالكة وأولاد م فته ) أى بلاء واختبار مانم على كسب الوم 


و 
ومع حق ألله تعالى؟ فلا العأ دعوم م قف مخيصية أل , وق الخديث 4 ول برجل اوم القيامة 





التغاكف ] تفيسير القرطبى دل 


فيقال أ كل عله حسناته» . وعن بعض (اسلف : العيال سوس الطاعات . وقال فتهي : 
د فتنة » أى إغسام 4 يقال اق الزجل بالمرأة أى شف | ٠‏ وقيل د فتنة » ع ٠‏ ومند 
قول اللشساعءس : 


ا الناس فى ديهم 3 وحَلّ أبن عفان شرا طويلا 


وقال ابن مسعود : لا يقوان أحدى الهم اعْصِْى من الفئنة؛ انه ليس أحد متم بيجع إلى 
مال وأهل واد إلا وهو مشتمل على فتنة ؛ ولكن ليقل : اللهُمَ إنى أعوذ بك من مُضلات 
الفتن ٠.‏ وقال الحسن فى قوله تعالى « إن من أزواجكم » : أدخل « من » للتبعيضء لأن 
كلهم ليسوا بأمداء ٠‏ ولم يذكر «من» فى قوله تعالى : « إِنا أموألم وأولادك فتنة » لأنهما 
لا يخاوان من الفتنة واشتغال القاب مما . روى التزمذى وفيره عن عبد لله بن بريدة عن أبيه 
قال : رأبت النبى” صلى الله عليه وسلم طب و بفاء الحمين والحسين ‏ علبهما السلام ‏ وعليهما 
قيصان أحمران ؛ يمشيان و يعثران ؛ فنزل صلى الله عليه وسلم -فملهما ووضعهما بين يديه » 
ثم قال  :‏ صددق الله عن وجل إنما أموالكم وأولادم فتنة . نظرت إلى هتين الصبيين 
يكشيان و يعثران فلم أصبر حنى قطعت حديق ورفعتهما“ ثم أخذ 5 . ( وك عنده أ 
عَم ) يمنى النة؛ فهى الغاية» ولا أجرأعظلم منها فى قول المفسرين ٠‏ وى الصحييحين ‏ 
واللفط للبخارى س عن أبى سعيد اللسذرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن 
لله يقول لأهل ابلنة يأهل المنة فيقواون لبيك رَبنا وسعديك فيقول هل رضي فيقواون 
ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم قط جد ,8 خلفك فيقول ألا أعطيك أفضل من ذلك قالوا 
أرب وأى” ثىء أفضل من ذلك فيقول أحلّ عليك رضْوَانى فلا تغط عليك بعده أبدا » ٠‏ 
وقد تقدم . ولاشك فى أن الرْضَا غاية الآمال . وأنشد الصوفية فى تحقيق ذلك : 
امتدر1 الله به خلقة » فالثار والحسنة فى قبيفسته 


0 ع ووشار مه اله 
ف ره أعظم ور. ثاره 0 ووص له أطيب من عوتتسيه 
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: ممدخر الهم سمس وما وى صالىي وسار ضع 3 مع ابي 
قوله الى : فانقوا آلله | استطعم وأسمعوا واطيعوا والمةُوا 
قر ل م 
سح س2 مره مس اام لت مه مس م 2# يورو م اس 1 
خيرا لانفسم ومن نوف 4 نفسةه فاولديك هم لمفادون 00 إن 
”عن هه ٍِ 9 
ر.ىا ير وم اده #2 ل سبي ارس الور س ره ممة اه لاه سمه مر عر الى 2 
تفُرضوا أله قرضا حسنا ,يضنعفه لكر ويغفر لكر والله شكور 


2 4 . 
حلم 00 

وا له تعالى نَانقوا اما أستطعم وأشمعوا وأطيعوا وأثفقوا حرا لأف ) 

اذ حون مساال : 

الأولى - ذهب بمامة من أهل التأو يل إلى أن هذه الآية ناسمفة لقوله تعالى : ماتَفوا 
الله حق اله » مهم قتادة والرييع بن أنس والسدّى وابن زيد . ذ ى الطبرى : وحدّثق 
بونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله تعالى « يما الزين 
آمنوا اتقوا الله حق مُقانَه » قال : جاء أمى شديد ؛ قالوا : ومن يعرف قدر هذا أو برلفه ؟ 
فلما عرف الله أنه قد اشتت ذلك عليهم فسخها عنهم وجاء هذه الآية الأخرى تقال : «كاثقُوا 
الله ما استطمم » ١‏ وقيل : هى حكة لالخ فيا . وقال ابن عباس قوله تعسالى « اتقوا 
الله حق تقانه » : انال تنسخ » ولكن حق تقانه أن يجاهد الت حق جهاده ) ولاياخذهم 
فى اله لومةٌ لاثم » و يقوموا لله بالقسط واو على أتفسسهم وآبائهم وأبنائهم ٠‏ وقد تقدم . 

الثانية - فإن قبل : نإذا كانت هذه الآبة كة غير منسوخة فا وجه قوله فى سورة 
التغاين : « فآتقسوا الله ها آستطءتم » وكيف موز اجتاع الأمى بآتقاء الله حق ثقاته » 
والأص بآتقائه مااستطعنا . والأمس بآنقائه حق ثقاته إيداب القرآن بغير خصوص ولا وصل 
بشرطه والأم بآتفاته ما استطمنا أعس باتقائه موصولا بشرط ٠‏ قيل له : قوله « فاتقوا اله 
ما استطمم » بمعزل ما دل عليه قوله تعالى « اتقوا الله حَق قات » و إنما عنى بقواه : 
فائتقوا الله ما اسستطممم » فاتقوا الله أمها اناس وراقبوه فيا عل فتنة لك من أموالكم 


() آي ؟١٠‏ سورة آل عمران ٠‏ () راجع ب ؛ ص ه١1‏ 





التغاين ]| 1 2 تفسير القرطى 1 ع١‏ 


وأولادك أن تغابم فتنتهم » وتصة؟ عن الواجب لله مليكم من الهجرة من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام » فتتركوا المسرة ما استطعت ؟ بمعنى وأت للهجرة مستطيعين . وذلك أن الله 
جل ثناؤه قدكان مَذّر من لم يقدر مل المجرة بتركها بقواه تعالى :ديت الذين توفاهم الا257 
الي أيهم - إلى قوله ‏ فَأَولِكَ عمى الله أن مفو عنهم فأخير أنه قد عفا #من 
لامستطيع حيلةً ولايتدى سبي بالإقامة فى دار الشرك ؟ فكذلك ممنى قوله : « فَاقوا له 
7 استطمم » فى الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتزكوها بفتنة أموالكم وأولادم . 
وبما يدل على صعة هذا أن قوله : « كَأتقُوا له ما آستطمئ » عقيب قوله : « يأا الذين 
آمنوا إن من أزواجك وأولادع عدوا لك تاحذروم”» . 

ولاخلاف بين السافمن أهل العلى بتأو ي لالقرآن أنهذه الآبات نزلت سبب قوم كفار 
تاتخروا عن المحجرة من دار الشرك إلى دا رالإسلام بتقبيط أولادهم إياهم عن ذلك بحسب ما 
تقسلم ٠‏ وهذا كله اختيار الطيرى ٠‏ وقيل : « فاتقوا الله ها استطاممم » فها تطوّع به من 
اذل أو صدقة ؛ فإنه لما نزل قوله تعالى : « اتقوا لله سق مُقَائِْ » آشتق على القوم فقاءوا 
حتى ورمت عل اقيمهم وتقزحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفا عنوم «فائقوا الله مااستطمتم» 
فنسخت الأولى؛ قاله ابن جبير. قال الماوردى” : ويحتتمل إن لم بثبت هذا التقل أن المكره 
على المعصية غير مؤاخذ برا ؛ لأنه لا ستطيع اتقاءها . 

اثالنسة - : قوله تعالى: ([ وآمهموا وأطيعوا) أى اسمدوا ما توعظون به وأطيعوا فيا 
تؤصرون به وكبون عنه . وقأل مقائل : « اسمموا » أى أصدوا إلى ما يرل عليكم من كاب 
الله ؛ وهو الأصل ف السماع ١‏ « وأطيعوا » ارسوله فيا أمم أونهام ٠‏ وقال قتادة : عليهما 
بويع الننى” صل الله عليه وسلم على السمع والطاعة ٠‏ وقيل : «واسمدوا » أى اقبلوا ما سمعوت؟ 
وير عنه بالسماع لأنه فائدته . 


(1) آيد بلحب وو سورة النساتء 
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قلت :وقد تغافل هذه الآية الاج حين تلاها وقصرها ملى عبد الملك بن م وان فقال: 
« فآتقوا الله ما استطعتم واسمموا وأطيعوا » هى لعبسد الملك بن مروان أمين الله وخليفته » 
ليس فيا مَْونَة»والله لوأصرت رجلا أن يرج من باب المسجد مفرج من غيره لل لمدمه. 
وكذب ف تأويلها ! بل هى للنى” صلى الله عليه و سم أولّا ثم لأولى الأمى من بعده . دليله 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمي متم » . 

الادمسة - قوله تعالى : ([وأنفةوا) قيل : هو الركة؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : هو 
النفقة فى النقل . وقال الضحاك : هو النفقة فى المهاد . وقال الحسن : هو نفقة الرجل 
لنفسه ٠‏ قال ابن العربى : وإ ما أوقم قائل هذا قوله : « لأس » وشْفى عليه أن نفقة 
التفل والفرض فى العا د هى تفقة الرجل على نفسه4 قال الله تعالى : « إن حسم م أحسام 
نفس و إن أسأمم كبا » ٠‏ وكل مارفعله الرجل من خبر فإئما هو لنفسه . والصحيح أنبا 
عامة. وروى عن النى” صل الله عليه وسسلم أنه قال له رجل : عندى دينار ؟ قال ؛”"أنفقه على 
نفسك *' قال ؛: عندى آغى؟ قال ؛ ” أنفقه على عيالك " قال : عندى آنم؟ قال ؛ ” أنفقه 
على ولدك » قال : عندى كنس ؟ قال : « تتصدّق به » فبسدأ بالتفن والأهل والواد وتجعل 
الصدقة بعد ذلك . وهو الأأصل فى الشرع ٠‏ 

اللاسسة قوله تعالى : ([خيراً لأنفس) «خيرا» نصب بفعل مضهر عند سيو يه؛ 
دل عليه ووأنفقوا» .كأنه قال: يوا فى الإنفاق خيرا لأنفسيم» أو قدموا خيرا لأنفسم من 
أموالكم .وهو عند الكسائى والقزاء نمث لمصدرءذوف؛ أى أنفقوا إناةأخيرا لألفسك.وهو 
عند أبي عبيدة خب ركان مضمرة ؛ أى يكن خيرا لك . ومن جمل اناير المأل فهو منصوب 
بداتقوا» ٠‏ 

سسام لاس الم مه شع بر سا رار وثكره كر سا 00 
قوله تعالى : ومن يوق م نفسه ذأولكك هم المفاحون ) تقدم الكلام في يه وكذا 


إن قروا الل قَرضًا ميا يشاعفة 6 تقدم الكلام فيه | ع ف « الم لبقرة » وسورة 


)1 0 5 04 سورة القناء ١‏ (0) آبدهن سورة الإسراء ٠‏ 49 رابيم ص هران هذا اطزت ٠١‏ 
(4) ناجم ب م ص70 رج لالاص 17 4؟ 





اطلاق] 20 تفسير القرطى قل 


اله سا سار اما 


0 الحخديد « ٠‏ ( ويشفر لج والله سكو حلم ) تقدم معي الشكرفى 0 قر »لالم : 
الذى لا يعجل ٠‏ 


قو تصال : عام ألْعَيْب وَآَلشَّملدَة الْعريرٌ الحكم ص 

قوله تعالى : َال الَْيْبٍ وَالقّادَة) أى ما غاب وحضر ٠‏ وهو ([ الْمزِيرُ) أى الغالب 
القاهى ٠‏ فهو من صفات الأقعال؛ ومنه قوله عن وجل : « ريل اليا من الله المي 
لد » ٠‏ أى من الله القاهى الك <الق الأشياء . وقال اللطابى : وقد يكون معنى نفاسة 
القدر ؛ يقال منه : عم يعن ( بكسسر العين ) فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شىء 

وأنه لا مثل له ٠‏ والله م )ل ديسه ٠‏ وقال آبن الأنيارى : « الكتو تن 

المتم تلدلق الأشياء ؛ صرف عن 0 إلى قعيل ؛ ومنه قوله عن وجل : « رتك آات 
اكاب المكيم ) معتاه الح ؟َ فصرف عن ل إلى تعيل ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 


سسدورة الصضلاق 
مدئيةٌ فى قول ابيع ٠‏ وهى إحدى عشرة آية » أو اثثتا عشرة آية 


8 ب - بست د إاثرالشراسيم تعجر 


5 ييا النى 58 ١‏ طلم البّساء فَطَفوهن لعدتين الصا آلْعدَة 


ٍّ 


وه لي لو 2 م ور مس عو 


وَآنْقُوا لله ربكر لا أرجوهن من بون ولا 8 من إلا أن انين 
ٍِ م سم 0 ل لل 7ض | رمه ل مع 000 7 
شلحشة مبيلة وتلك حدود آله ومن يشعد دو لله 57 ظم نسار 
ا 2 ل 


و 


لا تذرى لعل الله يدث بِعْدَ ذلك أمراً دم 





(1) راجع ج | ص 10م طبعة ثانية أو ثالئة + (5) أول سورة الزم ٠‏ رابع به ص ولام 
0( أرل عورة يون ١‏ راجع ب م من 8١م‏ 
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فيه أر لع عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعاى : (( يميا ني 1 عأ انم امطاب لني" صلى الله عليه وسا؟ 
خوطب يلفظ المامة تعظيا وتفنخها ٠‏ وى سن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
من عمر بن االخطاب أن رسول الله صلى الله هليه وسلم طق حفضة رذى الله عنها ثم راجعها ٠‏ 
وروى قتادة عن أنس قال : طلق رول الله صلى الله عليه وسسلم حفصة رضى الله عنها 
فأنت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه درام اي" إذَا طلم النساء وحن لِمِدَنّ » ٠‏ دقيل 
له : راجعها فإنها قؤامة صؤامة» وهى من أزواجك فى ابلنة . ذكره الماوزدى والمُميرى 
َالْملِى ٠‏ زاد التشيرى : ونزل فى تحروجها إلى أهاها قوله تعالى : « لا روسن منْ 
٠ » 3 0‏ وقال الكأبى: : سيب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
حفعة؟ كنا مر" إليها حديث فاظورته لمائمة فطلّقها تطايقةٌ؛ فنزات الآية . وقال السذى" : 
نزلت فى عبد الله بن عمر » طأق اس أنه حائضا تطليقة واحدة فأمره رسسول الله صل الله ءايه 
وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حنى تطهر وتحيض ثم تطهر » فإذا أراد أن يطلقها فلبطاتها 
حين تطهر من قبسل أن يجامعها ٠‏ فتلك العدة التى أس الله تعالى أن يطلق لا الشسياء ء 
وقد قيل : إن رجالا فعلوا مثل مافعل عبد الله بن حمر ؟ منهم عبد الله بن تمرو بن الماص» 
وتمرو بن سعيد بن العاص» وغتبة بن شَرْوانء فنزات الآية فهم ٠‏ قال ابن العربى : وهذا 
كله و إن لم يكن صميمًا فالقول الأؤل أمثل ٠‏ والأعم فيه أنه بيان لشرع مبتدأ . وقد قيل : 
إن خطاب لانبى” صلى الله عليه وسلم وا مراد أنه . واير بين اللفظين من حاضر وفائب وذلك 
لغة فصيحة؛ ما قال : « حي ذا كنم فى القأك جين بوم 2 ط > ٠١‏ تقديره : يأبها 
النى” قل للم إذا طلتم النساء فطلقوهنٌ لعنتينّ . وهذا هو قوم : إن الطاب له وحده 
والمعنى له وللؤمين ٠‏ وإذا أراد الله باالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله : « بايا التي » ٠‏ 


فإذا كان امطاب باللفظ والممنى بميما له قال : ياي امول > . 


(1) آية ؟ ! سورة ررس ٠‏ 








الاق 1 تفسسير القر طى ْ 0 


قلث : ويدل على ضضة هذا القول نزول العدة فى أسماء بنت يزيد بن السكن الأتصارية . 
ففى كاب أبى داود عنما أنها طلّقت على مهد الى صلى الله عليه وسلم» ول يكن للطلقة مدّة » 
فأنزل الله تعالى حين طلقت أساء بالعدّة للطلاق» فكانت أَوْلّ من أنزل فيها المدة للطلاق 
وقبل ؛ المراد به نداء النبىة صل الله عليه م تعظواء ثم ثم اشد] فقال : « إذا َم النسامم ؟ 
كقوله تعالى: « بايا الذينَ موا ا الطشمر والمؤمسر والانصابٌ الام الأب .قذي 
المؤمنين على معنى تقديمهم وتكر مهم ؟ ثم أفتع فقال« انما اخمر اليس والأنصاب وألاز لام» 
الآبسة . 

الثانيبة - روى التعلبى” من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”*إن دن أبغض الالال إلى الله تعالى الطلاق” ٠.‏ وعن على" عن النى" صلى الله عليه وسلم قالع 
” تزقجوا ولا تطاقوا فإن الطلاق بتر منه العرش » . وعن أَبى موسى قال قال رسول الله 
صل الله عليه ويسم : ”لا تطلّقوا النساء إلا من رببة فإن الله عن وجل لا يحب الذؤاتين 
ولا الاؤاقات » ٠‏ وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به إلاءنافق . أسند جميمه التعبى” رحمه الله فى كقابه . وروى الدارقطي” قال: 
حدئنا أبو العباس حمد بن مومى بن على الأدولابى و يمقوب بن إبراهم قالا حّثنا امسن بن 
عمرفة قال حدثنا [سماعول بن عياش عن ميد بن هالك الى" عن مكحول عن معاذ بنجبل 
قال قال لى رسول الله صل الله عليه وس : * يا مماذ ٍ خلق الله شيا على وجه الأرض 
حت إليه من العتاق ولا خاق الله شيئا [ دلى وجه الأرض ] أبفض مر الطلاق ٠‏ فإذا 
قال الرجل لمسلوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له . و إذا قال الرجل لآم أنه 

نت طالق [إن شاء الله فله استثنازه ولا طلاق عليه » . حقّثنا مد بن «ومى بن على قال 

حدثنا حميد بن الربيع قال حدَثنا يزيد بن هارون حدّثنا سماعيل بن عياش بإسناده نوه . 


قال حميك : قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لوكان ميد بن مالك معروفا ؟ قلت ؛: 


)0 آنه و سورة المائدة . 49 زيادة عن سين الدارقطى ٠‏ 
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هو جدى ٠‏ قال بزيد : ردق سردي ! الآن صار حديثا . حدّثنا عمان بن أحمد الدقاق 
قال حدّثنا إصحاق بن إبراهم بن مدق حكثنا عمر بن إبراهم بن خالد حدثنا حميد بن مالك 
القمى” حدّئنا مكخول عن مالك بن باس عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”ما أحلّ الله شينا أبفض اليه مر الطلاق فن طق واستتنى فله ثنياه » , 
قال ابن المنذر : اختلفوا فى الاستئناء فى الطلاق والعتق؛ فقالت طائفة : ذلك جائل. وروينا 

هذا القول عن طاوس . و به قال حماد الكوفى والثشافهى وأبو تور وأصحاب الرأى .ولا نجوز 
الاسسثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى ٠.‏ وهذا قول قتادة فى الطلاق خاصة . قال 
ابن المنذر : وبالقول الأؤل أقول ٠‏ 

الثالسة - روى الدَارقٌظلنى من حديث عبد الاق أخبرنى تَمَى وهب بن نافع قال : 
سمعث عكيمة يدث عن أبن عباس يقول : الطلاق على أر بعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان 
حرامان؛ فأما الحلال فآن يطلقها طاهس! عن غير ماع وأن يطلقها حاملا مستبينًا لها . 
وأما المدرام فآن يطلقها وهى حائض » أو يطلقها حين يجامعها » لا تدرى شل الحم على 
ولد أملا . 

الرابعسة ‏ قوله تعالى :لإقَطلفُوهنْ إمتتونٌ) فى اب أبى داود عن أسماء بات يزيد 
ابن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبى صل الله عليه وسل ولم يكن للطلقة عدّة » 
فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطسلاق ؛ فكانت أقّل من أنزل فيا العدّة 
للطلاق ٠‏ وقد تقكّم 5 

المامسسة -- قوله تعالى : (إلعتتمن]) يفتضى أنمن اللاتى دخان بهن من الأزواج؛ لأن 

1 لام سور و 


غير المدخول 3 خريون بقوله تعال 10 يأما الذين آمنوا إذا كحم 11 .ؤمنات * م طاق؟ تحودنٌ 
4 


كن قبل أن م ن فلي ه عَلمن من عد تعتدوما 6ه 
السادسسة - من لأق فى 2 لم يجامع فيه تقذ طلاقه وأصاب السثّة ٠‏ وإن طلقها 
5 : 00 
حائضا نقذ طلاقه وأخطا ااسنة . وقال سعيد بن المسيب فى آخرين لا يقع الطلاق فى ايض 


. فى عض الأصول : « فى أخرى » ركلتاها غير راضمة‎ )١( 2 ٠ آنش جع سورة الأحراب‎ )١( 
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لأنه خلاف السنة . و إليه ذهبت الشّبعة ٠‏ وفى الصحيحين ‏ واللفظ للدارفطنى - عن 
عبد الله بن عمر قال : طلقت اص أتى وهى حائض ؛ فذ ير ذلك عمر لرسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فتفيظط رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ابراجعها ثم #سكها حتى تحيض حيضة 
مستقبلة سوى حيضتا التى طلفها فيبا فإن بذا له أن يطلقها فليطقها طاهرًا من حيضتها قبل 
أن مسا فذلك الطلاق للعدّةك أ الله “. وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» كسبت 
من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمرنها أمىه رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فى رواية عن 
ابن عمر أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #هى واحدة» ٠‏ وهذا نصّ ٠‏ وهو يرد على 


الشّيعة قوم . 


السابعسة - عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق السة أن يطلقها فى كل طهر تطليقة ؛ 
فإذا كان آخعر ذلك فتلك الم اتى أمس الله تعالى بها . رواه الدارقطنى عن الأعمش عن أبى 
إنداق عن أنى الاجر ص عن عبد الشّه . قال علهاؤا! : طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة : 
وهو أن يطلقب) واحدة » وهى من تحيض» طاهيرا» ل يسما فى ذاك الطهر» ولا تقسدهه 
طلاق فى حيض » ولا تبعه طلاق فى طهر بتساوه» وخلا عن العوض .وهذه الشروط السبعة 
من حديث ابن عمر المتقدّم ٠وقال‏ الشافعى : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طّهْر خاصة» واو 
طلقها ثلاث فى طهر لم يكن بذّعة ٠‏ وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر 
طلقة. وقال الشّعى” نيجوز أنيطنها فى طهر جامعها فيه . فملماؤنا قالوأ : يطلقها واحدة فى طهر 
ل عش فيه » ولا تبعه طلاق فى عت » ولا يكون الطّهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق ؛ لقول 
النبىصلى الل عليهوسم به فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرثم إنشاء أمك 
و إن شاء طلق .فتلك العذة التى أحس الله أن يطلّق لما النساء» . وتعأق الإمام الشافعى بظاهس 
قوله تعالى : « طون لِعِدْئْ » وهذا عام فى كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر . 
و إنا راع الله سبحانه الزرمان فى هذه الآية وم يعتبر العدد ٠‏ وكذاك حديث ابن عمر لأن الي 


صلل إلله وليه وسم عليه الوقت لا العدد . قال ابن العربى" ار وهذه غفلة عن الحديث 
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المحبح؛ فإنه قال : مه فليراجعها “وهذا يدفع الثلاث ٠‏ وفى الحديث أنه قال : أرأبت 
لو طلفها ثلاث ؟ قال حرمت عليك وبانت مك معصية ٠‏ وقال أبو حنيفة : ظاهى الآية 
يدل عل أن الطلاق اللاث والواحدة سواء ٠‏ وهو مذهب الشافعى ولا قوله بعد ذلك : 
دلاتذرى لَمَل اهيدث بد ذَلكَ أمرًا» . وهذا بيبطل دخول الشلاث تحت الآبة . 
وكذلك قال أ كثر العلماء ؛ وهو بلديع لهم ٠‏ وأما مالك فلم يف عليه إطلاق الآية ما قالوا» 
ولكن الحديث فسرها ها قلنا ٠‏ وأما قول الشعبى” : إنه يجوز طلاق فى ظهر جامعها فيه » 
فإرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه ٠‏ أما نصه فقسد قدمناه » وأا معناه فلانه إذا منع من 
طلاق امائض لعدم الاعتداد بهء فالطهر امجامع فيه أولى بالمنع؛ لأله سقط الاعتداد به 
غافة شغل اليم وبالحيض التالى له . 

قلت : وقد احتج الشافمى” فى طلاق الثلاث بكامة واحدة بما رواه الدَارمطْنى عن سامة 
ابن ألى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيسه أن عبد الرمن بن عوف طلق آم أنه تماضر بنت 
الأصبغ الكلبية وهى أمّ أبى سامة ثلاث تطليقات فىكاءة واحدة ؛ فلم بيبانا أن أحدا من 
أصعابه عاب ذلك ٠‏ قال : وحدّثنا سلمة بن أبى سلمة عن أبيه أن حفص بن المُخيرة طلق 
اس أنه فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات فى كلية؛ 
أأرائها منه رسول الله صلى الله عايه وسلم» ولم ماغنا أن النى” صل الله عليه وسلم عاب ذلك 
عليه ٠.‏ واحتج أأيضا بحديث وير السَجْلاتى" لا لاعن قال : يا رسسول الله» هى طالق 
ثلدما فلم بتكرعليه النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد انفصصل علماؤنا عن هذا أحمن انفصال ٠‏ 
بيانه فى غير هذا الموضع ٠‏ وقد ذ كناه فى كاب ( المقتدس من شرح موَطَا هالك بن أنس ) . 
وعن سعيد بن المسيب وباعة من التابعين أن من خالف السنة فى الطلاق ذاوقمه فى حيض 
أوثلاث لم يقع؛ وشيووه بمن وكل بطلاق السنة تقالفت ٠‏ 

الثااشة - قال ابرائى" : اللام فى قوله تعالى « لِعدَتَينْ » عنى فى ؛ كقوله 

0 : 


ار اذى أنحرج الْدينَ كقروا من أهل اللكتاب من ديايهم لأقل المشير» , 
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أى فى أقل الحشر. فقوله ؛ « لِعِدئن » أى فى عدتون ؛ أى ف الزمان الذى بصلح لعدّتين . 
وحصل ع على أن الطلاق فى الحيض ممنوع ف الطور مأذون فيه ٠.‏ ثفيه دليل على 
أن ال هو الظهر ٠‏ وقد مضى القول فيه فى « قر » ١‏ فإن قبل : معنى « فطاقودنٌ 
لَعَدَيْنْ » أى فى 3 قل مدتون 2 أولقبل عدون ٠‏ وهى قراءة النى" صل الله عليه وسلم ؛ كا قال 
ابن جمر فى صيح مس وغيره ٠‏ فل العسدة ا الطهر حتى يكون د ع الحخيض » قيل له : 
هذا هو الدليل الواتم مالك ومن قال بقوله ؛ على أرب الأقراء هى الأطهار ٠‏ وا وكان 
؟ قال الحنفى ومن تبعه لوجب أن يقال : إن من طلق فى أقل الظهر لا بكون مها لقيل 
الحيضء لذن الحيض لم يقبل بعد . وأيضا إقبال الميض يكون بدخول ايض » و باتقضاء 
الطهر لا .نتحقق إفبال الميض ٠‏ ولوكان (قبال الثى» إدبار ضسدّه لكان الممائم مفطرا قبل 
مغيب الشمس ؛ إذ إذ البدل يكو ن مقيلا فى إدبار النهار قبل انقضاء النهار ٠‏ ثم | إذا طلق 
وسش ,ودقر 


فى آاسى الطهرفيقية الطورةُ قر » ولأن دمض القَرء ممق قر لقوله تعالى : « انج أشهر 


سول م سمو سس هاس ال سوسة 


معلومَاتٌ » يعنى َوَاّا وذا القعدة وبعض ذى الحة ؛ لقوله تعالى : « أن تمجل فى بومين 
مم َيه » ودو سر فى بعض اليوم الثانى . وقد مضى هذا كله فى « البقرة » م 0 : 
اتاسعة - قوله تعالى : ( وَأَخصوا الْمدة ) يعنى فى المدخول مها اولاني غير 
المدخول بها لامذة عليها » وله أن يراجعها فيا دون الثلاث قبل انقضاء العدّة » ويكون 
بعدها كأحد الطاب . ولا تل له فى الثلاث إلا بعد زوج ٠‏ 
العاشرة - قوله تعالى : ([ وأحصوا العام ) معناه احفظوها ؛ أى اسففلوا القت 


الذى وقمع فيه الطلاق » حتى إذا اتفصل المأشروط مئة وهو الثلاثة قرو فى قوله تصسال : 
وولة) 


اس ور س موس لخر ساسك اس مم 32 


» والمطلقا تِ دتديصن ,ا لفون ثللايه رو» حلركت اهلها زواج ٠‏ وهذا يبدل ع ل أن العكة ص 
الأطهار وابست باليض 5 ويؤكده و لغميره قراءة الى" صل ألله عليه وسلم 00 أقبل ل عذدممن « 
16 الثىء بعضه اخ وحقيقة 6 لاف استقباله فإنه كون غيره 5 


(1) راجع جع ص11 (9) أى فىإفاله وأتلدحين يكرا الدخول فى المدة والشروع فيا فتكون طا محسوبةء 
رذلكؤحالة الطهر. (7) فى بعض تسخ الأصل : «الطهر»٠‏ (4) رابع جم ص١‏ (0) آنشم؟اسورة البقرةء 
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الحادية عشيرة ‏ من المخاطب بأمى الاحصاء ؟ وفيسه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنهم 
الأزواج ١‏ الثانى ‏ أنهم الزوجات ٠‏ الثالث - أنهم المسلمون . ابن العربى” : «والصحيح 
أن قياطب بهذا الثفظ الأزواج ؛ الأب الضمائركلها من « طقسم 0 
و« لامحرجوهن » طٍ نظام وأحد بجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج يعى لبراجع ؛ ولق أو يقطع ؛ وليسكن أو يرج » ولبلحق أسبه 
أو يقطع ٠‏ وهذ ه كلها أمور مشتركة ينه وبين المرأة » وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك . 
وكذاك الخاكم يفتقر إلى الإحصاء العدّة للفتوى عليها » وفصل الخصومة عند المنازءة فيها ١‏ 


وهذه فوائد الإحصاء المأمور به 6 


سس ع تعره 3 


الثانية عشرة -- قوله تعالى : (( وآتمُوا الله ريك ) أى لالعصوه ٠‏ ( لا جهن بن 
0 بن )) أى لبس لازوج أن يخرجها من مسكن التكاح ما دامث فى المدذة » ولا يجوزلا 
ريج أيضا | مق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن رجت أنمت ولا تنقطع العدة. والرجعية 
والمبنون ند فى هذا سواء . وهذا لصيانة ماء الرجل . وهذا مي إضافة الببوث إلبين ؛ كقرله 


ولرود لا زوم 0-38 


تعالى : « وآذ من ما يشل فى و5 ن من آنأت الله وال » » وقوله تعالى : « وقرنث 
ف بتكن » فهو إضافة إسسكان وليس إضافة تمليك . وقوله : « لَا حون » يقتضى 
أن يكون حا على الأزواج ٠‏ ويقنضى قسوله : « ولا يمْرَجْنَ » أنه حق على الزوجات . 
وف صيح الحديث عن جابرين عبد اله قال : طُلّقت خالتى فأرادت أن 3 تحلها ذرجرما 
رجل أن ترج فا 0 2 الله عا سه وسم فقال : ” بلى شَدّى نيك نانك عنبى أن 

تصق أوتفمل عر ونا“ . لجيه «مسسلم ٠‏ فى هذا الحديث دليل مالك والشافعى” 
وابن حتبل والأبث على قوم : إن المعتدّة ترج بالنهار فى حوائجهاء و إنها تازم «تزلها باللبل ٠‏ 
وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة ٠‏ وقال الشافعي» فى الرجعية : لاتتمرج ليلا ولا نمارا» 


وإغنا فرج هارا لت ٠‏ وقال أبو حليقة : ذلك ف اموق عنهسا زوحي 43 وأما المطا قَة 


() وم سورة الأسزاب . )002 اللداد ( يفت ايلم ركرها ) : صرام الاخل » ردر قطع عرها ٠‏ 
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فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا . واخديث يرد عليه ٠‏ وى الصتحيحين أن أبا حفص بن عمرو حرج 
مع على" بن أنى طالب إلى المن » فأرسل إلى آم أنه فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت 
من طلاقها » وأم للا داري بن هشام وعيَاشٌ بن أبى ربيعسة بنفقة ب فقالا لها : والله 
مالك من نفقسة إلا أن تكونى حاملا ٠‏ فأتت النى” صلى الله عليسه وسلم فذكرت له قوها ٠‏ 
فقال : ” لا نفقة اك » » فآستاذنته فى الانتقال فأذن لما ؛ فقالت : أين وارسول الله ؟ 
فقال : ” إلى آبن أم مكْمُوم “ » وكات أعمى تضمع ثيابها عنده ولا براها ٠‏ فلما مضت هدتها 
أنكحها البى" صل الله عليه وسام أسامة بن زيد ٠‏ فارسل إلها صروانٌ قييصة بن ذُوَيْب 
ألما عن الحديث» -ختثته . فقال صروان : ل 'سمع هذا الحديث إلا من آمأة ؛ مناخذ 
بالعضمة التى وجدنا الناس علمسا ٠‏ فقالت فاطمسة حين بلفها قول مَرُوان : فبيى وييقم 
القرآن » قال الله عن وجل : « لا كْرِجَومنٌ من ببوتون » الآية » قالت : هذا ل نكانت 
له رجعة ؛ ذأى” أمي يدث بمد الثلاث؟ فكيف تقواون : لا نفقة ها إذا لم تكن -املا » 
فعلام تحرسونم! ؟ لفظ مسلم ٠‏ فبين أن الآبة فى تحريم الإخراج واللخروج إنما هو فى الرحمية. 
وكذلك استدلت فاطمة بآن الآية التى تليها إنما تضمنت الى عن تروج المطلقة الرجمية ؛ 
لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأى فى أرتجاعها مادامث فى عدتبا ؛ فكانها نحت نصرف 
الزوج فى كل وقت ٠‏ وأما البائن فليس له شىء من ذلك ؛ فيجوز سا أن ترج إذا دعتها 
إل ذلك حاجة » أوخافت عورة منزلها ؟ © أباح لا الى" صسل الله عليه وسسلم ذلك . 
وف سم قالت فاطمة : يارسول الله زوج طلقنى ثلاث وأسناف أن يتحم عل. قال : 
فأمرها فتعدوات ٠‏ وفى البخارى” عن عائْشَة أنه! كانت فى مكان وش لفيف على ناحيتها ؛ 
فإذلاك أرشخص الننى" صل الله عليه وسلم لها ٠‏ وهذا كله بردٌ على الكوفى قوله ٠‏ وفى حديث 
فاطمة : أن زوجها أرسل الما بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو جحجة .سالك وحجة على 
الشافى . وهو أصم من حديث مساهة بن أبى سابة عن أنه أن حفص بن المغيرة طلق 
اس أنه ثلاث تطليقات فى كلمة ؛ على ما تدم . 


)6 ريقال فيه : «أبو عمروبن حقص » ٠‏ راجع كاب الاصابة ج لاص 6 4 ا ( طبع الشرفية ) : 
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الثالثة عشرة - قوله تعالى 2 أن يأتينَ بقاحية مبيتة ) قال ابن عباس وابن مر 
والحسن والشّمَى وتجاهد : هو الزّ ؛ فتخرج ويقام عليها الخد ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
والشافمى أنه البذاء مل أحمائها ؛ فيحل لم إخراجها ٠.‏ وروى عن سعيد بن المسيب أله قال 
فى فاطمة :تلك امرأة استطالت على أحمائها باسانها فأمسها عايه السلام أن تتتقل ٠‏ وفى كاب 
أبى داود قال سعيد : ملك امسرأة فتن الناس » إنم) كانت لممنة فُوضعت على يدى ابن 
أم مكتوم الأعمى ٠‏ قال عكرمة : فى مصحف أق» د« إلا أن يفْحَدْن عليه » ١‏ ويقؤى هذا 
أن محمد بن ن أبراهسيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : انق الله فإنك 
تعلمين ل أو جْت؟ وعن ابن عباس أيضا 0 معصبة كالرنى والسرقة والبذاء على 
الأهل ١‏ وهو اختيار الطبرى . وعن ابن تمر أزيضا والسدة : الفاحشة نخروحها من بيبا 
فى العذة ٠‏ وتقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من برهن بفسير حق ؛ أى 
او خرجت كانت عاصية . وقال قتادة: الفاحشة الُوء وذاك أن يطلقها مل النذوز حول 
عن بيته ٠‏ قال ابن العربى : أما من قال إنه اللخروج لازنى؟ فلا وجه له ؛ لأن ذلك الارويج 
هو خروج القتل والإعدام» وليس ذلك يسنا فى حلال ولاحرام ٠‏ وأما من قال: إنه البذاء؛ 
فهو مفسر فى حديث فاطمة بنث قيس ٠‏ وأما من قال : إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيية 
ونموها من المعاصى لا تبيبح الإنعراج ولا المرويج . وأما من قال : إنه المروج بفير حق) 
فهو ضيح ١‏ وتقدير الكلام : لاترجوهن من ببوتبن ولا يرجن شرا إلا أن يخرجن تعدبا . 
لرابعة عشيرة ‏ قوله تعالى : ( وَتَكَ حدود الله ) أى هذه الأحكام التى ينها أحكام 

الله على العراد » وقسد منع التعجاوز عنها » فن تجاوز فقد ظلسلم نفسه وأوردها مورد الملاك , 
( لاتذرى لَمَلَ اله يحدتٌ بد ذَاكَ أشنا ) الأس الذى يدئه الله أن يقآب قابه من بغضهما 
إلى محبتها » ومن الرغبة عنما إلى الرغبة فهها » وءن غزعة الطلاق إلى الندم مليه؛ فيراجها . 
وقال جميسع المغسسر ين : أراد بالأمى هنا الرغبة فى الرجعة . ومعنى الول : التحر يض على 
)1 (0/ ثره 56 الناعس » بر يد ما فتنت الناس بذكرها حد يها أن الننى عايه السلام أ مرها أن لقتل عن بيت 


معلاقها على وجه يوقع النناس فى انشطأ ٠‏ وقوله « لسنة » إكسر السين : أى كانت تأخذ الئاس وتجرحهم بلسائها + 
رتوله « توضمت »© أى أرجت من بيت زوبدها رجعات كالوديعة عند ابن أم مكثوم ٠‏ 








الطسلاق ١‏ ادير الهر طى /أها 





طلاق الواحدة والهى عن الثلاث ؛ فإنه إذا طلق ثلاما أضر" طفسة علد الندم على الغراق 
والرغية 5 الأرتجاع » قلا جد عزك الرجعة سبيلا ٠‏ وقال مقائل : « بعد ذلك » أى عد طلقة 
أو طلقئين ) أمرّا ع« أى المراجمة من قر خلاف 0 


مرو ل 8 سمعر ص سمه رتم رس مور ا و 6ه 


قوله تعالل : فَإِدَا بلغن ١‏ جلهن فأمسكوهن بمعروف أل فارقوهن 


ور مء. يم 


بعر وف واشيدوا دوق عَذْل 1-6 وَأقيموا له 5 د 00 
ع مير ا اع ار ل مومه 000 رم لوم 
بوعظ يده من كان ومن أله ه واليوم الآعر وم يشق آلله صل 
رآ سو مير ل سو رو عر ٠.‏ موس رم مرساة مس 0 

دربا دق وَرَيْهُ بن حَنُْ لا يدب ون يكرك َل ل 
000 000 2 عه مه سمه ب . 


فهو «حصسيهي ون لله بالغ ل قد جعل آشّّ لكلو شىء را 4 
قوله 'تصالى :ذا بن أَجَلهِنْ ) أى قارين انقضاء العدذة ؛ كقوله مال : « و إذًا 

طلقم م النساء فباذن أجلن 00 أى قرين من انقضراء الأجل ٠‏ (إلَامسكوهن دروف 
يعنى المراجعة بالمعروف؟ أى بالرغبة من غير قصد المضازة فى الرجعة تطو يلا لعنّته! .يا تقدم 
5 0 . ( أل رومن مروف ) أى كردن حنى تنقضى عدن فيملكن ألفسمن 
وف قوله تعالى : «فإذا بدن أجَلهن» ما يوجب أن بكون القول فول المرأة فى اثقضاء المدّة 
إذا آذعت ذلك ؛ على ما بيناه فى سورة «البقرة» عند قوله تعالى : «ولا يل طن أن كسمن 
ما حَلقْ اله في أَرْحَامونَ » ال : 


قوله تعالى : ( وأشهدوا د ذوىئ عدل ل مدي ) فيه سله مسائل 0 


نا 


الأول م قوله تعالى : (تأنينوا) أ م بالإشهاد على الطلاق ٠‏ وقيل 2 : على الرجعة 0 
والظطاهس رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق ٠‏ فإ راجع دن, غبر إشماد ففى موه الرجعة قولات 


للفقهاء ٠‏ وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والقّرقة جيما ٠‏ وهذا الإشواد مندوب الي عند 


(1) آنه 5 ؟ سورة البقرة ٠‏ [69 راع + ؟ ص ١66‏ فا بمدها ٠‏ 
(") راجع جءص كارفاسط. (4) فى بعض سخ الأصمل : داص اناد الاقماة.. « 
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أبى حتيفة ؛ كقوله تعالى : « وَأَشْودُوا ذا ع » ٠‏ وعتد الشافعى واجب ف الرجعة » 
مندوب إليه فى الُرْقة ٠‏ وفائدة الإشهاد ألا يقع بنهما التجاحد » وألاً بهم فى إمساكها » 
ولثلا موت أحدهما فيتعى الباق ثبوت الزوجية ليرث ٠‏ 

الثائيسة - الإشمباد عند أكثر العلماء على الرجْعة تَذُب ٠‏ وإذا جامع أو قبل أو باشر 
بريد بذاك الرجعة » وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجم عند هالك » و إن لم يرد 
بذاك الرجعة فايس براجع ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصكابه : إذا قبل أو باشر أو لامس لمموة 
فهو رجعة . وقالوا : والنظر إلى الج رجعة . وقال الشافعى وأبو مور : إذا تكلم بالرجعة 
فهو رجعة ٠‏ وقد قيل : وَطُوٌه مراجعة على كل حال» نواها أو ل ينوها ٠‏ وروى ذلك عن 
طائقفة من أصحاب مالك . وإليه ذهب الليث ٠‏ وكان مالك يقول ؛ إذا وطئ ول بشو 
القطة لور 17 لاس وو لاا رشو رط ا للق شرا دن لقال وا 
المدّة الأول » وليس له رجعة فى هذا الاستبراء . 

الثالئة ‏ أوجب الإشماد فى الرجعة أحمد بن حثبل فى أحد قوليه» والشافمى كذلك 
لظاهى الأمس . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعى فى القول الآخمر : إن الرجعة لاتفتقر 
إلى القبول» فلم تفتقر إلى الإشهاد كدائر الحقوق ؟ وخصوصا حل الُّوار بالكفارة ٠‏ 
قال ابن العربى : ورب أصعاب الشافعى على وجوب الإشماد فى الرجعة أنه لا.يصح أن 
يقسول : كنث راجعث أمس وأنا أشمد اليوم على الإقرار بالرجمة © ومن شرط الرجعة 
الإشواد فلا تصح دونه . وهذا فاسد مبنى" ملى أن الإشهاد فى الرجعة تمي ٠‏ وحن لا نسم 
فييا ولا فى التكاح بأن نقول : إنه موضع للتوئق ؛ وذلك موجود فى الإقرار | هو موجود 
فى الإنشاء . 

الررهة - من اقّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع آم أنه فى المدّة » فإن صدقته جاز 
وإن أنكرثت حافت » فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدّة ول تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك» 


)0( آنه ىم سورة البقرة ٠‏ 


الاق | تفسسي القرطى 35 


وكانت زوجته ٠‏ وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأؤل البينة عل رجءتما فون 
مالك فى ذلك روا بتان : إحداها ‏ أن الأقل أحق مها . والأخرى ‏ أن الثاني أحق 
مها ٠‏ فإن كان الثانى قد دخل ما فلا سبيل للاكقل ليبا ٠‏ 

انلامسة - قوله تعالى : ([ ذوى عَدْل من ) قال الحمن : من المسامين . وءن 
قتادة : من أحرارم . وذلك يوجب اختصاص الشمادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ؛ 
أن « ذو » مذ . ولذلك قال علداؤنا : لا مدخل للنساء فيا عدا الأموال ٠‏ وقد مضى 
ذلك فى سورة « البثرةٌ » . 

السادسة - قوله تعالى : (إوأقيموا الشهَادَة لله) أى قربا إلى الله فى إقامة الثعبادة 
على وجههاء إذا ممست الحاجة إلبها من غير تبديل ولا تغيير ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 


شرف 


معنأه عند قوله تعالى : » ووم للشمهادة عن . 
قوله تعالى : ١‏ بوعل 4 به ) أى يرذضى به (٠‏ هن كان : من ن بالل واليو مالعر) 
فأما غير المؤمن فلا يتفم هذه المواعظط ٠.‏ 


لس سودة شار مع 


قوله نمالل : (( ون اس أل يجعل له رجا عن الننى” صلى الله عليه وسم أنه 
سل عمن طلق ثلاما أو ألقًا هل له من عخرج؟فتلاها . وقال ابن عباس والشعبى" والضحاك : 
هذا فى الطلاق خاصة ؛ أى هن طاق م أسره الله يكن له ريج فى الرجعة فى العدّة » وأن 
يكو نكأحد اخُطاب بعد العدّة ٠‏ وعن ابن عباس أيضا « يحل له رجا » غجيه من كل 
كدب ف الدنيا والآرة . وقيل : الخرج هو أن يقنعه الله با رزقه قاله على" بن صالم ٠‏ وقال 
الكلى ؛ « ومن سق لَه » بالصبر عند المصيبة ٠‏ « يمل له 1 » من النار إلى الخنة . 
وقال الحسن : رسا مما نهى الل عنه ٠‏ وقال أبو العالية : رجا من كل شدة ٠‏ الربيسم 
ابن 0 « صل له مخرجا » من كل شىء ضاق على الناس ٠‏ الحسين بن الفضسل : 


ورور 


« ومن ق الله ع« ف أداء الفرائض» « يحل له رجا » من العقو به ّلق 1 ثواب 








)0 راجع جه * ص + وم زافق راحم ب "ا ص 401 
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لإبن 6 ل نسب أى سارك له فيا آثاه. وقال سول بن عبد الله : «ومن يثق الله» فى آباع 
اسن" « يمل له مخرجا » من عقو بة أهل البدع » ويرزقه ابلئة من حبث لا يحنسب ٠‏ 
وقبل : دوءن بتق الله» فى الرزق بقطع العلائق يجمل له خرجا بالكفاية ٠‏ وقال مر بن عمان 
المّدفق : «ومن بثق الله» فيقف عند حدوده وتنب معاصيه يرجه من ارام إلى احلال» 
ومن الصِْيق إلى السعة» وين النار إلى الخنة ٠‏ « ويرذقه من حيث لا يحنسب » هن حيث 
لا بيجو . وقال ابن عبينة : هو البركة فى الرزق ٠‏ وقال أبو سعيد الشذرى” : ومن برأ 
من وله وقوته باللجوع إلى الله يجعسل له رجا مما كلّفه بالمعونة له ٠‏ وتاول أبن مسعود 
ومسروق الآية على العدوم ٠‏ وقال أبو ذَدْ قال ابه صل الله عليه وسسل : ” إفى لأعل آية 
'لوأخذ بها الناس 0 ثم تلا ل« ومن بق الله يحمل له حرجا ٠‏ و يرزقه من حييث 
ايب » ” ٠‏ فا زال يكررها ويعيدها . وقال ابن عباس : قرأ النى' صلى الله عليه وسم 
« دعن بق الله يجعل له غخرجا ٠‏ ويرزقه من -حيث لا بحتمسب » قال ؛ ”رجا من شبوات 
الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» . وقال أكثر المفسرين فيا ذكر التعبى: 
أنهسا نزلت فى عوف بن مالك الأتجيي” ٠‏ روى الكلى عن أنى صا عن ابن عباس 
قال : جاء عوف بن مالك الأنهبى إلى النبى” صلى الله عليه و سم فقال : يا رسول الل » 
إن اب أسره العسدق وجزعت الأ ٠‏ ومن جابر بن عبد الله : نزات فى عوف بن مالك 
الأنشهعى أسرالمركون أب له سم سالما » فاتى ريسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه 
الفاقة وقال : إن العدق أمسرآبق وحز عت الأ » نما تأمرنى ؟ فقال عليه السلام : ” اثقي 
لله وآصبر وآشرك و إيّاها أن فستكثرا من قول لا حَوْلَ ولا قّوة إلا الله ” . فعاد إلى بينه 
وقال لأس أنه : إن رسول الله صل الله عليه وسلم أهس فى وإياك أن استكار من قول لا حول 
ولا 3 إلا بالل . فقاات : لثم ما أعس نا به . بشعلا يقولان؛ ففقّل امكو عن آبئه ) فساق 
فنمهم وجاء بها إلى أبيه ؛ وه أر بعة آلاف شاة ٠‏ فتزلت الآية » وحمل النى" صل الله 


مله وسلم تلك الأغنام له ٠‏ فى رواية : أنه جاء وقد أصاب إلا من العدق وكان فقيرا ٠‏ قال 


الاق 1 تفسير القرطى كا 


الكلى : أصاب جمسين بعيرا ٠‏ وفى رواية : فأفلت أبنه عن الأسر وركب ناقة القوم » وصر” 
فى طريقه سرح لهم فآسستاقه . وقال مقائل : أصاب غَيَا ونتاماً فسل ال صمل الله عليه 
وسلم : أيلٌ لى أن 1 كل ما أتى به آبق ؟ قال : عم » ٠‏ ونزات « ومن يق الله يجعل 
له حرجا ٠‏ و بررقة من حَيثٌ لَا نسب » ١‏ فروى 1 ن عن عتران بن لصن قال قال 
رسول الله صل الله ءليه وسلم : ” من اثقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ور زقه من حييث 
لا يحنسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلها “ . وقال الزجاج : أى إذا أثق وآثرالحلال 
والتصسير على أهله » فت الله عليه إن كان ذا ضيقة ور زقه من حبث لا يحنسب ٠‏ وعن 
ابن عباس أن النبى* صل الله عليه وسلم قال : ” من أكثر الاستغفار جمل الله له من كل هم 
فرسأ ومن كل ضيق غرجا و رزقه هن حيث لا نسب ١“‏ 

قوله تعسالى : ([ ومن شو كل عل الله بر ص1 ى من فُوْض إليه أهمره كفاه 
ما أهمه ٠‏ وقيل : أى من اتق الله وجانب العساصى وتوكل عليه ؛ فله فها يعطيه فى الاحرة 
من ثوابه كفاية ٠‏ ولم يرد الدنيا ؛ لأن المتوكل قد يعباب فى الدنيا وقد يقثّل , (٠١‏ الله 


الع مر قال مسروق : أ لفق هسه فيمن توك عليسه وفيمن لم يتوكل عليه ؟ 
إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته وينظم له أحرا . وقراءة العامة « بالغ 0 
« أسه » نصيا ٠‏ وقرأ ماهم 0 الغ أمره » بالإضافة وحذفي ااتنوين اسستخفانا ٠‏ وقرأ 
المفغسل « بالقاً أضره » على أن قوله : د قد جعل الله » خير د إن » و « بالا » حال ٠‏ 
وقرأ داود بن أبى هند « باللمٌ أيه » بالتنوين ورفع الراء ٠‏ قال الفزاء : أى أصره بالغ . 


وقيل 00 مله « ع تع دسبالغ « والمفعول عذوفب 14 والتقدير : بالغ هسه 5 أراد 5 


( قد جَعل الله لكل مَىْء قذْراً ) أى لكل شىء من الشدة والرخاء أجلاٌ بننهى إليه ٠‏ وقيل 
تقديرا ٠‏ وقال السدّى : هو قدر الخيض فى الأجل والعذة ٠‏ وقال عيك الله بن رأفسع 5 
لا نزل قوله تعالى : « ومن يتوكل عل الله فهو حسبة » فال أصعاب النبى" صسلى الله عليه 
وسلم : فتددن إذا توكلنا علبه ترسل مأ كان لنا ولا فحفئله ؛ فثزات « إن الله , الغ أيه 62 


)00( فى الأصول : «ينى فاض» ٠‏ 
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فيكم ومليم ٠‏ وقال الربيع بن م : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه» 


ومن آمن به هداةه» وين أقرضه جازأه» وعن ولق , يه م2 ومن دعاه عات 4 ٠‏ وتصديق 
مرق إسعره سا وزو 


ذاك فى كاب الله م ومن ومن الله اله سد قله » 6 ومن يتوكل عل الله كه 2 
1 0 


2 ف 2 


إن عُرصُوا الته قرط وسنا با 1 لعن 1 ته م بالله 3 هدىّ الى مبراط م مستقيم ١»‏ 
رله) 


دو إدًا سالك مبادى 0 إلى 2 أ ادغوة الذاع | إذَا دءان » ٠‏ 


1 0-57 0 
قوله تعالى و أللعى 07 من العرتن دن مار إن أرثر: 


0 2 ولت عم عررعرةه 


اللي ل يتحضن 0 آلا مال اجللهن 


7 


من يروي مسا م ٠.‏ 
فعدمهين ل 5 أشير 
03 ل ص لس سس سول ص سل م ده مومس ماه ع عر 5 
ارب ضعن حماهن ومن ب شق ألله مل 1 و من ههه بسرا رك 
صمو 0-8 3 سل لم سرع صن كر ليسي 


ذلك و آَل انزلهب إليكر ومن * بق 0" يسكفر عز عه سيعائهه 


مق 


0 . مر 


وبع 4ج أخا دي 


مسوترة س 2222 2ه ٠,4‏ 


قوله تعال : ( واللذى سن 5 أنخيض + من © نسأء سال | أن داهم فعدممن اانه أشهرٍ) 

فيه سريع مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( واللانى يسن من ميض من سابك ) لما بن أم الطلاق 
واازجعة فى النى تميض» وكانوا قد عرفوا عدّة ذوات الأفراء» عر فهم فى هذه السورة عدّة 
الى لا ترى الدم ٠‏ وقال أبوعءمان عمر بن سالم : لما نزات عدّة النساء فى سورة « البقرة » 
ل اللظلقة ولوق عنما زوتهها قال أن بن كس يا ونتوق لق .إن ناما يغؤازة فد فى 
من الفساء من لم يذ كر فين ثىء : الصمغار والكار وذوات سس ؛ فنزلت «واللاى يلسن» 


وولتة) 


الآية ٠‏ وقال مقاتل : لما ذ كر قوله تعالى : م والمطلقات ٠‏ بتريصن ) شمن ثلانه ُرو» 


قال خلاد بن النعيان : بارسول ايل » 14 عذّة الى م تحض» وعدّة الى اتقطع يضبا» ومذة 


(1) آنه رد سورة التغابن ٠‏ (؟) آنة م سورة الطالاق ٠‏ (م) آنه 9ل سورة التغاين ٠‏ 





١١1 )(‏ مورة آل عبران ٠‏ )6( آنه كىر غورة البقرة ٠‏ (1) آبهى م ؟ سورة البقرة ٠‏ 





اللاق ] سير القرطى كل 


الحبْل؟ فازات «واللائى يشمن من الْحيض مِنْ ساقم » يمنى عدن عن المحيض ٠‏ وقيبل : 
إن معاذ بن جبل ».ال عن عقّة الكبيرة النى بكست ؛ فنزلت الآية . والله أعلم ٠‏ وقال مجاهد: 
اللآية واردة فى المستحاضة لا تدرى دم حيرض هو أودم علة . 

لثانفة - قوله تعالى : ([إن ع أى شككمّ وقبلء يم .هوهو من الأضداد؛ 
يكون شيك ويقياً كالظن . واختيار الطبرى أن يكوت المعنى : إن شككن فلم ندروا ما الحنم 
فين ٠وقال‏ الزجاج : .إن ارتم فى حيهم! وقد آتقطع عنها الميض وكانت من عبض مثلها. 
القشيرى” : وفى هذا نظر؛ لأنا إذا شكمًا هل بلغت سن اليأس م قل عدتا ثلانة أشور . 
والعتير فى سن اليأس فى وول أقعى عادة آعسرأة فى العالم» وفى قول غالب نساء عشيرة المرأة ٠‏ 
وقال مجاهد : قوله « إن ديم » للخاطبين؛ يعنى إن لم تعلموا م عدّة اليانّسة والئى لم نض 
فالمدّة هذه ٠‏ وقيسل : الممنى إن آرنتم أن الدم الذى يظهر مها من أجل كير أو من الحيض 
المعهسود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشبر ٠‏ وقال عكمة وقتادة : مرب الريبة المرأة 
المستعماضة التى لا بمستقيم ها الحخيض؛ تحيض ف أؤل الشهر صراراً وفى الأشهر مرة ٠‏ وقيل : 
انه متتصل بأول السورة . والمعنى ؛ لا ترجوهن من بيوتون إن دم فى انقضاء العدة . 
وهر أعم ما قيل فيه ٠‏ 

الثالة ‏ المرتابة فى عقيتها لاتتكح حت افستبرى نفسما من ر بينهاء ولالتخرج من العدة 
إلا بارتفاع الريبة ٠‏ وقد قيل فى المرنابة الى ترفعها حيضُم! وه لا تدرى ما ترفعها : إنبسا 
نتنظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها لمعة أشمر استبراء» وثلائة عدّة ١‏ فإن طلقها غاضثت 
حيضة أو حيضتين ثم أرتفع عنها بغير يأس منها انتظرت نسعة أشهر»ثم ملاثة من .وم طهرت 
من حيضتم! ثم حلت للاأزواج . وهذا قاله الشاففى بالعراق . فمل قياس هذا القول تقيم الحزة 
توق عنها زوجها المسترأة بعد النسعة أشمر أر بعة أشور وعشراء وَالأَمةٌ شور ين ومس يال بعد 
النسعة الأشمر . وروى عن الشافمى أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليانّسات ٠‏ وهو 


قول |انتخعى" والتُورى وغيرهها» وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق ٠‏ فإ كانت المرأة شابة وه : 
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المسألة الرابعسة اسيوى بها هلهىحامل أم لاب فان استبان هلها فِإن أجلها وضمه ء 
و إن ل ين فقال مالك : عذة لتى ارتفع حيضما وهى شاية سَنَةه وبه قال أحمد وإتعاق 
وروؤه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره ٠‏ وأهل العراق يرون أن عدثم! ثلاث حيض 
بعد ماكانت حاضت هية واحدة فيعمرها »و إن كنت عشيرين سنة» إلا أن تباغ من الكبر 
مباًا تيأس فيه من ايض فتكون عدتها بعد الإباس ثلاثةً أشور . قال الثعلبى” : وهذا الأصم 
من مذهب الشافعى” وليه جمهور العلماء . وروى ذلك عن ابن مسعود وأصايه ٠‏ قال الكا: 


وهو المق ؛ لأن الله تعالى جعل مدة الآنسة ثلاثة أشر, والمرتاية ليست آلسسة , 


اللامسسة- وأا من تأر حيضها رض فقال مالك وابن القاسم وعبداله بن أصيْغ : 
تعند تممعة أشبر ثم ثلاثة ٠‏ وقال أشهب : هى كاارضع بد الفطام بالميض أو بالسنة ء 
وقد طأق بان بن منقذ أ أنه وهى تُرضع و شكفت سنة لاتميض لأجل الرضاع» ثم هوض 
حبان نفاف أن ترثه نفاسصها إلى ميان وعنده على" وز يدء فقالا : نرى أن ترِئه؛ لأنها ليست 
من القواعد ولا من الصغار ؛ ات حبان فورثته وامتذت عذّة الوفاة . 

السادسة د واى تانعن الحيض لير عرض ولا رضاع فإم! تانظر سنة لا حيض فيها » 
أسعة أشورثم ثلاثة )على ما ذ كر ناه ٠‏ فتيحل ما ل تريب صل ؟ لإن آرتامت مهل أقامت أربعة 
أعوام» أومسة» أوسبعة؛ على اختلاف الروايات عن عاءائنا ٠‏ ومشهورها شمسسة أعوام ؛ 
فإن تجاوزتها حَنّت. وقال أشهب : لاتحل أبدا حتى تنقطم عنما الرّيبة ٠‏ قال ابن العربى : 
وهو الصحيح ؛ لأنه إذا جاز أن ببق الولد فى بطنها “مسة أعوام جاز أن ببقعشرة وأ كار 
من ذلك ١‏ وقد 0 عن مالك مثله . 

السابعسة -. وأءا الثى جهل حيضما بالآستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن الأسيب: 
تعنسة سنة ٠‏ وهو قول الليعث ٠‏ قال الليث : عذة المطلقة وعذة المتوقٌ عنها زوجها إذاكانت 


مستحاضة سَبةُ ٠‏ وهو مشوور قول علمائنا ؟ سسواء علمث دم حيضها من دم استحاضتها » 








الصلاق] ‏ * تفسسير القرطى ا 


وميرّت ذلك أول تميزه » مدئها فى ذل ككله عتد مالك فى تحصيل مذهبسه سنة ؛ مثها فسعة 
أشهر آستبراء وثلاثة عذّة ٠‏ وقال الشافى فى أحد أقواله : ءذتها ثلاثة أشبسر ٠‏ وهو قول 
جمساعة من اتابعين والمتاخرين من القرويين ٠‏ ابن العربى" : وهو الصحيح ءندى ٠‏ وقال 
أبوعمر : المستحاضة إذا كان دمها ينفم_ل فعلمت إقبال حيضمما أو إديارها اعتدّت ثلاثة 
قروء ٠‏ وهذا أحمٌ فى النظار » وأثبت فى القراس والأثر. 

قوله تعسالى : ( وَالانى ل حَضّن ) - يمنى الصغيرة س- متهن ثلاث أشمبر ؛ فأضمر 
الخبر. و ]ما كانت عذتها بالأشمر لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكام إ؛سا أجراها الله تعسالى 
على العادات ؛ فهى تعتد بالأشمر . فإذا رأت الدم فى زمن احتاله عند النساء انتقات إلى الدم 
اوجود الأصل » و إذا وجد الأصل لم يبق لابدل كم ؟ م أن المّة إذا اعت بالدم ثم 
ارتفع عادت إلى الأشهر . وهذا إجماع ٠‏ 


ت ع وعمس سفرك 2ه سدهدم 


قوله تعالى : ( وا 1 لات الأمال أجلهن أن يضعن حملن ) فيه مسالتان : 


ا 


الأول - قوله تعالى : (( وأ وولاثٌ الأحمال لون ) وضع امل » و إن كان ظاهسا 
ف المطلقة لأنه علما دزا رجع عقب الكلام فإنه فى #1 د ا زوحها كذلك ع 
لعموم الآية وعديث ا بع ٠‏ وقد مضى فى ( البقرة » القول فيه مس 0 . 

اأثانيسة - إذا وضعت المرأة ما وضعت من مَلقة أومضةة عَلَْ ٠‏ وقال الشافى- 
وأبو حنيفة : لاحل إلا بم يكون ولذا ٠‏ وقك مؤذى القول فيه ف سورة جا البقرة » وسورة 


00 الرعد « وأخيد ثء. 


0غ ه 2 لمم 


قوله تعمال و ومن شق الله يجعل 8 دن أمس ه لسرأ ( قال الضحاك : أى من + 595 
فى طلاق لسن بيعل له من هه سراف جع 3 مقائل : ومن اس الله فى أستناب معاصيه 
بعل له دن أصره سر قْ كوفيقه للطامة ٠‏ ( ذَلكَ أ لله ( أى الذى 5 ن الأسمكام 


)060 راجع بد ناص ١/4‏ 





ا المزء الثامن عشس ١‏ سولة 


أس الله أنزله إليك و بينه لك ٠‏ ( ومن بق اللّه) أى يعمل بطاعته ٠‏ ( 57 سياه ) 
من الصلاة إلى العملاة» ومن البعة إلى المعة ٠‏ ( وَيِحْظع لَه آنا ) أى فى الآسرة , 


ا قري م اله ادص تالاه الى سما ب#رما_ركٌ عرس 


قوله سال 0 كنوهن من حَييث سَكثتم من وجل قر ولا نضا روهن 


5 
00 - ده م م رع عي ممه اس الس عام وس 
لصيفو | عليين وإن كن اولنت ت حل فا نفقوا أ عليين حقن بضعن 
ع 7 8 عي جاع عد ل" بيد 0 4 رك مغجي وم هه م له ليم 3 
جم.لهون فإن ارضعن لكر فعا ترهن اجورهن واكمروا 4 بمعروف 


5 مومه 00 0004 2 
: 


وإن تعاسرم رضم 


فيه أر ع سائل : 
الأولى - قوله تعالى : (([ أسكنوهن من حيث سكم من وَجدمْ ) قال أشهب عن 
مالك : يرج عنها إذا طلقها ويتركها ف المأزل؛ لقوله تعالى : « أسكنوة هن » ٠‏ ذلوكان معها 
ما قال أسكنوهن.وقال ابن نافع : قال مالك فى قول الله تعالى «أسكنوهن منْ حت كلق » 
يمسن المدلئقات اللانى بنْ من أزواجين فلا رجعة طم عليين وليست حاملا؛ فلها السكتى 
ولا نفقة لها ولا كسسوة؛ لذنها بائن »نه » لابتوارثان ولا رجعة له علمرا. و إن كانت حاملا فلها 
النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضى عدتبا . فاما من لم تبن «نهن فإنهن نساؤهم يتوارئون» 
ولا يرجن إلا أن يأذن له ن أزواجين ما كن فى عدتون » ولم يؤسروا بالسكنى للن لأن ذلك 
لازم لأزواجهون مع نفقتهن وكسوتهن ؛ حوامل كن أو غير <وامل ٠‏ وإنما أ الله بالسكنى 
الانى بن من أزواجهنٌ مع نفقتهن ب قال الله تعالى : « و إن كن أولات مل قانفقوا عن حت 
إضون ماين » بفمل عن وجل للوامل االاتى قد بِنْ من أنواجون ع السكنى والشقة . قال 
ابن العربى : ومْط ذلك وتقيقه أن الل سبحانه لما ذي السكْي أطلقها لكل مطلقة » 
فلما ذكر النفقة قيدما بالمل ؟ فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة للها . وهى مسألة عظيمة 


0 وه ا 2 5 5 . : 
قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعني فى «سائل الملاف ٠.‏ وهذا مأخذها من القرآن ٠‏ 





الطلاق ] تفسسير القرطبى / ١‏ 


قلت : اختلف العلماء فى المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال؛ ذهب مالك والشافعى أن لما 
السكنى ولا نفقة لها ٠.‏ ومذهب أبى حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة . ومذهب أحد 
و إنتصاق وأبى ثور أن لا نفقة لها ولا سكنى ؛ على حددث فاطمة بشت قبس » قالت : 
دخلت إلى رسول الله صل الله عليسه وسلم ومعى أخو زوبى فقات ؛ إن زوج طلقى وإن 
هذا يزعسم أن ليس لى سكنى ولا نفقسة ؟ قال : * بل لك الشكْقَ ولك النفقة ". قال : 
إن زوجها طلقها ثلاثا . فال رسول الله صل الله عليه وسم : ” إنما السكنى والنفقة على من 
له علمم| اريجعة». فلما قدمتٌ الكوفة طلبنى الأسود بن يزيد لبسألنى عن ذلك » وإن صاب 
عبد الله يقولون : إن ذا السكنى والنفقة . تحتجه الدارقدانى ١‏ ولفظ لم عنما : أنه طلقها 
زوجها فى عهد النى: صل الله عليه وسلم » وكات أنفق عليها تفقةَ دُونِ » فاسا رأت ذلك 
قالت : والله لأعام رسول الله صل الله عليه وسلم» فإ ن كان لى نفقة أخذت الذى يصلحى 
وإن ل تكن لى نفقة لم آخذ شيئاء قالت: فذ كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ققال: 
لا نفقسة لك ولا سكنى » . وذ كر الدَارقطْن عن الأسود قال : قال عمر لا بلفه قول 
فاطمة بنت قبس : لا هيز فى المسلمين قول اس أة. وكان يمل للطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. 
وعن الشعى قال: لَقيتى الأسود بن يزيد فقال : ياشع" ان الله وآرجع عن حديث فاطمة 
بنت قيس ؛ فإن عمر كان يجعل لما السكنى والنفقة ٠‏ قلت ؛ لا أرجع عن شىء حذثتتى 
[ :4 ] فاطمة بنت قبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : ما أحسن هذا ٠.‏ وقد قال قتادة وآبن ألى لَمِلّ : لا سكنى إلا لارجمية ؛ لقوله 
تعالى : «لآ تذرى لعل الله يحدتٌ بعك ذَلكَ أشّا» » وقوله تعالى: «أسكنوهن» راجع إلى 
ما قبل » وهى المطلقة الرجعية ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولأن السكنى تابعةٌ للنفقة وجارية جراها ؟ فلها 
م تيجب لبتونة نفقة لم يجب لهسا سكنى ٠.‏ وحجسة أبى حنيفة أن للبتوتة النفقة قوله تعالى : 


دولا أشماروهنٌ لمَصيقُوا علممونٌ» وترك النفقة من أ كير الأخرار ٠‏ وق إكار عر على فأطمة 


(1) زنادةعن عن الدارقطي . 
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فقولا ماببيّن هذاء ولأنها معتدّة تستتحق السكنى عن طلاق فكانت لا النفقة كالرجعية » ولأنما 
مبوسة عليه له فاستحقت النفقة كالزوجة . ودليل مالك قوله تعالى: «و إن عق ولت حمل» 
الآية ٠‏ على ما تقدم بياله ٠‏ وقسد قبل : إن الله تعالى ذ كر المطلقة الربجعبة وأحكامها أقل 
الآبة إلى قوله : ف قَوَئْ ذل منك» ثم ذكر بعد ذلك كي بم المطلقات كلْهنٌ من تعديد 
الأشمر وغير ذلك .وهو عام فى كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة . 

للانيبة - قوله تسالى : (( من عدم ) أى من سَعَتكم ؛ يقال وَجَدْتٌ فى امال 
أجد وَجدًا [ ووجدًا ووجدا ] وك وار : الغنى والمقدرة ٠‏ وقراءة العامة يضم اواو . 
وقرأ الأمرج والزهرى" بفتحها» ويعقوب يكسسرها ١‏ وكلها لغات فيا ٠‏ 

للالنة - قوله تعالى : (( ولا تضماروهن لِتضيقوا عبن ) قال مجاهد : فى المسكن . 
مقائل : فى النفقة؛ وهو قول أبى حنيفة . وعن أبى الضحى : هو أن بعلتها نإذا بق بومان 
من عدَئها راجعها ثم طلقها ٠‏ 

الرمة - قوله تعالى : ل( وإن 55 نْ أولات حمل ة هوا لبون حل يضعن حملن ) 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب التفقة والسسكنى لهامل المطلقة ثلاثا أو أقل منون حتى تضع 
حلها . نأما امامل التق عنها زوجها فقال عل" وآبن عر وآبن مسعود وشَرخ والتحى” 
ِالشِّى” وماد وآبن أل لل وسفيان والضحاك : ينفق عليها من جميع امال حتى تضيع . 
وقال آبن عباس وآبن الزيير وجابر بن عبد الله ومالك والشافمى” وأبو حيفة وأصماييم :لاينفق 


نارق 
علما إلا من تصيما ٠‏ وقد مفى ف در أله بقرة » ماله . 


قوله تصالى : ( قن أَرْضَعْنَ لكو ) فيه أربع سائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : ([ فَإنْ أَرْضَمْنَ لك ) يعن المطئقات - أولادع منون فعلى 
الآباء أن يعطودن أجرة إرضاءهنٌ ٠‏ وللرجل أن تاج رآحرأته للرضاعما ستاحر أجدية . 


١86 (؟) فى شدة بن الأمل : « وأصابه» . () راجع ع ص‎ ٠ الوأرمتانة‎ )١( 





الطلاق ) تفسسبر الفرطى لل 


ولا جوز عند ألى حزيفة وأجصابه الاستئجار إذاكان الولد معن م بين ٠و‏ يجوز عند الشافي". 


1 : لق 
وتقدم القول فى الرضاع قم البقرة » و« أأنساء م» مستوق و لله المد, 


معيع اسوسة م 


الثانية - قوله تعالى : (( وأكروا ينم مروف ) هو خطاب للدّزواج والزوجات؟؛ 
أى وليقبل بعضك من بعض ما أصره به من المعروف اليل ٠‏ وابيل منها إرضاع الواد من 
غير أحرة ٠‏ واجميل منه توفير الأجرة عامما للإرضاع ٠‏ وقيل : اتقروا فى رضاع الولد فيا يبتكم 
تروف سبّى لا يلحق الولد إضرار ٠‏ وقيل : هو الكسوة والدثار ٠‏ وقيل : معناه لا نضان 
والدة بولدها ولا مولود له بولده . 


الثالاسسة - قوله تعالى : ( وَإِنْ تَمَأسرتم ) أى فى أجرة الرضاع فاتى الروج أن معلى 
الم رضاعها وأيت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها ؛ وليستأ بس مرضعة غير أته . وقيل : 
معناه و إرني نضا بهن ونشا كم فليسترضع اولده غيرها ؟ ودو خبر فى معنى الأس ٠‏ وقال 
الضحاك : إن أبت الأم أن تُرضع استاجر اولده أنخرى» فإن لم يقبل أجبرت أنه على الرضاع 
بالأبس . وقد اختلف العلماء فيمن يجب عله رضاع الولد على ثلاث أقوال : قال علماقنا : 
رضاع الود على الزوجة ما دامت الزوجية ؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يوئكذ 
فى ماله . الالى -. قال أبو حنيفة : لا يجب عل الأمّ بال ١‏ الفالث ب يجب عليوسا 
فى كل حال ١‏ 

الرابسة - فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل لدى غيرها فيازمها 
حينئذ الإرضاع ٠‏ فإن اختلفا فى الأحر فإن دعت إلى أجرمكلها وأمتنع الأب إلا تيرك فالأم 
أولى ,أجرالمئل إذا لم يجد الأب متبرءا . و إن دما الأب إلى أجر الئل وامتنءت الأم لتطاب 
شططًا فالأب أُوْلَ به ٠‏ فإن أعسسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها . 


)2 راجع + لا ص ١5٠.‏ و بدو ص م١٠١‏ 





١‏ اكز الثأمن عشر |[ مسسورة 
ص 


2 و عي :جو رجا نعو له مه 7 ماماهة 4 
قوله تعالى 0 0 ذو سدعة كن مدع اه ومن قدر عليه 8 زقار 
5 ج 56 
ل 0-7 مه 55 م و عع 
فلينفق ما 54 الله ل يل 8 6 إل 1 | للها سيمجعل 
عار مو اس اله 3 


لله بعد عمير سا 0 

فيه أر إلع سائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : (إ ليق ) أى ليتفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على 
قدروسغه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُوَسّمًا عليه . ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك ٠‏ فتقثر 
النفقة بحسب الخالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة ؟ فينظر 
المفتى إلى قدر حاجة المنقق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق ؛ فإن احتحات الخالة أعضاها عليه» 
فإن افتصرت حالته على حاجة المنفق عليه رقها إلى قدر احاله ٠‏ وقال الإمام الشافى 
رضى الله عنه وأصفايه : النفقة مقدّرة محدّدة » ولا اجتهاد لا 1 ولا 3 فمها ٠‏ وتقديرها 
هو بعال الزوج وحده من شمر ومسره » ولا يمتبر بعالا وكفابتها . قالوا : فيجب لآبندة 
الخليفة ما يجب لآبنة المارس ٠‏ فإن كان الروج موسا لزمه تان » وإن كان متوسطًا فيد 
ونصف» و إن كان معمرا فق ٠‏ واستدآوا بقوله تعالى: « لفق ذو سعة من سمه » الآية. 
فل الاعتبار بالزوج فى ابر و الهم" دونها ؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا ييل إلى مله 
لخم ولا لغيره ؛ فيؤذى إلى اللنصومة؛ لأن الزوج يدّعى أنما تلتمس فوق كفابتها » وهى 
عم أن الذى تطلب تطلبه قدر كفابتها . أءلناها مقدّرة قطما لل#أصومة . والأصل فى هذا 

عندم قوله تعالى : « لينفق دو سعة من سعته » اها ذكرنا » وفوله : « عل اموس 

قدره وَمل امقر در » ٠.‏ والحواب أن هذه الآية لا تعطى | كثر من فرق بين 'فقة الفيى 
والفقير » وأنه! تختلف بعش الزوج و دشيره . وهذا م 7 ٠‏ فأما إنه لا اعتبار كال الزوجة 
عل و-عهه فليس فيه » وقد قال الل تعالى : بر وعلالمولود له فون و لسن 0 
وذلك يقتضى تعلق المحروف فى حقهما ؛ لأنه ل مم فى ذلك واحدا منهما ٠.‏ ولبس من 


0( 35 29 ؟ سورة البقرة ٠‏ 








ا الطلاق ] تفسسير القرطى اا 


المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمند : ”حُذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» . فأالها على الكفاية حين علم السّعة من حال 
أبى سيان اأواجب عليه بطلبها» ولم يقل ا لا اعتبار بكفابتك وأن الواجب لك شىء مقدّر» 
بل ردّها إلى ما يعلمه من قدركفابتها ولم يعلقه بمقدار معلوم.ثم ماذ كروه من التحديد يمتاج 
إل توقيف؟ والآية لا تقتضيه . 
الثانيسة ‏ روى أن عمر رضى الله عه فرض للنفوس مائة درهم » وفرض له عئان 
خمسين درهما . أبن العرلى” : « واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين 
أو بحسب حال القدر فى التسعيرلثن القوت والملبس» وقد روى حمد بن هلال المْرَفى” قال: 
حدثق أبى وجدتى أنها كانت ترد على عهان ففقدها فقال لأهله : الى لا أرى فلائة ؟ 
فقالت اعسرأته : يا أمير المؤهنين » ولدت اللبلة؛ فبعث إليها مخمسين درهما وسّقيقَة سبلانية. 
ثم قال : هذا غطاء ابتك وهذه كسوتهء فإذا مرت له سسنة رفماه إلى ماثة .وقد الى عل» 
رض الله عنه منود قفرض له ماه . قال ابن العر بىة: دهذا الفرض قبل الفطام مما اسختاف 
فيه العلماء؛ فنهم من رآه مستحيًا لأنه داخل فى حك الآية» ومنهم ءن رآه واجيًا لا تجدّد 
من حادته و عرض من منت وبه أقول ٠.‏ ولكن يختلف قدره محاله عند الولادة و اله 
عند الفطام . وقد روى سفيان بن وهب أن عم ر أخذ امد بيد والقشط بيد فقال : إفى 
فرضت لكل نفس مسامة فى كل شهر مذ حئطة وفسطئ حَلٌ وقسْطَىَ زيث . زاد غيره : 
وقال إنا قد 0 لم أعطياكم وأر زاقج فى كل شهر» فن انتقصما فعل الله به كذا وكذاء 
قدما عليه ٠‏ قال أبو الدرداء 5 سئة راشدة مهدية قد سنا عمر رضى الله عنه فى أمة عل 
صل الله عليه وسل ! وَاخُدَ والقمْط كلان شاميآن فى الطعام والإدام؛ وقد ديسا بعرف 1 تحر, 
)١(‏ الشقيقة : تصغير شفة » وهى جنس من الثباب ٠‏ وقيل هى نصف ثوب ٠‏ والستلانى ( من الثياب ) : 


السابغ الطر يل الذى قد أسبل ٠‏ وستبل ثويه : إذا أسبله وجره من خلفه أو أماعه ٠‏ 
(؟) المنبوذ : اللقيط ؛ وى الاقيط منبوذا لأن أمه ره على الطريق ٠‏ (") فى اين العرلى: «أجينا» . 





للد ' 2 لثمن عقي [ سورة 
فأما الحد ادوس إلى التعلجّة. وأما القسط فدرس إلى الككل» والكن التقدير فيه عندةا ربعان 
فى الطعام وتنا فى الإدام ٠‏ وأما الكسوة فبقدر العادة فيص ومعراو يل وجبة فى الشئاء 
وكساء و إزار وحصير . وهذا الأصل» ويتزيد بحسب الأحوال والعادة » . 

الثالة - هذه الآية أمسل فى وجوب النفقة لاولد على الوالد دون الأم ؛ خلافا 
محمد بن المؤاز يقول : إنها على الأبوين على قدر الميياث ٠‏ ابن العربى" : ولعل ممدا أراد 
أنها على الأم عند عدم الأب ٠‏ وف البخارى" عن البى؟ صل الله عليه وسلم : ” تقول لك 
المرأة أنفق علل” وإلا فطلقنى ويقول لك العبد أنفق عل" واستعمانى و يقول لك ولدك أنفق 
عل" إلى من تَكلتى “ فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا فى شرّعة واحدة ٠‏ 

الإبمسة - قوله تعالى : (لا يكلف أله ًا إلا ما آنه ) أى لا يكلف الفقسير 
مشل ما يكلف الفنى” ٠‏ ([ سيجعل الله بعد عمير لسرا ) أى بعسد الضيق عت » وبعسد 
الشِذة سعة ؛ 


3 وام ممه سه 2ه 0000 و 


قوله تعالى : 0 ع قري عنلتك ت2١*‏ ن اص ربا ورسإفه 


00 00 م مواوم سا صر نح ش موك 

لخاسياها سعسادآ شَديدًا عل بلك | عذانا نكا كمقم قُِذَاقَتْ وبال 
بللع. 7 6 1 ا" و 

ذه ام عاص ص 00 و2 لام اس اروس 000 5 3 رم 00 9 32 

امرها وكان علقبة | 5 اعد الله شم عل عذابا شديدا 


ع 


0 75 


: م مط ام : 5 
فأتقوا الله يتأولى الا أبنب لينَ ءامدو قَد أَنرْلَ الله ل 


بوك ع اج لاه تر 7خ و 0 
ذا 9 رسولا بنشلوا ا الث الله مبمنطيك خوج الذين 
عرو بت ١‏ كر 97 ١‏ ليلايات 5-2 0 لّ « ره رم ثم امي 
عامذوا وعملوا للحت من 1 لظلمنت إلى ١‏ 8 ور ومن بؤهءن يألله 
وبعمل صنايما 37 خله جَنْدت تسرى و با ا حَدادِينَ 
عل 
00-7 و اميل" سال 0 
فه] أبدا قد ان ألله لهى رِرْقًا 0 





الطلاق 1 تفسير القرو طَى سررو 


قوله تعالى 0 م قرية ) 6 ذكر الأحكام دك ودر مخالفة الأ 3 
وذو عير قوم وحلولٌ العذاب »م ٠‏ وقد مطى القول فى «كأين » فى «آل ران 0 
والحد لله . (( عبت - أَمي 1 ( أى عصت؛ يعنى القرءة والمراد أهلها . عاسبناما 
حسابا عَدِيدًا ) أى جازيناها بالمذاب ف الدنيا ٠‏ ( وعَدَيآها مدل نكي ) فى الكضرة , 
وقبل : فى الكلام تقدم وتآخير ؛ فعدّبناها عذاباً نكا ف الانيا بالموع والقسخْط والسيف 
والاشف والسخ وسائر المصائب » وحاسبناها فى الآنن حساناً شديدا . وَالشو : الذي , 
وُرئ ا اا ؛ وقد مضى فى سورة « اليف + ٠‏ (نَدَاقتْ وبأل أرما ) أى 
عاقية كثرها دكن عاقيا أَمرِهًا ا )أى هلا م فى الدنيا ا والآخرة وم ١‏ 
وبعء بلفظ الماضى كقوله تعالى : « وكدى عاب الدئة صاب النار» ونكو ذاك + لأن 
المنتظر من وعد الله ووعيده ملق فى المقيقة ؛ وما هوكائن فكأن قد (أعد لَه لهم مدا 
قديدا ) بين ذلك امس وأنه عذاب جهم فى الآخرة ٠‏ ( قار توا اله ]أو لي الاب ) 
أى العقول ١‏ ف( الِينَ آمنوا )١‏ بدل من « أولى الألباب » أو نعت لطم أى يا أولى الألباب 
الذين آمثم الله اتقوا الله الذى أنزل عليكم القرآن ؛ أى خافوه واعلوا بطاعته وانتهوا عن 
معاصيه . وقد تقسدم ٠‏ ( رسلا ) قال الزجاج : إنزال الذكر دليل عل إتمار أرسل ؛ أى 
أنزل اليك قرآنا وأرسل رسولا ٠‏ وقيل : إن المعنى قد أنزل الله اليم صاحب ذ كر رسولا؛ 
ف « .رسولا » نمث الذكر على #قدير حذف المضاف ٠‏ وقيل : إن رسولا معمول لإذ لله 
مصدر ؛ والتقدير : قد أنزل الله إليكم أن ذكر رشولا ٠‏ ويكون ذكره الرسول قوله : « ّ 
ردول الله » ٠‏ ووز أن يكون « رسولا » بدلا من ذكر ؛ على أن يبكون « رسولا » عمنى 
رسالة ؛ أوعلى أن يكون على بابه ويكون مولا على اممنى ؛ كأنه قال : قد أظهر الله لم 
ذكرا رسولا؛ فيكون من باب بدل الثبىء من الثىء وهو هو. و يجوز أن يشتصب «رسولا» 
ص الإغرا اءكأنه قال : اتبعوا رسولا . وقيل : الذكر هنا الشرف ؛ و قوله تعالى : د لقا 


)00 راجع به ؛ ص ١178‏ (؟) يلاحظ أن الذى مضى در فى سورة « القدر» لالى سورة الكهف ٠‏ 
راجع ب لاد ص ١١4‏ (0) آنه عع سورة الأعرراف ٠‏ 








4 الحزء الثامن عشر 


[ سورة 
' 1 5 : د مقع روط ده 13 1 
ونا لم أ يد ذ رم »» وقوله تعالى : « َه لك ويقويك »4 ثم بين هذا 
اشرف فقال : « رسولا » ١‏ وال كثر عل أن المراد بالرسول هنا مهد صلى الله عليسه وسلم ٠‏ 
وقال الكلى : هو جبريل؛ فيكونان بميعا منزلين ٠‏ ([ يدلو علب آيات الله )) نمت لرسول. 
واد آنات الله » القرآن . ( ميات ) قراءة العامة بفتح الباء ٠‏ أى بينها الله ٠‏ وقرأ ابماس 
وحفص وحزة والكثمائى بكميرها ‏ أى بين لي ما تحتاجون إليه من الأحكام ٠‏ والأول 
قزاءة أبن عباس واختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لقوله تعالى : « قد ينا لَه أكيات 2.٠02‏ 
( خوج الذي آمنوا وَعملوا الصّالمات ) أى من سبق له ذلك فى عل الله . ( من الطّمآتِ) 
أنى مب الكفر ٠‏ ( إِلَ الور ) المْدَى والإمان ٠‏ قال ابن عباس : نزات فى مؤمنى أهل 
الاب . وأضاف الإنخراج إلى الرسول لأن الإمان يحصل منه بطاعته . 
فوا تالى : ل( عنمن به ويل الله جات تخرى بن تج لأنار) , 


قرأ نافع وابن عامس بالنون » والباقون بالياء ٠‏ ل قد أسحمن الله له ِنْمًا ) أى وسع الله له 


فى الاناث ٠‏ 
١ 8‏ 1 6 ا 24 از م م 
قوله تعصالى : إلله الذى خلق سيع عطق كف ومن لارض مشله.ن 
و” 5 4 م 
ررسرص 1 او و كور مو سار يج رهام مس ده ركه 4 م بر صمي عرس مره 


يرل الأصس بيهن لتعلموا أن الله عل طل شىء قدير وَأن الله قد 
رٍِ ب ”7 
أعاط بكل شو علا 5 


قوله تعالى : ( اله اذى حَلقَ سبع تموات ون الْأَرْضِ مِثْلهنْ ) دلّ عل وال قدرته 

وأنه بيقدر على البعث والحاسية . ولا خلاف فى السموات أنها سبع بعضها فوق بعضص ؛ دل 
ليق ل وك تود 8 

عل ذلك حديثٌ الإسراء وغيره . ثم قال : ([ وين الأرض من )) يعنى سما ٠‏ واختلف فير 


على قولين : أحده| وهو قول المهور ص أنها يع أرضين طياقا بعطما فوق بعض » 


4 آي ٠٠١‏ سورة الأتبياتء (؟) آنة 6ع سورة الزترف ٠+‏ [له4 راحم رص ميوء 








الطسلاق ] تفسير القرطى ا 


بين "كل أرض وأرض مسافة م بين السماء والسهاء » وفى كل أرض سكان من خلق الله ٠‏ 
وقال الضحاك : « وَمِنَ الأرض معْلَهْن » أى سيا من الأرضين » ولكنها مطبقة بعضما 
على بعض من غير فتوق بحلاف السموات ٠‏ والأقل حم لأن الأخباردالة عليه فى الترمذى» 
والتسائى» وفي هما . وقد مضى ذلك ميياً فى « البقرة » ٠‏ وقد ترج أبو نعم قال : حذثنا مد 
آبن على” بن حبيش قال : حتائنا [سماعيل بن إتمحاق السراج» (ح ) وحقثنا أبو ممد بن*حبان 
قال : حدّثنا عبد الله بن همد بن ناجية قال : حدثنا مو يد بن سعيد قال حدثنا حفص 
أبن ميسرة عن هوسى بن عقبسة عن عطاء بن أنى مروان عن أببه أن كمبا حلف له بالذى 
فلق البحرلموسى أن صَمَيا قث أن غدا صلى الله عليه وسلم لم يرقرية يريد دخولا إلا قال 
حين برأها : * الهم رب السموات السبع وما طن ورب الأرّضين السبع فا فلن زرب 
اأشياطين وما أَصْلَاْنَ ورب الرياح وما أَذْريْنَ إنا سألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
من شرها وشر أهلها وشر ما فبها ٠”‏ قال أبو نعم : هذا حديث ثابت من حديث مومى بن 
عقبة تفزد به عن عطاء ٠‏ روى عنه أبن أبى الزناد وغيره . وفى يح مسسلم عن سعيد بن 
زيد قال : سمعت البى" صلى الله عليه وسلم يقول : ”من أخذ شبراً من الأرض لما ذإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين” ٠‏ ومثله حديث انْشةء وأين منهما حديث ألى هريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «لا يأخذ أحد شبًا من الأرض بغير حتّه إلا طوقه 
الله إلى سبع أرضين يوم القيامة “ . قال الماوردى" : ومل أنما مم أرضين بعضم! فوق 
بض مختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من فى غيرها من الأرضين 
و إن كان فبهسا من يعقل مر خلق مير ٠‏ وفى مشاهلتهم المياء وإسقدادهم الضوء منما 
قولان : أحدهما - أنهم بشاهدون المماء من كل جانب من أرضهم و لستمدون الضياء 
منا . وهذا قول من جعل الأرض ميسوطة ٠‏ والقول الثانى ‏ أنهم لا لشاهدون السماء» 
عي ص ممم . (+) جرت عادة الحدثين أنه إذا كان لحديث إسنادان آرأ كثر» 
كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد داح » وهى حاء مهملة مقردة ٠‏ ( راجع مقدمة التورى على صعيح مس ) ٠‏ 
(9) ف بعض شخ الأصل ؛ « وحتثا محد.., » ٠‏ (4) ف الأصول : «فيين» . 
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وأن الله تعالى لق لم ضنياء ستمدونه . وهذا قول من «جعل الأرض كلك . 
وفى الآية قول ثالث حكاه الكلِى” عن أبى صاعم عن آبن عباس أنها سبع أرضين مبسطة + 
ليس بعضها فوق بعض ؛ تقسرق ,ينها البحار ونُظلٌ جمبعهم المماء ٠‏ فعلى هسذا إن لم يكن 
لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أنحرى اختصث دعوة الإسلام بأهل هذه 
الأرطن » وإنكان لقوم منهم وصول إلى أرض أنخرى احتمل أن تازمهم دعوة الإسلام 
عند إمكان الوصول إلهم ؛ لأن فصل البحار إذا أمكن ساوكها لا يمنع من لزوم ماعم 
حكه؛ واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنه! لو ازمتهم لكان النص بها واردا» ولكان صلى 
لله عليه وسلم بها مأمورا ٠‏ والله أعل ما استأثر بعلمه» وصواب ما آشتبه على خلقه . ثم قال : 

( بل الأمس بهن ) قال جاهد : يننزل الأعس من السموات السبع إلى الأرضين السبع . 

وقال الحسن : بين كل سماءين أرضٌ وأع . والأمى هنا الوسى؛ فى قول مقاتل وغيره . 

وعليه فيكون قوله « بِينهن » إشارة إلى بين هذه الأرض العليا الى هى أدناها و بين المماء 
السابعة التى هى أعلاها . وقيل : الأس القضاء والقدر . وهو قول الأ كثرين ٠‏ فعلى هذا 
يكن الإرادريقوله تعالى : « بينون » إشارة إلى ما بين الأرض السَقْلَ التى هى أقعماها وبين 
السماء السابعة التى هي أعلاها ٠‏ وقبل : « سََدَلُ الم بِمْنٌ » بعياة بعض وموت بعض 
وغ قويم وَقَفّر قوم ٠‏ وقيل : هو ١ا‏ يبر فين من مجيب تدبيره؛ فينزل المطر ويخرج النبات 
ويآتى باللبل والئهار» والصيفف والشتاء » ويخسلق الميوانات على اختلاف أنواعها وهياتها ؛ 
فينقلهم من حال إلى حال ٠‏ قال ابن كيسان : وهذا على مجال اللغة وآتساعها ؛ م يقال 
للوت : أي الله وللريح والسحاب ونحوها ٠‏ ( لما أ اله على كل ثىء قدير) يعنى أن 
من قدر على هذا الك العظيم فهو على ما بينهما من خلقد أقدرء ومن المفو والانتقام أمكن؛ 
إن استوى كل ذلك فى مقدوره كته . (إوَأق ققد اط يكل َْء دان ) فلاجخرج 
ثىء عن علمه وقدرته ٠.‏ ونصب « علا » على المصدر المؤكد ؛ لأن «أحاط» معتى عل . 
وقيل : ععنى وأن الله أحاط إحاطةٌ عأمًا . 


٠ قوله : « رمكيته > يديد < و إمكانه » ول ترد فى كتب الافة‎ )١( 


اسحريم | ٠‏ تفسير القرطى الا 


سورة الس نم ١‏ 


م ملآ 


مدنية فى قول اجنيع ٠‏ وهى اثْنْتا عذيرة آية ٠‏ وتسمى سورة ١‏ داليم 


ب إ قري 
00 00010 عر - 20 واس اس 


“2 
ما احل الله للك تبتغى مرضات ازو'جك 


كما الى م 
5 7 
الله غفور رسم ( 

قوله تتعالى : (بِأمما لبي 4 رم ما أل الآ ) فيه نمس مسائل + < 

آَم اس ارس ار ل سس 


الأول - قوله تعالى : ([ يام 5 لسرم ٠١‏ أحل الك ثبت فى صمبح سم 
عن عانّشة رضى الله عنها أن النى" صلى الله عليه وس » كأن يمكث عند ز ينب بت خش 


ا 


فيشرب عندها عَسَادُ؛ قالت: فتواطاتٌ أنا وشقصةٌ أت أَبَثنآً مادطل علم! رسول الله صل الله 
_-1) 2 
عليه وسلم فلتقل : إفى أجد منك ريم مغافير ! أكلت مغافير ! ؟ فدخل على إسداها فقالت 


ا 


له ذلك . فقال : ”بل شهربت عسلا عند زبخب بنت بمخش وأن أعود له». فنزل مإ فرع 
ما أل الله آك - الى قوله - إِنْ تَتوبًا » ( لعائمة وحفصة) » « و إِذْ أسر النى إلى 
من الراعة 59 » لقوله : ” بل ششربتٌ عسل“ . وعنها أيضا قالت : كان رسول الله 
صل الله عليه وس يحب الَثُواء والعسل » فكان إذا صل العصر دار عل أسائه فيداى من ؛ 
فدخل على حفعمة فاحتيس عندها أكثر ما كان يحتيس + فسأت عن ذلك فقيل لى : 
أهدت طا آسرأة من قومها عو من عسل » فسقثْ رسول الله صلالله عليه وسلم منه شَرْية. 
ففلت : أما وال لَتَحْتاآنْ له » فذكرتٌ ذلك لسوْدة وقات : إذا دغل عليك فإنه يداو 
منك فقولى له : يارسول الله » أكلت معافير ؟ فإنه سيقول لك لا . فقولى [ له ] : ماهذه 
ال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتك عليه أن ,وجد منسه الريم فإنه 


)00 سيقي الم اؤلف رحه انه معنى هذه الكلية والكذات الآية فى هذا الحديث ٠‏ 
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لاص اه سوير 


سيقول لك سَقَبنى حَْصةٌ شربةً عسل ٠‏ فقولل له : حرست تله العرقطً . وسأقول ذلك له» 
وقوليه أنت ياصفية . فاما دذق على سود - قالت 0-6 ل سودةٌ وال الذى لا لله إلاهو 
لقد ,كدت أن أبادئه بالذى.قات لى» وإنه لعلى الباب » 37 َأ منك. فليما دنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم قالت : بارسول الله » أكلْتَ ما فير ؟ قال : «لا» قالت : فسا هذه اليم ؟ 
فال : «سَقت حفصةٌ مَرْبةَ عسل “قالت : بحست تله المرفقط ٠‏ فلما دخل على" قلك 
له مثل ذلك . ثم دخل على صَفية فقالت يشل ذلك . فلما دغل على خخضَة قالت : 
يارسول الله ألا أسقيك منه ٠‏ قال : «لاحاجة لى به“ قالت : تقول سودة سبحان الله ! 
[والل] لقند 0 قالت ؛ قات لا أسكتى . ففى هذه الرواية أن التِى شرب عندها العسل 
حغصة . وف الأول ز ينب ٠‏ وروى آبن أبى ميك عن آبن عباس أله شر به عند سودة ٠‏ 
وقد قل : إما هى أمّ سلمة؛ رواه أسباط عن الستى” ٠‏ وقاله عطاء بن أبى مس ء 
آبن العربى : وهذا كله جهل أو تصور بغير عل ٠ثقال‏ باقى لسمائه حسداً وغيرَة لمن شرب ذلك 
عندها : إنا لنجد منك ريح المغافير . والمغافير : بققلة أو صمخة عتغيرة الرانحة » فيها حلاوة ٠‏ 
واطدها مثقون: وحرست: : أكلت: والعرفظ : نبت له ريع كوي اتثمر . وكان عليه السلام 
يسيجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء وبكره الريج المبيثة لمناجاة امك . فهذا قول , 
وقول آئى ‏ أنه أواد بذلك المرأة الثى وهبت نفسما للنبى" صل الله عليه وسلم فلم .يقبلها لأجل 
أزواجه ؛ قاله ابن عباس وعكومة ٠‏ والمرأة أ شريك . وقول ثالث - إن الثى حرم مارية 
القبطية » ركان قد أهداها له المقوّقس ملك الإسكندرية . قال ابن إسحاق : هى من كورة 
ئس" من بلد يقال له معن فواقعها فى بدت حفصبة ٠‏ روى الدارقطنى” عن ابن عباس عن 
عمر قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم أ ولده مارية فى بت حفصة : فوجدثه 


حفصة مها - وكانت حفصة ابت الى بيت أيهبا - نقالت له : تدخلها يت ! 





٠ قرفا : « أن أبادته » > أى أبدؤه وأناديه رهى لدى الباب ل يدن منى يعد بالكلام الذى علتنيه‎ )١( 
(؟) أنصنا ( بالفتم ثم السسكون‎ ٠ و « قرفا » أى خوفا ءن لويك . (0) أى مناه شربة عل‎ 


وك الصاد لاي له والاون» مقصور ) : عديئة عن تواحى الصصعيد على شرق التيل ٠‏ 





التحريم ]| تفسير القرطبى 4 


ماصنعتٌ بى هذا من بين نماك إلا من سوانى عليك ٠‏ فقال لها + «لا يدري هذا لعااشة 
فهى عل حرام إن بها “ قالت حفصصة : وكيف توم دايك وه جار بتك ؟ قلف لها 
ألا يشما ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : #لا:ذكريه لأحد » . فذكته لعالشة) كل 
لايدغل على نسائه شهرا » فامتزط قنسعا وعششرين ابلة ؛ فانزل الله عن وجل «لم رم 
ما أحَلَ الَهأكَ » الآية . 

الثائيسة ‏ أصم ذه الأقوال أوها . وأضعفها أوسطها ٠‏ قال ابن العربى" : 
« أما ضعقة فى الستد فلعدم عدالة رواته © وأما ضعفه فى معناه فلا" رد النبى” صسلى الله 
عليه وسلم للوهوبة ليس تحر يما طا + لأن من ردّ ما وهب له ل يم عليه » إنمسا حقيقة 
التحريم بعد التحليل . وأما هن روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل فى السند وأقرب 
الى الممتى ؛ لكنه لم دقرت ف الصعيح ٠‏ وروى مرسلا . وقد روى أبن وهب 
عن مالك عن زيد بن أسلم قال : حرّم رسسول الله صل الله عليه وسلم أ باهم فقال : 
« أنت على" حرام والله لا اتيك “. فأنزل الله عرز" وجل" فى ذاك مام ني لم حرم ما أل 


20 
90 8 


الله كم ٠‏ وروى مثله ابن القامم عنه ٠‏ وروى أشههب عن مالك قال : راجعت عمر آم 
من الأنصار فى شىء فَآقَسْمر من ذلك وقال : ماكان النساء عكذا ! قالت : بلى »وقدكان 
أزواج النى” صل الله عليه وسلم يراجعنه . فأخذ ثوبه فرج إلى حقّصة فقال ا : أتراجعين 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : نم » ولو أعلى أنك كه ها فعلت ٠‏ فلما بلغ عمر أن 
سول الله صل الله عليه وسلم غرفساءه قال : رغم نف حفصة ٠‏ و[فسا الصحيع أنه كان 
فى العمل وأنه شريه عند زينب » وتظاهرت عليه عامّمُة وحفصة فيه » بفرى ما بجرى 
لف ألا نشر به وأس ذلك . ونزلت الآية فى الميع ٠‏ 

الثالفسة - قوله تعالى : (( ل مسرم 6 إن كان الى" صلى الله عليه وسلم حرم 
ول يلف فليس ذلك بين عندثاء ولا يحرم قول الرجل : دهذا على حرام» شيقا حاشا الزوجة. 
وقال أبو حنفة : إذا أطلق حمل على الم كول والمشروب دوخ اللبوس » وكانت ينا قوسب 
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الكفارة ٠‏ وقال رُثّر : هو بمين فى الكل حتّى فى التركة والسكون ١‏ وعول المخالف عل أن 
النى” صل الله عليه وهم حرم العسل فلزمته الكفارة ٠وقد‏ قال الله :عالى : « قََ رض ا 
سعد عدم 


لد اد «( ا 0 ٠‏ ودليأنا قول الله تماأل : 2 8 الذين كمنوا لاشريوا طيبات 
أنزل الله أ ليد من رذق ع 


ما حل الله 5 و 6 » » وقوله ت#الى : ١‏ ف ل اميم ما 
مله نه حرام وَحَلالا قل الله “أذ 5 مضل الله 0 » + فذم الله الحرم لال ولم ,وجب 
عليسه كفارة , قال الزجاج : ليس لأحد أن يوم ما أحل الله . ولم يجمل لنبيه صل الله عليه 
وسم أن زم إلا ما حم الله علبة ٠‏ فن قال لزوجته أو أنه : أنت عل" حرام ؛ ولم سو 
طلاقًا ولا ظهارًا فهذا اللفظ يوجب كفارة المين. ولو خاطب بهذا اللفظ بمعا من الزوجات 
والإماء فعليه كفارة واحدة ٠‏ ولو حرم على نفسه طعاما أو شيعا آنر ل يازمه بذاك كفارة عند 


الشافي” ومالك , وجب بذلك كفارة عند آبن ودوك والثورى” وأبى حنيفة ٠‏ 


ازاسة - وآاختلف العلمساء فى الرجل .شول ازودته : «أنت ول" حرام »4 فل 
ثمانية عشر قولا : 

أحدما ‏ لاشىء عليه ٠.‏ ويه قال الشعبى" وسروق ورسعة وأبو سلمة وأصبخ ٠‏ وض 
ع كتحريم الماء والطعامب قال الله تعالى : « يأميا لين أمنوا لا تحرموا طيبات ما َمل 
7 3 » والزوجة من الطيبات وفنا عل الله . وقال تعاألى :ىر و 1 ل ا تصفث 

ظُ 

0 الكذب هذا 1 وهذا 0 « ٠وما‏ 0 ةزمه أنه فليس لود أن زمه 4 ولا أن 
بيصير نتحر كه حرام . ولم يثبت عن رسو لاله صلى الله عليه وسلم أنه قال للا أحله الله هوء!- 
حرام . وإما أمتنع دن مارية لمين تقدّمت لان وهو قولاء : 2 والله لا أقرما بعك اليوم “ 


فقيل له : لم نرم ما أحل” الل لك ؛ أى إل تمتنع منه سيب العين ٠١‏ يعى اقدم عله وكثر . 
(1) آنه امور المائدة . (0) آبة وه سورة يوس . 
(0). آند ام سررة الماادة . (4) آنة دود سورةالعل ٠‏ 
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تفسير القرطى ما 





وثانها ‏ أنها كين يكفرها ؛ قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الطاب وعيد الله بن مسعود 
واين عباس وعائْشة ‏ رضى اله عنهم ‏ والأوزاعي"؛ وهو مقتضى الاية. قال سعيد بن 0 
عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه امرآته فا هى بمين يكفرها . وقال ابن عباس 
اقد كان لكم ل ا حسنة ؛ يعنى أن النبى» صلى الله عليه وسلم كان حم جاريته 
فقال الله تعلى: « م عَم ما ل اله آكَ ‏ إلى قوله تعالى ‏ قد فرص اله لك ل ألما 0 
فكفر عن بينه وصير ا-ارام ميا ٠.‏ تعتجه الداوقظي” . ش 

وثاللها ‏ أنها تجب فبها كفارة وليست بعين ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضنا 
فى إحدى روابتبه » واأشافبى فى أحد قوليه » وفى هذا القول نار ٠‏ والآية تزه على ما وانى. 

ورابعها ‏ هى ظهار ؛ فيا كفارة اهار ؛ قاله عئّان وأحمد بن حنيل وإسماق . 

وخامسهها ‏ أنه إن نوى الظأهار وهو وى أنها محزمة كتحرم ظَوْر أ كان ظهاراء 
وإن نوى تحرم عيُنها عليه بغير طلاق تحر يسا مطلقا وجبت كمّارة بمين. و إن لم ينو شيكا 
فعليه كفارة بمين ؛ قاله الشافعي . 

وسادسها ‏ ألما طلقة رجعية؛ قاله عمر بن الحطاب والزضرى” وعبدالمزيرين أبسامة 
وآبن الماجدون . 

وسابعها ‏ أنها طلقة بائئة ؛ قاله حماد بر أبى سليان وزيد بن ثابت ٠‏ ورواه أبن 
خُو يماد عن مالك . 

وثامنها ‏ أنا ثلاث تطليقات ؛ قاله على بن أبى طالب وزيد بن ثاست أيضما وأبو هيرةه 

وتاسعها ‏ هى ف المدخول ما ثلاث » و بذوى فى غير المدخول مهاء قاله امسن وعل 
آبن زيد والح . وهو مشهور مذهب مالك . 

وماسرعا ان اكه ولا شريو هال لذو روس اندلب خرو قال ع لله 
فى اللبسوط» ويه قال آين إى ليل ٠‏ 


(1) كبك «رإن م يدخل» ليست فى اين العربى ٠‏ وعبارة البح رلأبى محياق ( ب مص 6م؟): «هى لذت 
في الوبجهين ولا بثرى فى شىء » رنسبه أيضا لميد املك الماجشوت وابن أى ليل ٠‏ 
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وحادى عشرها ‏ هى ق التى لم يدخل مها واحدة» وفى الى دخل مهأ ثلاث ؛ قاله 
أو مصعب وحمد بن عبد ال . 

وثانى عشرها - أنه إن نوى الطلاق أو الظّها ركان ما توى . فإن تَوَى الطلاق فواحدة 
بائنسة إلا أن بنوى ثلاثا . فإن نوى ثلتين فواحدة ٠‏ فإن لم ينو شيعا كانت يمينا وكان الرجل 
مولا من آس أثه؛ قاله أبو حنيفة وأصابه ٠‏ وعثله قال زقر؛ إلا أنه قال : إذا نوى اثلتين 
الزمناه. 

وثالث عشرها ‏ أنه لا تنفعه نيه اهار وإما يكون طلاهًا؛ قاله آبن القاسم . 

ودابع عشرها - قال يحبى بن عمر : يكون طلاقاء فإن ارتجمها لم يمزله وَطُوُها حت 
بكم ركفارة الأهار . 

وشامس عشرها - إن ثوى الطلاق فا أراد من أعداده ٠‏ وإرب ثوى واحدة فهى 
رجعية. وهو قول الشافعى رضى الله عنه ١‏ وروى مثله عن أبى بك دمر وغيرهم من العحاية 
والتابسسن ٠.‏ 

وسادس عثيرها ‏ إن نوى ثلاث فثلاماً» و إن واحدة فواحدةٌ. وإن نوى بمينا فهى 
بين ٠‏ و إن لم ينو شيا فلا شىء عليه ٠‏ وهو قول سفيان . و مثله قال الاوزاع" وأبو ثور 
إلا أنهما قالا : إن لم ينو شيعا فهى واحدة ٠‏ 

وسابع عشرها - له كه ولا كرن أقل من واحدة؛ قاله آبن شهاب ٠‏ و إن لم ينو 
شيئا لم يكن شىء؛ قاله آبن العربى ٠‏ و رأيت اسعيد بن جبير وهو : 

الثاءن عشر ‏ أن عليه عدّق رقبة و إن لم يحماها ظهارً . ولست أعلم ذا وجها ولا 0 
فى المقالات عندى . 

قلت : قد ذكره الداوفطنى فى سننه عن آبن عباس فقال : دنا المسين بن سماعيل 
قال حقثنا د بن متصصور قال حقّثنا رَوح قال : حدثنا سيان التوْرى عن سالم الأفطس 


ل ف بعض الأصول : م همد ين الحم » . (5) ف اين العربى : « ولا يتمدد » ٠‏ 
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عن سعيد بن جبير عن أبن عباس أله أثاه رجل فقال: إنى جعلت آم أتى عل" حراما . فقال: 
كذبت ! ليست طليك حرام ؛ ثم تلا « يأيبا الى لم ترم م أحَل اله كَ » عليسك أفلظ 
الكفارات : عق رقبة ٠‏ وقد قال جمامة من 5 التفسير : إنه لما ئزات هذه الآبة كر 
عن بمينه إعتق رقبة» وماد إلى مارية صلى الله عليه وسلم؛ قاله زيد بن أسلم وغيره ٠‏ 
الخامسسة - قال علماؤنا : سيب الاختلاف فى هذا الباب أنه ليس فى كاب الله 
ولا فى سنة سول الله صلى الله عليه وسلم نص ولا ظاهم صحيح يختمد عليه فى هذه المسألة » 
فتجاذبما العلماء لذلك . فن تمك بالبراءة الأصلية فقال: لاحك » فلا يازم بها شىء. وأما عن 
قال إنها بمين؛ فقال : سماها الله بيدا ٠‏ وأما من قال : تجب فيا كفارة وليست بين ؛ فبناه 
على أحد أصرين : أحدهما ‏ أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها و إن لم تكن عينا. 
والثانى ‏ أن ممنى اليهين عنده التحريم ؟ فوقعت الكفارة على المعنى ٠‏ وأما من قال : إما 
طلقة رجعية ؛ فإنه حمل اللفظ عل أقلّ وجوهه» والرجعية #رمة الوط ءكذاك؟ فيحملاللفل 
عليه . وهذا يازم مالكاء لقوله : إن الرجعية حرمة الوطء. وكذلك وجه من قال: إمم! ثلاث؟؛ 
خمله على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث ٠.‏ وأما من قال: إنه ظهار ؛ فلأنه أقل درجات 
التحريم ؛ فإنه تحريم لا يرفع التكاح . وأما من قال : إنه طلقة بائنة ؛ مول على أن العللاق 
الرجعى” لا يوم المطلقة » وأن الطلاق البائن عزمها . وأما قول يحبى بن عمر فإنه اسحتاط بأن 
جمله طلاقا » فلما ارتجعها احتاط بأن ,لزمه الكقارة ١‏ آبن العربى : « وهسذا لا يصح ؛ 
لأنه جمع بين المتضادين؛ فإنه لا مجتمع ظهار وطلاق فى معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط 
فيا لا يصع اجتّاعه فى الدليل ٠‏ وأما من قال : إنه يتوى فى التى لم يسذل با ؛ فلان الواحد 
"نينا وتحزمها شرمًا إماءا . وكذلك قال من لم ضكم باعبار ننه : إن الواعدة تكفى قبل 
الدخول ف التحريم بالإجماع ؛ فيكفى أخدًا بالأقل المتقّق عليه ٠‏ وأما من قال : إنه ثلاث 
فيهما ؛ فلاأنه أخذ بالمم الأعظظم ؛ فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت ف الى لم يدخل با 


(1) قاين اعرف : «ديل تكن » . 
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تفوذها فى التى دشل ا ٠‏ ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التتحريم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وهذا كله فى الزوجة ٠‏ وأما فى الأَمّة فلا يلزم فبها ثى من ذلك ؛ إلا أن بنوى به ااعتق 
عند مالك . وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين ٠‏ ابن العربى ؛ « والصحيح أنما 
طلقة واحدة؛ لأنه او ذ5 الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدّده ٠كذلك‏ إذا ذ كر 
التحرجم يكون أقله إلا أن يقرّده بالأكثر؛ مثل أن يقول : أنت على حرام إلا بعد زوج ؛ 
فهذا نص عل المراد . 

قلت : أكثر المفسرين على أن الآية نزات فى حفصبة لما خلا النى” صلى الله عليه وسلم 
فى بيتها مجاريته + ذكره الثعلى" ٠‏ وعل هذا فكأنه قال : لا رم مليك ما حرمته على نفسك 
ولكن علي ك كفارة ببين ؛ وإن كان فى ري العمل والمارية أيضا . فكأنه قال : لم كُرم 
ليك ماعرمته» ولكن صَمَمْتَ إلى التحريم عِينا فكفر عن المين . وهذا ميم ؛ فإن النى “صل الله 
عايه وسلم حرم ثم حلف ولا ذ كره الدارقطنى” . وذ ك البخارى” معناه فقعمة العسل عن عبيد 
ابن تمير عن مائُسُة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم شرب عناء ياب بنت تش 
عسالٌ ويمكث عندها » فتواطاتٌ أنا وحفصة على أبتنا دخل عليها لتقل : أكلت ما فير ؟ إنى 
لأجد منك ريع مَعَافرِ ! قال : ” لا ولكن شربتٌ عسلا وان أعود له وقد حلفت لا تخبرى 
[ بذاك ] أحدا “ ٠‏ بتغى صرضنات أزواجه ٠‏ فيعنى بقوله :” وان أعود له » على جهة 
لتعدريم ٠‏ وبقوله :” حلفت “ أى بالله؛ بدليل أن الله 0 أنزل عليه عند ذلك معاتتيته على 
ذلك» وبحوالته على كفارة المين بقوله تمالى : « يَأمما ال 14 محرم ما أَحلَّ الله لك » يعنى 
العمسل الحم بقوله : ”ان أن أعود له » ٠‏ و يَتَنى 2 أَرْوَاجِكَ ) أى تفعل ذلك ملي 
لرضاهن 000 0 تدم 0 غفور لا أوجب المءاتبة» رحم برفع الؤاخذة . وقد قيل: 


إله ذلك كان دنا ين الصغاء برء. والصحيح أنه معاتبة عل ترك الأول 6 وأنه 0 كن له 





صغيرة ولا كبيرة 5 
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ع 
مه صمام عذاء مه شه خم لأوس ع ع ار سوع ا ىعرم 


قوله تعالى : قد فرض لله لكر حلة اعلثكر وآلله مولتكر وهو 


ومرا ايم 


العليم ل ليم ي 


فيه ثلاث مسائل 0 
الأول - قوله تعالى : ( قد فَرضَ الله لَك تل مانم ) تيل المين كفارتها ٠‏ أى 
إذا أ حيبتم استباحة الحاوف عليه؛ وهو قوله تعالى فى سورة « المسائدة »:« فَكَفَاريه إطعام 
دا 


مدع ع 


عشّرة مساكين » . ويقتصل من هذا أن من حرم شيثا من المأ كول والمشروب رم مايه 
عندنا ؛ لأن الكفارة لليمين لا التحرم على ما يناه ٠‏ وأبو حنيفة يراه بميئا فى كل ثبىء » 
ويعتبر الانتفاع المقصود فيا يحتزمه » فإذا حرم طعاما فقسد حاف على أكله » أو أَمدَ فمل 
رطتياء أو زوجة فلل لاقت مها إذا لم يك لد عية: م وإنانرى التلهار فظلهار» وأت نو 
الطلاق فطلاق بائن ٠‏ وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاث ٠‏ و إن قال: نوبت الكذب دين فها بينه 
وبين الله تعالى ٠‏ ولا يدين فى القضاء بإبطال الإيلاء ٠‏ و إن قال : كل حلال عليسه حرام ا 
فعل الطمام والشراب إذا لم ينو ؛ وإلا فعل ما وى ٠‏ ولا يراه الشافعى يمينا ولكن سيب 
فى الكفارة [ فى الأ ] وحدهن ٠‏ و إن نوى الطلاق فهو ريجعى عنده؛ على ما تقدم بيانه . 
فإن حاف ألا يأكله حنث و يبر بالكفارة ٠‏ 

الثانية - فإن حَرْم أَمّه أو زوجته فكقّارة بمين ؛ يا فى صميح مسلم عن ابن عباس 
قال : إذا حرم الرجل عليه امس أته؛ فهى مين يكفرها . وقال : لقد كان لكم فى رسول الله 


وسلاا ده 
أسوة عله ٠‏ 


الثااقسة - قيل : إن النى" صل الله عليه وسل كر عن عينه . وعن امسن : 
لم يكمّر؛ لأن البى> صل الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وكفارة المين 
فى هذه السدورة ْ نما أس عم الاقمة ٠‏ والأقل أ وأن الأرا د بذاك انو ى" صل الله عليه وسامء 


() آنة هم (؟) زيادةعن الكثشاف يقتضها السباق - 
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ثم إن الأئة تقندى به فى ذلك ٠‏ وقد قتمنا عن زيد بن أسل أنه عليه السلام كفر بعثق رقبةء. 
وعن مقائل أن ررسول الله صل الله عليه وسلم أ عتق رقبة فى ترم مارية . والله] دريل 
أى 0 الله لكم تليل ملك البمين ؟ فين فى قوله تعالى : « ما كان عل الي سْ حرج 
فيا رض 0 أى فيا شرعه له فى الفساء الات ١‏ أى حآل لك ملك الأمان» فلم ترم 
مارية مل نفسك مع تحليل الله إيّاها لك . وقيل : تله المين الاستثناء ؛ أى فرض الله 
لك الاستئناء لمخرج عن المين . ثم عنسد قوم يجوز الاستئناء من الأيمان متى شاء وإن كَل 
مدة ٠‏ وعد المُعْقلم لاوز إلا متصلا ؛ فكأنه قال : استثن بعد هذا فيا تحلف مليه . 
وتحلة المين تحليلها بالكفارة؛ والأصل تحالة» فادغيت ٠‏ وتفملة من معنادر قَمل ؛ كالقّسمية 
والتوصية . فالتّلّة نحليل العين . فكأن العين عمد والكفارة حل ٠‏ وقيل : التْسلة الكقارة؛ 
أى إنها عل لغالف ماحَرم على سه ؛ أى إذا كفّرصاركن لم بحلاف ١‏ (( الل مولا 
وليك ونامسرم بإزالة الحظر فيا تمزمونه على أنفسك » و بالترخيص لك فى تحال مانم 
بالكفارة» وبالثواب مل ما لمرجوله فى الكفارة . 

قوله تعالى : وَإِذْ 1 بر النى إل بحض أَزْواجده حَديدًا 5 


ممع ه لاه صاصر الى عار مصاه 20 ا تع ل 98 م صمه ل ما 
بات ايده واظهرة أللّه عاب 4 عيف بعضيهر واعرض عن بعض فلا 
قط 


ماع ممه 3 00 


ما بده قَالث من أنباك هنذا قَال كبألى اله عَم بير © 


03 


قوله تعسالى : ( وذ أسر اذى إل بض أَرْوَاجه حَدِينًا ) أى واذكر إذ أسرٌ النى: 
إلى حفصة « حدنًا » يعنى ترم مارية على نفسه واستكامه إياها ذلك . وقال الكلى : 
أسر البهبا أن أراك وأيا عاْشسة يكونان يفي" على أقتى من بسدى ؟؛ وقاله ابن عباس . 
قال : أسر أمى الخلافة بده إلى حفعسة فذكته حفصة . روى الدارقطى" فى سنه 
عن الكلى عن أبى صالم د ابن عباس فى قوله تعسالى : « وَإِذ أسر الى إلى بض 


6 ا سورة الأساب . 
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أزواجه حديثًا » قال : آطامت حفصة هل النى” صلى الله عليه وسسلم مع أم إبراهي فقال : 
«لاتبرى عالشة “ وقال لها * إن أباك وأباها سملكان أو سيلأ بعدى فلا تخبرى عاكشة ” 
قال ؛ فانطلقت حفصة فأشيرت مالئة فأظهره الله عليه» فءزف بعضه وأعرض عن بعض ٠‏ 
قال أعرض عن قوله : ” إن أباك وأباها بكونان بعدى؟ ٠‏ كره رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن ينشرذاك فى الساس ٠‏ ( قلا تْتْ به ) أى أخبرت به مالئسة لمصافاة كانت بينهما» 
وكانتا متظاهسرتين على فساء النبى” صل الله عليه وسل ٠‏ ( وَأَظهَرَه لَه مََُْ )) أى أطلعه الله 
على أنها قد ترات به . وقرأ طلحة بن مَصَمرف دفلا أنيات» وها لفتان : أثبأ وَأ ٠‏ ومعنى 
« عرف بعضه وأعرض عن بعض » عرف حفصة بعض ما أو إليسه من أنها أخبرت 
مائشة ما مهاها عن أن تخبرها » وأعرض عن بءض تَكيياً ؛ قاله السدّى ٠‏ وقال الحسن : 
باعي 5 فطع قال اثاتالى وم قن بنضية واضر عنعن يمشن ».> وفال #فامل:* 
يعنى أخبرها ببعض ها قالت لمائّئة » وهو حديث أم ولده . وم برها ببحض وهو قول 
حفصة لعائشة : إن أبا بكر وعمر سملكان بعده ٠‏ وقراءة العامة بد ميف » مشكدا » ومعناه 
ما ذكناه ٠‏ واختاره أب عبيد وأبو حاتم ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وأعرض عن بعض» 
أى لم يعزفها إياه . ولوكانت مخقفة لقال فى ضدّه وأتكر بمضا . وقرأ مل> وطلحة بن مصَرّف 
وأبوعبد الرحمن اسل والحسن وقتادة والكلى والكسائى والأعمش عن أى بكر «عرّف» 
قْفة . قال عطاء : كان أيوعيد الرحن السُلَمَى” إذا قرأ مله الرجل «عرّفى» مشدّدة حصبه 
باخارة . قال الفراء : وتأويل قوله عن وجل : « عرف بعضه» بالتخفيف ؛ أى غضب 
فيه وجازى عليه . وه وكقولك أن أساء اليك : لأعروَن لك مافعات ؟ أى لأجازيئك عليه. 
وجازاها النى” صلى الله عليه وام بأن طلقها طلقة واسعدة . فقال عمر : اوكان فى آل انلخطلاب 
خير لما كان رسول الله صلى الله عليه وسل طلقك . قامره جبريل مراجعتها و. تسقُع فها . 
واعنزل النى” صل الله عليه وسلم ساءه شهرا » وقد فى 0 «ارية أ إبراهم حتى نزات 


آبة التعدريم على م تقام . وقيل : م بطاحقها حي قال له جبريل ثلا تطلقها فإمها صقاءة 
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قؤامة وإنها من فسائك فى الحنة » فلم يطلقها ٠‏ ( قلا بها به ) أى أخبر حفصة بما أظهره 
الله عليه ٠‏ ( َالَتْ من أَنْبألهَ هذا ) ,ا رسول الله عنى . فظوت أن عائشة أخبرته ؛ فقال 
عليه السلام : لاق للم اير ) [ى الذى لاق عليه اكى م و هنذا مستا ميك 
مفعولى « أنا » . و دنب » الأول تعدى إلى مفعول ؛ و دأ » الثانى تعسدى إلى مفعول 
واحد ؛ لأن نأ وأنبا إذا لم يدخلا عل المبتسدأ وانخبر جاز أن يكتفى فمها بمفعول واحد 
وعفعولين» فإذا دخلاعلى الانتداء والخير تمذى كل وأحد منهما إلى ثلاثة مفعولين ٠‏ ول يز 
الاقتصار عل الاثنين دون الثالث؟ لأن اثالث هو خير المبتدأ فى الأصل فلا بقتصمردونه» 
“5لا يقتصر عل المبتدأ دون الخير , 


عط 


8 كل ماسم م بج مس اه صضاماه وم عل رم رص 
قوله سال 0 إن تدوبا إلى لله فقد صغت قلوبم وإن نظنهرا 
عمل 

6 د رما سوم 
لملتيكة بعل 


2 


م8 41 ل سر وس ع عمل 


عليه فَِنّ أله هر مولئه وجبريل وصدلح المؤمنين وآ 
دك ملي د 

فوله تمالى : ( إِنْ تنوب إل الله ) يعنى حفصة وعائشة. حتّهما على التوبة على ما كان 
منهما من الميل إلى خلاف ممبة رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ لد صنت كوب ) أى 
زاغت ومالت عن الحق ٠‏ وهو أنهما أَحبناً ماكرّه النى: صلى الله عليه وسلم من اجتناب 
جاربته واجتناب العسل» وكان عليه السلام يحب الع.ل واانساء ٠‏ قال آبن زيد : مالت 
قلوميما بأن سرعا أن يحعيس عن أمّ وإده» فسرعما ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ 
وقيل : فقد مالت قاوبكا إلى التوبة ٠‏ وقال : «تَقد صفث قلوبكيا» ول يقل : فقد فى 
قلباها ؛ ومن شأن العسرب إذا ذ كروا الشيئين من اثنين بمعوه.اء لأنه لامكل ٠‏ وقد 
مضى هذا الممنى فى «المائدة» فى قوله تعالى : « فا قْطمُوا ل » ١‏ وقيل :كما ثنت 


الإضافة فبه مع التنجة ذلفظ المع أليق به؛ لأنه أمكن وأخف . وليس ةوله : « فقد صغت 


(1) راضم يه د م ١#‏ 
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قلويكا» جزاء للشرط ب لأن هذا الصّوكان سابقاء بفواب الشرط محذوف العلم به. أى إن 
تثوبا كان خيرا لكا إذ قد صغت لوب . 

قوله تعالى : ([ و إن تظاهمر عليه ) أى تنظاه,! وتتعاونا على النبى" صل الله عليه 
وسلم بالمعصية والإيذاء ٠‏ وفى صببيح مسلم عن ابن عباس قال : مكثتٌ سنةٌ وأنا أريد أن 
أسال عمر بن الخطاب عن آية» فا أستطيع أن أسأله هيبةٌ له» حتى تحرج حاجا تفرجت معه» 
فامسا رجع فككا ببعض الطريق عدل إلى الأراك اجة له » فوقفت حتى فرغ ؛ ثم سرت 
معسه فقات : يا أمير المؤمنين » من اتا تظاهستا على رسول الله صل الله عليه وسلم من 
أزواجه؟ فقال : تلك حفصة وعائشة . قال فقات له : والله إن كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبةٌ اك . فال : فلا تفمل ؛ ما ظتنت أن عنسدى من علم 
فسأي عنه » فإن كنت أعلمه أخبرتك ... وذ كر الحسديث (ناة لله هو ولاه ) أى وله 
ونأصره؛ فلا بضمره ذلك النظاهى مهما . ريل وصَالح اف منيث) فال عكمة وسعيد بن 
جبير : أبو بكر وعمر م لأنهما أبوا عانّمُة وحفصةء وقدكانا عونا له علبهما ٠‏ وقيل : صالح 
المؤمنين على" رضى الله عنه . وقيل : خيار المؤمنين ٠‏ وصالح : امم جنس كقوله تعالى : 
«والّمير. إن الإنسان فى حُسيرِ»؛ قاله الطبرى” ٠‏ وقيل : «صاط المؤمنين» هر الأنياء؛ 
اله الملاء بن زيادة وقتادة وسفران . وقال أبن زيد : هم الملائكة . السدى : هم أصاب 
هد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : « صا المؤمنين » ليس لفظ الواحد وإنا هو صاحو 
المؤمنين ؛ فأضاف الاين إلى المؤمنين » وكتب بغير وأو على اللفظ لأن لنفظ الواحد وابلمع 
واحد فيه .6 جاءت أشياء فى المصبحف متنوع فيها دم اللفظل دون وضع ألخط ١‏ وفى صمييح 
مس عن ابن عباس قال : حدثق عمر بن النطاب رضى الله عنه فال : لما اعتزل ل الله 
صل الله عليه وس أساءه قال دخلت المسجد فإذا النا 0 بالحصى ويقولون : 
طأق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ‏ وذلك قبل أن يَوْصمن بالجاب ‏ لقال عمر : 





(1) أى يشر بون به الأرض؛ كفمل المهموع المفكر . 
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فقات لافلمنٌ ذلك اليوم» قال فخت حل عائّشة فقات : بابئة أبى بكر» أقد بل من شأنك 
أن تيذى رسول الله صل الله عليه وس ! فقاات : مالى ومالك يارب اللطاب ؟ فليك 
بعبتك ! قال فدخات على سفصة بذت عمر فقات ا : يا حفصسة ء أقد بلغ من شأنك 
أن تؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم ! والله لقد ملست أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لايك 6 واولا أنا لطلهك رسول الله صل الله عليه وسسلم ٠‏ فيكت ا ل البكاء؛ فقات 

١‏ : أبن رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : هو فى زانتء ف امرية ٠‏ فدخات 
فإذا أذ رباج فلام رمسو الله همل الله عابه وسلم قاعدًا على ل ا و رمات 
على لقي عر خشب» وهو جذع يرق عليه رسول الله صل الله عليسة وسيم و يضار . 
فنادبت : يارباح » استأذن لى عندك على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فنظر ر باح 
إلى الغرفة ثم نظر إل فلم يقسل شيا . ثم قلت ؛ يار باح» استأذن لى عنسدك على رسول 
الله صلى الله عليه ولح ؟ فنظلر ر باح إلى الغرفة ثم نظر إلى" فلم يقل شكا . ثم رفحت صوق 
اقلت : ييا رباح » استاذن لى عثدك على رول الله صل الله عليه وسم ؛ فإلى أظن أن 
يسول الله على الله عليه وس نان أنى حت هن أجل حفصسة» والله لثن أمرنى رسول الله 
على الله عليه وام بضرب عَثقها لأضربنْ عثقها » ورفستٌ صوق فأوماً إل؟ أن أَرْقَهُ ؛ 
دخات على رسول الله صل الله عليه ونسلم وهو قد تلجع على حصير > بفامست فا علية 
زاره وليس عليه غيره ؛ و إذا الحصير قد أثرفى جنبه © فاذارت ببصرى ى فى حزانة رسول الله 
مل - وسسلم فإذا أن ؛ة إقبضة من شسمير نحو الصاع » ومثلها را فى تاحيسة المرقة ؛ 
.إذا فق معلّق ‏ قال فآبتدرث عيناى ١‏ قال : ”ما سكيك يآبن اللتطاب» ؟ قلت : 
'نى” الله » ومالى لا أبى وصذا الحصير قسد أثر فى جنبك » وهسذه خزانتك لاأرى فيا 


ش امسق فاع الى . 

9م أرى » وذاك قبصر وكسرى ف القار والأنهار وأنت رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
(1) أى عليك بوعظ يلتك سفمبة ٠‏ والعيبة : وعاء يجعل الافسان نيه أعضمل ثيابه ونفيس مناعه ؛ فشييت أبلته مباء 
(؟) الأسكفة : العتبةاء (0) الأفبق : هو املد الذى ل يتم ديافه ٠‏ 
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وصَفُوْه » وهسذه لحزانتك ! فقال : ”يابن اللخطاب الأثرضى أن تكون لنا الآيرة ولسم 
الدنها “ قات ؛ بلى ٠‏ قال : ودناتٌ ليه ذين دخلث وأنا أرى فى وجهه الغضب » فقات 
يارمسول الله » ما فق عليك من شأن الاساء ‏ فإن كنت طلقتون فإن الله معك وملامكته 
وجبريل وميكائيل » وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقاما تكلتُ حا وح الله بكلايم 
إلا جوت أن يكون الله عن وجل يصدق قولى [الذى أقول] ونزات هذه الآية [ آبد | التخبير : 
وعسن رنه [ إن لين أن بده زواج خيرا منكن 6 7 إن تظا هرا عليه فت الله هو 
مولام يرل وَصَالح الْوْمننَ لامك د ذلك لي » ١‏ وكات مالئية يت ألى بكر 
وحقصة تظاهران على سائر ننساء رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فقلت : يا سول اق 
أَطَلْقمَنّ ؟ قال : ” لا » . قلت : يا رسول الله » إنى دخلت المسجد والمسامون تون 
بالخصى يقولون : طلّق رسول الله صل الله عليه وسلم أسساءه أفائزل ناخيم انكلم تطلفهن ؟ 
قال ء “نم نعم إن 5 ن شئت'" فلم أزل أخلثه حق مير لضب عن وججهه » وى كس فضبيدك » 
وكات من أدسن الئاس قرا ٠‏ ثم نزل ني" الله صلى الله عليه وسسلم ونزاث ؛ فزلث أتفيث 
المع » ونزل رسول الله صل الله عليه وس كأنما يمشى على الأرض ما يمسه بيده ٠‏ فقلت : 
يارسول الله إنما كنت فى الغرفة فسعأ وعشرين ٠‏ قال : ” إن الشمر يكون سما وعشرين » 
قم على باب المسسجد فتاديت بأعلى صوتى :لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قساءه 
ونزات هذه الآآية : « وَإذَا جام أ من الأمن أو انشوف أذاعوا واو ردوه إل الول 
دَإِلَ أولى المي منْهم لعامد اين مستغوطونة منّْهُم » ٠‏ فكنت أنا استنبطث ذلك الأميّ ؛ 
وأنزل الله آية التخير . 

قوله تعالى : ([ وَسبْرِيلٌ ) فيه لغات “قدّمت فى سورة « لقره » ٠‏ ووز أن يكون 
معطوثا دلى « مولاه » والممنى : الله وليه وجبر يل ولية؛ فلا يوقف على « مولاه » ويوقف على 


و 2 93 ىم 
«جاريل» و يكون « وصالسح المؤمنين » عبتدأ « والملائكة » معطونا عليه ٠‏ و«ظهير» ذيرا؛ 


(1) زيادة عن يح عسل ٠‏ () أى أبدى أساله تسا ١‏ () راحم بج كص لامرء 
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وهو معنى ابطانع ٠‏ وصاح المؤمنين أبو بك ؛ قاله المسيب بن شريك ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
عمر . وقال عكرمة : أبو بكر وتمر . وروى شقيق عن عبد الله عن 2 
فى قول الله تعالى : « فت الله هو مولاه وَجرِيل وصالي المُومنينٍ » قال : إن صا المؤمنين 

أبو بكروعمر . وقيل : هو عل ٠‏ عن أسماء بنت تميس قالت : فت ل ا ا 
عليسه وسلم يقول : * « وصاليح المؤيدين » على" ين أنى طالب » ٠‏ وقيل فير هذا مما تقدم 
القول فيه . ويجوز أن يكون « وجبر يل » مبتدأ وما بعده ممطوفا عليه . والخير « ظهير » 
وهو يمن المع أيضا . فيوقف على هذا على « مولاه » ٠‏ ويجوز أن يكون « جديل 
وصا المؤمنين » معطوفا على « مولاه » فبوقف على « المؤمنين » وبكون « والملائكة 
بعد ذلك ظهير » ابتداء وخبرا ٠‏ ومعنى «ظهير» أعوان ٠‏ وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى : 
07 خسن أيك رفيا » ٠‏ وقال أبو عل" : قد جاء فعيل للكارة كقوله تعالى : رر ولا 17 
م 0 » ٠‏ وقيل : كان النظاهى منهما فى التحمّ على النى” صل الله عليه وسلم 
فى التفقة ؛ هذا آلى منهنّ شهرا وآعترطنَ ٠‏ وفى يح مس عن جابرين عبد الله قال : 
دخل أبو بكر ستاذن عل رسسول الله صل الله عليه وسم فوجد الئاس عاونا ابه لم يؤذن 
لأحد منهم » قال : تأذن لأى بكرفدخل » ثم أقبسل عر تأستاذن فين له ؛ فوجد ان 
صلى الله عليه وس جالسسا حوله نسائه واجما سا يما قال فقال لأقولق شيئا أضدك البى” 
صل الله عليه وسلم ؛ قغال : يا رسول الله » لو رأبت بنتَ خارجة سآلتنى النفقة فقمت إليها 
رجات عنقها ؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وم وقال : تس حَوْل ىك ترى سال 
النفقة » . فقام أ أبو ير إلى عاكمة يأ عنقها؛ وقام عر إلى حفصة يأ عنقها>كلاهما يقول : 


َسأْنَ سول الله صل الله عليه وسلم ما ليس عنده ! فقان : والله لا ال رسول الله صلل 


الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنئده ٠‏ ثم امتزفن شهرا أو نسم وعشرين ٠.‏ ثم تلت عليه هذه 
ماج شه اه شيره اوه - 0 - مرد ا مصاع ام 3 
الآية : «يأيما الى قل لأ واجك ‏ حتى بلغ المحستات منْكقّ برا عظيأ» الحديث ٠‏ 


ب و 
وقد ذ كئناه فى سورة م الأحزاب » ٠.‏ 


00 أت ىع سور التناء . 2( آنه ٠١‏ سورة امارج .٠‏ 69 راجم ب ) لاص ١51‏ 
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صل عر اوس 
قوله تماألل : 2 إن 0 أن اه ما 0 
5 5 7 214 00 امو عع بايا 00 
منكن مسليات مؤمنلت قائلات لليبلت علبذ'ا نك ستيحلت ليباثت 
2 سا دعر خركت 0 هو #٠‏ 5 صم م 


عه رم جر 


وأبكارا دن 

قوله سان :ع بيهن كن ) ند ا هذه الآية نيلت 
على | او د ٠ثم‏ قبل :كل « عبى » فى القرآن واجب؛ إلا هذا ٠‏ وقيل : 
هو واجب ولكن الله عن وجل عأقه بشرط وهو التطليق ولم يطلقين . (أن يله أَروَاجًا 
حا منكق ) لألكن اوكنتن خيرًا منهن ما طلقكن رسول الله صصلى الله عليه وسلم ؟ قال معناه 
ااسدّى ٠‏ وقيل : هذا و من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم © أو طلقون فى الدنيا 
أن يزقجه فى الدنيا نساء خيرا منون ٠‏ وقرئْ « أن ببدله » بالتشديد والتخغيف ٠.‏ و«التبديل 
والإبدال ممت ب كالتتزيل والإنزال. والله كان عالما ,أنه كان لا يطلقهن» ولكن أخبرعن 
قدرته ؛ على أنه إن طلقون أبدله خيراً مهن تو يما طن كر تصال : « وَإِن 
توا استبدل قوم 2 6ه لقان عن القكدرة وكريف هسم ؛ لا أن فى الوجود 
من هو خير من أصحاب رسمول الله صلى الله عليه وسسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ممْسلءَات ) يمنى مخلصات ؟ قله سعيد بن جبيد :فل : معتاه 
مسلمات لأس الله تعالى وأمن رسوله ٠‏ (مؤمنآت ) مصذقات ما رن به 56 عنه اه 
0 ( قآئتات ) مطبعات ٠‏ والقنوث : الطاعة ٠‏ وقد تقدم ْ) أثيآت ) أى من ذلو مين ؛ 
قاله السُدى". وقيل : راجعات إلى أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تاركات حاب أنفسمون ٠‏ 
( عابدات ) أى كثيرات العبادة لله تعالى ٠‏ وقال ابن عباس : كل عبادة فى الأسرآن فهو 
التوحيد . ( مانحات ]) صمائمات + قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ٠‏ وقال زيد بن أسلم 


وابنه عبد الرمن ويمآن : مهاحرات . قال زريد : وليس فى أتة نهد صلى الله عليه وسم 





)0( راجع ص ١51‏ من هذا ابلز ٠‏ 2 آثرسورة مقداء 
لوق رامع ب اص كحزربد ع ص 1ه 
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سياحة إلا المجرة . والسباحة ابدَولارن فى الأرض . وقال الفزاء والقتتى” وغيرضا : 
الصمائم سام لأن السائح لا زاد معه » و إنما يأ كل من حيث يجسد الطعام ٠‏ وقيل : 
تاحافق طافة اقاض وسل مو ماع النا إذااقمن م وقد ععى ف سررة راط 
والجد ته ٠.‏ ( يات وَأبكارَ )) أ منن تيب ومنين يك وقيل : إنا ميت الثيب َي 
لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها » أو إلى غيره إن فارقها ٠‏ وقيل : لأثما ثابت إلى بيت 
أبويها . وهذا أصم ؛ لأنه ليس كل ثب تعود إلى زوج ٠‏ وأما اليكرفهى الذراء؛ 5 
يا لأنبا على أل .حالتهبا التى لفت ببا ٠‏ وقال الككبى : أراد بالثيب مثل أمسية آمأة 
فرعون » و بالبكر مثل مريم بنك عمران ٠‏ 

فلك :وهتا قا مع عل قول مز قال + إن اتبديل وعد من ان لنية أو طققيق 
فى الدنيا ؤقجه فى الآخرة خيرا منهن ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : يكأمهَا.) رن >امنوا فوا الفسكر وأهليك ثرا 
وَوُودمًا آلنّاس والحجارة ليا ملتيكة غلاظٌ سداد لا يعصونٌ الله 


ل ا صخر الى عر ساس سر ار عر صر الى ص عر سه 


مآ اعرهم ويفعاون ما يؤمرون 0 

فيه مسألة واحدة ‏ وهى الأمى بوقاية الإفسان نفسه وأهله النار . قال الضمماك : 
معناه قو أنفسي » وأهلوك فَليِقُوا أنفسهم ناراء وروى عل" بن أبى طلحة عن ابن عباس ؛ 
فوا أنفسم وأسروا أهليم بالذر والدعاء حتى ينهم الله بك ٠‏ وقال عل رضى الله عنه 
وقتادة وجاهد : فوا أنشسكم بأفعالم وقوا أهليم بوصيتم . ابن العربى : وهو الصحيح ؛ 


والفقه الذى يحطيه العطف الذى يققتضى التشيريك بين الممطوفف والمعطوف عايسه فى معنى 
لق 


3 


الفعل ؛ كقوله ؛ ف -غلنها بنا وناء باركا. + 
)00( راجع دم 7 كلاه 0( رجن نشوور م يدرف قائك . ومامه : 


اسى شتت صالة عيناها »« 


راججم كاب الإتصاف شرح الثواهه. . وبءو ص وموءن هذا لكاب 1 








السرم ] نفسو القرطي ا 


وكقسوله : 
ورأيثٌ زَوْجَك ف الوق » متقلداسيًا ورْشا 
فملى الرجل أن يصاح نفسه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعى لارعية . قفى ريح اللنديث 
أن البى” صلى الله عليسه وزسل قال : ”كلك راع وكلكم مسكول عن رَعِيته فالإمام الذى على 
الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على أهل ييه وهو مسكول علهم “. وءن هذا عير 
الحمن فى هذه الآية [ بقوله : ] يأمررهم و ينواهم «وقال بعض العلماء: لما قال د قوا أتشسكم » 
ا 


دخل فيه الأولاد ؛ لأن الولد بعص منه ٠‏ كا دذل فى قوله تعاألى : « و عل السك أَنْ 


و وارزر الكل 


لأ كأوا من سوم » م قدو بال كر إفراد سائر القرابات ٠‏ فيعلمه للد والحرام» ويمنيه 
المعاصى والآنام » إلى غير ذلك من الأحكام . وقال عليه السلام :” 3 الواد على الوالد أن 
يمسن سمه و يعأمه الكثابة و يزقجه إذا بلغ ” . وفال عليه السسلام : ” ما تل واد ولدا 
أفضل من أدب حسمن “ . وقد روى تهرو بن شعبب عن أبيه عن جده عن النى” صل الله 
عليه وسلم ”موأ أبناءم بالمصلاة اسبع وآضر بوه عليها لعشر وفرفوا ,ينهم فى ا 

نجه بمامة من أهل الحديث . وهذا لفظ أبى داود . ونعيج أيضا عن ميرة بن جتدب 
قال قال النبى" صل الله عليه وسلم : مرا العبي بالصلاة إذا بلغ سسيع سنين فاذا بلغ مشر 
سنين فاخمربوه علبها “ . وكذلك بر أهله بوقت الصلاة ووجدوب الصصيام ووجوب الفطر 
إذا وجب مستندا فى ذلك إلى رؤية الهلال ٠‏ وقد روى عسل أن الى صل الله عليه وسلم 
كان إذا لوث يقول :” قوى فأوبرى ياعائشة “. وروى أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : 
0 حم الله أمراً قام من الليل فصل أيقظ أهله فانلم قم رش وجهها بللاء. رم الله اعرأة 
قامت من الابل مصَفى وأقظت زوجها فإذا ل يقم رقت على وجهد من الماء”. و»نه قوله على 
لله عليه وسلم #أيقظوا صواحب ار“ . ويدغل هذا فى م.وم قوله تعالى : « وتعاوثرا 
عل أ واو ى ». وذ و الْتُشيرى أن مر رضى الله عنه قال ل) نزلت هذه الآية: يا رسول 


(1) 7 1 سورة التور»راجع ج١١‏ 14م (]) آية ؟ »سورة المائدة . راجع ي1 ص 4١‏ 
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لله 0 أنفسناء فكيف لنا بأهلينا ؟. ققال:* تنهونهم عما نباك آله وتاعس وهم با أمس الل . 
وقال مقاتل : ذلك حق عليه فى نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه . قال الكا : فعلينا تعلم 
أولادنا رأهينا لذبن وأخلير» وما لا يُستخنى عنه من الأدب ٠‏ وهو قوله تعالى ٠٠:‏ 1 مك 
بالميلاة 1 عَلها » ٠‏ ونمو قوله تعالى لاننى” صل الله عليه وسلم : « انر عشي 53 
الْأَوْربونَ». وفى الحديث ؛” لهم بالصلاة وهم أبناء سبع 7 وَقُودها الثاس وا 0707 
فى سورة « البقرة » القول فيه م 1 غلا شداة) يعنى الملاممكة الزبانية غلاظ 
القلوب لا يرحمون إذا آسيجمُوا » لقوا من النضب» وحبب إلههم مذاب اناق كا ميب 
لبنى آدم أكل الطعام والثمراب . (ِشدَاد ) أى شداد الأبدان. وقيل : علاط الأقوال شداد 
الأفيال ٠‏ وقيل : غلا فى أخذهم أهل النار شداد عليهم ٠‏ يقال : فلان شديد على فلان؛ 
أى قوى” عليه به بأنواع العذاب ٠‏ وقيل : أراد بالفلاظ ضخامة أجسامهم » وبالشدة 
القؤة ٠‏ قال ابن عباس : ما بين متك الواحد منهم مسيرة سسنة » وقؤة |اواحد منهم أن 
يضرب الماع فيدفع بتاك الضربة سبعين ألف إسان فى قعر جهنم . وذ كر ابن وهب قال: 
وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لية جهم : ”ما بين 
مك أده م5 بين المشرق والمغرب “ 
قوله تعالى : إلا بعصو الله ما أصرهم) أى لايخالفونه فى أسه من ز يادة أو نقصان. 
([و يدون كا صوق ]) أى فى وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه . وقيل أى لذتهم فى امتثال 
أس الله ؟ ها أن سرور أهل الحنة فى الكون فى امنة ‏ ذكره بعض الممتزلة ٠‏ وعندهم أنه 
رمستتحيل التكليف غدا ١‏ ولا يخفى معتقد أهل الاق فى أن الله يكلف العبد اليوم وقدا» 
ولا بنكر التكايف فى حق الملاممكة . ولله أن يفمل ما شاع 


)0( آنه 111 سورة طله. راجع ب ١‏ را ص15 (1) آية 6١؟‏ سورة الشمراء.راجع جم روص"4 ١‏ 


0( راجع ج ل كن ولام 
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0 سا الوم وس 


قوه تعال : كايا لذِينَ كفروا لا تعتذروا الوم إِنما رون 


00 


ما كنم تَعْمَلُونَ دهم 


قوله تعالى 0[ 518 لين كوا لا عتذروا اليم ) فإن عذرم لا بنع 0 وهذا النهى 
لتحقيق اليأس ٠‏ ( ينها مرَوْنَ ما كذ م موا )فى الدنيا ٠‏ ونظيره « فَوْكِذْ قم 
ان سار سال سر ره ساس لاه روس سر له 22 


لبن ظلموا معذرتهم ولا هم استحتبول » ٠‏ وقد تقم ١‏ 


هوه بي يل 2 00 2 

قوله تعالى : ريثا 4 لين امنوا توبوا إِلَّ ألله ذوية نتصبوسا 
أ اج الى تج ا ع ص سس عر الى صصص . سمه صة 

عبن ربكر أن يكفر عكر سَيعا تك ويملكر جلليك ترى من 

م ووس بي موس سن ره 01011 2 ممه 

نبا الامار دوم لا خرى آم آلنى ودين اموا معة ٠‏ ورهم 

روس | موس هه 3 2 ٠.‏ سير 20 2 ا 00 000 0 


اسع بين | يديم ود باكلنيم ,بقواون راب امم لنا تورنا وأغفر ل: 8 


نك عل كل قىء تدد دي 

قوله تعالى : ([يأمها الْينَ آمنوا نو بوا إل الله بويد صوءًا ) فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى : (( يأمها اين آمنوا ربوا إل الله )أ بالقو بة» وهى فض 
لى الأعيان فى كل الأحوال وكل الأزمان .وقد تدم بيامم! والقول فيها فى «النساء» وغير. رما 
(تَوْبَةٌ تصويمًا) اختلفت عبارة الملماء وأرباب القاوب فى التوبة اّصوح على ثلاثة وعشرين 
قولا ؛ فقيل : ه التى لاعردة بعدما كا لا بعود اللبن إلى الضرع ٠‏ وروى عن عه 
وات هونا وان بن قحب ونان بناجل رط أقامي > ورقسه عفاة ]إل أأنية مل ال 
عليه وسلم ٠‏ وقال قنادة : التُصوح الصادقةٌ الناصعة . وقبل اللالصة ؛ يقال : نصح 
أى أخاص له القول . وقال الحسن : التصوح أن بيْفض الذنب الذى أحبه ويستغفر مه 
إذا ذكره ٠‏ وقيل : هى التى لا بثق بقبوها ويكون على وجل منها ٠.‏ وقيل : هى التى لا يمتاج 


(1) آية باه سورة الروم ٠‏ رأجع ب 4 اا ص 5+ (0) ناجم ب وص ١٠و‏ 
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معها إلى توبة ٠‏ وقال الكابى" : النسوبة النصوح النسدم بالقلب » والاستغفار باللسان » 
والإقلاع عن الذنب » والاطمئنان على أنه لا يسود ٠‏ وقال سسعيد بن بين : هن التدوبة 
المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط :خوف ألا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان 
الطامات ٠.‏ وقال سعيد بن المسيب : توبة تنصحون با أنفسكم ١‏ وقال القرظى : معها 
أربعة أشياء : الاستنفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» و إضار ترك الود بابلمنآن» ومهاجعرة 
سبىء اللللان . وقال سفيان التُورى : علامة التوبة التصموح أر بعة : القلة والمسلة والثّلة 
والْربة ٠‏ وقال المُصسيل بن عياض : هو أن يكون الذئب بين عينيه » فلا ينال كآنه ينظر 
إليه ٠‏ ونموه عن ابن الماك : أن تَنْصِب الذئب الذى أقللت فيه المياء من الله أمام عيتك 
وتستعة لنتظرك . وقال أبو بكر الوّاق : هو أن #ضميق عايك الأرض با رحبت » وتضيق 
عايسك نفسك ؟ كالثلاثة الذين 1 ٠‏ وقال أبو بير الواسطى : هى توبة لا لفقد عوض؛ 
لأن من أذنب فى الدنيا مي نفسسه ثم تاب طلا رفاهيتها فى الآخرة + فتو به على حفط 
نفسه لاله . وقال أبو بكر الذقاق المعمرى : السو بة التصموح هى ردّ المظالم » واستحلال 
الخصوم » و إدمان الطاعات ٠‏ وقال روم : هو أن تكون لله وجوًا بلا ققسا »كاكنت له 
عند الممصية ها بلا وجه ٠‏ وقال ذو الثون : علامة التسوبة التصوم ثلاث : قله الكلام» 
وقلة الطعام » وقسلَة المنام ٠‏ وقال شقيق : هو أن يكثر صاحيها لنفسسه الملاءة » ولا ينفك 
من الندامة ؛ ينجو من آفائها بالسلامة ٠‏ وقال سرى" السقطى” : لا تصماح التو به التمموح 
إلا تمسيحة النغفس والمؤمنين ؛ لأن دن صعت تونشه أحبّ أن يكون الناس مئله ٠‏ 
وقال اميك : التوبة التصوح هو أن ينى الذنب فاد يذكره أبدا ؛ لأن من ضمت تو بته 


01 
مال لثم 00 معدا 5 
مسار عب لله » ودن أحب الله في ما دون إلله ٠.‏ وقال ذو الاذين :هر أربي يكون 


)0( الثلاثة الذين خلفوا هم : كنب بن «الك » هيارة بن ر ببءسة العامرى » هلال بن أمبة الواقتى ٠‏ راجع 
عم ص كملا ين هذا الكوّاب وعد اص 2097و عن سيرة أبن هشام طبع أوريا 7 
(؟) ذر الأذثين : لقب أفن بن مالك رضى الله عنه؛ قال لد التى صلى الله عليه و..لم ذلك ٠‏ فيسل : بمناه 


الطض على دن الاسماع دالوعى ٠‏ وقيل : إن هذا القول من جل مجه صاوات اش رسادمس عليه ٠‏ 
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لعتتاحها دمع مسفوح »تولك عن الدامى ماوع ٠‏ :قال ف ادإ :+ الاين 
ثلاث ؛ مخالفة ال هوى » وكثرة البكاء » ومكابدة الخوع والظما ٠‏ وقال سمبل بن عبسك الله 
77 
اللَسترى” : حى التو بة لأهل المسسنة واللمامة؛ لان المبتدع لاتو بة له بدليل قوله صل الله 
عليه وسلم  :‏ حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب ٠“‏ وعن دي : بحسب الرجل 
من الشر أن يتوب من الذئب ثم يعود فيسه ٠‏ وأصل التوبة النصوح من الخلوص ؛ يقال : 
هذا عَسَلّ ناص إذا خلص من الشّمُع ٠‏ وقيل : هى مأخوذة من التُصاحة وهى اللياطة , 
وفى أخذها منها وجهان : أحدههما - لأا توبة قد أحكت طاعته وأوثقتها ما يكم الخياط 
الثوب مخياطته ويوئقه . والثانى ‏ لأمها قد معت ينه وبين أولياء الله وألصقته بهم ؛ م 
مع الخياط الثوب ويلصدق بعضه ببعض ٠‏ وقراءة العسامة « تَصوحًا » بفتتح النون » على 
نعت الثوبة؛ مثل آسأة صبور » أى توبة بالفة فى النصح ٠‏ وقرأ الحسن وخارجة وأبوبكر 
عن عام بالضم ؛ وتأويله على هذه القراءة : توبةٌ نصح لأنفسكم ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون 
لصوا جع نصح » وأن يكون مصدرا ؛ يقال : نصح اقباحة ومسا ٠‏ وقد فق 
فعالة وفصول ف المصادر؛ نو الذّهاب والذُعوب ٠‏ وقال المبتد : أراد توبة ذات أصح ؛ 
زقال: تستوت :اصحا ريما 1 وتظوها + 

الثانيسة - فى الأشياء التى يتاب منها وكيف التُوبة منها . قال العلماء : الذئب الذى 
تكون منه التوبة لا يخلوه إما أن يكون حمنا اله أو الكدمبين. إن كان حقا له كترك مصلاة فإن 
التوبة لاتصع منه حتّى ينضم إلى اندم قضاء ما فات منها . وهكذا إن كان ثرك صوم 
أوتفريطا فى الركاة . و إن كان ذاك قتل نفس بيغير حق فآن يكن من القصاص إن كان 

سه وكان مطلوبا 5535 و إن كان قذًا بوجب اللَدٌ فيبذل ظهره للد إن كان مطلوبا به . 
فإن 0 عنه كفاه الندم والمزم على ترك العود بالإخلاص ٠‏ وكذلك إن في عنه فى الققل 


مآ 27 


عال قعليه أن ديه إن كان واجدًا له قال الله تعالى :م قن 5 0 سُْ أخيه 4 ثى» 0 تيا 
)0 
اروف أده ليه 15 حسان » ٠‏ وإذكأكن ذلك ًا من ودود أئنه ا ماكان دفاناه 


إل )١‏ آبقمال سورة البقرةً : 
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إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه . وقد نص الله تعالى غلى سقوط اليد عن 
الحارين إذا تابوا قبل القدرة علبهم ٠‏ وف ى ذلك دليل سٍ أنها لا سقط عنم إذاتابوا بعد 
القفدرة ليم 4 عمسب ما لقم ب 1 ٠‏ وكذلك 3 مان والسراق والزّاة | إذا أصاعوا 
وتابوا عدف ذلك منهم » ثم ثم رقعوا إلى الإمام فلا طبى له أن يدم ٠‏ وإن را إليه 
قالوا : كرما ؛ لم يتركوا » وهم فى هذه الحالت كلتارون إذا لبوا . هذا مذهب الشافي" . 
إن كان الذنب من مظالم العبساد فلا تصيح التوبة منه إلا بده الى صاحبه والاروج عنه ‏ 
عيياكان أوغيره ‏ إن كان قادرا عليه؛ فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يودي إذا قذر فى أعمل 
وقت وأسرعه . و إن كان أضرث بواحد من المسامين وذلك الواحد لاشعر به أو لايدرى م من 
أبن أت » فإنه يزيل ذلك الضرر عنه» ثم ساله أن مفو عنه وستغفر له ؛ فإذا عفا عنه 
فقد سققط الأنب عنه . و إن أرسل من مسأل ذلك له » فمفا ذلك المقللوم عن ظالمه ‏ عررفه 
بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صفح ٠‏ وإن أساء رجل إلى رجل بأن زمه بغير حق » أو عمه 
أو لطمه ؛ أو صفعه يغيرحق » أو ضريه اسوط فآ لمه ؛ ثم جاءه مستعفيًا نادما على ما كان 
منه ؛ عازمًا على ألا يدود » فلم بزل يذل له حتى طابت نفسه فعفا عنه ؛ سقط عنه ذلك 
الذنب ٠‏ وهكذا إن كان شاله بشت لاح فيه . 


قوله تال : (إعمى ريك أن بك عنم سهائم ) « عمى » من الله وا حسة 5 


,ع2( 


وهو عحى قوله عليه السلام 2 التائئب دن الذب كن لا ذنب له“ و «رأن» قَْ «وضع 38 


قوله تعالى : ( دض ]) معطوف على «يكفر »«وقرأ ابن أبى عبلا مو إتلة» 
مجزوماء عطفًا على عل عمى أن يكفر , كأله قيل : ثوبوا يوجب تكفير سيئاتكة ويدخلكم 
جناث تجرى من تحتها الأنبار ٠‏ ( يوم لا يمرِى الله الى ) العامل فى «يوم» : «يدهلكم» 
أو قمل مضيحر ٠‏ ومعى », زى » هنا عدب أى لا عليه ولا تعذبت الذين آمنوا معه ٠‏ 


(1) اسم خراص 4با١‏ (0) بناض فى بع تسم الأصمل . 


التحسريم ] تفسير القرمطي أ" 


ل برعي اله ممم غم 


( أودهم لسدى ببن م يم ( تقدم فى سورة والعديدينة يوون ريا مم ل ور 
واغفر لا إِنك عل صل 5 ا 53 قال ابن عباس وعاهد وغيرههما : هذا دماء المؤمنين حين 


أعنا :ان ون الناتيق بحسو ما اقلم بأنه وسور ا 0ه 16 


س_أشه ارس مام سر صمي و و 


قوله تعالل كايا آلى جلهد ا لكفار وَالْمتفقين وأغلظط 


ا 
لم مونم 8 0 نم6 

قوله تعالى : ([ ييا الى جاهد الكمَار والمافقِينَ واغاظ ْم ) فيه مسالة واحدة ‏ 
وهو النشديد فى دين الله .فامره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ السنة والدعاء إلى الله , 
والمنافقين بالفلة وإقامة امجةء وأن يعرفهم أحواهم فى الآخرة» وأنهم لاثور لهم وزو به 
الممراط مع المؤمنين . وقال الحسن : أى جاهدمم بإقامة الحدود يم فانم كانوا برتكبون 


ال سا ره سما 


مويحبات الحدود ٠.‏ وكانت الحدود تقام علهم ٠ ١‏ (وماقاهم م ( العم إلى الصنفين . 
( دبلس الْصيرٌ ) أى المرجع . 


1144 76 لخ سد سه مع م اي وس مل 


7 تعالى : ضرب الله مثلا للذين قرا رأث م نوج وآمرات 


سم سه ص سا وصاه لس ارس سرمرى الى ع سار سل 


و 53 ا نحت عبدرن 7 من نْ عبادنا صَحلدين 117 داهم هو فم لغميا عخمها 


م مم جح مس 
ن آل شيعا وقيل 5 الثار مع ]لدان خلين 0 
صرب الله تعالى هذا الكل تنيراً على أنه لا 3 1 قَّ الاخرة عن قرب ولا ألمديب 
إذا نوق بينهما الدين . وكان أمسم اص أة أو والهة » وامم اسأة اوط والعة ؛ قاله مقاتل ٠‏ 
وقال الضحاك عن مائّدة رضى الله عنمب : إن جبريل نزل على النى" صلى الله عليه وسلم 
وأخيره أرب أسم اهس أة أوح واغله وأمم أ أة أوط والهة ٠.‏ ) اماف ( قال عكية 


(1) راحم ب لاص 54# () رابحع ب لاا ص ه14 





3 اجلزء لثامن عشس 


| سدورة 


والضحاك : بالكفر . وقال ليان بن رقية عن ابن عباس : كانت اسرأة نوح تقول للناس 
إنه مخنون ٠‏ وكانت اسرأة اوط تحبر باضيافه ٠‏ وعنه : ما بشت امرأة فى" قط . وه_ذا 
إحماع من المفسرين فيا ذكر القشيرى” ٠‏ إم) كانت خيائتهما فى الدبن وكانتا مشركتين . 
وقيل :كانتا منافقتين . وقيل : سخيانتهما الغيمة إذا أو [ الله ] البيها شيئا أفشتاه إلى 
المشركين ؛ قلله الفمحاك ٠‏ وقيل : كانت امسرأة اوط. إذا نزل به ضيف ددنت عل قومها 
أنه قد نزل به ضيف ؛ لما كاوا عليه من إتيان الرجال ٠‏ شيا هما من الله شيعا ) 
أى لم يدفع نوح ولوط مع كزامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما - لا عصتًا ‏ شيئا من 
عذاب اللي تنبيها بذاك على أن العذاب يدفع بالطامة لا بالوسيلة ٠‏ ويقال : إن كفار مكة 
استوزعوا وقالوا : إن غدا صل الل عليه وسلم شفع لنا ؛ فبين لله تعالى أن شفاعته لاتتفع 
كفّار مكة و إنكانوا أقرباء »ها لاتتفع شفاءةنوح لأمرأته وشسفاءة لوط لآم أته » مع 
قرمهما ليا لكفرها ٠‏ وقيل لها : « اد النار.م الاين » فى الآخرة وي يقال لكفار 
مك وفيرهم عثم قبل : يوز أن تكون « امرأة نوح » بدلا من قوله ا » على 
تقدير حذف المضاف ؛ أى ضرب الله مل مثل آعسأة نوح ٠‏ ووز أن يكونا مفعولين ٠‏ 
قرله تعالى : وضرب الله مقَل للبنَ >امدوا آحَأتٌ فَرْعَوْنَ إذ 


. ا م 1 لي ا 


سمه م.م 2 5 
َال رب أبن لى عددك بيدا فى ألحدة وني من فرعون وعصلهه 


ونج من القوم الظدليين © 
قوله تعسالى : (( وضرب الله مقلا للذين آءنوا آمرأَة ورعَونَ )) واسمها آلسية بنت 
. 7 7 سق 7 
مل اسم ٠‏ قال يحى بن سلام : قوله « ضرب الله مثلا للذين كفروا » مثل ضربه الله يعر 
به عاقامة وحقصة فى الخالفة حين تشظاهرتا على رسول الله صل الله عابه وسلم » ثم ضرب 


لما مثالا باه أة فرعون وسيم بنسة عمران؛ ترغيباً فى القسسك بالطامة والثببات على الدين ٠‏ 


٠ » وف تفسير الطبرى ؛: « قيس‎ ٠ » ف بعض نسخ الأصل ؛ « قنة‎ )١( 





السرم 1 تفسسير الفرطى و 





وقيل : هذا حت للؤمنين على الصير فى الشدة ؛ أى لاتمكونوا فى الصير عند الشدة أضعق 
من امرأة فرعون حين مسبرت على أذى فرعون ٠‏ وكانت آمسية آدنت عوسى , وقيل : 
هى عمة مومسى آدنت به ٠‏ قال أبو العالية : اطلع فرعون على يسان آم أته تفرج على الملا* 
فقال لهسم : ما تعامون من آسية بنة ا ؟ فَأثوًا علييا ١‏ فقال اسم : إنها تعبد 5 
غيرى ١‏ فقالوا له : اقتلهاء ناوتد لها أوتادا وعد يديها ورجليها فقالت : (إربٌ أبن لى عَددك 
بن فى اَنة) ووافق ذاكحضور فرعون» فضحكت حين رأت بينها فى ابلنة. فقال فرعو : 
ألا تعجبون من جنوها! انا نعسذيم! وهى تضحك؛ فقيض روحها . وقال »أمان الفاربى 
فها روى عنه عثان الى" : كانت تعدَّب بالشحس» فإذا أذاها سر الشمس أَظمما الملالكة 
بأجحتها ٠‏ وقيل : “مر يدها ورجلبها فى الشدس ووضع ملى ظهرها رَتّى؛ فأطاعها الله حتىي 


0 
-ّ 027 


رأت مكانها فى الحنة ٠.‏ وقبل : لما قالت « رب أبن لى عندك ينا فى الخئة » آرت 


اه 
يشا فى اللنة ببنى ٠‏ وقيل : إنه مرل. 58 ؟ عن الحسن ٠‏ ولا قالت : 0 طق 


.ا وموس 


نجاها الله أىم نجاة ؛ فرفعها إلى الحنة » فهى تأكل ولشرب وتقنهم : ومعنى (ز من فرعو 
وتمله ) تعنى بالعمل الككفر. وقيل : من تمله من عذابه وظله وشائته . وقال ابن عباس : 
الماع ٠‏ (وتمنى من الوم الَامينَ) قال الكلى : أهل معمر ٠‏ مقاتل : القبط. قال الحسن 


وابن كيسان : نجاها الله أكرم نجاة» ورفعها إلى اسلنة؛ فهى فيا ٠:‏ كل وتشرب ٠‏ 


م وعم 3 0 


هك سر م يت اوماسه شةس 
قوله تعصالى : وميم أبنث مر 'ن اليج احصنت فرجها فنفخنا فيه 
َك عن ل صل اسه امم 0 0 سر ىا وم م 
من رو دنا و صاقت اث زر مما و كثيفه وكانت دن القنتين هدق 
م 3 - 7 5 17 - 


قوله تعالى : ( وصم أبنة عيران ) أى وآذكر هري . وقبل : هو معطوف على اصسرأة 


فرعو ٠‏ الممنى : وضرب الله مث أريم 3 عمران وصيرها علأذى الوود 0 1 أي حصنت 
فرجها )) أى عن الفواحش ٠‏ وقال المفسيروت : إنه أراد بالفرج هنا اجليب؛ لأنه قال : 


كل 13 > “ار “ات ماطة 0 
د فنفذنا فيه من رونا » وجاريل عليه السلام إ تفخ فى جيما و " بتفخ فى فرجها ٠‏ وى 


1 0 1 امه ع 9 وم 
ف قراءة إلى" 7 ان جما هن روبحنا 06 وكل ترق فى الثوب السمى جييا ؟ ومئة قوله 


00 


تعالى : د« مالا مز 3 0 5 » ٠‏ ويتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفي الروح فى حيبها . 
وممنى ( فَتفخْنا) أرسلنا جبريل فبفخ فى جيم ( يمن 0 اع رونا كن أزوا عا روك 
روح عسى ٠.‏ وقد مضى فى آنس سورة « النساء » يانه مستوق والمسد لله 0 ( وصدقت 
يكنات 7 رأ 1( إقراءة العامة رر وصدّقت » بالتشديد ٠‏ وذرأ ين و الأمر ّ « رصدلث » 
بالتحفيف ١‏ ([ . بكامات ت رما) قول جبر يل ها مما 1 سول ربك « الآ ٠‏ وقال مقاتل: 

يمنى بالكلماث عيسى وأنه نب" وميسى كءة الله؛ وقد تلم ٠‏ وقرأ احسن وأبو العالية «بكانة 
ا وكابه». وقرأ أبو ممرو وحفص عن عاصم «وكشيد» حماً ٠.‏ وعن' أبى رجاء «وكتيد» 
ذف التاء . والباقون «بكقابه» على التوحيد. والككّاب يراد به اللمذس ؛ فيكون فى معنى كل 
اب أنزل الله تعالى ٠‏ ( وَكانت من القانتين ) أى من المطبعين . وقيل : من المصلين بين 
. المغرب والعشاء ٠‏ وإنما لم يقل من القائتات ؛ لأله أراد وكانت من القوم القائتين ٠‏ و يجوز 
أن يرجم هذا إلى أهل يتما ؛ فإنهم كانوا مطيعين لله ٠‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن 
الى صل الله عليه وسلم قال الخديكة وهى تود بنفسما :” ألكرسين ما قد نزل بك ولقد جعل 
الله فى الكره خيرا فإذا قدممت على انك فأقرئيون منى السلام مسيم بنت عمران وآسية بشت 
مزاحم وكليّمة - أو قال حَكيمة بنت عمران أخت مومى بن عمران ”. فقالت : بالرفاء 
والبئين يارسول الله . وروى قتادة عن أنس عن رسول الله صل الله عليه ول قال : سيبك 
من نسماء العالمين أربع ميم بئة عمران وديحة بنت شويلد وفاطمة بنت ممد وآسية امرأة 


أرعوت بلك صل حم 0 وقد مضى ق 2 ل ران « الكلام ف هذا مستوق واطحك لله ٠١‏ 


(1) ابشدسورةق ٠‏ () راحم جاص ١1‏ 

١51 )7(‏ سورة ميم ١‏ راجع بد اص 41١‏ (4) راجع سدع ص نام 

0 أخرج الطيرافى عن سعد بن بدنادة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : « إن الل زرجى فى اللنة عم 
بنت تمرات واعسأة فرعوت وأخت ١ومى‏ » ٠‏ (3) فض تخ الأمل : «كلة» . 


(9) ف مض قد خ الأمل دلو 6 


ايك] تفسي القرطى 8 


م م 
سورة املك 
مكية فى قول ابجميع ٠‏ ومُسَعَى الواقية والميّة ٠‏ وهى ثلامون آية 

روى الترمذى عن اين عباس قال : ضرب رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وسبلم خباءه عل قبر وهو لا يحسب أنه قسبر ؟ فإذا قبر إأسان يقرأ سورة « اليك » حتى 
ختمها ؛ لأنى البى صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ضربت خبائى عل قبر وأنا 
لا أحسب أنه قبر ؛ فاذا قبر إنسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :*هى المانمة هى المُيْجية تيه من عذاب القبر». قال : حديث حسن 
غيب ٠‏ وعنه قال قال ررسسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ودذت أن « تبارك الذى بيده 
الملك » فى قاب كل مؤمن “ ذ كره الثعلبى ٠‏ وعن أبى هريرة قال قال الننى" صلى الله عليه 
وسلم : ” إن سورة من كاب الله ماهى إلا ثلاثون آي شفعت لرجل حتى أنعرجته من النار 
لومم القيامة وأدخلته الحنة وهى سورة « تبارك » “ . تحتجه الترمذى معناه » وقالى فيه : 
حديث حسن ٠‏ وقال ابن مسعود : إذا وضع الميت فى قبره فون من قبل رجليه » فيقال : 
ليس لك عليه سبيل » فإنه كان يقوم دسورة « املك » على قدميه ٠‏ ثم يوق عن قبل 
رأسه » فيقول لسانه : ليس لم عليه سبيل » إنه كان يقرأ بى سورة « الملك » ثم قال : 
هى المائعة من عذاب الله » وه ف التوراة : سورة « الملك» من قرأها فى ايل" نفد أ كثر 

وأطيب ٠‏ وروى أن من قرأها كل ليلة لم بضره الفتان ٠‏ 


عر رص ب قت م فوع مالم مم مامه 2 5# 

فوله تعالى : تارك الى بيده الملك وهر عل كل شيع 0 
070 32 3 3 

تارك ) تفاعل من البركة ٠.‏ وقد تقدّم . وقال امسن 1 تدس 5 وقبل دام ٠‏ فهو 

الداثم الذى لا أل لوجوده ولا آثخر لدوامه . ( الْدى بسده الك ) أى ملك السموات 


)0( راجع + ن٠‏ راكسوا 





3 المزء الثامن عش [ سسورة 


والأرض فى الدنيا والآخرة . وقال ابن عباس : بيده الملك يمر من إشاء ويذلٌ من بشاء » 

ديحي وعيث »؛ ويفنى ويفقر » ويعطى و يمنع ٠‏ وقال تمد بن إضماق : له ملك النبؤة التى 
2 0 سا ساراس مام ا 2 لي و 

أعن به من أتبعه وذل مه من لالفه . أنهو على 53 ىع قدير)) من العام والتقام ٠‏ 


لظم َنم عردم 2 ىا مربي 


قوله تمسال : الذى حَاقَ العرك وآلْديؤة ليبلو م اأبكر احمن 


80 و2 ا ع 


عملا وهر وَ العزيز الور © 
فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى : ( الى حَلق دوت وأسخآة ) قبل : المعنى حافك للوث وألياة؛ 
يعنى لاوت ف الدنيا والبياة فى الآخرة. وقدم الموث على اسلياة؛ لأن الموت إلى القهر أقرب؟؛ 
يا قدّم البنات على البنسين فقال : « يهب لمن لا 0 » ١‏ وقيل قدمه لأنه أقدم ؛ لأن 
الأشياء فى الابتداءكانث فى حك الموت كالنظفة والتراب ووه ٠‏ وقال قتادة : كان رسول 
الله ص اله عليسه وسلم يقول : ” إن الله تعالى أذل ب آدم بالموت وجمل الدنيا دار حياة 
3 ثم دار موث وجمل الآخعرة دار بزاء ثم دار بقاء » ٠.‏ وءن ألى الدرداء أن النىة صلى الله علبه 
وس قال ؛ “لولا ثلاث ما طادطا أبن آدم رأسه الفقر والمرض والموت وإنه مع ذلك أوثأب», 
المسألة الثانبة : (ز المت وابأة )م قم الموت على اسلياة؛ لأن أقوى الناس داعي 
إن مله من نصب هونه بين عينيه ؛ فم لأنه فيا يربعم إلى الخرض اموق لد الآاية 0 
قال العلماء : الرت لبس بعدم تمض ولا فناء صرف ؛ وائما هو القنطاع تمأق الروح بالبدن 
ومفارقته » وحياولة انيتا »تسل حال بواتتقال + ن دار إلى دار . والحياة عكس ذلك . 
5 عن ابن عباس وا الكلى ومقائل أن الموت و1-!ماة جممان؛ لخمل الموت فى هيئة كبش 
لامر دثىء ولا د ريه 5 ماث » وبلق اللراة على صرورة فرس أنق بلقاء -- وهى الب 
َك ار بل و والأند ياء عليهم السلام يركوا - لشطوتم! مد البصر» ذوق انار ودون البثل؛ 


)0 5 سورة الشورى ٠‏ (0) هذه عبارة الكثاف أيضا . وعبارة القطيب الثر فى فى لأسيره: 
«دقيل 1 قلدم الموت عل لياة لأن عن تصب ألموت بن عينيه "كان أتوى الدواعى إلى العمل > . 





المسلك | تفسسير الفرطبى ام 
لاتمر بشىء يحد ريحعها 0 بح » ولا نطأ هلى شىء إلا ٠‏ وهى التى اذ المامري” من 
أثرها فألقاه على العجل ا التعبى" وا الُشسير ى عن أبن عباس ٠‏ وا ماورة ردى بعلاة 
عن مقائل والكلى" . 
قلت : وق 8 بل 0 شل 7 ملك اوت اذى و ب » » « ولوترى اذ سوق 
لذِينَ كفروا د > ثم « لوقه 0 » » ثم قال : « الله سوق الأنفس حين مو ب . 
فالوسائط ملامكة مون صلوات الله طليهم ٠‏ وهو سبحانه البيت على الحقيقة » و اما يمل 
الموت بالكبش ف الآخعرة ويذج على الصراط ؛ حسب ما وود به السب رالصحيح ٠‏ وما ذ كر 
عن أبن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع العذر . والله أعلم ٠‏ وعن مقاثل أيضا : خاق الموت؟ 
منى النطقة والعلقة والمضغة6 وخلق الحياة؛ يعنى خلق إلسانا وتيخ فيه الريح فصار إسانا . 
قلت : وهذا قول حسن؟ ,يدل عليه قوله تعالل سوم بحسن ع) وهتم 
الكلام فيه فىسورة «الكهف» . وقال السدى” فى قوله تعالى : «الْدَّى اق الْموتٌ والحياة 
لبيلوغ اي أحمَنْ عمَلد» أ أ كلك للوت ذ كرا وأحسن استعدادا» ومنه أشد خوةاوحذرا. 
وقال ابن عمر : تلا النى" صل الله عليه وسلم « تاك الذى بيده الك # حتى بلغ س يكم 
أَحسَن عمد فقال : ”أورع عن مارم الله وأسرع فى طاعة الله“ ٠‏ وقيل : معنى «ليباو» 
ليعاملك معاملة الختبر؟ أى ليو العبد بموت من يمر عليه لبن صبده» وبالمياة لببين شك . 
وقيل : خاق الله اللوت للبعث وابهزاء » وخلق اليا لاؤبلاء . فاللام فى «لييلوم» نتماق 
يخلق الخياة لا بخلق الموت » ذكره الزجاج ٠‏ وقال الفزاء والزجاج أيضا : لم تقع البلوى على 
« أى” » لأن فيا بين البلوى و «أى" » أضمار فعل ؛؟] تقول : بأوككم لأنظر أي أطوع . 
ومثله قوله تعالى : « سلهم ا دك زعم » أى ساهم ثم انظرأهم ٠‏ ف «نأيم » 5 
بالأأبتداء و 00 خيره ٠.‏ والمعى اي فيعم أو فينظر [ أب | حدسن تملا ٠‏ دمر 
لمر فى انتقامه من حضاء + ([ الققور م من تب + 


(1) راسع ب راص ومم (0) 25و سررة السجدة. (م) آنه ءه سورةالأفال. 
(4) آيه 1و سورة الأتمام ٠‏ (4ه) آبة 5غ سورة الاص . 43 آنه 4٠‏ سورة القلم + 





0 المزء الثامن عشر [ سسورة 


رسلا ١١‏ صا سه 


قوله تال : الذى خلق سيج تملوات 07 ا 3 ف حَأْقٍ 
39 

رمن 4ن تفنو فارجع اليه لبصر هل ترئ عن فطور 0 

قوله تعألى : ( اأى حأق قَ سيم تموات طباق ) أى بعضهها فوق بعض ٠‏ واللتزق منها 
أطرافها ؟كذا روى عن آبن عباس ٠و‏ و« طبامًا » أعث أ« سبع » فهو وصف بالصدر. 
وقيل : مصدر بمعنى المطابقة ؛ أى خلق سيع سموات وطيقها تطبيفةا أو مطابقة ١‏ أو على 
طوبقت طباقًا ٠‏ وقال سيبويه : 92 ر طباقاً » لأنه مفعول ثان ٠‏ 

قلت : فيكون «شلق» بمعنى جعل وصير . وطباق بمع طرق ؛ مثل بجمل وجمال. وقيل : 
بمع طيقة ٠‏ وقال أبآن بن تاب : سممت بعض الأعساب يذم رجلا فقال : ششره طباق» وخيره 
غير باق ٠‏ و#وزفى غير القرآن ص عوات طباقي 34 بالنفض عل النعت اسموات ٠‏ ولظيره 


ى علوم م6( 


« وسبع ستبلات خغير» ٠‏ )م ترَى فى حَاقٍ رحن 95 تاوت ) قراءة هزة والكسالى 
« من تَقَوّت  »‏ بغير آلف س مشددة ٠‏ وهى قراءة ابن مسعود وأصعابه . الباقون «دمن. 
تفاوت» بألف . وهم لفتان؛ مثل التعاهد والتعهد» والتحمّل والتحامل» والنظهر والنظاهي» 
وتصافى وتصغر » وتضاعف وتضعف » وتبامد وتيعد ؛ كله مي ١‏ واختسار أيو عبيد 
د من قوت » واحتج حديث عبد الرعن بن أبى بكر : « أمثل يوت عليه ف يانه 1 
النحاس : وهذا أمى مردود عل أبى عبيك» لأن تفوت ينات م ٠‏ « وتفاوث » فى الآية 
أشبه ٠.‏ 6 يقال تباين يقال : #فاوت الأ إذا تياين وتماعد ؛ أى فات بعضما بعضا . ألا 
نرى أن قبله قوله تال : « الى حَلق مع سموات طباقا ٠‏ والمعنى : ما ترى فى مملق الرحمن 
من افوساع ولا عافن ولامسانك دبل عن م طيية أسخؤية كالة مل لفيا ىل 
اخانت دوز وصفاته ٠‏ وقيسل : المراد بذاك السموات خاصة ؛ أى ما ثرى فى لاق 


السدوات من عيب٠ ٠.‏ وأصله من الو ت» وهو أن يفوت شىء شيا فيقم الخال لقلة استوائها؛ 
(1) أيه ع «ورة يوسن ٠‏ (؟) أى يغفعل فى شأنين شىء بغير أهرء ٠‏ قال هذا عند ما عل أن أختنه 


الديا: عاخشة زوجت ابه وهر ذا ون المنذر بن الزبير ٠‏ والرراية فى الحديث 0 دأشل يفنات» بدل «يتذوت» ١‏ 





تفسسير القرطى 


يق 


املك ] 


يدل عليه قول آبن عباس رضى الله عنه : من تمق . وقال أبو عبيدة : يقال تفوت الذوع أى 
فات . ثم أ بأن ينظروا فى خلفه ليعتبروا به فيتفكروا فى قدرته فقال : ( فَأرَجع ابعر 
هَل تى بن فُطُور)) أى اردد طرفك إلى المماء ٠‏ ويقال : قب البصر ف المياء ٠‏ ويقال : 
جه بالنظر إلى السماء . والممنى متقارب ٠‏ وإنما قال : م« تأرجع » بالفاء وليس قبله فعل 
مذكور؛ لأنه قال : « ما ترى » ٠‏ والمعنى انظر ثم ارجع البصر هل ترى هن فطور ؛ قاله 
قنادة . والفطور : الشقوق ؛ عن غاهد والضحاك . وقال قتادة : من خال ٠‏ السدى : 
من تحروق ٠‏ ابن عباس : مرني ومن ٠‏ وأصسله من اللتفطر والانقطار وهو الالشتقاق . 
قال الشاعى : 
قالع جل وه ا ورتين ماي وز 

وقال آحر : 
مرك قم 
* ولا سك ولم ببلغ سرور 


تهت القلب ثم ذَرَرْتَ فالتسام الور 


تخلغل حيث لم يلغ شرأ 


فيه 
ء 
بِ 


5 


0 ره م ل 2 


2م مه ماع اه 0 و 
قوله تعالى : ثم آأر جع البصر وثين بلقب إليك اليصر داسئًا 
ررم ب ور 0 1 7 ع 


وهو -صصير ل 
قوله تعالى : ( ثم جع | 


52 


رجعتين ؟ أي هه عد أخرى ٠.‏ وإنا أهس بالنظر هتين أن الإنسان إذا نظدر ف الىء 


0-0-0-7 


لبع ر كرتن ) 20 5303 » فى موضع المم_در؛ لأن معناه 


مرةٌ لا برى عيية ما لم ينظر إليه صر أخرى . فاخير تعالى أنه و إن نظدر فى المماء مين 
لابرى فيها عيبا بل تير بالنظسر إليها ؛ فذلك قوله تعالى : ( ينعاب ِلك ابعر حاسم ) 


أى خاشمعا صاغرًا متباعدًا عن أن يرى شيئا دن ذلك . يقال : خسات الكاب أى أعدته 
وطردته . ونسا الكلب بنفسه؛ بتعذى ولا بتعدى . وآساأ الكاب أيضا ٠‏ وخساً بع 
6م 72 39 


_-10» وم ام عا سا اساسا - 2 
خسءا وخسوءا أى سدر» ومنه قوله تعالى : 00 لقاب ليك المصر خاسثا « ٠وقال‏ ابن عياس : 


)0 م يكد يبصر + 








ألا فزاسر! عند 


الطاب وئ الذى ل برها وى ٠‏ ( ومو حبيٌ) لى فد لغ اغية ف الإعياء ٠‏ فد معنى فامل ؛ 
من المسور الذى هو الإعياء ٠‏ ووز أن يكون مفعولا من حسره بعد الثىء؛ وهو معنى 


قول ابن عباس ٠‏ ومذك قول البشماعس : 
من د طلرةًا إلى ما فوق غايقه » ارتد حَسَآنَ منه الطرفٌ قد حسرا 


ساس لسر عو ال ات 2 وه . 
شال : قد حير إصيره يحسر عدو را ؟ أى كل وانقطع نظاره من طول مدى وما أشبه ذاك؛ 


فهو حسير وتسور أيضا . قال : 
نظرت الها بامحصب مر هن > فماد إلى" الطدرف وهو حسير 


وقال آخر بصف ناقة : 
)2 


3 فبشسطاره ها نط ر العيئين مور *» 
تنصب « شطارها » على الظارف؟ أى وها ٠.‏ وقال آاس : 
راثليل ممت ما نزال جيامها » حَسْرَّى تفادر بالطريق ماما 
وقبل : إنه النادم ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
ما أنا اليدوم على شي خلا 0 0 بشة القن 57 سر 
والمراد ب«كنين» ماهنا التكثير . والدليل على ذاك « يثقاب لك ايساسا 12006 « 
وذلك دليل على كارة النظر . 


ير 


520 ل عع ع ص سر ص ار ل 


ينا السما» ألدني] 7 ابي و-جم لننها رجوما 


قوله ا ولد 5 
مس وص 1007 ام 


لطن ٍ عتدنا 1 عاب السعيرٍ 0 ودين كفروا ويسم 


م 7 ل و 
عذاب جهنم ونس آلْمُصيرٌ 0 
مساق م ملا و1 


قوله تمالى : (إواقد زينا 2 سيآ لديا مصابيح ) جمع 2 وهو السراج . ٠‏ ولسمى 
الكوا كي مهمأ بي لإضاعما 83 0 وجعاناها و أ ى حدم أنا ا 8 كذف مضنا كيده 


)0( هذا جمربت لقن بن و يلد الهذلى ٠‏ رصدره؛ ل ا إن العسدير مها داء عثامرها 3# والعسسير ؛ 


النافةٌ البى م رضن 0 / ذال( 1 





املك ] تفسسير القرطى م 


(ااو 


ديه ١‏ إلا 3 خطف اللطقة اي 3 اقب » ٠١‏ وعللى هذا فالمصابيح لا تزول 
ولا يرجم بها ٠‏ وقيل : إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكوا كب » 
ولاسقط الكوكب نفسه | مايتفصل منه شىء جم به من غير أن ينقص صوءه ولا صورته ٠‏ 
قاله أبو علل» جوابا ان قال : كيف لكون زينة وهى رجوم لا تبق ٠‏ قال المهدوى” : وهذا 
على أن ١‏ ون الاستراق من موضع الكواكب ٠‏ والتقدير الأول على أن يكون الاسثراق 
من الموى الذى هو دون موضع الكراكب ٠‏ القشيرى” : وأمثل من قول ألى عل" أن تقول : 
هى زينة قبل أن برجم | الشباطين ٠‏ والزجوم بجع رجم 4 وهو مصدر مهي به ما يرجم به 
قال قنادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاث : زينة للمماء» ورجوما للشياطين » وعلامات 
يوندى بم فى البر والبحر والأوقات ٠‏ شن تأقول فيه! فير ذلك فقسد تكلف مالا عام له به» 
وتمذى وظلم . ٠‏ وقال مد بن كمب : والله مالأحد من أهل الأرض فى المماء نجهم 3 ولكنوم 
يقفذون الكهانة سبيلا و بتخذون العجوم ءلة ٠‏ (( واعتذة لم عَذَابٌ السعير ‏ أى أعئدنا 
للشياطين أشدٌ الحريق» يقال : سعرث النار فهى مسعورة وسعير ؟ مثل مقئولة وقتيل ٠‏ 
( دين كفروا برهم عَذَابُ بكس الصيد) . 

قوله تسالى : إِذ1 ألْقُوا فيا سمعوا طََا شَهِيهًا وهى تَقُور (#) 

قوله تسالى : (( إذا أَلُوا فيا ) يعنى الكفار . ( تهموا نا شَرِيقًا) أى صَوئًا . 
قال ابن عباس : الشبيق لهم عند إلقاء الكفار فيها ؛ لتُق إلهسم شبقة البغلة للشمير » 
ثم تزفر زفسرةٌ لابب أحد إلاخاف ٠‏ وقول : الشريق من الكفار عند القائهم فى السار؛ 
قاله عطاء ٠‏ والشهيق فى العسدرء والزوِرف الَأ . وقسد مضى فى «سورة .د 0 16 


ساس سترر 


أده تفور) أ 322 لي ومنه قول حسان : 


وغ 0 
ركم فدرم لاثىء قما 4# وقدر القوم حامية تفود 


(1) آية ٠١‏ سورة الصانات ٠‏ (5) راجع جو صمة 
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قال جاهد : تفور بهم يفور امب القايل فى الماء الكثير ٠‏ وقال ابن عباس : تلى 
4 عل المرْجّل ؛ وهذا من شدة لهب النار من شددّة الفضب؟ 5 تقول فلان يفور غَيظًا . 
عل 
سه ا صر 5 وه الس ياه - عر به مس قمع_ . 
قوله تعالى : الكاد مين 0 الغيظ ١‏ ال فى فيها ّ ساطهم 
له ع إل سر رس تن يتس ا عر رم 


1 رو أت ع عرو ا فو رص ماه 
احور تيآ ان داذكر كير يم قَانوا بن ال 0 كير فكزينا ا وقلنا 


7 7 52 ل ارا 
زل َس كن 2 ء إِنْ 1 ِل 3 صَلَِلٍ يار 0 وَقَااوا لو : 

مم مير عه مه م بره وم 6 2 مر 20 

لسمع أو َعقل ما كنا 9 3 اصطب السعير دق 0 فأعتر فوا بذنييم 0 

0000 

أب اشير 2 


عرة ا وب2* 


.1 تعالى : (إنكاد" مسال من المبط) لعي تتقطع ومفصل بعطما دن بض ؟ قال سي 375 
ابن ا وقال اين عباس والضحاك وآبن ز بد تتفرق م سَ لظ » مدن سدم الفريظ 
عل أعداء الله تعالى ٠‏ وقيل : « من الفيظ » من القليآن ٠‏ وأصل « ميز» ين 3 م أق 


ل 
هو لقره ماس مقرم سعد هه 


م فوج) أى جماعة من الكفار ٠‏ ( ماهم تحزتم.| )) على جهة التو وعم خ والتق ريع ) "0 اقم 
لدير) أى رسول فى الدنيا ينذرك هذا اليوم حتى تحذروا ٠‏ ل (قالوا بل قد جاء ا دير أنذرنا 


وفنا ٠‏ ([ فَكدبنا وفنا ما َل لله من ىم ) أى على ألستتكم (اذانم) بامعشر الرسل , 
( إلآفى ضَلا ل كير )) اعترفوا بتكذيب الرسل» ثم اعترفوا يجهلهم فقالوا وهم فى النار ( لوم 
مع ) هن النذر ‏ يعنى الرسل ‏ ما جاءوا به ([ أو قل ) عنهم ٠‏ قال ابن عباس : لو كخا 
دمع الشدى أو نعقله » أواو كا لمع ماع من يجى وفك أو نمقل عقَل 5 بيبز وينظر. 


2 


ودلّ هذا على أن الكافر لم عط من العقل شيئا ٠‏ وقد مذنى فى « الطور » بيانه واد لله ٠‏ 


ح 


ماما فى أضَاب السّمير ) يعنى ما كا من أهل النار . وعن أى سعد الشدرىتعن رول الله 


على الله عليه وسلم لم أنه قال : * لقد ندم الفاجى يوم القيامة قالوا لو كنا سمع أو نعقل ما كا 


)0 راجع ع1 من 0 





اللك ]| تفسسير الم رطى وم 


فى أصعاب السعير فقال الله تعالى فاعترفوا بذنهم ٠»‏ أى ستكذببهم الرسل ٠‏ والذئب هاهنا معنى 
المع ؛ لأن فيسه ممنى الفعل ٠‏ يقال : شرج عطاء الناس أى أعطيتهم ٠‏ لز ( لَسْحْهَا لأضَاب 
السعير ) | ى بدا لم هن رحمة الله . وقال سعيد بن جبير وأبو صالم : هو واد فى ججهم 
يقال له السحْق ٠‏ وقرأ الكسائى وأبو جعفر «فسحقا» بضم الماء» ورُويت عن على" الباقون 
بإسكانها » وهما لغئان مل ا وا ع ٠‏ الإجاج : وهو منصوب على المصادر ؛ 
أى أمنهم ال تنا ؛ أى امهم ' كذ فال امد لقيس : : 


هع الرم سو ما 


#ول بأطراف البسلاد مم و 0 ري الصبا كل مدق 
وقال أبو عل" : القياس إسعاقا ؛ بفاء المصدر على الحذف و قيل : 
» وإن أهلك فذلك كإن قدرى » 
أى تقدبيرى ٠‏ وقبل إن قوله تعالى « إِنََنُمُ إلافى لال كبير » من قول خزنة جهم لأهلهاء 


سوس هس ع وار و ومه م مله م طآواه 


قوله تعالى : إن لين كشوة رمسم بألغيب 0 مغقرة واجر 
وا 
5 3 سوموه د هرة وله الى سهاسه س الاوس ه 
قوله تعالى : 0 إِنّ الذين يدون رهم بالغيب) تظيره « من حشى الر.ن بالغيب « 
وقد مغى الكلام ف قا أى يخافون الله و افون عذابه الأذى هو بالغيب؛ وهو عذاب 


يوم القيامة . 99 مخفرة) اذثو 3 | وهو اللنة . 
صذ 
قوله الى : وأسروا ل أو أَجْهَروا بد 7 0 نات 
ع مر مل ل ارم وى مس 

الصدور 0 أ معدل من علق وهو لطي قير 0 

قوله تعالى : (فأسمروا ول أو أو خهرنا به ) اللفظ لفظ الأعس والمراد به اتلير ؛ يعنى 

2 2 0 8 

إن أخليم كلامج فى أمس عد صل الله عليه وسم أو جهرتم به قواله عم بذات الصدور) 


)0 راحم ب لاا ص .٠م‏ 
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يعنى بما فى القلوب من الخير والشر . ابن عباس : نزلت فى المشركين كانوا ينالون من الننبى" 
صلى الله عليه وسلم فيخبره جبر يل عليه السلام ؛ فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم كك لالسمع 
رَبٍ عد ؛ فازلت : « وأسسر و كول أ وأجهسروا به © ١‏ يعلى : أسسروا قولكم فى أمس هد 
صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل فى سائر الأقوال ٠‏ أوأجهروا به ؛ أعلنوه ٠‏ ( اه 1 نات 
الصِدُون) ذات الصصدور ما فيها ؛ كا سمّى ولد المسرأة وهو جنين « ذا بطنها» . ثم قال : 
( آلا لمن خَلقَ ) يمنى ألا بعلم السمر من خاق الس ٠‏ يقول أثاخلقت السر فى القاب 
أفلا أكون عالما عا فى قلوب العباد ٠‏ وقال أهل المعانى : إن شئت جملت «من » آسما 
لخالق جل وعن 4 ويكون المعنى : ألا يلل اللمالق خلقه ٠‏ وإن شت بجعلته ما لمخاوق » 
والممنى : ألا يعم الله من خلق . ولا بد أن يكون الخالق عالما بما خلقه وما يخلقه ٠‏ قال 
ابن المسيب : بها رجل واقف بالليل فى شجر كثير وقد عصفت الريح فوقع فى نفس الرجل 
أترى الله يم ها سقط من هذا الورق ؟ فنودى من جانب الفيضة بعدوت عظم : الايعم 
من لق وهو اللطيف اللخبير ! ٠‏ وقال الأستاذ أبو إنعداق الإسفراينى : ن أ“ماء صفات 
الذات مادو للعلم ؟ منها « العلم » ومعناه تعمم بميع المعلودات ٠‏ ومنها « اتلبير» ويختص 
بأن على ما يكون قبل أن بكون ١‏ ومنها «الحكم » ويختص بأن سل دقائق الأوصاف ٠‏ 
ومنها « الشبيد » ومختص بأن يعلم الفسائب والهاضر » ومعناه ألا يغريس عنه شىء ٠‏ ومنها 
« الحافظ » ويختص بأنه لا يشبى ٠‏ ودنها « اشعى » وغختص بأنه لا تشغله الكثرة عن 
العلم ؟ مل ضروء النور واشتداد الر 42 وساقط الأوراق؟ فيعلم عند ذلك أحزاء الاركات فى كل 


ورقة ٠‏ وكيف لا لم وهوالذى عاق »وقد قال 2 آل 53 3 5 اللطيفث بير » ٠‏ 


8 00 ص سم صر روكه ص سار ير ع وتر ا 7 
قوله تعالى : هو اذى جعل لكر الأرض ذلولا فآمشوا فى مذا كبا 
عو ا ل , 
وكاءوا من ررقعه وإليه النشور 420 


7 0 سدس مشر ويم اس اعبراس م 
قوله تعالى : ([ هو اذى مل ل الْأَرْضٌ ذَأُولَا) أى سملة تستقزون عليها ٠‏ والذُّول 


المنتقاد الذى يدل لك؛ والمصدر اذل وهو اللين والاتقياد . أى ل يحمل الأأرض بحيث مثد 
- 9 9 2 3 سيوع 





الك ] تفسير القرطى م 


المثى فيها بالمزونة والفلظة ٠‏ وقيل : أى مينها بالحبال لثلا تزول بأهلها ؛ ولو كانت لتكما 
مقائلة لما كانت منقادة لنا . وقيل أشار الى المككن من الزرع والفرس وشّق العيون والأنهار 
وحفر الآبار ٠‏ (قَآمْدُوا فى مَنا كبا ) دو أمس إباحة » وفيه إظهار الاتنان . وقيل : هو 
غير بلفظ الأهس ؛ أى لكي تمشوا فى أطرافها ونواحيبا وآ كامها وجبانها ٠‏ وقال ابن عباس 
وقتادة و شير ب نكعب : « فى مناكيها » فى جباطها. وروى أن بشير بن كعب كانت له سرية 
فقال لها : إن أخيرتف ما مناكب الأرض فأنت حكة ؟ فقالت : مناكا جبالها ٠‏ فصارت 
حرة » فأراد أن يترؤجها فسأل أب الدرداء فقال : دع ما يريبك الى ما لا يريبك ٠‏ غاهد : 
فى أطرافها ٠‏ وعنه أيضا فى طرقها ويفاجها . وقله السدى والحسن ٠‏ وقال الكلبى : 
فى جوانها ٠‏ ومذككا الرجل : جائياه ٠‏ وأصل المتشكب الخانب هومنه مكب الرجل ٠‏ والريج 
النكاء . تكب فلان عن فلان. يقول : آمشوا حيث أردتم فقد جماتها ل دلولا لا تمتنع . 
وحكى قتادة عن أبى ابللد : أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرح وفلاسودان آثنا عشر ألفا» 
وللروم ثمانبة آلاف » وللقُرْس ثلاثة آلاف » وللعرب ألف ٠‏ (وَكلُوا من رزقه) أى ما 
أحله لكم ؛ قاله الحممن ٠‏ وقيل : مما أتيته ل تكد النشُور) اارجع ٠‏ وقيل : 
معناه أن الذى لق السماء لا تفاوت فياء والأرض ذاو قاد على أن ينشرع ٠‏ 


ا سوام 


م هله س 2 
قوله تمالى : أمنتم من فى سما أن يعست بك ا لارْضٌ فَإِذَا 


يمر ور 


هى عور 00 


قال ابن عباس : أأمثم مذاب من فى المماء إن عصيتموه ٠‏ وقيل : تقديره أأمتم 7 
فى المماء قدرته وسلطائه وعرشّه ومملكئه . وخص السماء وإن عم ملك تنبيبًا على أن الإله 
الذى تنفذ قدرته فى السماء لامن يعظمونه فى الأرض ٠‏ وقيل : هو إشارة الى الملائكة . 
وقبل : الى جبريل وهو املك الموّكّل بالعذاب ٠‏ 
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قلت : ويجتمل أن يكون المعنى أأمتم خالق من فى السماء أن يخسف بي الأرضم 
خسفها إقسارون ١‏ (َذَاه تَسور) أى تذهب وتجىء . والمَوّر : الاضطراب بالذهاب 
والمىء ٠‏ قال الشاعى : 
رَمْنَ فأقْصِدْنَ القلوب وان ترى * دما مار إلا حرى فى الميازم 
جمع حيزوم 0 د الصدر . و إذا خسف بإنسان دارت به الأرض فهو الور ٠‏ وقال 
الحققون : أم مم من وق المياء ؟ كقوله « أسييحوا ف الأرْض » أى فوقها لا بالماسة والتميز 
لكن بالتهر والندبير. وقيل : معناه أمتم من عل المماء؛ كقوله تعالى : « ولاصلبة في جذوع 
الس » أى عليها ٠‏ ومعناه أله مديرها ومالكها ؛ "> يقال : فلان على العراق واتخاز ؛ أى 
واليها وأميرها . والأخبار فى هذا الباب كثيرة عفيحة منتشرة » مشيرة الى العاو» لا يدفعها 
إلذ نلعت أو غامل باهر مرا تر تزكر وريه جم عق اسفن واكك رو المت 
والعظمة لا بالأماكن وابقهات والحدود لأنها صفات الأجسام . و إنما ترفع الأيدى بالدماء 
إلى السماء أرب السماء مهبط الوحى » ومتزل الفطر » ول الققدس » ومعدن المطورين 
من الملاتكة » و إليها ترفع أعمال العباد » وفوقها عمرشه وجنته ؛ يا جعل الله الكعبة 
قبل للدماء والصملاة » ولأنه خلق الأمكنة وهو ذير تاج إلها » وكان فى أزله قبل ذاق 
المكان والزمان ولا مكان له ولا زان ٠.‏ وهو الآرى. عل ما عليه كان ٠‏ وقرأ قتيل عن 
ابن كثير « النشور وام » بقلب الهمزة الأول واوا وتخفيف الثانية ٠.‏ وقرأ الكوفيوث 
والبعمر يون وأهل الشام سوى أى عمرو وهشام باللتخفيفف فى المزتين» وخقف اليافون ٠‏ 


وقد كقدم جميعه ١‏ 


053003 


80 عل 4" او ل لوصا "لي افوا“ نلعيو" ابد ادم 
قوله تصالل : ام اهنتم من ف السماء ان برسل عليسكر عامسيا 
طاو رن ره 1 : 


فستعلءون 35 دير 0 


6 ا 9 آي ولا سورة + 


السلك | افسسير القرطى يذ 


5 عم 2 رةه مه ,0مس موه ل سمه رو د 5 5 

قوله تعالى : ( آَم مم من فى السهماء أن ريسل لسك حاصًا ) أى ججسارة دن المهاء 

39 أرسسلها على قوم لوط وأصصاب الفيل 5 وقيل : دع فهها جخارة وحماء 5 وقيل : 
و مزالر ع ل 


واب فيه مجارة ١‏ ( فستعلون كيف أذير ( أى إنذارى ٠‏ وقيل : النذير عق المنذر؟ 


يعبى عدا صل الله دليه و سم فستعلءون صدقه وماقبة تكذيج : 


.8 ل لمي 


من قَبلهم فكيف كان تكير «ن 


5 


قوله تعالى : ولد كت إن 9 

قوله تعالى : ( وَلهَ د كرب لذن من قبلهم ) ين كفار الأم ء كقوم نوح وعاد وود 

وقوم لوط وأصواب مذين وأصواب الس وقوم فرعول. (فكيف كان تكبر) أي إكارى» 
00 00 1 2 6 

وقد تقدم ٠.‏ وأثبث ورش الياء فى « نذيرى » وتكيرى » فى الوصل ٠‏ وأثببتها يعقوب 


ف الحالين ٠‏ وحذف الباقون اثياما الصرحف ٠‏ 


3 
8 78 قم سه سمه د جاه موي . مها دمو هدام 
قوله تعالى 0 أو لو يروا إلى الطير قو3هلم صطاف'اث و دالبضمر . 
2 5-9 7 
8 
اس ابره ير باس نت ام وض بر اير عرس ماه م 5م 
ما يمسكهن إلا الرحمان إنهى يكل شىع بصير <ن 


مه عم 


قوله تعالى : ( أو لَم يرا إل الطَرِ َوقهمْ صَاقَاتِ ) أ كا ذل الأرض الآدى ذلل 
المواء للطيور . و « صائات » أى باسطات أحتحتون فى الحو عند طيراها ؛ لأنن إذا 
سطنما صَفَدْنَ قوائمها صما ( و يعيضْنَ ) أى يضرين بها جثومين . قال أبو جعفر التحاس : 
يقال لاطائر إذا سط جناحيه: صافٌ» و إذا صَنهما فأصابا نيه : قابض لأنه يقبضهما . 
قال أبو حراش : 


روم و- 20 مام محا 0-9 
بوسادر جلح الليل 4و موائل + لمث اناج بالبسط والقبض 


)0( راحم ب الا ص "نا 0( كذا فى فسخ الأعمل ٠‏ وراءل الطائر : مسأ رخاص ٠‏ 
عالى المكان : بادر . والذى فى ديوان أشمار ا حذليين ركتب النة : « فهر مهايذ » والهابذة : الإسراع . 
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وقبل : : ويقبضن أجنممن بعد ساها إذا وقفن من الطيران ٠‏ وهو معطوف على «صانات» 


عطفب المضارع فل آم فول 00 مطاف أ م القاعل عل المضارع 4 فول الداع 


ال ست به 2 
بات يعشسبها بم 00 بار 0 قُصك فُْ أسوقها ار 


م 


( مامسكهن ) أى ما بمسك الطير فى ابكَوَ وهى تطي إلا الله عن وجل ١‏ ( لَه ب 


5 2 5 2-6 0 0 
قوله تعالى : امن هلذًا أإزى هو سند 1 0 ار 
مه ري ا بي امو 2 وو 
إن الكفرون إلا ف سور ان 
7 مسشاق 
قوله تعالل : ( أمن م نذا الأذى هو جد لكأ ) ) قال اين عباس وعد رااة 


0 017 عام 


( يعرم من دون امن ( يدع عنم ها أراد 9م إن عصيثموه ٠‏ ولفظ اند يوصك ؟ 
وهذا قال : « هذا الذى و ل » وهو استفهام إنكار ؛ أى لا جنك َك يدع ع 
عذاب الله ([ من دون الرمن ) أى من سوى الرحمن ٠‏ ( أن كارو إلا فى شمور)) من 
الشياطين ؛ 0 بأن لا مذاب ولا حساب ٠‏ 

2 


مرمرع عه اه 2وسا سمس ولع اس 0 


قوله تصالى : 50 الى برزفكر إن امسك رزقهر دل و 


لس عرد 5 
3 و ونفور 20 


قوله تال : ( أن هذا الذى ررم ) أى عطي منافع الدنيا ٠‏ وقيل المطر هن 
ررع 


أشنم . ان أَمسَكَ ) ) يعنى الله تعالى رزقه ٠‏ وبل لوا ) أى مادا وأصروا ٠ف‏ عنو) 
ليان ا( قور ) عن! لق ٠.‏ 


(0 م يعلم قائله ء وهو من الرجز المتدضس ١‏ و «يعشيها» أى ليها المثاء ٠‏ وير وى : « يفشيها » بالغين 
المعجدة عن الغماء كالثبلاء» أى د يشماها ى يحمها ٠‏ وضهير الاونث لللإيل © يهو فى رصفب كر م بادر بتر إبله اغيوته ٠‏ 
والعضب ؛ لديف ٠‏ و «يقفيد» : عن القصد وهو ضا ابموز ٠‏ و «أسرة قهأ» : بجع ساق » وهر ٠١‏ بين الركبة إلى 


القدم ٠‏ رم جائر» من جارإذا 3 «أى عور ٠‏ ( باجم غزانة الأدب ف الشاهد السادس رامين بعك الإلثاثة ) ٠‏ 





عم امه ان #ا .رع اص ه. عه سملم كن مه 320 
قوله تعالى : اشن بمئثى مك 5 أهدن أمن عه ب 
فوا نْْ يكطى - عل وجهدة دئخ من كعشى سو 
كه اط وى 
ىا ص ملم كي 
عك صرط مستقيم 070 


قوله تعالى : (( قن يشى مكا عل وجْهه ]) ضرب الله مثلا للؤمن والكافر ٠‏ « مك » 
أى متكسا رأسه لا ينظر أمامه ولا بمينه ولا ثماله ؛ فهو لا يأمن من الدثور والاككاب على 
وجهه ٠‏ كن بمثى سويًا معتدلا ناظرًا ما بين بديه وعن بمينه وعن شماله . قال ابن عباس : 
هذا فى الدنيا ؛ ويجوز أن بريد به الأعمى الذى لا مبتدى إلى الطريق فيعنسف ؛ فلا يزال 
يتكبٌ عل وجهه ٠‏ وأنه ليس كالرجل السّوى" البح البصير الماثثى فى الطريق المهتدى 
له ٠‏ وقال قنادة : هو الكافر أكبٌ على معاصى الله فى الدنيا خثيره الله يوم القيامة على 
وجهه ٠‏ وقال ابن عباس والكلى : عن بالذى يمشى مكباً على وجهه أبا جهل» و بالذى يمثى 
سور رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل أبو بكر . وقيل حمزة ٠‏ وقيل تار بن يس 
قاله عكيمة . وقيل : هو عام فى الكافر والمؤمن ؛ أى أن الكافر لا بدرى أعلى دق هو أم 
على باطل ٠‏ أى أهذا الكاثر أهدى أو المسل الذى بمشى سوبا مءتدلا نيصر للطريق وهو 
( عل صراط مُسْتَقِم 6 وهو الإسلام ٠‏ ويقال : أ كب الرجل على وجهسه ؛ فيا لا بتمددى 
بالألف ٠‏ فإذا تمذى قيل : كيه الله لوجهه.؛ بير ألف ٠‏ 


ه دسا يت 2وسعروره سس ات لد 
قوله تصالل : 0 " ٌَ الذى أنسا 3 ) أم للية أن يعرفهم قبح شركهم مع أعترافهم 
أن الله خلقهم ٠‏ ([ وَجَعلَ كُ السمع والأبصار والافْدَة 4 يعنى القلوب ( فلولا ما دون ) 
أى لا تشكون هذه العم » ولا توحٌدون الله تعالى . تقول : قلا أفعلكذا ؛ أى لا أفعله ٠‏ 
2 لع كله مع امم اله م اس 


ا 0 . 
قوله تعالى : قل هو الى ذرا كر ىآ رض وإليه شروت 67 
7 عه 0 


مير يا م مم ل 2 


م و وس ور لو 00 
ويقواون من هنذا الوعد إن كنم صددقين 02 
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مسعَلرء 


قوله تعالى لقن 7 الى ذرا م فى فى الْأَرْض ) 1 ى اقم فى الأرض ؛ قاله ابن 
عباس ٠‏ وقيل : اشر سمأ ونزتم عل ظهرها ؛ قاله أبن شجرة : (دالكه رون 1( حي 


قل حو مامد الل ام فساواة .لل ووه اي ا ل 

يحازى كلا بعمله ٠‏ ( وَيعُولون متى هذا الود إن كُثم صادفين ) أى مثى يوم القيامة ! 
00( 
ومى هذا العذاب الذى تعدوننا به ! وهذا اسكرزاء ملوم ٠‏ وقد دم ١‏ 


ا 


قوله تعاألى 0 الك العلا عل لله قا انا ذير مين 0 


قوله تعالى : (قل ا 8 م عند 3غ ) أى قل م اث 0 6 وقث قيام السامة عند 


لحر لل كس سي أو ل 


ألله؛ فلا بعلمه غيره ٠‏ تظليره : م« قلا أنه عنك ربى » الآ 0 ١‏ أن 0 
ع5 
أى موف ومتل لك ٠‏ 
ريت ماع وم ووس يس ل ل شيخ ذ م لرعسار 


قوله تمال : فلا راوه زلضة سيعث وجوه م لين كفروا قل 
م سي راص 
هادًا الى كلم يه تدعون 6 
مستا سور ودس 

قوله تعالى : (نها رأوه زلقة ) مدر معنى مدلا ) أى قربا ) قاله 0 نلء 
اسن عياا اك المفسرين عل أن المعنى : فلما رأوه يعى العذاب »وهو عذاب الاجر 
وقال مجاهصد : يعنى عذاب يدر . وقيل : أى رأوا ما وعدوا من اشر قريما عنم ٠‏ ودلٌ 
عليه ب« 0 » ٠‏ وقال ابن عباس لما رأوا لهم السبىء قريبا ٠‏ ((سيكث وجوه الذْينَ 


ك و ) أى ك2 | السو ٠‏ وقال أ 5 ان | الب ع أى ساءى ذلك العسذاب 
ر ( ى 0 فيا السو 


ميم فك عع ل يس اناق 


وظهر على 000 سَ 2 على كفره ) كقوله تعالى : 27 م سيفن وحخوه ولسود وحوة)١‏ 
وقسرأ تام وان 9 بيصن وابن عاض والكسائى « سكت » بإثهام م 0 البافون غير 
إثمام 35 1 ٠ودن‏ ص - لحوظط الأصل ٠.‏ 0 وقيل هذا اذى 5 00 د به دعون نَ ) قال 


5 ا 1000 ا ب ا 
القواء : د تذعون » تفتماون من الدعاء وهو قورل [كثر الملماء ٠أى‏ غنوك وساارث 3 
00( راجع بحم من قونم )2( آية لم1 سورة الأعياف : داجم ايا صن و مر 
49 آن ٠‏ عورة آل عمران . 


املك ] تفسسير القرطبى قف 


وقال آبن عباس : يكذبو ن ؛ وتأويله : هذا الذى كم مر أجله تدعون الأباطيسل 
والأحاديث ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقراءة العامة « :دعون » بالأتشديد » وتأويله ما ذ كناه ٠‏ وقرأ 


قاد وآبن أ فى إسماق والضحاك و يعوب 7 تَدعون 2« عنقة: قال قتادة : هو قوم 


0 57 طُ 3 3 » ٠١‏ وقال الضحاك : هو قوط داهم | إن كان هذا هوالقٌ من عندلك 
0 
لامر ا 3 غارة سّْ السهماء ع« الآرة ٠‏ وقال أبو العياس : , 2 3 امستعيجلون ؟ يقال 


دعوت بكذا إذا طلبته ؛ وأدّعيت أفتعلت منة . النحاس : « قوق ونَدءون «( ع 
واحد ؛ كا قال : قدر وآقتدر» وعدى واعتدى ؟ إلا أن ف «افتعل » معنى ذىء بعد ىءا 
و«تعل» يع على القليل والكثير 8 


3 وى اه ومس سار ظير مالا 02م 1 صما 
ا 


قوله تعالى : قل أد4يتم إِنْ أهلكني الله ومن معى أو رحمثا 
شن 2 الْكفْرِينَ من عَذَابِ ليم 0 


قوله تعالى : ( كَل رايم إن أهلكن الله ) أى قل للم يمد # يريد مشرك مكلة» 

وكانوا عدون موت عمد صلالله عليه يه وس ويا قال تعالى 1 ب#ُولُونَ شاء 3 تيص باه ربب 
الاين 

الون» 3 دام إن متنا نا أو رما فأشحرت آجالنًا فن يميرك من عذاب الله ؛ فلاحاجة بكم 


2 ردم 


إلى الثر« بص بنا ولا إلى اسستعجال قيام الساعة . وأسكن الياء فى « أهلكنى » آبن يصن 
والمسبى وشيبة والأعمش وحمدرة ٠‏ وفتحها الباقون ٠.‏ وكلهسم فتبح اليساء ف د وس مهى «( 
إلا أهل الكوفة فإنهم سكنوها ٠‏ وفتحها حص كاللمامة , 


عر 
0000 0 5 11200 امءة 


قواء الى ل 1 والرحمان ٠‏ امنا ل وليه نوكانا 5-5 تعلءون من 
ره 00 
هو ىق ضلذل مين [49 

قوله تعالى : ( فل هوا لوحن آمنا به وعلبه ولا ستعْلمُونَ ) قرأ الكسائى بالياء على 
اكير ورواه ع ن على" ٠‏ الباقون بالتاء على اغطاب .وهو ديد لم ٠ ١‏ ويقال : لمآخر مفعول 


0 31 اسررةقن* (0) آنة وم سورة الأنفال ٠‏ (+) آية ١٠م‏ سورة الطور . 





لهذا ابذزء الثامن عشر [ مسورة 


د آمنا» وى قدّم مقعول م توكلنا » فيقال: لوقوع رامنا » تعر يضما بالكافر بن ين ورد عقيب 


ذم ٠‏ كأيه قبل آمنا وم كفر م كفرتم ٠‏ مم ثم قال (( وعابه أوكنا) خصوصًا م نتكل عل 
ما ألم متكلون عليه من رجالم وأموالك ؟ قاله الرعشرى" . 


5 كىى رس وله 3 5006 0 2م شع كر يبرمل لمم 
قوله تعالى : قل ار بم إن ن اص صياح ما ماو و عور فلن أن 
5 مين ام 


مه سوام 


قوله الى : (( ( فل أَدَأيتم ) يا معشر فريش (إِنَ ا أى غائراً ذاهاً 
فى الأرض لاثثاله الدّلاء ٠‏ وكان ماهم سن بين : إل رمم و بكر ميون ٠‏ ( قن اي باء 
م أى جار ؛ قاله قتادة والضماك ٠‏ فلابة لهم عن أن ن يقواوا ا نينا به إلا الله ؛ فقتل 
لم لم أشركون به عن لايقدرعل أن ياتيم ١‏ يقال : غار الماء ي. ثور عورا اق نضت:. 
والقور : ااخائر؛ وصف بالمصدر للبالفة؛ كا تقول :دجل لل وزش! دوقذ امت قا علازة 
0 الكيف » ومغى القول ف الممنى فى سورة « المؤمدون » والمد لله ٠.‏ وعن ابن عباس : 
« بأء معين » أي ظاهى تراه العيون؛ فهو مفءول ٠‏ وقيل : هو من معن المساء أى كار ؛ 


فهو عل هذا فعيل ١‏ وعن ابن عباس أيضا : أن المعنى م ن اتيم عام عَذُب ٠‏ والله أه عم ١‏ 


تفسير سورة (زرء٠‏ والقسم (« 
مكية فى قول اسن وعكزة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس وقنادة : من أزيها إلى 


ركع 
قوله تعالى : 2 عل الل رطظوم» 39 ١‏ وبررزل. بعد ذلك إلى قوله تعالى : « 7 
و لا 5 2 
أو كائوا علوت « مد" ٠‏ فعن بعد ذلك الى قوله 00 يترون « مي ٠‏ ومن يعسيك ذلك الى 
8 


قوله تعالى :دعن الصايلين « مذ 4 وما بق 37 ؛ قله الاوردى” . 
وهى ثثثارت وجمورب آية 


)١(‏ باجع د را ص وءعغع )١(‏ راحم ب وراص ١1‏ (ع) آشىىا 
(1) آي وم (0) آنبع (0) اقم 


اقسنم ا تفسصير القرطبى اق 





ٍ- اس ام 


قوله تعالى 00 وم ا بنعمة ربك 


قوله تعالى : (إنتَ والقلم) أدغم النون الثانية فى نهائه! فى الواوأبو بكوالمفصمل وضييرة 
وورش وابن بصن وابن عاص والكنيائى ويعقوب . والباقون بالإظهار ٠‏ وقرأ عيسى 
أبن عمر بفتتحها ؛كأنه أضمر فعلا . وقرأ ابن عباس ونعمروابن أبى إمنعاق بكسرها على إضار 
حرف القسم ٠‏ وقرأ هارون وممد بن السميقع بضمها عل البناء ٠‏ واختلف فى تأويله ؛ فروى 
معاوية بن قر عن أبيه يرفعه إلى الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”3 أَرّح من نور » ٠‏ 
وروى ثابت البتآنى" أن « ن » الدواة ٠‏ وقاله امسن وقتادة ٠‏ و روى الوليد بن مس قال 
حدّثنا مالك بن أنس عن سم سمى مولى أبى بكوعن أبى صا السمان عن أبى هريرة قال سممت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول : «أول ما خلق الله القلم ثم خلق البيون وه الدواة وذلك 
قوله تعالى « ن والقلم » ثم قال له كتب قال وما أكتب قال ماكان وما هو كائن إلى اوم 
الغيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثرجخرى القلم مسا هوكائن الى يوم القرامة . قال 
م خم م القسلم فلم بنطق ولا ينطق إلى يوم القيامة ٠‏ ثم ذلق العقل فقال ابليّار ما حَلقتٌ 
خلهًا أعب الى منك وعرّق وجلالى لأ كلدك فيمن أحبيت ولأ تقصمنك فيمن أبغضت » 
قال ثم قال رسول الله صلى الثهمليه وسلم : ”أكل الناس عقا أطوعهم لله وأعملوم بطاعته ». 
وعن مجاهد قال : «دن» الو الذى تحت الأرض السابعة ٠‏ قال : « والقلم» الذى كتب 
به الذك . وكذا قال مقاتل ومسرة الممْدَانىه وعطاء المراسانى وااسذى والكفى : إن النون 
هو الموت الذى عليه الأأرضون ٠‏ وروى أبو ظَبِيان عن ابن عباس قال : أقل ما لق الله 


القلم خرى ما هو كائن » 3 رفع عار المساء فاق ميا السماء 4 ثم خلق النون فبسط الأرض 





0 زه لمن عشس [سسورة 





على ظهره» فادت الأرض فأثبتت بالحبال» و إن ابكبال 0 مل الأرض .ثم قرأ ابن عباس 
دن والقلم » الآبة ٠‏ وقال الكلى ومقائل : أسمه البيمُوت ٠‏ قال الراجن : 
مالى أراحكم ميعن ااه رن طح ابسحت 

وقال أبواليقظان والواقدى : ليوءا ٠‏ وقالكمب : لوثوثا ٠‏ وقال : بلهموًا . قال كمسب 
إن ابلس تقلفسل إلى الموت الذى على ظهره الأرضون فوَسُوْس فى قلبه » وقال : أتدرى 
ما على ظيرك . 0 لوثونا * ن الدواب والشجر والأرضين وغيرهاء او لفظم م ألقيهم عن ظهرك 
بت 8 ؛ فهم رن أن يفعل ذلك ؛ فبعث الله إليه دابة فدخات مشخره ووصات إلى دماغه؛ 
فض موث إلى الله 7 وجل منها فاذن الله لما نفرجت ٠‏ قال كسب : فو الله إنه لينظر 
إلبها وتنظر إليه إن هم بئوئ من ذلك مادت يا كانت ٠‏ وقال الضحالك عن اإن عباس : إن 
دن » تحرف عن حروف الرحمن ٠‏ قال : ار ؛ وحم » ون » الرجمن تدالى متقطعة . 
وقال آبن زيد : هو قسم أقسم الله تعالى به . وقال آبن كسا : هو فائة السورة ٠‏ 
وقبسل : مم اأسورة ٠‏ وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتااح آسمه تمصير ونور وناصر ٠‏ 
وقال تمد بن كمب : أقمم الله تعالى بتصره لأؤمنين؛ وهو حق ٠‏ بيانه قوله تعالى : « وكَانَ 
حا لين ا » ٠‏ وقال جعفر الصادق : هو نهر من أنمار ابكنة يقال له نون ٠‏ 
وقيل : هو المعروف من حروف العم » لأنه لوكان غير ذلك لكان معرب ؛ وهو أختيار 
الى" أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره ٠‏ قال : لأن « ن »حرف لم يرب ؟ فلوكان كامة 
تامة أعرب كا أعررب القلم ؛ فهو إِذْنْ حرف اء م فى سائر مفاتيح السور ٠‏ وملى هسذا 
قيل : هوام للسورة؛ أى هذه سورة ن ٠‏ ثم قال د والقلم » أقسم بالقلم لما فيه من البيان 

(1) ضببله الألرسى فى تفسيره فقال : « اليهدوث بفتم الياء المثناة التحنية وسكون اطاء» ٠‏ 

(؟) اضياريت 3 والمراجع التى بين أ يددينا فى هذه الأسماء ٠‏ وقد شرج املف رمه الله عا اشترله فى أل 
لثابه حيث قال : « ... وأضرب عن كثير عن قصص المفسرين » وأخبار المؤتخين ... » ائل , 


(0) 035 سورة الريع ؛ 
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2 افستحار القرطبى ليف 


كاللسان ؛ وهو واقع على كل قل مما ييكتب به كن فى المماء وين فى الأرضء ومنه قول أبى 
المح البستية . 

إذا أقسم الأبطال يوم بسيفهم » وعَدُوه ما يكب ابد والكرم 

كنَى قم الاب مرا ورفمةٌ » مدى الدهيي أن الله أقسم بالق 
والشعراء فى تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة ؛ ها ذكرناه أعلاها . وقال ابن عباس : 
هذا قسم بالقلم الذى خاقه الله فأمره بفرى يكقابة جميع ماه وكائن إلى روم القيامة . قال : 
وهو قم من نور طوله ؟! بين المماء والأرض ٠‏ ويقال : خاق الله القم ثم نظن إلبه فآنششق 
نصفين ؛ فقال : آبْحر؛ فقال : يارب بم أبحرى ؟ قال بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ برى 
عل اللّوح المحفوظ. وقال الوليد بن عيادة بن الصامت : أوصانى أبى عند موته فقال: يابى» 
ائق الله » وآعلم أنك لن تتق وان تبلغ العلم حتى تؤمن الله وده » والقدر خيره وششراه » 
سمعت النى” صلى الله عليه وسلم يفول :* إن أقول ما خلق الله القلم فقال له (كتب فقال يارب 
وما أكتب فقال اكتب القدر بفرى القلم فى تلك الساعة بم كان وما هوكائن إلى الأبد » 
وقال آبن عباس : أل ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ماه و كائن ؛ فكتب فيا كتب «يدتْ 
دا أبى لهب » ٠‏ وقال قتادة : القسلم نعمة من الله تعالى على عياده ٠‏ قال غيره : نفلق الله 
القلم الأؤل فكتب ٠١‏ يكون فى الذ كر ووضعه عنده فوق عررشه» ثم اق القلم الثاني ليكتب 


اه امعمه 


به فى الأرض ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « قرأ بأسم ربك » ٠‏ 
قولد تعالى : ([ وها سعاروفَ ) أى وما يككتبون ٠‏ بريد الملائمكة يكتبون أعمال بن آدم؛ 
قاله ابن عباس : وقيل : وما يكتبون [أى] الناس وبتفاهء ون به وقال أبن عباس : ومعى « وما 
سروت » وما يعلموث ٠‏ ودما» موصولة أو مصدرية؛ أى ومسطوراهم أو وسارمم » 
5 شاهمه مس شيعم ص إلى ا. 
وبراد به كل كن سطر او الحفظة؟ على الخلاف»٠‏ زم نت للعحة ريك عنون) هذا جواب 


القدم وهو ني ؟ وكان المشركون ي#واوث للنى" صل الله عليه وسلم إنه ينون » به شيطان ٠‏ 





أ قا الخزء الثامن عشى [ سورة 


وهو قوهم « يما اذى ل عليه الل 5 » فانزل الله تعالى ردًا عليهم وتكذيبا لقوهم 
دما أنت بغمة رَبْك عدون » أى برحمة ربك . والنعمة هاهنا الرحة . ويحتمل ثانيا ‏ أن 
النعمة هاهنا قم ؛ وتقديره : ما أنث ونعمة ربك تجدون ؛ لأن الواووالباء من حروف 
القدم ٠‏ وقيل هوك تقول : ها أنت ينون » وامد لله ٠‏ وقيل : معناه ما أنث يجنون + 


والنعمة لربك ؛ كقولهم : سبحاتك اللهم و يمدك ؛ أى والحمد لله ٠‏ ومنه قول ريد : 
7 [غ دسم 1 
وأفردتُ فى الدنيا بفقد عشيرق » وفارقنى جار بأريك اقم 


أى رار يل ٠‏ وقال التابغة : 
ره ميم اراس : ع نم اه 93 
ل يرموا حسمن الغلماء وامهم 5 طفحت عايك بنائق مذ كان 
أى هو نا ٠‏ والباء فى 00 شعمة ربك » متعلقة م نون «( منقيا 57 ماق بغافل مثبتا 7 
فى قواك : أنت بنعمة ربك غافل ٠‏ وله النصب على الال بكأنه قال : ما أنت يمون 


متم مليك بذلك . ( تاق لَكَ آدراً ) أى واب على ماتتهلت من أثقال النبؤة ٠‏ (إغير مون 
أى غير مقطوع ولا منقوص ؟؛ يقال : مننت ابل إذا قطمته ٠‏ وحبل مذين إذا كان غير متئين. 
قال الشاص : 


0 عرسا كوا سس لايرل طعامها م 
أى لا يقطع 5 وقال ماهد 0 غير ممنون « غير تسوب ٠‏ المسين :2 غير غنوك »غير مكدر 
لمن ٠‏ الضساك : أسرا اإلغساير عمل . وقيل 3 غير مقدر وهو التفضل 4 أن الدزاء مقدّر 


والتفضل غيرمقدر ؛ ذكره الماوردى") وهو معنى قول مجاهد . 





(1) آنه سورة اجر [9 الربدة ( بغم فسكون ) : الغبرة ٠‏ وروايةٌ الديواث فى هذا البيت : 
رقد كنت فى أكاتف جاريضنة ‏ >* شارقق ا ا ملل اع : 
وه جارمضية » : جار يهن به. 
() هذا يمز بيت لابيد ٠‏ واختاف فى مدره ٠‏ واجع ١ادة‏ ( .أن ) فى الادات ٠‏ والقيسسة ؛ لون الرناد ٠‏ 


والكراسب : الطوارح ٠١‏ بعف كلا ضارية - 








اقم ] تفسسير القرطى 0 1 


قوله تعالى : وَإِنْكَ لعا 

فيه مسألتان : 

الأولى قوله تعالى : (( وإنْكَ آمل اق عظم_) قال آبن عباس ومجاهد : على خْأق على 
دين عظم من الأديان ؛ لبس دين أت إلى الله تعالى ولا أرضى عنذه منة ٠‏ وق صميح 
مسلم عن مائشة : أن ْله كان القرآن . وقال على» رضى الله عنه وَيليّة : هو أدب القرآن . 
وقيل : هو رققسه باقته و |كرامه إبأهم ٠‏ وقال قتادة : هو ماكان يأتمريه مر أ الله 
ويشهى عنه مما نهى الله عنه ٠‏ وقيل : أى إنك على طبع كريم . الماوردى” : وهو الظاهس 
وحقيقة اناق فى اللغة : ما هو يأخذ به الإنسانٌ نفسه من الأدب تممى لقا لأنه يصير 
كالللقة فيه .وأما ما طبع عليه من الأدب فهو ائلم ( بالكسر) : السجيّة والطبيعة» لا واحد له 
من لفظه ٠‏ وشم : امم جبل . فيكون املق الطبع لمتكاف . والليم الطبع الغريزى ٠‏ وقد 
أو الأعثى ذلك فى شعره فقال : 

وإذا ُو الفضول َنْ على اللو * ف وعادت لليمه) الأخلاقٌ 

أى ربجعت الأخلاق إلى طبائعها ٠‏ 

قات : ما ذكرته عن عا ثمة فى يح مسسلم أ الأقوال ٠‏ وسكلت أيضا عن له عليه 
السلام 6 فقرأت « قد أفلم المؤمنون » إلى عشرآيات » وقالت : ما كان أحد أحسن 
خلا من رسول الله صل الله عليه وسلم » ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال 
بيك ولذلك قال القه تسالى « وإنّكَ لمل حاتي عَظي » ٠‏ ول يذكر لق مود إلا وكان 
لننى* صل الله عليه وس مته اليد الأوفر . وقال اميد : ممى خلقه عظيا لأنه لم تكن له همة 
سوى الله تعالى . وقيل سمي خلقه عظيا لآجتاع مكارم الأخلاق فيه ؛ يدل عليه قوله عليه 
السلام : * إن الله بعننى لآم مكارم الأخلاق > . وقيل : لأنه أمتثل تأديب الله تعالى ايأه 


0 
بقوله تعالى «دعذ مذو وام امف ا عرض عن اتاهلين » ٠‏ وقد روى عنه عليه / سللام 


(1) أقل سورة المزءئون ٠‏ (0) آية ووو سورة الأعرات ٠‏ 








3 المزء الثامن عشر [سورة 


أنه قال : أذيق ر 5 فى تأدسا حسستا “ إذ قال :م ش العفو وأضى بالعرف وأه عض عن 
الاهلين » فلما قبات ذلك منه قال « إنك لَمَلّ لق عظم » » 

لثااية - روى الترمذى> عن أبى ذَرٌ قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : تق الله 
حيما كنت وأتبع السيئة المسنة كا وخااق الناس ببق من ".قال : حديث حَدن صتميح , 
وعن أب الدرْدَاء أن البى: صل الله عليه وسلم قال : ” ماثىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حدق حَسّن وإن الله تعالى لَيْقض الفاحش البذىء". قآل:حديث حسن صرح . 
0 قال سمعت النى" صل الله عليه وس يقول : ” ما من ثىء يوضع فى الميزان أثقل من 
حبدن الاق و إن صاحب حسن الاق لببلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم ٠"‏ قال : 
حديث غريب من هذا الوجه. وعن أبى هربرة قال: سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أكثر ما يُْخْل الناس اللخنة ؟ فقال:” تقوى الله وحَسن الفلق". وسكل عن أ كثر ما ييل 
الناسّ الارٌ ؟ فقال 0 والقَرْح “ قال : هذا حديث ريح غريب ٠‏ وعن عبد الله بن 
المبارك أنه وصف ين الاق فقال : هو سمط الوجه» و بذل المعروف» وكف الأذى ٠.‏ 
وعن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” إن من اع إلى وأقر يم من ملسا يوم 
القيامة أحا 0 أخلاقا - قال و إن أبفضكج إلى" وأبعدم مبى مجاسا 4 القيامة الثرثارون 
والمتشذقون والك ةبون “ ٠‏ قالوا : بارسول الله؛ قد علدنا الثرئاروث اكه شدّقون» فيا 
المتغممةون ؟ قال : ”المتكبرون ” . قال : وفى الباب عن أبى هريرة وهذا حديث حسن 
ريب ["من هذا الوسيه ]د 


لريره عر مره 2 ا وسور في 


قوله تمالى : فستبصر وببصروة 0 ل المتترن 9 1 ريك 
لم كقى سم سمس ل 0 [ه جارس 2 مداق 0 
هو اعم يكن ضل عن سريلهه وهواعد بالمهتدين 8580 

(1) المتشدق : الذى يتطاول على الناس فى الكلام ويبثر عليهم . 


(؟) ذيادة عن صصيم الربذى . 





1 ب «فسوشطون. . 00 0« 


قوله تصال : ( فستبصر وبصرونَ ) قال ابن عباس : معناه فستعل ويعلدون يوم 
القيامة ٠‏ وقبل : فسترى ويرون يوم القيامة حين تداق والباطل 2 ا مون ) 
الى 1 3 آم فستبهر دييعرين أيم الوه ٠‏ أى الذى ؛ فين بالمنون » كقوله عالى : 
داثثبت بالدعن 0 مب 1 عباد الله » ٠١‏ وهذا قول قتادة وأبى 0 والأخفش ٠.‏ 
وقال الراحز : 
530000 ةا 
كن بئو جعدة أعواب الفلج اضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
وقيل : الباء ليست بزائدة ؛ والمعنى : د بم المفتون » أى الفتنة ٠‏ وهو مصدر على 
وز المفعول » ويكون معناه لقيو ؟ يا قالوا : ما لفلان محلود ولا معقول ؛ أى عقسل 
ولا جلادة ٠‏ وقاله الحسن والضحاك وابن عباس ٠‏ وقال الراعى.: 
فى إذا ل يتزكرا لمظاسه + لا ولا لفؤاده ممقولا 


أى عقلا ٠‏ وقيل فى الكلام تقدير ذف مضاف ؛ واليى : 8 فتئنة اللفتوث ٠‏ وقال 

5 ع‎ 00 ١ 
الفسراء : الباء ممنى فى ؛ أى فستيصر و ببصروث فى أى الفريقين انجنون ؛ أبا لفرقة الى‎ 
: وقيل‎ ٠ أنت فيا من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى . والمفتون : الحنون الذى فتنه الشيطان‎ 
: ومنه قوله تعالى‎ ٠ من قو ل العسرب : فتنتٌ الذهب بالنار إذا حميته‎ ٠ المفتو 7 المعذّب‎ 


اهم موسرو 


« لوم 59 مغل انار يفتنون « 6 أى يعذّبون 


ومعظم السورة نزات فى الوا ول بن المذيرة وأبى جهل ٠‏ وقيل : المفتوث هو الشيطات ِ 
لأنه مفتون فى دينه ٠‏ وكانوا يقواون : إن به شيطانا» وعنوا بالحنون هذا ؛ فقال الله تعالى 


فب يعلموث ؤدا أب م ألم نوكت 4 أى الشيطان الذى صل بن 37 3 نوك وأ تلاط العقل ٠‏ 
)١(‏ آيه ١‏ ؟ سورة الاؤسرث ٠‏ (4) آية ؟ سورة الإنسان ٠‏ 
4 الفلج (فتح الها ٠واللام)‏ : ملايلة بأرض الما ءة ابنى جعدة ٠‏ ريوزفيه : ا« نحن ب ...  #‏ بالنصب 
على الاختصاص ٠‏ (داجع الشاهد الماسع والا نين بعد السبمانة فىخزانة الأدب ) 5 


. سورة الذاريات‎ ١ آي‎ (١ 
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[ سورة 


(إِنَّدبْكَ ممم مَنْ صَنَّ عَنْ سَهيلِه ) أى إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه ٠‏ ( وهو 


وسار اواروس 


0 مهتين ) أى الذين هم عل الى فيجازى كلا هذا بسله . 
فوه تمال : قلا قطع المكدييت ©© 


مهاه عن تمايلذ المشركين وكاثوا ل نه إلى أن 5 عمسم ليكفوا أعنه)» فبين الله 
تعالى أن ممايلتهم كفر ٠‏ وقال تعالى : « ووكا أن تبتك قد كذت تر كن اليم مب 
قي » ٠‏ وقيل : أى فلا تطع المكذبين فيا دعولك إليه من دينهم الخييث ٠‏ نزاث فى مشر 
قريش حين دَمَوٌه إلى دين آباه ٠‏ 
غاق “قاع قوط “ار :اع الرو ار عت 

قوله 'تعال : ودوا لو تدلهن فيدهنوا 3 ا 
قال آبن عباس وعطية والضحاك والسَدّى” : ودّوا لو تكفر فيادَوْكَ على كفرهم ٠‏ وعن 
آبن عياس أيضا : وذوا لو تريخص سم فيخُصون لك . وقال القزاء واللكبي”: لو ايب 
فيلينون لك ؛ والأآدّهان: الثليين لمن لا بذيغى له التليين ؛ قاله الفزاء . وقال مجاهد : المعنى ودّوا 
أو رَكَنْتَ إلبهم وتركت الاق فبالثونك ٠‏ وقال الربيع بن أفس : ودّوا او تنكذب فيكذبون ٠‏ 
وقال قنادة : ودّوا لو تذهب عن هذا الأمى فيذهبون مك . اللسن : وذوا لو تصانعهم 
فى ديك فيصانعونك فى دينهم ٠‏ وعنه أيضا : ودُوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض 
أميهم ٠‏ زيد بن أسسم : أو ثنافق وتراتى فينافقون و براءون ٠‏ وقبسل : ودّوا لو تضحاب 
فيضعفون ؛ قاله أبو -جعفر ٠‏ وقيسل ودُوا او "نداهن فى ديئك فيداهنون فى أديامسم ؛ قاله 
القتي» ٠‏ وعله : طلبوا منه أن يعبد آلتّهم مدة و يعبدوا إلمه مدّة . فهذه آثنا عثر قولا ٠‏ 
ابن العسر ب : ذ 5 المقسرون فبها نحو عششرة أقوال كلها دعاوى عل اللفة والممنى . أمثلها 


قوم : ودوا أو تكذب فيكذبون » ودّوا لو تكفر فيكفرون ٠‏ 


(0) مايه مايلة : مالف (9) آنه ؛ لاسورة الإسراء + 


اهم | 1-0-1 حاتري لفق 


قلت : كلها إن شاء الله تعسالى صحيحة على مققتضى اللغة والمعنى ؛ فإن الآذهان لين 
والمصانعة ٠‏ وقبدل : مجاملة المدّزمايلته . وقيل : المقار بة فى الكلام والبيين فى القول ٠‏ 

قال الشاعى + ' 

لبعض الثم أحزم قْ أمور 3 تنو بك من مداهئة العدة 

وقال المفضسل : النفاق وترك المناصضحة , فهى على هذا الوجه مدمومة 04 ومل |أوجه 
الأقل ذير مذمومة 4 وكل شىء مما " 0ن ٠.‏ قال المبرد : قال أدهمن ف ديئه ودار 
فى أميه ؛ أى خان فيه وأظهر خلاف ما يُضمر . وقال قوم : داهنت بمنى واريت ) 
وأدهنث ععنى غششت ؛ قاله الموهرى" ٠‏ وقال : « فيدهتون » فساقه على العطئف » 
واو جاء به جواب النهى لقال فيدهنوا . و 1نم أراد : إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فملك ؛ 
عطدًا لاجزاء عليه ولا مكافاة » و إنما هو تمثيل وتنظير , 

5 8 00 2 ه انيرم متا 2 02 5 

قوله تعالى : ولا تطبع 23 حلاف مهي 0 ماز مشا 0 


- 422 سه امه 


روس غ68 
موسو 00 منائج للخير معتك ا 9 02 


ره 


زر اس موس كلك م 3 
ور بعك 2 ا 5 
! بعد دلك رام ل 


يعنى الأخنس بن شرق ؛ فى قول الشعبى” والسدى وآبن إتحاق . وقيل : الأسود 
آبن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود؟ قاله مجاهد ١‏ وقيل : اأوليد بن المغيرة» عرض 
على الننى" عمل الله عليه وسلم مال وحاف أن يعطيه إن رجع عن دينه ؛ قاله مقائل ٠.‏ وقال 
آبن عباس : هو أب وجهسل بن هشام . والطَلّاف : الكثير الحاف . والمهين : الضعيف 
القلب ؛ عن مجاهد . آبن عباس : الكذاب . والكذاب مهين . وقيل : المكثار فى الشر؛ 
قاله الحسن وقتادة ٠‏ وقال الكلبى” : المهين الفاجر العابحز. وقيل : معناه اتير عد الله ٠‏ 
وقال آبن شججرة : إنه الذليل ٠‏ الرانى : المهين الوضيع لإتثاره من القببح ٠‏ وهو فعيسل من 
المهانة ممنى القلة .وهى هنا القلة فى الرأى والقبيز. أو هو فعيل عنى مُقْمل؛ٍ والممنى مهان. 


( مماز) قال ابن زيد : اللماز الذى يهمز الناس بيده و يضربهم ٠‏ واللساز باللسان ٠‏ وقال 





إل الخزء الثأمن عشر [ سسورة 


الحسن : هو الذى مرمز ناحية فى اماس ع كقوله تعالى : « مره » ٠‏ وقيل : اشَمّاز الذى 
يذكر النأس فى وجوههم وواللا الذى يذ كرهم فى مخيههم قاله أبو العالية وعطاء بن 
أبى ربح والمسن أيضا . وقال مقاتل حت هذا الكلام ؛ إن اشّمََة الذى يغتاب بالغيية . 
واذّرة الذى يغتاب فى الوجه . وقال مرّة : هما سواء ٠‏ وهو القنّات الطعان للرء إذا قاب . 
ووه عن ابن عباس وقنادة ١‏ قال الشاعى : 
ذل بود إذا لافيت ىكذب » و إن أغب لانت الهامن اللْمرّه 
( مَقاء نيم ) أى بمشى بالقيمة بين الناس ليفّسد بينهم ٠.‏ يقال: ثم" ب ا وتهيما وتسيمة) 
أى يمشى ولسعى بالفساد . وفى صمح مسلم عن حذيفة أنه باه أن رجلا يم" الحديث؛ 
قال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”لا يدخل ابلنة نمام ٠»‏ 
وقال الشاعس 
ومو كيت القل لا خيرعنده + المولاه إلاسَيِيهُ بغي 

قال الغواء : هما لغتان ٠‏ وقيل : العم جع يمة ٠‏ (( مشاع مير ) أى لال أن يتفق 
فى وجوهه ٠‏ وقال ابن عباس : بمنع عن الإسلام ولده وعشيرته ٠‏ وقال الحسن ؛ يقول لهم 

من دخل ٠‏ 5 فى دين غد لا أفعه لىء أبدا مسد ا( أى على الناس فى الم » متجاول 

كه صاحب باطل ١‏ نيم( أى ذى إثم» ومعئاأة 3 6 فهو فعيدل عدي ول 
) 1 لد ذَلكَ ززم ر) لعل الحافى الشديد فى كفره ٠.‏ وقال الكلبى” والفراء : هو ااشديد 
اللصومة بالباطل ٠‏ وقيل : إنه الذى عسل الناس جز هم إلى حبس أوهذاب ٠‏ مأخوذ 
من العتّل وهو از وءنه قوله تعالى : « حُدُوه تأعتلوه » ٠‏ وفى اشاح . : وعطات اارجل 
أعتله وأعثله إذا جذيته جذداٌ عنيفاً ٠‏ ورجل معتل ( بالكسر) ٠‏ وقال بصغفف 5 : 
» أفرعه فرمًا ولسئا تعثله * 


قال ابن السكيت : 


عتله وصَتَنء باللام والنون جميعا . وَالْمل الغليظ ابلافى ٠‏ والعثل أيضا: 





)0 فى الأمول ١‏ : ناث » . )6ن آنة باغ سورة الدخان ٠‏ 
() هر أب النجم الرابز ٠‏ وفرع قرسه فرعا : كبحه وكفه ٠‏ 


الل ] 0 0 ينرق 


الع الغليظ ٠.‏ ورجل د الْعمَل؛ أى سريم إلى الشر ٠‏ ويقال : لا أنمتل 
معكب أى لا أبيح مكانى . وقال عبيد بن شمير : العْلَ الأكول الشروب القوىة الشديد 
يوضع ف الميزان فلا يزن شعيرة يدقع املك من أولئك فى جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفا . 
وقال على" بن أبى طالب والحسن : العدّلْ الفاحش السيخ اقلق . وقال مسُمّر: هو الفاحش 
اللنم . قال الشاعس 
بعشل م ارجال رَنِم » غير ذى نجسدة وخي ركرم 
وفى صنحيح مسلم عن حارثة بن وهب سم بع النيّ لام عليه وسل قال ؛ «إر أخبرم 
بأهل الحنة ‏ قالوا بل قال - كل ضيف يت لواقم عل الله لأبر . ألا أخبرم بأل 

النار. قالوا بلى قال كل عمل جواظ مُستَكير».فى رواية عنه ” كل جاظ رّ َم شكر». 
الواظ :قبل هوام دوع المنوع .وقيل الكثير اللم امختال [فى مشيته] ٠‏ وذكرالأوردىعن 
شمر بن حوشب عن عيد الرحمن بن عم «دددا أبن مسعود أن النبى* صل الله عليه وسلم قال: 
“الايدخل المنة جَوَاظ ولاجمُقَارى” ولا العتل الم فقال رجل: ما ابلدواظ وما اللمعقارى* 
وما العئل الزنم ؟ فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم :” ابلَوَاظ الذى مع ومنع . واللتمطرى* 
الغليظ ٠‏ والعثل الرَم الشديد انلتأق الريحيب ابقَوْف المصحع الأكول الششروب الواجد 
الطعام الظلوم للناس » . وذ كره التعلى عن شاد بن أوس : ” لا يدخل اللنة حؤاظ 
ولاجمظرى” ولا عل زنم » سمعتون من النبى” صل الله عليه وسلم فلت : وما اليؤاظ؟ قال : 
الجاع الماع ٠‏ قلت : وما اللَمُظارى- ؟ قال : الم الفليظ . قلت : وما العتل الزنم ؟ 
قال : الرحيب وف ااوزير الأق ال كول الشروب الغشوم الظلوم . 

قلت : فهذا التفسير من الننى”صلى الله عليه وسلم فى المسّل قد أرٌ فى عل أقوال المفسرين . 
ودقع كاب أبى داود فى تفسير الوا أنه الفظ الغليظ ٠‏ ذ كره من حديث حارثة بن وهب 


)0 ررى بكس العين وفتحها 7 والمثمورالفتح ٠ ٠‏ رمعشأه : ستضمقه الناس و حتقررثه و يبروث عليه لدف 
حاله فى الدنيا ٠‏ ورواية الكسر معناها : «تواضع متذال خاهل راضع عن نفسه ٠‏ قال العغاضى : وقد يكوت الضعف هنا 
رقة القلوب وليئبا و إخباتها للإهات ٠‏ 


01 5 الثأمن عشر 0 . #ستورة 


الليزاعى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا يدسهل ابكنة ابلَوَاظ ولا ابشمْظرى”» 
قال : وابلواظ التَقد الغليظ . ففيه تفسيران عسفوعان حسب ما ذكرناه أقلّا ٠‏ وقد قيل : 
إنه ابلالى القلب ٠‏ وعن زيد بن أسلم فى قواه تعالى : « عَيلّ بعد ذلك رَنم » قال قال انيه 
صل الله مايه وسلم : #تبى المماء من رجل أحعم الله جسمه ورب حَوقه وأعطاه من الدنيا 
بعضًا فكان للناس ظلوما فذلك المثلّ الزنم ٠‏ وتبى المماء من الشبيخ الزانى م! نكاد الأرض 
تقل “ . والزنم المنْمّى بالقوم الح وعن ابن عباس وفيره ٠‏ قال الشناعس 
ني تنداعاه الرجال زيادةٌ » ا زيدف عَررْض الأديم الأكارع 
وحن أبن عباس أيضا أله رجل من فرش كانت له زئة كمة الثاة. وروى عنه أبن جبير أنه 
اذى يعرف بالشركا تعرف الشاة بزمتم! . وقال عكُرمة : هو الاثم الذى يعرف بلقؤمه م 
ترك القاة وها + وقول :]نه ادق زمرت بالا ,ودر سوفن ابن عباس ابطياء» 
وعنه أنه الظلوم ٠‏ فهذه ستنة أقوال ٠‏ وقال ماهد : :للم كانت له ستة أصابع فيده» فى كل 
أمام له أصيح لذ ٠‏ وعئة أيضيا وسعرد بن المسيب 7 ل بهو ولد الزنى المعدق فى النسب 
بالقوم ٠‏ وكان ا 1 5 فى قريش ليس هن ينهم ) اذّعاه أبوه بعد الى عشرة سنة 
من مولدة ٠‏ قال الشماعس 
ل لمق عرف من أبوه « إلى الام ذوحسب لقم 

وقال سان : 

وأنت زنم 1 


قلت : وهذا هو القول الأول بعينه ٠‏ وعن على" رضي الله تعالى عنه أنه الذى لا أصل 


نسط فى آل هاشم « كانيط حاف الراكب القدس القرد 


له 04 والمعى وأعود 0 ودوى أن النبى” صلل ألله عأيه وس قال ؛ ثلا بيدخل الحدة و 5 
ولا ولده ولا ولد ولده “ ٠‏ وقال عيسك الله بن تمر إن الي صل أله علي وه سلم قال ؛ ”إن 


سوق 
أولاد الزلى ثرو اف اله ماعة ف بوره ة القردة وأ ناز بر » . وقالت "عونة : لطعم ابي" 


060 عر لويد بن الثيرة تريس : () السص ( بالك وائلاء المعجمة ) : الأصل ٠‏ 


العم | 1 01 0 تفسسيرالقرطى 1 


صل الله عليه وس يقول : ” لا ثزال أمتى بجخير مالم يفش فيهم ولك الى فإذا فا فيهم ولد 
اززف أوشك أن يعمهم الله بعقاب” . وقال عكربة : إذاكثر واد الزنى سقط المَطرَ . 

قات : أما الحديث الأول والثانى ف أظن طها سندا ,يصحء وأما حديث معونة وما قاله 
عكمة ففى صميح مسلم عن زيلب بنث تش زوج النىء صل الله عليه وسلم قالت : ختريج 
الى" صلى الله عليه وسلم يوم فزعا شمر وجهه يقسول : ”لاله إلاالله . 0 للعرب من 
شر قد اقرب . تح البسوم من رَدُم يأجوج و«أجوج مثل هذه © وحأق بإصبعيه الإبهام 
والتى تليها . قالت فقات : يا رسول الله أمهلك وفينا الصاللمون؟ قال ”نعم إذا كثر انليث» 
ترجه البخارى” ٠‏ وكثرة الابيث ظهور الزنى وأولاد الزنى كذا فسره العلماء ٠‏ وقول عكمة 
مقط المطر» نا يكون به الهلاك. وهذا تاج إلى ثوقيف» وهو أعلم من أين قالهء 
ومعظم المفسرين على أن هذا نزل فى الوليد بن المذيرة» وكان لطعم أهل م ا ثلاثة أيام» 
وبنادى ألا لا يوقدثٌ أحد تحت رم » ألا لايدكّئن أحد يراع » ألا ومن أراد انيس 
فليأت الوليد بن المغيرة ٠.‏ وكان بنفق فى الحة الواحدة عشرين ألفا وأ كثر» ولا يعطى المسكين 


عد وك هثره 


درهما واحدا فقيل « ماع لخير» ٠‏ وفيدئزل : « وويل لمم ركين» الذي لا ينون . 
وقال د بن إنعاق : نزلت ف الأَخْنّس بن شريق » لأنه حليف متحق فى بى زشرة» 
فإزاك م نما ٠‏ وقال ابن عراس : فى هذه الآية تمت “فلم يعرف حى قثل فعرف 3 
وان له زئسة فى عنقه معاقة يعرف با ٠‏ وقال صر الَمُدائى" : إنسا آدعاه أبوه بعد 
#الى عشرة منة . 


ا ل رص ام سل ابيرى سر سمه رمه 
قوله تمالى : أن كن ذا مال وَبَنينَ © إذَا شل علبه #اباتنا 
8 7 0 5 


ام امس ىر مةأس اس 
قال اسنطير الأولينَ © 
(1) اليس : الطمام المئخذ من الروالاقط ( امن المتخذ من أللين المامض ) والسمن ٠‏ 


)000 آنة 5 »ورة نصات ٠‏ 
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قوله تعالى : ( أن كان ذَا مَالٍ و بَِينَ )) قرأ أبو جعفر وابن غامى وأبو حَيدوة والمخيرة 
والأعرج « آذ كان » مهعزة واحدة مبدودة على الاستفهام ٠‏ وقرأ المْقَضْل وأبو بك وحسزة 
« أأن كان » عدزتين مين ٠‏ وقرأ الباقوث مممزة واحدة على الخير؛ فن قرأ سبمزة مطولة 
أو بهمزتين عقفتين فهو استفهام والمراد به التوبيخ » و يسن له أن يقف على « زيم 2 
ويتدئ « نان » على معنى ألأن كان ذا مال وبئين تطيعه ٠‏ و يوز أن يكون التقدير : 
| لأن كان ذا مال و بنين يقول ذا تيل مله آيائنَا : أُسَاطيرالْأَوْلِينَ !! و يجوز أن يكون 
التقدير : الأ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر . ودلّ عليه ما تقدم من الكلام فصار 
كالمذكور بعد الاستفهام ٠‏ ومن قرأ « أنكانَ » بهير استفهام فهو مفعول من أجله والعامل 
فيه فمل مضمر » والتقدير : يكفر لأن كان ذا .ال و بنين . ودلّ ملى هذا الفمل « إذَا تل 
مله ابام قال أسَاطير اولي » ٠١‏ ولا عمل فى «أنْ» سل » ولا « قالّ» لأن ما بعد 
«إذا» لا يعمل فيا قبلها؛ لأن «إدَام تضاف إلى الل الى بمدها» ولا يممل المضاف اليه 
فيا قبل المضاف . و« قَالَ » جواب ابخزاء ولا يعمل فيا قبل اازاء ؛ إذ حكم العال أن 
يكون قبل العمول فيه؛ وحم الواب أن يكون بعد الشرط فيصير مقدمًا مؤنما فى حال . 
ويجوز أن يكن الممنىلا تطعولأن كان ذا سار وعدد. قالبن الأنبارى :ومن قرأ بلا استفهام 
لم يسن أن يقنف على «زلع » لأن المعنى لأن كان و بأن كان» ف م .أن» متملقة ما قبلها ٠‏ قال 
غيره : وز أن بتعاق بقسوله : « مشا يخم » والتقدير يمثى يم لأن كان ذا مال وبنين ٠‏ 
وأجاز ابو عل" أن يتسعلق ب ددعتل » ٠‏ وأساطير الأولين : أباطيلهم وثرهاتهم 0 : 
وقد تقدم ٠‏ 
دم يرم عدب فى وروم 
قوله تعالى : سا سار على اللخرطو م نوق 
فيه سالتان. : 
الأول - قوله تعالى : ( سنسمة ) قال ابن عبساس : معنى ىر سلينية « ستخطمه 
السيف ٠‏ قال : وقد خم الذى ثزات فيه يوم بدر بالسيف؟ فلم يزل عغطوما إلى أن مات ٠‏ 


(1) فى ب«ض الأمول : «مترار يقهم» بالقاف ٠‏ بلملهاء «يترافاتهيم» ٠‏ (5) راسم ددص 406 


اقم ] تفسير القرطى افيف 
وقال قتادة : سنسمه يوم القيامة على أنفه سمةٌ يعرف بها؟ يقال : وسيمه ونْها وممّة إذا آرت 
فيه بسمة وَكه. وقد قال تعالى : «يوم يض 0 10 فهذه ملامة ظاهرة . 
وقال تعالى : « وتشر اغر, إن ,ومئذ 1 » وهذه علامة أحرى ظاهرة ٠‏ فافادت هذه 
لآية علاءةٌ النة وهى الوسم على الأنف بالنار؛ وهذا كقوله تعالى : « يعرف امون 
ا قاله الكبى” وغيره ٠‏ وقال أبو العالية ومجاهد : « ستسمة عل اترطوم » أى على 
أنفه» ونسوّد وجهه فى الآآحرة ع سواد وجهه ٠‏ والرطوم : الأنئف من الإنسان , 
ومن السباع : موضع الَّقَة ٠‏ ونراطي القوم : ساداتهم ٠‏ قال القرَاء : و إن كان الخُرطُوم 
قد خض بالسمة فإنه فى معنى الوجه؛ لأن ,عض الثىء يعر به عن الكل ١‏ وقال الطبرى : 
نبين أهره تبيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم كا لا تخفى السّمة على الخراطم ٠‏ وقيل : 


المنى ستأيحق به عارًا وسبةٌ حنى يكون كن وم على أتفه. قال التي : تقول العرب للرجل 
ارس اس الي لاس 


0 - ع6 قَ 
لمعيب سسية سوء قبيحة بافية : قد دم يسم سوء 4 أى الصق يه عار لا يغارقه 0 3 أن 


السمة لا يح أثرها ٠‏ قال بحرير : 

نوست فل الترللك مني« لرفل ابد ممنك اه الخال 
أراد به المسجاء ٠‏ قال : وهذا كله نزل فى الوليد بن المغيرة ٠.‏ ولا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذ كر 
عيوب أحد ما بلغه مندي فامقه به عارا لا يفارقه فى الدنيا والآخرة؛ كالوسم على الخرطوم . 
وقيل : هو ما أبتلاه الله به فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله من سوء وَدُلٌ وصغار ؛ قاله ابن 
حر ٠‏ واستشهد بقول الأعثى : 


زه 


3 2 يل 5 1 
فدعها وما يغنيك وأعمد لغيرها * بشعرك وأعلب أنف من أنت وأسم 





)0ن آية ٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ )0( آنه 0 سورة له ٠‏ 69 آيه اع سورة الرحمن ٠‏ 
(4) البعيث : هو خداش بن شر ( و يقاك بشير) من بنى مجاشم 4 كان يها جى جريرا ٠‏ 


)0 عليه يليه عليا وعاوبا : أثر فيه ورسمه أو خدشه ٠.‏ 
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وقال الْضرين بل : لمنى سنسذه على شرب ادر » والمرطوم : المر» وجمعه تراطي . 


قال الشامى : 
تظل يومك فى لو وف طَرب »* وأنت بالل شراب دراطم 
قال اللأخن : 
له لهل “ريط نولك 
* صهياء حرطوما عقارا قرقفا » 
وقال آخحر: 


3 2ه 9 
أب حاضر من 31 530 زناؤه * ومن لسرب اللخرطوم بصبح مسكا 


الثانبة - قال ابن العربى: « كان الوسم فى الوجه لذى المعصية قدا عند الناس » حتى 
وف 


أله روى م تقدم أن المهود لا أصلوا جم الزانى اعناضوا منه بالضرب وتم الوجه؛ 
وهذا وضع باطل ٠‏ ومن الومم الصتحيح فى الوجه : ما رأى العلماء من "سويد وجه شاهد 
الزور» علامةٌ مل 3 المعصية وتشديدًا لمن بتعاطاها لغيره من يرجى تحنبه ما برجى من عقوبة 
شاهد الزور وشمرته؛ ققد كان عنزيزا بقول اق وقد صار مهنا بالمعصية + وأعظم الإهانة 
[ا إحانةٌ الوجه ]. وكذاك كانت الاستوانة به فى طامة الله سوب ير الأبد والتحرم له دلى النار؛ 
إن الله تعالى قد حرم على النار أن : كل من آبن آدم أثرالسوود ؛ حسب عابت فيالممحيح. 


:7 روس رع هصلص وس لمر 00240 . اوس دام 
توه تعالى : ينا بلوتدهم © بَكونَا أدب الْخَنّة إذ أقسمرا 
س عن ١‏ لايس 
لبيصرمة, ا معن 02 ولا إستَلْنون 0 فعاف ا طَأيِفُ من 
ادع سا لكر و مل لحر ل 
ربك رهم تأمون 6 
(5) هوالمجاج . (؟) كل هذا من أساء لخر . وقبله : # نهمها حولين ثم أستودفا م 
رتهمت الثىء : غدارته ٠‏ واستودف الاين : صبه فى الاناء ٠‏ [6) تمي الوجه : تسطيمه الهم ٠‏ 
)4( عبارة أبن المر بي فى أعدكا مه :ا » لغيره .أن مر جى تجنبه من يرى من عقوية .0 »6 ء 


(0) فى أن العرى : « سيا لياة الأبدء . 


الفلم ] 5 اتفسسير الفرطى خرف 


فيه ثلاث «سائل : 

الأول - قوله تعالى : (! وام د أهل مكة , والابتلاء الاختبار . والمعنى 
ادام أموالا لدشكوا لا ليبعاروا؛ فلس إطروا ومادوا مهدا صل الله عليه ومسل ابت نهم 
الجوع و اط “كا بلونا أهل الخنة المعروف خبرها عنسدهم ٠‏ وذلك أنها كانت بأرض 0 
بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرتفين - وكانت لرجل يِوْدّى حق الله تعالى 
مثها؛ فلما مات صارت إلى ولده نموا الئاس منيرها و يكوا بق الله فييا؟ فأهلكها الله من 
حييث لم يمكنهم دفع ما حل بها ٠‏ قال الكلبى : كان بينهم وبين صمنماء فرئيغان؛ ابتلاهم الله 
بأن أحرق جتتهم ٠«وقيل‏ : هى جنة بضوران» وضوران على فرثتم من صنماء» وكان أعواب 
هذه ابلنة بعد رفع عيسى عليه السلام ببسير - وكانوا بخلاء - فكانوا يدون القر ليلا من 
أجل المساكين ؛ وكانوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا : لايدخلها اليوم مليكم سكين » فندوا 
عليما فإذا قد نامث من أصلها فأصبيحت كالقير م؟ أى كالليل ٠و‏ يقال أيضا للمهارهة ميرم : 
فإِن كان أراد اليل الأسو داد موضعها ٠‏ وكأئيسم وجدوا موضعها حمّأة . وإن كان أراد 
بالصريم النهار فلذهاب الشعجر والزرع ونقاء الأرض منه ٠‏ وكان الطائف الذى طاف عليها 
جبريل عليه السلام فاقتامها . فيقال : إنه طاف ببس حول البيت ثم وضعها حيث مدينة 
الطائف اليسوم ؛ ولذلك “ميت الطائف ٠‏ وليس فى أرض الجاز بلدة فما الشجر والأعناب 
والماء غيرها . وقال البكيى فى لمجم : ميث الطالاف لأن رجلا من اصدف بقال له 
الدْمُون» بق حائطا وقال:قد بيت لك طائقًا حول بلدم ‏ فسحيت الطائف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانيسة ‏ قال بحض العلماء: على من -حصد زرا أوجد ثمرة أن يواسى منها من ححضيره» 
وذلك معى قوله : « وآنُوا حَقَهُ يوم ممصاده » وأله را كاة على ما تقدّم فى « الأنعام » 


2 
سيانه 0 وقال بعطوم : وعلية رلك م1 أخيلاه الصادون ٠‏ وكان معن اله باد ب#زون أقواتهم 


() الصدف (بالنت ثم الكسر ) : مخلاف من الون متسوب إلى القبيلة ٠‏ 


(0) ف بض شخ الأصل : «مين » ٠‏ (0) راجم ج لاا ص وو 
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من هذا ؛ وروى أنه 1 عن الحصاد بالليل ٠‏ فقيل : إنه لم) ينقطم عن المساكين فى ذلك 
من الرفق ٠‏ وتأول من قال هذا اليد الى فى سورة د يب والقلم » ٠١‏ وقيل : إمانمى عن 
ذاك خشية الحيات وموم الأرض ٠‏ 
قات : الأؤل أصع م والثانى حسن ٠‏ وها فنا الأول أصم لأن النقوبة 20 
ما أرادوه من منع المسا كين م ذ كر الله تعالى ٠‏ روى أسباط عن السدّى قال : كان قوم 
بايمن وكات أبو, هم رجلا صاماء وكان إذا بلغ كاره أثاه المسا كين فلم بمنعهم من دخوطا وأن 
يأكاوا منها ويتزقدوا ؟ فلسا مات قال بنُوه بعضهسم لبعض : مَلامَ نعطى أموالنا مؤلاء 
المساكين ! ! تعالو ١‏ لديم فتصرمئها قبل أن يعم المساكين ؛ ولم ستثنوا ؛ فآنطاقوا ل يعضوم 
ل ل 0 : لايدغلما اليوم عليكم مسكين ؟ فذلك قوله تعالى : ( إِد سما ) يعنى 
حلفوا فيا ينهم (( ينها مصحِينَ ) بعنى لنجدمم! وقت الصبح قبل أن تخريج المساكين ؛ 
ولا ستثنون ؛ يعنى لم يقولوا إن شاء الله ٠‏ وقال ابن عباس : كانت تلك ابلينة دون صنعاء 
بفرضفين » غرسما رجل من أهل الصلاح وكان له ثلائة بنين» وكان للساكين كل ما تمداه 
المشجل فلم مجسذه من الكم » فإذا طرح على البساط فكل ثىء سقط عن الإساط فهو أرضا 
إلسا كين» فإذا سمصدوا زرعهم فكل شىء تستاه المج فهو للسا كين» فإذا رسا كان لم 
كل شىء انتثر؟ فكان أبوه, يتصق منها على المساكين» وكان يميش ف ذلك فحاة أبييم 
البتامى والأراملٌ والمساكين؛ فلما مات أبوهم فملوا ماذر الله عنهم ٠‏ فقالوا: قل" المال وكثر 
الجيال ؛ فتدالفوا بيهم ليغدون غدوة قبل روج الناس ثم ليصرمما ولا تعرف المسا كين ٠‏ 
وهو قوله : «إذ أقسمواء أى حلفوا «لميرمما» ليقطعن كر تخيلهم إذا أصبحوا 00 0 
الليل اكلا يثقبه الما كين لهم . والصرم القطع . يفال: مَمرم المذّق عن النخلة . وأصرم النتخل 
أى حان وقت صرامه ٠‏ مثل ركب المهسر وأحصد الي » أى حاث ركو به ويحصناده ٠‏ 
)7 58 نون ) أى ول يقواوا إن شاء الله . « قتتادوا مص يحين » ينادى يعضوم بعضا ٠‏ 


)0 55 ( يوز السيث ) : إسرار الماطق , () السدفة : الثليةء والضرء ٠‏ وطائقة من الايل ٠‏ 
رقيل : اختلاط الضوء واائلاية جميما ٠‏ 


« أن أغْدوا عل حرْئم إن كنم صَارمِينَ » عازمين على الصّرام وابلسداد . قال قنادة : 
حاصدين زرعم ٠‏ وقال الكلى : ما كان فى جنهم من زرع ولاتميل ٠‏ وقال مجاهد : كان 
حرثهم عب ولم يقواوا إن شاء الله. وقال أبو صاسل: كان استثناؤهم قوطم سبحان الله ريناء 
وقبل : معنى « ولا ستثنون » أى لا ستثنون حق المسا كين ؛ قاله عكومة . بفاءوها ايسلا 
فرأوا الحنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون قيل : الطائف جبريل فليه 
السلام ؛ على ما تقدّم ذكره ٠‏ وقال ابن عباس : 0 من ربك ٠‏ وقال قتادة : عذاب من 
رك ٠‏ ابن جرح : عق من نار نخرج من وادى جهنم ٠‏ والطائف لا يكون إلا باليسل ؛ 
قاله الفواء ٠‏ 

الثالنة - قلت: فى هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسا م عزموا 
على أن يفعلوا فءوة قبوا قبل فعلهم ٠ ٠‏ ونظير هذه الآبة قوله تعالى : «ومن برد فيه 4 الخد يفي 
دق منْ عَذَاب 1 » ٠‏ وفى الصحيح عن النى" صل الله عليه وسلم قال : إذا التق المسلمان 
سبغيهها فالقاتل والمقتول فى النار” قيل : يا رسول الله» هذا القاتل ها بال المقتول؟ قال : 
” إنه كان حريصا على قتّل صاحبه “ ٠.‏ وقد مضى 37 فى سورة « آل عمران » عند قوله 


عسو!؟) 


تعالى : غم :دول يصروا عل م فعلوا © 4 


سه سمه 5110 03 
قوله تعالى : فاصبحث كالمرم 0 فتنادوا صرحن ثم ان 
بودي امرك نه 
أغدوا علن حس 2 إن كنم 00 [وذ4 
قوله تعالل : (لمْبْحتْ كَالشَرِع) أى كألايل المظلم؛ 0 ن أبن عم باس والغداء وغيرثا . 
قال الشاعس 
لق 
تطاول لك لون الهم ع#افها نياب علد صبح م 
)١(‏ آي هم سورة المج ٠‏ (؟) داجع ب4 ص 116 (؟) فى اللسان مادة صرم + 


# فا يجاب عرزن سل صرم د 


30 المزء الثامن عشر 0 ش [ مسورة 


أى احترقت فصارت اليل الأسود . وعن ابن هبساس أيضا : كالزماد الأسود ٠‏ قال : 
الصرع الرماد الأسود بلفة مُرّمة . الأورى* : كالزرع الممصود ٠‏ فالصري معن المصمروم 
أى المقطوع افيه . وقال امسن : ميرم عثها اتلسير أى قطع ؛ فالصريم مفعول أيضا . 
وقال الموج : أى كالرملة انععرءث من معفلم المل ٠‏ يقال : صريمة وصراتم ؛ فالريلة 
لا تنيت شيا تفع به ٠‏ وقال الأخفش : أىكالصيح انصرم من الليسل ٠‏ وقال المبرد : 
أى كالتبار؛ فلا شىء فيها ٠‏ قال تمسر : الصّرِع الليل والصّري الهار؛ أى يتعمرم هذا عن 
ذاك وذالك عن هذا . وقيل : سق الليل صر ما لأنه يقطع بظلءته عن التصمرف ؛ وهذا يكون 
فعيل معنى فاعل . قال الْقََيْرِى" : وفى هذا نظر ب لأن النهار فى صيرما ولا ينطع عن 
تصرف ٠‏ 


و لعي سرس سه عر مه 2 سه ل ماس وساةام 


قوله تعالى : فَأنطَلهُوا وَهمْ يَتَحَلنُونَ رن أن لا يدحلنها اليوم 


38 


2 


مم مه - 


م سه د رماو رم 
© مسكين 5م وغدوا د قلدرين 55 

عليم مسكين 5 وغدوا على حرد فلدرين 067 

قوله تعألى : ) قا تطاقوا وهم افون )أى يشسائ ون ؛أى يذو نكلامهم و سعرونه 
اثلا يعسلم بهم أحد؛ قاله عطاء وقتادة : وهو من حََفّت تَخْفت إذا سكن ول يبن .٠ك‏ قال 
دريد بن الصمة : 

0 مس عام رم رس رص م » د عم 
وإ م أهلك سلدلا و/ أمث ث3 انا وكلا انه لى عودى 
وقيل يخفون أنفسهم من الناس حتى لا بروهم ٠‏ وكان أبو مم يبر الفقراء والمسا كين فيحضروا 
وقت الاصاد والصرام 0 ( وَعَدَوًا عل 0 قادرين ( أى على عد وقدرة فى أنقسهم ويظنون 
أنهم تمكنوامن مرادهم ٠‏ قال معناه ابن عباس وغيره 4 ارد اميد ٠‏ سك كرد (بالكسر) 
حْدًا قصد ١‏ تقول : حَرَدْتٌ نَرْدَكءٍ أى قصدت قصصدك . وعنه قول الراحز : 
أقبل دَيْلٌّ جاء من عند أقَهُ + يرد حَرْدَ المنة امُغله 

أشده النماس : 


قد داء سيل اء من أهس الله *# رد حترد الحنة المسله 


الفل] تفسير القرطى 1 


قال المبرد ؛ لمعل ذات القَلَّه . وقال غيره : المعلة الى يجرى الماء فى لي أى فى أصوطا. 
ومنه تخلت بالغالية ٠‏ ومنه تغليت» أبدل من اللام ياء ٠‏ ومن قال تخلقت فعناه عنده جعاتها 
غلانا . وقال فتادة ومجاهد : «على حرد» أى على حِدّ ٠‏ الحسن : على حاجة وفاقة . وقال 
أبو عبيسدة الى" : على حَرد على منع ؛ هن قولم حَارَدتِ الإبلّ حرانًا أى قلت البانها ٠‏ 
والممرود من الثوق القليلة الدَرّ . وحاردت السنة قل مطرها وخيرها . وقال السّذى وسفيان: 
دعل حرد » على غضب . ورد الغضب ٠‏ قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الاأصعي : 
رهوغنف ؛ وألمُد شعرا : 


إذا جياد اميل جاءت تَردى مماوءة من عضب وحَرد 


وقال ابن السكيت : وقسد يوك ؛ تقول منسه : خرد ) بالكسر) روا » فهو ارد 
وحزدان . ومنه قل ا ارد وليوثٌ <وارد . وقيسل : « على حَرد » على الفراد ٠‏ 
يقال : حَرد يرد رودا ؛ أى تكن عن قومه ونزل منفردا ول يخالطهم ٠‏ وقال أبو زيد : 
حل عدا فى كوه ريا رد مسرن )إلا د قو رفسير ولي 
حرِيد ؛ أى معتزل عن الكواكب ٠‏ قال الأصمعى": رجل حريد ؛ أى فريد وحيد ٠‏ قال : 
والمتحرد المتفرد فى لغة هذّيل ٠‏ وأنشد لألى تب ؛ 


اس اروس ثري 


5 كأنه كوكب فى ابو متحرد #« 


ورواه أبو عمرو بحسم » وفسره : منغرد ٠‏ قال : وهو سهيل ٠‏ وقال الأزهسرى” : 
52 1 0 
عرد آسم قريتهم . السدى : اسم جنتهم ٠‏ وفيه لغتان : حرد وحرد ٠‏ وقرأ العامة بالإسكان» 
وقرأ أبو العالية وآبن السميقع بالفتي ب وها لغتان ٠‏ ومعبى (, قادرين » قد قدروا أأمرهم 
وبنوا عليه ؛ قاله الفزاء ٠‏ وقال قتادة : قادرين على جتهم عند أنقسهم ٠‏ وقال الشعى" : 


« قادرين» يعنى على المسا كين ٠‏ وقيل : معناه من الوجود ؛ أى منعوا وهم وأجدون ٠‏ 


)0 لاف ف كتب الأمة : العلل عالاء الذي يجرى فى أصول الشجر» أرالا: الذاهى الخارى 5 








غ١‏ الخزء الثامن عشس سور 


قوله تعأل : و ارما الوا إن لضا لون لق ده بل 0 1 ُ 4 

قوله تعالى : ( قَلنَا وما الوا ينا لصاو نَ) أى لما رأوها ممترقة لاثىء فيها 
قد صارت اليل الأسود ينظرون إليها كالرماد » انكيرها وشَكُوا فييا. وقال بعضهم لبعض 
(إ] لَصَانُونَ ) أى ضالنا الطريى إلى َتنا ؛ قاله قتادة . وقبل : أى | اضااون عن 
الصواب فى غدقنا على نية من الممسا كين ؛ فإذلك عوقينا ١‏ (( إل كن ء رومون ) ) ) أى سٍ مثا 
جنتنا بما صنعنا ٠‏ روى أسباط عن آبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عايه ول :” ايام 
والمعاصى إن العبد لِذْنْبٌ الذلب فيحُرم به وزقًا كان هو له ثم ئلا « فطاف عليها 
طائف من ربك » » الآنتين . 

قزل تساف كال َعم أن أقل لكر نولا سبحوت حزن توا 
لوس صل ماس 398 52-0 2 مه 50 0-38 


سبحان ل 1 د م ظَنليينَ وي فاقبل بحضب م عن بعض 


بم صر 2 دم سا مم 
َلومُونَ دين قَاأوا ينا إِنَا ا طَنغينَ نت عمى ربت أن يِبْدلما 


لوك سول 


ديرا من 0 إَّ 9 رغبون 02 

قوله تعالى : ل قَالَ َوَسطيْ ) أى أمثلهم وأعدلم وأعقلهم ا ا 
دوق ) أى هلا قستانون . وكان استقناقهم تسبيحا ؛ قاله ماهد وفيره ٠‏ وهذا يدل على 
أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح :كان استثناؤهم سبحان الله 
فقال هم: هلا تسبحون الله أى تقواون سبحان الله وتسشكرونه على ٠٠١‏ أعطا ك٠‏ قال النحاس: 
أصل الاسيح التازية لله عن وجل ؛ بفعل مجاهد التسجييح فى «وضع إلثماء الله لأن الممنى 
ثازيه الله عن وجل أن يكون فىء إلا بمشيكته ٠‏ وقيل : هلا ستغفرونه من فعلكم ونتو بون 
إليةنفق حي نكم عفن أوسطهم قال لهم حين عمزموا على ذلك وذ كلهم انثقامه من الرمين . 
1 الوا 1 0 1( اعثرذوا ا وزدوا الله عن أن يكون ظلكا فها فعل . وقال 


ابن عباس 3 ق ف قوم : « سبحان ربئا » أى استحفر الله عن ذليناء 3 1 ظَالمِين ع( لأنفسنا 


ال ] | سير القرطى 4 


06 2ه لكر هم مادا مهم 


فى منعنا المسا كين ٠‏ )1 أقبل بعضهم على بض لاون ) أى يلوم هذا هذا فى القنم 
ومنع الما كين» و يقول : بل أنت أشرت علينا بهذا , ( انوا اوبات 3 طاغين 1( 
أى عاصين بمنسع حق الفقراء وترك الاستثناء ٠‏ وقال ابن كيسان : طفينا نعم لله فلم تشكرها 
كا شكها آباؤنا من قبل ٠‏ ([ عسى ربا أَنْ بدلا حيرا ما ) تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله 
خيرا مها لنصنعنٌ ا صنعت آباؤنا فدعوا الدرلترر ا فأبدلم الله من ليلئهم ماهو خير مم » 
وأمى جبريل أن يقتلع تلك احنة امحترقة فيجعلها بزغى من أرض الشام » و يأخذ من الشام 
جنة فيجعلها مكانه! . وقال أبن مسعود: إن الو م6 أخله.وا وعرف الله مهم صدقهم تأبدهم 
جنة يقال لا الحيوان » فيها عتب يمل البغل منها عنقودا واحدا ٠.‏ وقال المانى" أبو خالد : 
دخلت تلك ابكنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم ٠‏ وقال الحسن : قول أهل 
المسة « نا إلى ريا راغبون » لا أدرى إعانًَ كان ذلك منهسم » أو عل حقّ ما يكرن من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة ؛ فيوقف ف كونهم مؤمنين ٠.‏ وسثئل قتادة عن أصواب الطبنة : 
أهم من أهل الينة أم من أهل النار ؟ فقال : لقسد كلفتى تعبا ٠‏ والممظم يقولوت : إنهم 
تابوا وأخلصوا ؛ حكاه القشيرى ٠‏ وقراءة العامة « يبّدلنا» بالتخفيف . وقرأ أهل المديئة 
وأبوجمرو بالتشديد» وهما لفتان.وقيل : التبديل تغيير الثىء أو تغيير حاله ومين الثىء قائم ٠‏ 
والإبدال رفع الثيء ووضع آ نحرمكانه ٠‏ وقد مضى فى سورة « النساء» القول فى هذا . 
نوه تعال ٠‏ الك الْمَدَابُ وَلعَدَابُ الْهرّة أخي لز الا 


2 ع 


سو مم ام 


العلدولكت فده 
قوله تعالى : (كَدَاِكَ المدَابَ ) أى عذاب الدنيا وهلاك الأموال ؛ عن آبن زيد ٠.‏ 

م وآ 
وقيل : إن هذا وعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لس ابثلاهر بالحادب للدعاء النبى" صلى الله 
عليه وس » أى كفلا بهم قعل بهن تمت خدركاق الانيا ٠‏ (ولعداب الأسرة 1 كير 


(1) زغى : بغم الزاى رقح النين الحجمة وآترهاراء ٠‏ (6) راجع ب وص هم 





3 فز اثامن عشر [مسسورة 





وَكُوابََلمُونَ ) وقال أبن عباس : هذا مل لأهل مكة حين عرجوا إلى بد وحلفوا ليقتان 
عدا صل الله عليه وسلم وأحفابه ؛ ولرجعن الى مك حيى يطوؤوا بالبيثت و نشربوا المسر» 
وتضرب القينات على رعوسمهي ؛ فاخلف الله 0 وأدرّوا وار واتززنرا امل عند الحنة 
لما نعرجوا عازمين على الصرام عفابوا ٠‏ إن الحق الذى منعه أهل اللمنة المسا كين 
يحتمل أله كان واجبا عليهم » ويحتمل 0 ا والأول أظهر » والل أعلم ٠‏ وقيل 
ااسورة محية؛ فبعدٌ حمل الآية على ما أصاب أهل مكذ من الفط » وعلى قثال بذر , 


0 


قوله تعالى : 3 أْمتقينَ نّ عند دو 0 النعم 3 © افنجعل 


2 


ءا اس عه صاش 
آلْسسْلِيينَ كالمجريينَ فت ما كم كبن مككْرنَ © أم لكر 
رام 1 0 


الى رار اس 2 لم س1 م ا 


كتنب فيه لدرسون [هدة إن 7 أيه لها يرون 0 م 0 يكن 


عَينًا | 3 ِل بم الفيسة إن كّ ما تحكُونَ هه 


1 واه ساو مظع و سس 


قراه تعالى : إن للمتقين عند رمهم جنات ت التعير ) تقدم القول فيه؛ أى إن للتقين 
فى الآخرة جنات ليس فيا إلا التنعم الخالص» لا لثمو به ما بنقصهع! شرب جنات الدنيا . 
وكان صناديد قريش يرون وثور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المساءين مها ؛ فإذا سمعوا 
يحددث الآئحرة وما ومد الله المؤمنين قالوا : إن حَُ ]نا نبعث كا يزعم سد ومن «مه لم يكن 
حالنسا وحاطم إلا مثل ماهى فى الدنيساء و إلالم يزيدوا علينا ولم يفضلوا » وأقصى أمرهم 
أن ساوونا . فقال : (التجمل الْسلِمين كال بين ) أى كالكفار . وقال آبن عباس وغيره: 
قالت كفار مكة إنا نعطى فى الائحرة خيرا مما عن ن؛ فتزات « أفتجمل الس لين كالم رمين » 
غم وهم فقال : و(مالم كيْقَ كَكُون) هذا الع الأعرج ؛ كأن أمس المزاء مفؤض 
اليم حى تحكوا فيه ما شام أن لك من اناير ها للسهمين 3 لكت بد نرت 
أى ألم كاب تجدون فيه المطيع كالعاصى ٠‏ ( ان 5 فيه 6 رون ) تختارون ولشتوون. 
والمحى 0 0 (بالفتعم) ولككنه كسس لدخذول اللام تقول علدت أنك عاقل (بالفتتم)و. عامثت 





اسل ] تفسير القرطى 55 


إنك لعاقل ( بالكسر) ٠‏ فالعامل فى م إن لك فيه لما تخيرون » « تدرسون » فى المعنى . 
55 2 مه 5706 م لكام عند قو ٠‏ درون » ثم أبتدأ فقال : 
والكاية فى , فى «دفيه » الأول 0 راجعة الى الاب ٠‏ ثم ا فى ري ثقال : زم ل 
مان ) أى عهود وموائيق ٠‏ ( علا بالق مؤكدة ٠‏ والبالفة المؤكدة بلله تعالى . أى أم 
لك عوود على الله تعالى استوثقتم تم بها فى أن يدخل ابلفنة ٠‏ ( إت لم لما تَحَمُونَ ) كدمرت 
«إن» لدخول اللام فى الخبر. وهى من صلة «أيمان» » والموضع النصب ولكن كسرت لأجل 
الام ؛ تقول : حلفت إن لك لكذا . وقيل : تم الكلام عند قوله : « إلى 3 القيامة » 
ثم قال : « إِتّ كُُ ل تحكوت» إِذَاء أى ليس الأم كذلك . وقرأ آبن هر «أين اسم 
فيه لما يرون » « أين انم سا تحكون »؟ بالاستفهام فيهما جحيعا ٠‏ وقرأ امسن البعيرى 
د بالفةً» بالنصب على الحال؛ إما ءن الضمير فى « لك » لأنه خبر عن « أيأن » ففيه ضير 
منه ٠‏ وإما من الغسمير فى « علينا » إن قدّرت « علينا» وصبدًا الأمان لا متعاقا بنفس 
الأعان ؟لأن فيه ضميرا منه» م بكون إذا كان خيرا عنه ٠.‏ ووز أن يكن حالا هن « أعان » 

و إن كانت نكة ما أجاز وا نصب « حَمًا » عل الحال من « متاع» فى قوله تعالى : « مبَاع 
ور 


بالمعروف حم على المتقفين » ٠‏ وقرأ العامة م الع «( إالرفع عت أر .أمان» ٠‏ 
2 صاصم 4 2. الى ى لس ريم مرى سجيو 
قوله تعالى : سم م بذالك زعم © ام هم شركاء فلياتوا 
وم با اه م 

شرك عم ا إن كوا صندقين 438 

قوله تعالى : (( سلهم يم يك َعم اى سل باغد دؤلاء المتقؤلين عل” آم م كفيل 
يما تقدم ذكره ٠‏ [ وهو أن هم 4 ن اللي ما للسلمين ٠‏ والزعم : الكفيل والضمين؛ وله 
آبن عباس وقنادة ٠‏ ل ن : الزععم هنا القائم باجسة والدعوى ٠‏ وقال المسن : 








)0( أيه 1 ؟ سورة البقرة ٠‏ (؟) زيادة يقنضما السياق ٠‏ 





4" المزء الثامن عشر [ سورة 


1 عرد ال 


الزعم الرمسول ٠‏ ([ أم لهم شركاء ) أى لهم والمم صسلة ٠.‏ « شركاء » أى شمهداء ٠‏ ( لاوا 
بشركام) شودون على ما زعموأ 0 ل صادقين ]) ىْ دعوأهم ٠‏ وقيل : أى فليأنوا 
بشركائمم إن ن أم؟ كم 01 فهو هس معنا التعجيز ٠١‏ 


0 5 عال2و مون انار ثم يي 4 
قوله تصالى : اوم كدف عن ساق ويدعون إل السجود فلا 
سوس الم 5 مك عوم ميمه ع ُُ م 0 


خآ 
او 


لستطيعونٌ 48 خاشعة ابصكرهم ترهقهم ذ له وقد 5 بدعوث 


مه 


ا د وهم سامون رض 


مه ارك 


قوله تعالى : ل( يوم 25 عن نّْ ساق )) وز أن يكون العامل فى « يوم » « فليأتوا » 
أى فلياأو | بشركائم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشركاء للم ٠‏ ووز أن باتصب بإصمار 
فعل » أى آذ كر يوم يكشفف عن ساق؛ فيوقف على «صادقين» ولا يوقف عليه على التقدير 
الأول ٠‏ وقرئ « اوم تكشف » بالنون ٠١‏ «وقرأ» ابن عباس « بوم تكش عن اق 
شا سم الفامل ؛ أى تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها ؛ كقولم : هرت اهرب 
عن ساقها ٠‏ قال الشاعس 

اع 2 


فتى اهرب إن عضت به الحرب عضما 8 وإن مرت عن ساقها المرب شرا 


وقال الراحن : 


7 58 8 رام 5-5 2 اك 
قد كشفغت عن ساقها فشدوا +« وحجدت الخرب 8 كدوا 


وقال آي : 
تبت من نفمى ومن أشفاقها » ومن طراد الطير عن أرزاقها 
١ 2‏ 
فى سنة قد كشغت عن ساقها » حراء : نري المع كه عسراقها 


وقال آى: 
٠. .‏ 7 ععاه 
0 طم عن ساقها + وبدا من الشر العسراح 
(1) البيت طات اللانى ٠‏ و يروى : أخو الحرب . وأا الحرب ٠‏ 


0( العراق ‏ اله «ثلم يشير للدم 0 فإن كان عليه لم فهو عق ٠‏ 


اقلم ١‏ تفسسير لقره طى ٠‏ 0 


وعن ابن عباس أيضا والحسن وأبى العالبة « تكسف » بتاء فير مسمّى الفاعل . وهدذه 
القراءة راجعسة إلى معنى « يكشّف» وكأنه قال : يوم تككشف القيامة عن شدة ٠‏ وقرئ 
«يوم كشفو بالتساء المضمومة وكسر الشين؛ مر أكشف إذا دل فى الكشف . 
ومنه : أكشف الرجل نهو مكشف؟؛ إذا انقلبت شفته العلبا ٠‏ وذ ير ابن المبارك قال : 
أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق » 
قال عن كرب وشدة . أخبرنا ابن ريم عن مجاهد قال ؛ شذة الأص وجده . وقال ماهد : 
قال ابن عباس هى أشد ساعة فى يوم القيامة ٠‏ وقال أبو عبيدة : إذا اشتد ارب والأس 
قبل : كشّف الأمس عن ساقه . والأصل فيه أن من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى ابد شمر 
عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها فى موضع الشدة ٠‏ وقيل : ساق الثىء أصله الذى 
به قوامه؛ كساق الشجرة وساق الإنسسان . أى يوم ,شف عن أصل الأعس فنظور حقائق 
الأمور وأصاها ٠‏ وقبل : يككشف عن ساق جم ٠‏ وقيل : عن ساق العمرش ٠‏ وقيل : 
بريد وقت اقتراب الأجل وضعف البسدن ؛ أى يكشف ام راض عن ساقه ليبعر ضعفه) 
ويدعره المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه أن يقوم ورج ٠‏ فأ 1ن روى أن الله بكشف عن 
ساقه فإنه عن وجل بتّءالى عن الأعضاء والتبعيض وأن بكشف ويتغطى ٠‏ ومعناه أن شف 
عن المظيم من أمره ٠‏ وقيل : يكشف عن نوره عمل وجل ٠‏ وروى أبو موسى عن التى" صلى 
الله عليه و سل فى قوله تعالى « عن ساق » قال : ”يكشف عن ثور عظم رون له دا" , 
وقال أبو الليث السمرقندى” فى تفسيره: حكثنا الخايل بن أحمد قال حدثنا أبن منيع قال حقائنا 
هدْية قال حدّثنا ماد بن سامة عن عدى بن ز يد عن عمارة القرثبى عن أبى بردة عن أبى موسى 

قال حدّثق أبى قال : بعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :” إذاكان يوم القيامة مثل 
لكل قوم ماكانوا يعبدون فى الدنيا فيذهب قوم إلى ما كانوا يعبدون وبق أهل التوحيد 
فيقال لمم ما تننظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا خا نعبده فى الدنيا وم نره- قال 


وتعرفونه إذا رأقوه فيةولور 2 .نعم فيقال فكف تعرفوته و روه قالوا إنه لا شبيدله 








9 ايانم الثأمن 0 1 سسورة 





يكف لهسم جاب فينظرون إلى الله تعسالى فيخرون له مدا وتبق أقوام ظهو رهم مثل 
0 البقر فينظروث إلى الله تعالى فير يدون السجود فلا يستطيعون فذلك قوله تصالى : 
« اوم يكت عن ساق و ادعو نإل سود فلا استطيمون » فبقول الله تمسالى عبادى 
ارفعوا رعوسم فقسد جعات بِدَلَ كل رجل متم رجلا من البهود والنصارى فى النار» . 
قال أبو بردة : لخدثت بم_ذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال : آلله الذى لا إله إلا هو لقد 
حذثك أبوك م-ذا الحديث ؟ سلف له ثلاث أمان ؛ فقال عمر : م! سمعث فى أهل التوحيد 
حديثاً هر أحبٌ إلى" من هذا ٠‏ وقال قيس بن السكّن : حَذث عبد الله بن مسعود عند 
جمر بن الحخطاب فقال : إذا كان يوم القيامة قام الناس ارب المالمين أربعين عاما شاخصة 
أبصمارهم إلى المهاء» حفاة 6 رأ يلجمهم العرق» فلا يكامهم الله ولاينظر الهم أربعين عاماء 
ثم ينادى متاد : أمبا الناس» ألبس عَذلًا من ربكم الذى خاقك وصور وأماكم وأسيام 
ثم عبدتم غيره أن وَل كل قوم ما توا ؟ قالوا :لهم ٠‏ قال : فيرفع لكل قوم ماكانوا يعبدون 
من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم فى النار» فييق المسلمون والمنافقون فيال لهم : ألا 
مر نقد ذهب الناس ؟ فيقولون حنى يأنينا ربنا ؛ فيقال لهم : أو تعرفونه ؟ فيقواون 
إن اعقرف انا عرفناه ٠‏ قال : فمند ذلك يكشف عن ساق و بتحل طم فيخزهن كأن يعبده 
مخاصا ساجدا » ويبق المنافقون لا يتطيعون كأن فى ظهورهم السفافيك" » فيذهب بهم إلى 
النارء و يدل دؤلاء المنة . فذلك قوله تعالى : : ( يعون إل السجود ف ند ستطيعون) . 
( حَاشةٌ أبصارهم ) أى ذليلية متواضعة ؛ ونصبما على الخال ٠‏ ( 7 لرعقهم ذ 35 ) وذلك أن 
المؤمنين يرفمون رعوسهم ووجومهم أشد بياضا من الثاج ٠‏ ونسوت وجوه المنافقين والكافرين 
حتّى ترجع أشد سوادا من القار . 

قات : معنى حدبيث أنى موسى وابن #سعود نات فى صتبيح عسلم هن حديث ألى سعيد 
اللخدرى" وغيره ٠‏ 
ش 00 5 تريلها + () أى إذا رصف تفسه بصفة تحققه با > 


99 انايد دجم السفود ررّن التثور ؛ الخديدة الى مشوى برا الم 5 


اقل ] تفسسير القرطبى 56 

قوله تعسالى : ( وَكَد كانوا يدْعَوْنَ إل السجود ) أى فى الدنيا ٠‏ (( وَهُمْ سَاجُونَ) 
مُحَائَرْن أصماء ٠‏ قال ابراهسم اتيم : أى يدعون بالأذان والإقامة فيه ٠‏ وقال مسعيد 
آبن جبير : كانوا سمعون حم على الفلاح فلا يجبيون ٠‏ وقالكعب الأحبار : والله مائزات 
هذه الآية إلا فى الذين لفون عر الجماءات ٠‏ وقيل :.أى بالتكايف و علبهم 
ف اع ؛ والمعئى 0 ٠‏ وقد مضى فى و د البقفرة » الكلام فى وجوب صصلاة 
امام ٠‏ وكان الربيسع 7 رم قد لج وكان ا الرجلين الى المسجد ؛ فقيل : 
ياأبا بزيد» او صليتَ فى بيتك 1 لك رخصة . فقال : من سمع حى” على الفلاح ليجب 
ولوحيوًا ٠‏ وقيل لسعيد بن المسيّب: إن طارقًا يريد قتلك فتغيب ٠‏ فقال: أيحيث لا إقدر 
الله عل ؟ فقيل له : اجلس فى بيتك ٠‏ فال : أسجمع حة على الفلاح» فلا أجيب ! 

ع 


بي الو لود مومه ريع امه 


قوله الى : درق وهن لكذب 0 ذا | الحد ديثك ث سنستدرجهم من 


معي سم سوليرم 5 


8 
مه مه ل 
حيثث لو تعلمول 06 وامل ا إن كيدى م مين 2 


مسو دسا ير 


قوله تعالى : (تذرف)1 ى دعن ١((ومن‏ يكس 7 سن » مقعول معة أو معطوف 
على طرير المتكلم ْ) يِذ الحديث ١‏ إعى الم رآنوقاله الذي" . وقيل + يوم القيا أمة ٠وهذا‏ 


ع م وسة الرارم 
اسلية للنى” صلى الله عليه به وسلم 0 أى كأنا أجازيهوم وأنتقم ملوم 0 ثم قال الم 


م سول سلمشم م 


من حيث لا يعلمونَ 6 معناه سناخذه, على غفلة وهم لا يعرفون ؛ فَعَذّبوا يوم در ٠‏ وقال 
سفيان الُورى” : تسيغ عليهم التعم ونفسبهم الشكر . وقال الحسن : كم مستدرج بالإحسان 
إايه» و مفتون بالثناء عليه» وك مغرور بالستر عليسه ٠‏ وقال أبو روق : أى كا أحدثوا 
خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناه الاستغفار . وقال ابن عباس : سغكر مم ٠‏ وقيل : هو 
أن تأخذمم قليلا ولانباغتهم ٠‏ وفى حديث “أن رجلا من بق إسرائيل قال يارب كم أعصيك 


)00 راجع د ١‏ ص برع ؟ وما بعدها طبعة ثائية أر ثالثة ٠‏ 


69 أى يثى بينهما معتمدا عايهما لضعفه وتمايله ؛ من د تادث اخرأة فى :شيا » : اذا تمايات ٠‏ 





عوم اكز الاين عسي , يون 





وأنت لا تعاقيى - 0 فاح الله الى به" زماهم أن قسل لم من عقوي لى عاك 
وأنت لا لشعره إننب جمود عيليك وقساوة قابك استدراج مي وعقوية اوعقلت ".' 
والاستدراج : ترك المعاجلة"' ٠‏ وأصله النقل ءن حال إلى حال كالتدزيج ٠‏ ومنه قبل درجة ؛ 
وهى منزلة بعد مأزلة ٠‏ واستدريج فلان فلانا؛ أى استتخرج ماعنده قليلا ٠‏ ويقال : دزجه 
الىكذا واستدرجه مم ١‏ دناه سه : رع فدتع عو 1 كنم ) أى أميليم 
وأطيل شم المدة . والملاوة : اللّدة من الدهى ١‏ وأمل الله له أى أطال له . والَلوان : الليل 
والهار . وقيل : « أملي سم » أى لا أماجلهم بالموت؛ والمعنى واحد ٠‏ وقد حضى 
فى «الأعرراف» بيان م : ( إن كدى نين أى إن عذابى لقوى” شديد فلا يفوت أحد . 
ء. 000 عم 5 وما لمم ب 
قوله تعالى : ام كلهم احرا تينغ من مغر متقلون ريق 
عاد الكلام الى ماتقدم من قوله #عالى : دام ط 270 »١أى‏ أم التحس منهم ثوابا على 
ماتدعوه إليه من الإغان بلله؟ فهم من غمرامة ذلك مثقلون لمسا يشق عليم من بذل المسال؛ 
أى ليس عليهم كلفة» بل ستواون بمتابتك على نخزائن الأرض و يصاون الى جنات النمم ٠‏ 


موعن 4 ا مقان امر ل 7 2 


قوله تعألى آم عله م الغيب فهم يكتبون وق 


قوله تصالى : (( أم عندهم اليب / أى علم ما غاب عنهم ٠‏ ([ فهم كنبو ) وقبل 
يتل عليهم الوح بهذا الذى يقولون ٠.‏ وعن اين عباس : الفيب هنا الاوح المحفوظ ؛ فهم 
يكتبون مما فيه يخاصونك به » و يكتبون أنهم أفضل مك » وأنهم لا يعاقبون ٠١‏ وقيسل : 
« يكتيون » يحكون لأنفسهوم عا ريدون ء 
4 0 


قواه تعاى : فَامْيرٌ لحسكم رَبك ولا نكن كصَاحب لوت إِذْ 


521 


ع وس م 


ناد وهو مَكظوم 2 


)00 مثاث الم ١‏ إف6 راجع ماص ولام 





الفسلم ] تفسسير القرطى 0 


قوله تعالى : ([ أآصير كم رَبك ) أى لقضاء ربك . والمكم هنا القضاء ٠‏ وقيل : 
فأصيبر على ما حَكم به عليك ريك من تبليغ الرسالة ٠‏ وقال ابن بحر : فأصير لنصر ربك . قال 
قتادة : أى لا تعجل ولا تغاضب فلا بد من نصرك ٠‏ وقيسل : إله منسوخ رآية السيف ٠.‏ 
(تَلانكن كاحي الدوت ) ي«نى يونس عليه السلام . أى لا تكن مثدله فى الغضب 
والضجر والعَجّلة . قال قتادة : إن الله تعالى يمَرى ده صلى الله عليه وسلمء ويام بالصبر 

8 2 0 بل بين 
ولا.«جل كا جل صاحب اموت ؛وقد مغى خبره فى سورة «يونس » والأثبياء» والصافات» 
والفرق بين إضافة ذى وصاحب فى سورة « يونس » فلا معنى للإعادة ٠‏ (( إِذ نادى )) 
أى حين دعا فى بطن اموت فقال : « لا إله إلا أنت سبحانك إنىكنت من الظالمين » ٠‏ 
( وخر مكظوم ) أى مملوء عا ٠‏ وقيل : كربا . الأول قول ابن عباس ويجاهد ٠‏ واللشائى 
قول عطاء وأبى عالك . قال الماوردى» : والفرق بينهما أرب الغم فى القاب » والكوب 
فى الأنفاس . وقيل : مكظوم محبوس . والكظ الحبس ؛ ومنه قوم : ذلان كعم غظه 
أى حبس غضبه؛ قاله ابن بر وقيل : إنه المأخوذ بككظمه وهو مجرى النفس؛ قاله المبرتده 
4( 


وقد مضى هذا وغيره فى « يوسف » . 


ع عر إن وس ل اس 33 عا 2 


قوله تعالى : لولا أن تلاركهر نعمةٌ من ريه لنيذ بالعراء 


سر رم سروم ور م لم ال لش جع ع سم سير 


وهو مدموم 0 فأحثبله ربكو فجعلهر من الصلحين. 0 
1 2 م 


سوم 5و مس صدال “مدي واساك 04 روي 
قوله تعالى : (اولا أن تداركه تعمة من ربه) قراءة العامة «رتداركه » ٠وقرأ‏ أبن اس تسل 


والحسن « تذّاركه » بتشيد الدال ؛ وهو مضارع أدغمت التاء منه فى الدال ٠‏ وهو على 

تقدير حكاية الخال ؛كأنه قال : اولا أن كان يقال فيه نتدا ركه نعمة ٠‏ أبن عباس وابن 
ل انرسى 

عسمدوك ا تداركته » وهو خلاف المرسوم 00 تداركه « فعل ماض مذ وجل على معى 


(1) راجع دم ص امم (؟) باجع ب لاص 56م (©) راجمع ده ص ١١١‏ 


(4) راجع جوص 51:9 





المزء الثامن شر 1 سصمورة 


النعمة؛ لأن تانيث البعمة غبر حقيق ٠‏ و « تداركته » ملى لفظها , واختلف فى معنى 
النعمة هنا ؛ فقيل الثبؤة؛ قاله الضحاك . وقيل عبادته التى سافتء قاله ابن جبير ٠‏ وقيل : 
نداؤه ب« لا إله إلا أنت سيحانك إنىكنث من الظالمين »ء قله آبن زيد ٠‏ وقبسل : عمة 
الله عليه |تحراجه من بن اهوت ؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقيل : أى رحمة من ربه ؛ ترمد وناب 
عل ل لبذ بالمراء عمو ملقو ) أ كيذ مشنونا ولك ناويا غير مقي »وطق 
« مذموم » فى قول ابن عباس : مَل ٠‏ وقال بكرين عبد الله : مذنب . وقبل : مذموم مبمة 
من كل ير , والعراء : اللأرض الواسعة الفضاء التى لبس فيا -جبل ولا شر يستر ٠‏ وقيل : 


لولاه نضل الله عليسة لبق ف بطن اموت إلى !وم القيامة») م بذ بعراء القياية مذموما ٠‏ 
)40 


يدل لياه قوله ثالى : م فلولا أله كان من المسيحين : ليث ف بطنه إل 0 2). 
( فاجتباه ره ) أى اصطفاه واختاره ٠‏ ( مله من الصّالينَ ) قال ابن عباس ؛ رد الله 
إليه الو » وشنعه فى نفسه وفى قومه » وقيل تربته » وجمسله من العالين بأن أرسله 
إلى مائة آلف أو يزيدون ٠‏ 

2 


5 5 رس # يع ص 8 لخو جر سام مر 
قوله تعالى : وإن كاد ألذين كفروا ليزاقونذك بابصارهم لما 


يروس سر سر كر تر عل سر لس ىر رو 


ار 4 9 5 
سمعوا ألد و ويقواون إنهر, لمجنون 5ق) 


قوله تعالى : ([ و إن يكاد الْدِينَ كقروا ) « إنّْ» هى المخففة من الثقيلة ٠‏ ( ليروك ) 
أى بعثانونك ٠‏ 0 بأبصارهم ) أخير لمسآنة عداوةم النبى” صلى أئله عليه وسم 4 وأرادوا أن 
يصيبوه بالعين فنظار إلبه قوم من قريش وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل مجه ٠‏ وقيسل : 


كانت العين فى فى أسد ؛ حتى إن البقرة السدينة أو الناقة السمينة تسر بأحدهم فبعايتها ثم 
زف 


شول 0 ا جار بة 4 خذى المكثل والدرهم وأتنينا عم 


5 هذه الناقة ؛ ها أرح حقى تقع إلوت 


(1) آيتعع ر سورة السانات ١‏ 


(1) ذبيل يعمل من الفرص يمل فيه الروغيره ٠‏ 


القسلم ١‏ تفسير القرطى وهم 


تحر ٠‏ وقال الكابى : كان رجل من العرب بمكث لايأ كل شيئا يومين أو ثلاثة » ثم يرقم 
جانب اللباء فتمر به الإبل أو الهم فقول : لم أركاليوم إبلا ولاغها أحسن من هذه ! فا 
تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة هالكد . فسأل الكفان هذا ارجلّ أن يصيب لم 
النبىصلى الله عليه وسلم لمن لأجابهم ؛ قلما ع النبى” صلى الله عليه وسلم ألشد : 


و عمو داور 


قد كان قومك محسبو كسد 8 ]ال نلك سديد معيو + 
فعصم الله ثيه صل الله عليه وسلم ونزلت « ون يكاد الذينَ كفروا رلوك » . وذ كر موه 
المأوردى. وأن العر ب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحذا - يعنى فى نفسه وماله ‏ جوع 
ثلاثة أيام » ثم بتعرض لنفسسه وماله فيقول : تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكار 
منه ولا أحسسن ؛ فيصيبه بعينه فبيلك هو وماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآآية . قال الفشَيرِى : 
وفى هذا نظر ؛ لأن الإصابة بالعين إنمسا #كون مع الاستحسان والإعجاب لامع الكواهية 


سموار 


والبغض ؛ وهذا قال : ( وَبمُوُونَ إن يون ) أى مسبونك إلى انون إذا رأوك 
تقرأ القرآن ٠‏ 

قات : أقدوال المفسرين واللغوبين تدل على ماذكرنا » وأن مرادهم بالنظدر إليه 
٠ "9‏ ولا مدع كراهة الثشىء من أن يصاب بالعين عداوة حتى مهلك ٠‏ وقرأ ابن عباس 
وابن مسعود والأ>ش وأبو وائل ومجاهد « ليزهقونك » أى ليهلكونك ٠.‏ وهد ذه قراءة 
عل التفسير؛ من زهقت نفسسة وأزهقها ٠‏ وقرأ أهل المدينة « لَرْلُونك » بفتح الياء. وضمها 
الباقون ؛ وهما لفتان بم يقال : رَلفه يزلقه وأزلقه يزلقه إزلاقاً إذا تاه وأبعده» و زاق رأسه 
يق زلقاً إذا حلقه . وكذلك أزاقه و زلقه تزليقاً ٠‏ ورجل زإق وماق مثال ديد 3 
ويُمالق وثتتاق بتشديد المم ‏ وهو الذى ينل قبل أن يجام حكاه الموهرى وغيره ٠‏ 
فمنى الكلمة ذا التتدحية والإزالة؛ وذلك لا .يكون فى حق الننى” صلى الله عليه وسلم إلا بهل له 
وموته ٠‏ قال اشرو ى" : أراد ليعتانونك بعروهم فيزيلونك عن مقامك الذى أقامك الله فيسه 


مداو اك . وقال آبن عباس : ينفذونك بأبصارهم ؛ يقال : رَلق السهم ورّق إذا نفذ . 
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وهو قول ماهد . أى سُفذونك من شدة نارهم ٠‏ وقال الكلى : يسرعونك ٠‏ وعنه أيضا 
والسدّى وسعيد بن جبير: يصرفونك عما أنت عليه من تبايغ الرسالة ٠‏ وقال العو" : بردونك . 
وقال الموج : يزيلونك ١‏ وقال النضر بن يل والأخفش ؛ يفتنونك ٠‏ وقال عبد العريز 
آبن عب : ينظرون إليك نظرًا شررًا بتحديق شديد ٠‏ وفال ابن زيد : لسسونك ٠‏ وقال جعفر 
الصادق : لأكاونك . وقال الحسن وابن كيسان : ليقتلونك ٠‏ وهذا كا يقال : صرعنى 
بطرفه» وقتلنى بعينه ٠‏ قال الشاعس 
تزميك مَرْكَةُ الميون بطرفها » وتكلُ عنك نصالٌ ملِ الراى 

وقال آس : 

بتقارضون إذا التقوا فى ماس + ترا 0 ْ مواطع الأقدام 
وقبل ؛ المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حنى كادوا يسقطونك . وهذا كله راجع إلى 
ما ذ كرناء وأن المعتى ابشامع : يعمييونك بالمين . والله أعلى ١‏ 


يني 502 


قول تسالى : وما هو إلا ذر للعنليين وي 

أى وما الم رآن آن إلااذكر للعاللين ٠‏ وقيل : أى وما د الاذى لامي وي 5 
وقيل : عئأة وف أى اله رآن 5 قال تمال: 0 ع د لك شوك «( والنتى صلل 
الله عليه وسلم شرف للعالمين أيضا ٠‏ شرفوا باتباعه والإيمان به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ور شاه 


كن 5 
مكية قّ قول ابيع ٠‏ هى إحدى ومسو أنه 





روى أو الزاهسربة عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله وليه وسسلم من قرأ 
إحدى عشيرة آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الدجال . ومن قرأه) كانت له نورا يوم 
القيامة 5 فوق رأسه إلى قدمه “ . 


(1) ىك الأصول وال لات «يز يل » ركلدهما صصيح ٠‏ 48 أشعع سورة الإارف ٠‏ 


الخافة] تفسير القرطى 5 


لال 2 5 يع عد الوم أم صان وص ريرم 

قوله تعالى : الماقة ويم ما الحاقة ومآ ادرباك ما الماقة ووم 

قوله تعالى : ([ الخَْاقةٌ ٠‏ ما الحافة ) يريد القيامة؛ ميت بذلك لأن الأمور مق فبهاء 
قاله الطبرى ٠‏ كأنه جعلها من باب,« ليل نائم » ٠‏ وقيل : سيت حاقة لأنها تكون من 
غير شك ٠.‏ وقيل : يت بذلك لأنها أحقّث لأقوام المنق» وأحقت لأقوام النارَ 3 وقيل: 
ا 
عيت بذاك لذن مهأ بصي ر كل إسان حقيقا بجزاء عله ٠.‏ وقال الذأزهسرى” 3 يقال حافقنه 
فته أحقه ؛ أى غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة لأنا كدق كن عاق فى دين الله بالباطل ؛ 
أى كل عغاصم ٠‏ وفى الصحاح : وحاقه أى خاصه وادّعى كل واحد منهما الم ق؛ فإذا غليه . 
قبل حقه ٠‏ ويقال للرجل إذا خاصم فى صغار الأشياء : إنه لنزق الحقاق ٠‏ ويقال : ماله 
فيه حق ولا حقاق؛ أى خصومة ٠‏ والتتحاق التخاصم . والاحتقاق : الاختصام . والحاقة 
والمَقسة واسق ثلاث لفات معن . وقال الكساتى والؤرج : الحساقة يوم الاق . وتقول 
العرب :ما عرف اللمقة سّ هرب ٠‏ والحاقة الأول رفع الانتداءة والدبر الميتد] الثاتى 
وخيره وهو درما اثاقة» لأن معناها ماهى . والاففل استفهام » ومعناه التعظم والتفخم لشأما؟ 
كا تقول : زيد ماز يد ! على التعظم لشأنه ٠‏ (( وما أدْرَاك ما ااه )استفهام أيضاء أى 
أى ثىء أعلمك ما ذلك اليوم . والنى” صلى الله عليه وسلم كان عالما بالقياءة ولكن بالصفة . 
فقيل تفهما لشأنها : وماأدراك ماهى ؛ كأنك لممت تعلمها إذ لم تعابنها. وقاليحى بن سلام : 
بلنى أن كل شىء فُْ القرآن « وما أدراك » فيك أدراه إنأه وعلمه . وكل ثىء قال 
ار وما ادر بك « ذوى م ل يعامهء وقال سفيان 0 عييئة : كل شى ع قال فيه 0 وما أدراك» 
فإنه أخبر به » وكل ثىء قال فيه « وما يدريك » فإنه لم مخبر به ٠‏ 

دمن مر بي مارم 52 0 
قوله تعالى : ذذبت تمود وعاد بالقارمة 0 
ذىر م نكذب بالقيامة . والقارعة القيامة؛ ميت بذلك لأنها تقرع الئاس بأهوالها . 


قال : أصاتم قوارع الدهى ؛ أى أهواله وشدائده . ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه 
1 بم فوارع الدهس و ن تدا 
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وقوارص لسانه ؛ جمع قارصة وهى الكة المؤذية ٠‏ وقوارع القرآن : الآبات التى يقرؤها 
الإفسان إذا فزع من ابلان أو الإفى » نحو آية الكريبى ؛كأئها تقرع الشيطان ٠‏ وقيل : 
القارءة ماخوذة من القرعة فى رفم قوم وحط آنحرين + قاله المبرد ٠‏ وقبل : عنى بالقارمة 
العذاب الذى نزل م فى الدنيا ؛ وكان بهم نهم بذلك فيكذيونه ٠‏ وتمود قوم صالح؛ 
وكانت ه نارهم با لخِرفها بين الشام واخخاز . قال محمد بن إنتماق : وهو وادى القَرى ؛ وكانوا 
ريا ٠.‏ وأما عاد فقوم هود ؛ وكانت منازهم بالأحقاف ٠‏ والأحقاف : الرمل بين عُمَان 
1 حضرموت والهن كله ؛ وكانوا عا ذوى حَأق و تمسطة ؛ ذكره مسد بن إتماق . 
وقد لم . 


مو ع شهه 


قوله تال 53 ما كود كملكا والطاغية 20 


فيه إصمار ؛ أى بالفعلة الطاغية . وقال قتادة : 0 بالصبحة الطاغية ؛ أى المجاوزة 
لين ,أ لت الصيحات من الول ٠‏ يا قال « إن رسن يم صِيحة واحدة 6 كيم 
تر » ٠‏ والطغيان : ماوزة الحَد؛ ومنه « إن لما طتى الماء» أى جاوز للد . وقال 
الكلى” : بالطاغية بالماعقة . وقال مجاهد : بالذثوب ٠‏ وقال الحسن : بالطفيان ؛ تهى 
مصد ركالكاذية والعاقبسة والعافية . أى أهلكوا بطغيائمم وكفرهم ٠‏ وقيل ٠‏ إن الطاغية 
عار لناقة ؛ قاله ابن زيد . أى أهلكوا ا أقدم عليه طاغيتهم «ن عفر الناقة» وكان واحدا» 
اما هلك المميع لأنهم رضوا بفعله ومالئوه ٠‏ وقيل له طاغية كا يقال : فلان راوية الشعر» 


وداهية وعلامة 0 : 


قوله تصالى : وأمًا عَادُ كوا 0 صرضر عانية 0 را 

5 
0004 39 2 م سوم 5ه 
ليم ماوع يال وكانية 3 “لم ا ذترى القوم فيا صرعع مم 


وس م او 


اتمماز 3 حاويةٍ ع0 


0( رابج بد لا من 1 (5) آي زوع سررة القمر ٠‏ 


الحآفة ]| تفسسير القرطى وه" 


7< م كل سعره ب 2-0 03 
قوله تعالى : وأا د ملكا برج صردس )]) أى باردة رق ببردها كإحراق النار؛ 
مأخوذ من الممر وهو البرد؛ قاله الضحاك . وقيل : إنها الشديدة الصوت ٠‏ وقال غاهد : 
الشديدة المسمو م 0 عاتية ع( أى عنت على توانبا فلم تطعهم > ولم يطيةوها من شدَّة هبو م!؛ 
غضبت لغضب الله ٠.‏ وقيل : عنتت على عاد فقهرتمسم ٠‏ روى سفيان الثورى” عن عومبى 
أبن اميت عن ري وشت عن ابن عباس قال قال رسول ألله صلى أاله عليه وسل' : 
1 

ا أرسل الله من أسمة من ديج إلا بمكال ولا قطرة من ماء إلا مكال إلا لم عاد ووم © 
فإن الماء يوم نوح طفى على الإدزّان فلم يكن لهم عليه سبيل ‏ ثم قرأ « إل لا طَتَى 
الما مانام فى الحارية» والريح لمساكان يوم عاد عت على الليرّان فلم يكن لهم عليها سبيل 
كم قرأ « يريج صرعير عانية 2 ( ترما ع ( أى أرسلها وساطها عليسم ١‏ 
والتسخير : استعال الثىء بالاقتدار ٠‏ ([ سبع قيال وتمانية أيام حسومًا ) أى متتابعة لا تير 
ولا تتقطع ؛؟ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم.| ٠‏ قال الغزاء 3 امسوم باع ؟هن حدم 
الذاء إذا كوى صاحبه ؛ لأنه يكوى بالمكواة ثم يتاع ذلك عليه ٠‏ قال عبد العزيز بن ذرارة 
الكلاى" : 

23 فق 03 5 

فزق بين يم زنان ‏ 5 شايع فيه أعوام حس-وم 
وقال المبتد : هو من قولك حَسَمْتَ الثىء إذا قطعته وفصلته عن غيره ٠‏ وقيسل : انهم 
الاستئصال ٠.‏ ويقال للسيف حسام 4 أنه دم الع دو تما ريده دن ب-لوغ عداوته ٠‏ قال 
الشاعس : 9 
حسام اذا قفنت معتضدًا به »* كتى العود منه البسدء ليس معد 

والمعستى أم!| حسمهم ؛ أى قطعتهم وأذهبتمم ٠‏ فهى القاطعة بمذاب الاستعصال ٠‏ قال 
ابن زيد: «حمسهمم فلم مق ملم أحدا ٠‏ وعنه أنما حسيت الليالى والأيام حى استوعيتما 0 

(1) وردث هذه الكامة فى فخ الأصل : « سفة » بالفاء ٠‏ والتى فى الزتخشرى : « سفية » ٠‏ 

(؟) البين من الأضداد ء يطلق على الوصل وعلى الفرقة ٠‏ (©) المعضد والمعضاد ( بكسر الم ) من 
الديوف المتون فى قمام الشجر ٠‏ 
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لأنبا بدات طلوع الشمس من أقل يوم وانقطعت غروب الشمس من آخ يوم ٠‏ وقال 


الث : الحسوم الشؤم ٠‏ ويقال : : هذه ليالى امسوم 14 أى 7 م ادير عن :أهلها 0 وقاله 
)0( 


فى المبحاح ٠‏ وقال عكرمة والر جِ بن أذ : عشائم ؛ دليله قوله تعالى : دفي أيام سات». 
عط العو :: وحسوا» أى حسمت انير عن أهلها ٠.‏ واختلف فى أؤْها ؛ فقيل غداة يوم 
الأحد ؛ قاله السدّى ٠‏ وقيل : غداة يوم المعة ؛ قاله الربيم نس ٠‏ وقيل : غداة يوم 
الأربعاء » قاله يحجى بن سسلام ووهب بن مه ٠‏ قال وهب : وهذه الأيام هى التى تسميا 
العرب أيام العجوز» ذات برد وري شديدة» وكان أونها يوم الأربعاء وآتحرها يوم الأربعاء؛ 
ويُسبت إلى العجوز لأن عموزا من عاد دخات سرب فتبعم! الريم فقتاتها فاليوم الثامن ٠‏ وقيل: 
يت أيام الحجوز لأنها وقمت فى عبز الشاء ٠‏ وهى فى آذار من أثمر السريائيين ٠‏ وا 
١‏ 1 


أسام تقول وفما بشقول الشاعس وهوابن أحمر : 


ع )ام اام 
لسع الشتاء لسمبعة غسبر 5 أيام 0 5 نت الشهْسرٍ 
3 ولا 


فإذا انقضت أيامها ومضت # 2 وصدير مع الور 


ع 


وياص وأخيبةه مومسال # سال و ملف 0 امسر 
3 00 0 
ذهب آل شتا موياء علا 0 وأنتنك واقدة من ن[ التعجر 


و حسونا» نصب عل امال ٠‏ وقيل عل المصدر ٠‏ قال الزجاج : أى تتسمهم حسما » 
أى شيم © وهو مدر مق كل ٠‏ و#وز أن يكون مشعولا لد؛ أى نغذرها عامهم هذه الملة 
للاستغصال؛ أى لقطعهم واستتصاهم .ووز أن يكون جمع حاسم ؤقر امد عدوا 
بالفتتحء ممالا من الرييم ؛ أى #فرها عاممم مستأصلة ٠‏ 

(1) ةاكز سورة عات ٠‏ (0) ف اللسات مادة كنع أنه أساغيل الأعران + 

(م) الكيع : شك لاز . ولشمه يكذا وكا اذا بدمله ارما له ومذها به ٠‏ (4) الثلة : المجوز ٠‏ 

(( فى اللدان : فاذا لتقت أيام شباتنا ٠‏ (5) ف الأسان : «عربل» ٠‏ (7) التجر : الحره 


الحاقة] تفسسير القرطبى لض 


قوله تعالى : (إ فترى القوم فآ ) أى فى تلك اللإإلى والأيام ٠‏ ([ رع )) جمع ضيرع 4 
يعنى موت ٠‏ وقبل : « فيا » أى فالريخ (٠١‏ كأنهم عا ) أى أصول (٠‏ كْلٍ حَاوِية ) أى 
بالبة؛ قاله أبو الطفيل ٠‏ وقيل : خالية الأجواف لاثىء فا . والنخل يِذ ويؤنث ٠‏ وقد 

ولا 8ه 0 
قال تعالى فى موضع آنر « كأئهم از تل متقعر » فيحتمل أنهم سوا بالنخل التى صرعت 
يورق أصلها » وهو إخبار عرزن عقلم أجسامهم ٠‏ وكتمل أن يكون المراد به الأصدول دون 
الحذوع؛ أى إن الريح قد قطعتم حَبى صاروا كأصوا ل النخل خاوية ٠‏ أى الريم كانت تدخل 
أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الماوية لوف ٠‏ وقال ابن شجرة : كانت الريح تدخل فى أفواههم 
فتتخرج مافى أجوافهم من السو من أدباره, » فصاروا كالنخل اماوية.وقال يبي بن سلام : 
فسا قال خاوية لأن أبدانئهم وت من أرواحهم مثل النخل اللخاوية ٠‏ ويتمل أن يكون 
و كرارق دم 


المع ى كأنهم أعجاز لخ خاوية 0 ن أصوطا هل البقاع 0 3 قال تعمال -7 فيلك بوم 
زيف 


سا ”مم 


حَاوية» أى سربة لاسكان فها ٠‏ ويحتمل اللحاوية بمعنى البالية كا ذ كناء لأنبسا إذا ليت 
خلت أجوافها ٠.‏ فشههوا بعد أن هلكوا بالتخل اللخارية . 

فوه تصالى : كَل ترئ سم من بأقيئة 0 

أى من فرقة باقية أو نفس باقية ٠‏ وقيسل : 5 بقيّة ٠‏ وقيل من بقاء . فاعلة بمعنى 
المصدر ؛ نحو العاقبة والعافية ٠‏ وي>وز أن يكون آساً ؛ أى هل نجد للم أحدا باق ٠‏ وقال 
اين ريح : كانوا سبع ليال وتنمانية أيام أحياء فى عذاب'الله مر العا فلما أمسوا 
فى اليوم الثامن ماتوا» فاحتملتهم الريج الهم فى التحترء فذاك قوله عن وجل : « فوسل 


5-9 سكرة واس 


رى هم من اقية نم6 وقوله عن وجل 5 قاض جواءلة بر إلا 0 ٠‏ 


6س عر لض سير 2 


قوله تعالل وجا فرءون ومن قبلهر والمشكلت رآعخاطئة > 


مده 


3وله تعالى : ((وجاء فرعون ومن 0 قرأ أبو عرو والكسائى 2 ومن قبله «( بكس 


القاف وفتح اليا 53 أى ومن مدسة وتبعة دن جنوده ٠‏ واختاره أبو عبيسك وأبو داتم اعتيا را 





(1) آنه ٠١‏ سورة القمر . (0) آيقوه سورة القل ٠‏ 2 (م) آية هع سورةالأسقاف . 


بقراءة عبد الله وأ أ « ومن معه » ٠‏ وقرأ أبو مومى الأشسعرى" د ومن تلقاءه » . الباقون 
د قب » بفتح القاف وسكون الباء؛ أى ومن تقتمه من القرون انخالية والأم الماضية ٠‏ 
دَامُؤْتقكَاتٌ ) أى أهل قرى لوط ٠‏ وقراءة العامة بالألف ٠‏ وقرأ الحسن واللخدرى» 
والؤتفكة » عل التوحيد . قال قنادة : إنما ميت قرى قوم لوط « ؤتفكات » لأمما 
اتتفكت بوم ؛ أى اتقلبت ٠‏ وذ كر الطبرى عن حمد بن كب ل رظى” قال : :مس قريات 
صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم؛ وهى كك العظمى )0 بالخاطئة ) أى بالفعلة ان1خاطئة 
وه الممصية والكفر . وقال يجاهد : بالخطايا التىكانوا يفعلونها ٠‏ وقال الدرجَانى" : أى 
بالليملأ العفليم فالخاطئة مصدر . 


رمام و مير ير مس وامة لبر ه 6 ومتج تي س م2 
0 


قوله تعسالل : فعصوا رسول ديم فاخذهم اخلة رابية 00 


0-7-0 مكعم 


قوله تعالى : (( قعصوا رسولٌ ديم ) قال الكلى : هق مومى ٠‏ وقيل ؟ هو لوط لأنه 
أقرب ٠‏ وفيسل 0 عي دوسى واوطا علمهها السلام 1-3 قال تعالى : 0 قر 8 رول 
22 2( 


00 


7 
رب العالمين و قبل : «رسول» كعنى رسالة ٠‏ وقد يبرعن اليثالة بالرسول؛ قال الشا 
لقدكذب الواشون م 37 عندهم 3 در ولا أرسلت,سم برسسول 


لع دم قرو 6 عم 


0 أخدة راببة) أى عالبة زائدة على الأخذ نات وعلى عذاب الأم ٠‏ ومئك الرا إذا 
أخذ فَْ الذهب والفضة أكثر م أعطى ٠‏ شال 3 ربا الثىء يربو أى زاد وتضاعف ٠.‏ وقال 
ماهد : شديدة . كأنه أراد زائدة فى المْدّة . 
5 5 عبر ا عر عن وديم لصوم شرق الى دص وس ا عرص مه 
قوله تعسالى : إنا لما طغا آلماة حائثتكر فى الخارية 00 لنعجعا 4 
لم هر مج صاصم ممص زور 1 1 
أسكر 7 وتعها اذن واعية رك 
00 راجع نارح التأبرى من م ع م من القسم الأول طبع أررياء 
00( آنه 5 ز سورة الشمراء ٠‏ 69 هو كثير عزة »* 


الحاقفة ١‏ تفسسير القن طى م 


قوله تعالى : (إِك كا طق الما) أى ارتفع وعلا ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه : طفى 

على تحزانه من الملالكة غضيا لريه فلم يقدروا على حبسه ٠‏ قال قتادة : زاد على كل ثىء مسة 
عشر ذراءا ٠‏ وقال ابن عباس + طفى الماء زءن اوح عل كانه فكثر مهم فم دروا 
خرج ٠‏ وليس من الماء قطرة تند قبله ولا بعده إلا بكل مملوم غير ذلك اليوم ٠‏ وقد مغى 
هذا صرفوما أوّل السورة . والمقصود هن قصص هذه الأم وذ كر ماحل بهم من العذاب: 
زجرهذه الأمة عن الاقتداء بهم فى معصية الرسول . ثم من عايهم بأن جعلهم دري من نجسا 
من الغرق بقوله : «حلناك» أى حلنا آبامم وأثتم فى أصلامم ٠‏ (ف الخآرية ) أى فى السغن 
الحارية . والحمول فى الارية اوح وأولاده» وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك ٠‏ 
( لتجملها لم كذ رة) يمنى سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ٠‏ جعلها الله تذكرة وعقلة هذه 
الأمة حتى أدركها أوائلهم + فى قول قتادة ٠‏ قال ابن 3 : كانت أاواحها على المودى” ١‏ 
والعنى أبفييت لكم تلك اللمشبات حتّى تذكروا | حل بقوم نوم » و إناء الهم آباءم ؛ وم 
من سفينة هلكت وصارت “رابا ولم ببق منها ثىء ٠‏ وقيل : لتجعل تلك القَعْلهة من إغسراق 
قوم وح و إنجاء من أن معه موعظة لك ؟ ولهذا قال الت تعالى ([ وتعيا أذ واعيةً) أى 
تحفظها وتسمعها أَدُنٌ حافظةٌ لما جاء من عند الله. والسفية لا توصف بهذا . قال انجاج: 
يقال وَعَيْتٌ كذا أى حفظته فى نفسى » أيه وَعيًا ٠‏ ووعيْت العلم ؛ ووَعيت ما قلت + كله 
كم ٠‏ وأوعيت المتاع ف الوعاء ٠‏ قال الزجاج : يقال لكل م | حفظته فى غير نفسك : 
« أوعيتة » بالألف »و لما حفظته فى نفسك «وعيئة» بغير ألف .وقرأ طلحة و ميد وال رج 
دوتعيها» بإسكان العين؟ تشبيها بقوله رم ٠‏ واختلف فيا عن عاصم وابن كثير . الباقون 
سر المين ؛ ونظير قوله تعالى : «د وتعها دن واعية » » « لق فى فَلكَ للد تر إن كان لَه 


0 
قب » . وقال قتادة : الأأذن الواعية أذن عقلت عن الله با » وانتفعت عا سمعت من 


٠ فى توله تعالى : « رآرنا مناسكنا » آنه م1( سورة البقرة «راجع جم بوصلا ؟ ز طيعة ثائية‎ )١( 


(؟) آية لام« سورةق 





تلا المرء الثأامن عبس 1 سسورة 


كاب الله عن" وجل” ٠‏ وروى مكدول أن الننى" صل الله عليه وسم قال عند نزول هذه الآية: 
يالك رق أن بيحملها دن ل قال مكحول: فكان على” رضى الله عنه يقول مأ معنت هن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا قط فنسيته إلا وحفظته . ذكره المماوردى”. وعن الحسن 
سس اس عرق ل مقا 

نموه ذكره التلبى قال: لما نزات «وتعيها دن وأعية» قال النى” صل الله عليه وسلم :#سالت 
رَتى أن جعلها أذنّك باعل>» قال عل : فوالله ما ميت شيئا بعد » وما كان لى أن أنسى 
وقال أبو برزة الأُسلبى” قال النى' صل الله عليه وسلم لعل : * ياعلى" إن الله أ نى أن أذنيك 
ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تجى وحق على الله أن تعى “ . 


004 7 06 5> 


قوله تعالى : فَإِدًا شح 42 ألصور ا و 'حدة م0 


قال ابن عباس : هى النفخة الأولى لقيام الساعة:؛ فلم ببق أحد إلا مات. وجاز تذ كير 
0 تفخ » لأن ثأيث النفحة غير حقيق ٠‏ وقيل : إن هذه النفهة هى الأخيرة . وقال «رنفهة 
واحدة » أى لانن ٠‏ قال الأخفش : ووقع الفعل عل النفضة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع 
فقيل : نفخة . ويجوز « نفحةٌ » نصباً على المصصدر . وبا قرأ أبو السّمال ٠‏ أو يقال اقتصر 
على الإخبار عن القعل ها تقول : ضرب ضر با ٠‏ وقال الرجاج : « فى الصور» يوم مقام 
م ى لم فاعله ٠‏ 

ال كه ثر عاى وأعل لق .عاق عاص يقد كل هر 2 

قله تعالى : وحملت الارض والخبال فدكتا 5 5ه واحدة 07 

قوله تسالى : ( ومسآت الْأَرَضٌ وابلبآل ) قراءة العامة تقتفيف الم ؛ أى رفمت 
من أما كنها ٠‏ ([ قد ) أى هُننا وكبسرتا ٠‏ ( دك وَاحدَة) لا يحوز فى «55» إلا النصب 
لارتفاع الضمير فى « دنا » . وقال الغراء : لم يقل كَدَككن لأنه جعل ابلبال كلها كابطدلة 
الواحدة » والأرض كا4| الواحدة ٠‏ ومثله « أن السموَات وَالأَرْضَ أ رقن أ» وم يقل 
كن ٠‏ وهذا الك كارننه ؛ كا قال تعالى : « ذا زات الأْرْضٌ زَلْراًا ». وقبل: «دكا» 


0 ع( آة . ٠لا‏ سورة الأنياء 





الماقفة ا تفسير القرطى دم 


أى بط ٍ إسلة واحدة؛ ومنه اندك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره ٠.‏ وقد مضى فى مورة 
د الأعس افْ » القول فيه ٠‏ وقسرأ عبد المميد عن ابن عام « وحمت الأرضٌ والبال » 
بالتشديد على إسناد الفعل إلى المفعول ااثانى . كأنه فى الأصل وحملت قَدرثنا أو ملا من 
ملامكتنا الأرضٌ والخبال؟ ثم أسيد الفعل إلى المفعول الشانى فب له ٠‏ ولوجىء بالمفعول 
الأول لأسند الفمل إليه؛ فكأنه قال : حملت قُدرينا الأرض ١‏ وقد يوز باه للثانى على 
وجه القاب فيقال :مات الأرض الك ؛ كقولك : لبس 8 ابه »واليست ابلبةٌ زيدًا. 


1 3 مسوم 4 520 2 ممه م اس ام 
قوله تعالى : فيوميك وقعت الواقعة 02 وأاسقت ألسماة فهى 
و م 
سوس 0 سا سور 00 5-8 20000 حّ م سه بير 0006 00100 لاو ٠.‏ 
يوميذ واهية 4 والملك على أرجابيها وبحمل عرش ريك فوقهم 


م ا 


0 0 4 نية 0 
ىو 96 


قوله تعالى : (إيوميذ وَقعت الواقة) أى قامت القيامة مة . ( وَانشنت الس 0 


أى انصدعث وتفظرت ٠‏ وقيل :تنشق للزول مافيها من الملالكة؛ دليله قوله تعالى :«وروم 
تق السهأة العام وَل الْمكد كك يل 0 00 (فهى و واهية 0 أى ضعيفة. 
يقال : وهى اليناء - على وها فهو واه إذا ممق اعداكه واقال: كلام واه؛ أى ضعيف ٠‏ 
فقيل إنها تصير بعد صلابتها مندلة الصوف فى الوهى؛ و يكون ذلك لتزول الملاتكةم ذكرنا . 
وقيل : طول يوم القيامة ٠‏ وقيل : « واهية » أى متخرقة ؛ قله ابن شجرة ٠‏ مالخوذ من 
قوم : وهى السقاء إذا مرق ٠‏ ومن أمثاشم : 
خل سبل من وهى سقاؤه * ومن هييق بالفلاة ٠اؤه‏ 

أى من كان ضعيف العقل لايحفظ نفسه . لإ وَالَككُ ) يعنى الملاانكة؛ اسم لينم ٠‏ عل 
أنْحَائت ) أى على أطرافها حين تنشق ؛ لأن السماء مكانهم ؛ عن ابن عباس . المأوردى” : 
واعله قول ماهد وقتادة. وحكاه التعلى" عن الضحاك ٠‏ قال : على أطرافها مما لم ششق منهاء 


)2ن راجع جه لا ص 11078 69 آية ه ؟ سورة الفرقات ٠‏ راجع ب ١‏ ص ١7‏ 





ام أبلزء الثامن عشر [ سورة 


بريد أن المماء مكان الملامكة فاذا القت صاروا فى أطرافها ٠‏ وقال سعيد بن جبير : المعنى 
وَادَلَُ على حافات الدنياءأى ينزلون إلى الأرض و يرسون أطرافها ٠‏ وقيل : إذا صارت 
السماء قطمًا تقف الملائكة على تلك القطع النى لست متشققة فى أنفسها . وقبل : إن 
الئاس إذا رأوا جهام هالتيسم + فنسدُواها يق الإبل» فلا ,أتون ُطرًا من أقطار الأرض 
إلا رأوا ملا لك فبرجعون من حيث جاءوا ٠‏ وقيل : « على أرجائم! » نتظرون ١١‏ يؤمرون 
به فى أهل النار من الوق إلبهاء وفى أهل ابلنة من التحية والكرامة ٠‏ وهذا كله راجع إلى 
ممنى قول ابن جبير ٠‏ ويدلٌ عليه « وَزْلَ لامك 0 « دقر تسالى : ديا رب 
والإنس إن آسْيطم أنْ تنُْدُوا من أقطار المسموات وَالدرض»م عل ما بيناه هناك . والأرجاء 
التواحى والأقطار بلغة هذيل» واحدها رجا متصور» وتثنيته رجوان» مثل عضا وعصوان. 
قال الشاعس 
فلايرئ ب البجَوَان إلى » أقلّ القوم من يبى مكانى 

وبقال ذلك طرف البثروالقبر . 

قوله تعالى : ( وتمل ل عرش ربك أوقهم بوميذ انيه م قال ابن عباس : ثهانية 
مفوف من اللائكة لا يعم عددهم إلا الله . وقال ابن زيد هم 
لل أعلم كم هم هر ع ثمانية أم تمانية آلاف ٠‏ وعن النى" صلى الله عليه وسلم « إن حله 


مانسة أملادك ٠‏ وعن 
الحسن ؛ 
العرش اليوم أو 0 كان يوم القيامة أبدهم الله تعالى بأر بعة آخحرين فكائوا ثمانية » 

ذاكره التعابى . وتحرجه الما و ردى عن ألى هسبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يله اليوم أر 1 وهم إوم القيامة ثمانية” ٠‏ وقال العباس بن عبد الملك : مم ثمانية أملاك 
على صدورة ونان ٠‏ ورواه عن ١‏ انئ ” صلى ألله عاياء «وسلم ٠و‏ النديث ” إن لكل لك 
مم أر بعسة أ وجه رجل ووحك 0 ووده أورؤوجه مسر وكل وجه 5 المي أل الله 
الرزق لذلك المنس ” . ولما لد بين دى النبى صل الله عليه وسلم فك أمنة بن 
ابى العيأت :' 


٠ الوعل : الئيس الخيل‎ (١ ) . ١16 راجع بلالا ص‎ ٠ آي عم بوره لمن‎ (0 ١) 


الماقفة 1 تفسسير القرطى لش 


هه .5ق ع ذه 2 مسر 

رجل وشور تحت رجل ينه 0 وس الاخرى ونث عرصد 
و2202 

يق عند مق 


والشمس, تطلم كل آحرليلة ع خا د لونهبا ورد 
فق 30 
انيت بطالعة لم ف رسلها 2# إلا د وإله 0 


قال النى” صلى الله عليه 7 ” ميدق “ . وف الأبر ” أن فوق السماء اأسابعة ثمانية أو ءال 
بين أظلافهن وركبون مثل ما بين سماء إلى “ماء وفوق ظهوردن العرش “» . ذ كره القشيرى” 
وخزجه الترمذى" من حديث العباس بن عبد المطلب ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
٠ 1‏ وذكر توه الثعبى” ولَفْظه . وفى حديث مرفوع ”إن حلة المرش ثمانية أملاك 
على صورة الأوعال مابين أظلافها الى ركبا مسيرة سبعين عاما للطائر المسرع " ٠‏ وفى تفسير 
الكلى" : مانية أحزاء من تسعة أحزاء من الملائكة . وعنه : ثمانية أبحزاء من عشيرة أحزاء 
من الملامكة . ثم ذكر مدّة الملائكة بما يطول ذكره ٠.‏ حكى الأقّل عنه التعلبى” والشانى 
الفشيرى" . وقال المأوردى” عن أبن عباس : مسالية أجزاء من تسمعة وهم الكو 0 
والمعنى ينزل بالعرش .ثم إضافة العرش الى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيت لاسكنى » 
كناك العرش ٠‏ ومعنى « فوقهم » أى فوق رعوسهم . قال السدّى : العرش مله الملائكة 
الجلة فوقهم ولا تمل حملة العرش إلا الله ٠‏ وقيل : « فوقهم » أى إن حملة العرش فوق 
الملائئكة الذين فى المماء على أر. جائها ٠.‏ وقبل : « فوقهم » أى فوق أهل القياءة ٠‏ 


وم بورع سس سد موس وى دس صازر 


قوله تعالى : بوميذ تعرضون لا نمق منكر <افية 07 


قوله تعالى : ( يومئذ 2 درون 3 ) أى على ألله © دلبله 20 وَصرضُوا على رك مما « 
وايس ذلك عرض يمسم به مالم كن عالما) ه20 بل معناه الجساب وتقرير الأعمال علهم 
للجازاة ٠‏ وروى الحسن عَن ألى صسبرة قال قال رسول ألله صل ألله عليه وسم : عرض 

(1) ف الأصول هنا : « تصيح » ٠.‏ () فى الأغانى ب وص ١ "٠‏ طبعة دار الكتب المصسرمة : 


* حراء مطلع ثوئها متورد * (م) ف الأغاق : الى فلا تبدولتا فى رسلها # 
(:) راجعجاصوهم (0) الكرو يون : سادة الملامكة » رهمالمقريون ؛ ماخوذ من لكب رهر القرب - 





4 المزء الثامن عشر 1 سسدورة 


الناس يوم القيامة 'لدث عرّضات فأما عرّضئان بفدال ومعاذير وآما الثالئة فمند ذلك تطير 
الصحف ف الأيدى ذآخذ عينه وأخل يثماله “© . ترجه الأريذى” قال: ولا يصح من قبل 
أن الحسن لم لسمع من أبى هريرة ٠‏ (لا فى منم حَافَة ) أى هو عالم بكل ثىء من 
أعمالك . ف د خافية » مل هذا بمعنى حَفيّةء كانوا اونا من أعأهم ؛ قاله ابن شبرة ٠‏ 
وقبل : لايخنى عليه إنسان ؛ أى لابق إنسان لا ماسب ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو 
ل 


أبن العاص للا بحُنى اللؤءن من الكافر ولا امدق الفاح . ٠‏ وة قيسل للا شمر 5 عورة؟؛ 


كا قال الى" على الله عليه وسلم : ”يشر الناس حفاةٌ عمراةٌ “ . وقرأ الكوفيون إلا ماصما 
: ار 


«لابعنى» بالياء؛ لين تأييث الخافية غير حقيق؟ و قوله تعالى : «وَلَعَدَالدِينَ 1" .و الصيحة» 0 
واختاره أبو عبيك ب لله قد حال بن الفعل وبين الاسم الؤنث لاز والمدرور ٠‏ الباقوك بالتاء 


واختاره أو حاتم لتابيث الخافية 0 


5 عه ده كيس 2 ا لع مر وس 
قوله تماألى : فاما من أو كام الم ويك 3 11 هاؤم أفْرجُوا 
5 09 00 يل عبن برس 384 رو 5 5 

اليه 5 إلى ظذنت 2١‏ ملاق ح. سأيي ان فهو ف عيشة راف ضية (7) 
0 1 5 0 نا يا 
ق جلة علي 4# قوفي داس 2 كوا واشربوا ا ع عا 
وسو اله : ٠‏ عقر 
اسلفتم قن اليم ا ال 8 0 اما 4 0 ا 1 فيةول 


طاريق لم اوث اكتطبيا 7 للق و لذ 8 ححسا ينه 05 اكد انيتا | كانت 


لم اطي 0 1 عي ع ماليه 0 ماك 2 مساطننيه 00 
و ررقم رمن ساس مك فى 4 موري سا ويا م 
خِدّوه فغلوه 3 م َك جم صلوة ف 03 م ق سك سلاة ذرعها سميعوك 
0 عع رماس د 0 00 1 و 5 
ذرَاعا 9 أسلكوه ل إله, كان لا بؤمن ب لله العظم دن ولا عض 
م 
عن ط عام المسكينٍ إك لثما 


)0( ند 1 سورة مود . 


الحافة] 55 تفسسير القرطى 3-5 


قوله تعسالى : ( فَاما منْ أو كه تنه ) إعطاء الكتاب بالمين دليل على النجاة . 
وقال ابن عباس : أقل من يععلى ابه ينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب ؛ وله شعاع 
كشعاع الشمس ٠‏ قبل له : فأين أبو بكر ؟ فقال هيهات هيات ! ! زَقَنه اللائكة الى 
الحنة . ذ ره التعاى ٠‏ وقد ذ كرناه صرفوءا من حديث زيد بن ثاست بلفظه ومعناه فى كاب 
«التذكرة» . والهد لله ١‏ فول هوم أقرءوا كاه ) أى يقول ذلك ع بالإسلام وسسرونا 
بغياته؛ لأن المين عند العرب من دلائل الفرح» والجمال من دلائل العم ٠‏ قال اشام 


عروس مده 


أن أفى يعنى يديك جعلانى ‏ * فأفرح أم مرق فى شمالك 


ومعنى د هاؤم » تعالواء قاله ابن زيد ٠‏ وقال مقائل : 7 وقيل : أى خذوا؛ ومنه 
اللسبر فى الربا ” إلا هاء وهاء “ أى يقول كل واحد لصاحبه : خذ ٠‏ قال ابن السَكيت 
والكساق" : العرب تقول هاءً يارجلٌ آقرأء وللاثنين هاؤءا يارجلان» وهاؤم يارجال» وللرأة 
هاء 1 بكس الهمزة ) وهاؤما وهاومن سًَ ٠‏ والأصل ها فأبدلت الممزة من الكاف ؛ قاله 
لقني ٠‏ وقيل : إن « هاؤم كل وضعت لإجابة الداعى عند النشاط والفرح ٠‏ روى أن 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه أعمرابى" يصوت عالي فأجابه النى" صلى اله عليه وسسم 
« هاؤم » يطول صوته ٠‏ « وكاب » منصوب ب «-واقم » عند الكوفيين ٠‏ وعند البعمريين 
ب دما قرءوا» لأنه أقرب العاملين . والأصل « كابى » فأدخات الماء لنبين فتحة الياء» وكان 
الماء للوقف » وكذلك فى أخواته : «حسابيه» وماليه ؛ وسلطانيه» . وفى القارعة «ماهيه » . وقراءة 
العامة بالهاء فون فى الوقف والوصل مماء لابن وقمن فى المصحف بالماء فلا تترك . واختار 
أبو عييد أن يتعمد الوقف علها ليوائق الاخة فى إ-لاق الماء فى السكت و يوافق الخط. وقرأ 
أبن شين ومجاهد وميد و يعقوب بحذف اذاء فى الوصل وإثباتها فى الوقف فيون مم . 
ووافقهم حمزة فى د ماليه وسلطائيه » » وير ماهيه »فى القارمة ٠.‏ وجملة هذه الخروف 


سبعة ٠‏ واختار أ بو حاتم قراءة يمقوب وءن معه اتباعا للفسة ٠‏ ومن قرأهن فى الوصل بالماء 


(1) هوآن الدمية ٠‏ () وقبا لنات أنرى تأرجع إلم! فى كتب الغة ٠‏ 


ا اكز الثامن عشر [ سورة 


فهو على لية الونف ٠‏ (إ نت ) أى أيقنت وعلمت؛ عن ابن عباس وغره ٠‏ وقيل : 
إن إن طناك :]ف وعدي اه فيان دلق كن ةطقل مل مفو ول يو اعدو يا :ذا 
الفبحاك : كل ظن فى القرآن من المؤمن فهو يقين . ومن الكافر فهو شك ٠‏ وقال مجاهد : 
ان الآتحرة يقين» وظن الدنيا شك . وقال امسن فى هذه الآية : إن المؤمن أحسن الفظن 
بربه فاحسن العمل » و إن المنافق أساء الفآن بربّه فأساء العمل ٠‏ (( أ ملاق حسايية ) 
أى فى الآخرة ولم أكر البعث ؛ يعنى أنه ما نجسا إلا بخوفه من يوم الحساب ؛ لأنه تين 
أن الله يحاسبه فعمل الأاخرة ٠‏ ( ذهو في عيشة راضية )) أى فى عيش يرضاه لا مكوه فيسه. 
وقال أبو عبيدة والفرّاء : « راضية » أى عيوضية ؟ كقواك : ماءدافق؛ أى مدنوق ٠‏ 
وقيل : ذات رضًا ؛ أى برضى بها صاحيها . مثل لاين وتام ؛ أى صاحب اللبن والقر . 
وق العحيح عن النى" صل الله عليه وسلم * أنهم يعيشون فلا يموتون أبدا و يحون فلا 
يصون أبدا ونْممون فلا يرون بؤسًا أبدا ويشبون فلايهرمون أبدا” ١‏ ( في نه عاإية) 
ىعظيمة فى النفوس . (إقماوها ادي ] ى قريبة التناول » يقناوط| القائم والقاعد والمضطايجع؛ 
دلى ما ياتى بيانه فى سورة « الإفسان» ٠‏ والققطوف جمع قطف (يكسر القاف) وهو ما ,قعاف 
75 القار ٠‏ والقَطف ( بالفتح ) المصدر . والقطاف ( بالفتح والكمسر) وقت القطف ٠‏ 
( كوا وَأشريوا ) أى يقال لمم ذلك ٠‏ ل[ ميا ) ال تكديرفيه ولا تنغيص ٠‏ ([ ينا سكم( 
دس من الأعمال الصالة ٠‏ (ف الأيام م فق الدنيا . وقال : كوا » بعد 
قوله : دنهو ف عيشة راض . » لقوله : « فأما من أوق » و«من » يضمن معنى المع + 
وذ كر الغسداك أن هذه الآية نزلت فى أبى سلمة عبد الله بن عبد الأأسد المازوى" ؛ وقاله 
عقاتل ٠‏ والآية الى تامرسا فى أخبه الأسود بن عبد الأسد ؛ فى قول أبن عباس والضحاك 
أيشما ؛ قاله الثعى” ٠‏ ويكون هذا اللجلٌ وأخوه سيب نزول هذه الآيات ٠‏ وبع الممنى 


1 5 8 عر عر مسر 
نيم أهمل اأشقارة وأهل ااأسعادة ؛ يدل عليه قوله تعالى : جم كاوا وأثر بو » ٠‏ وقد قيل : 


(1) كناف تخ الأصل ٠‏ ولماها «فيعذيق» وقد أورد الخعارب فتفسيره هذا القرل رم يذكر فيه هذه الكلة ٠‏ 





لحاقة] 5 تفسير القرطبى لقف 


تاك ع عن او 8 لور لش نذا ان ايوق رأننا اناي ندر 
إليه ويأعس به و يكثرتبّعه عليه » دع إآسمه وأسم أبيه فبتقذم ؛ حتى إذا دا أخرج له تاب 
أبيض بغخط أبيض ؛ فى باطنه السيئات وفى ظاهره الحسنات ؛ فيبدأ بالسيئات فيقرأها 
فيشفق ويصفر وجيه ويتضي ونه فإذا بلغ آحرالكتاب وجد فيه « هذه سيئاتك وقد 
غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم ثم رقاب كَابهِ فيقرأ حسناته فلا يزداد إلافرحا؛ 
7 إذا بلغ آخر الككاب وجد فيسه « هذه حسناتك قد ضُوعفت لك » فيبيض وجهسه 
وو باج فيوضع على رأسه » ويكى حلّين» ول كل مفصل منه و يطول سين ذراعا 
وهى قامة آدم عليه السلام ؛ ويقال له : انطلق إلى أصعابك تأخبرهم وشّرهم أن لكل 
إنسان منهم مثل هذا ٠‏ فإذا أدبرقال : هَاوم قروا عابي . إلى طَبَْتُ أل هلاق حسابيه . 
قال الله تعالى : « كوو فى عبشّة راضية » أى مرضية قد رضيها «ف جَنّه عالية» فى السماء . 
د مُطوفهَا » ثمارها وعناقيدها . « دانية» أدئيت منهم ٠‏ فيقول لأصعابه : هل تعرفونى ؟ 
فقولون : قد غمرتك كامة » من أنت ؟ فقول : أنا فلان بن فلان أبشْ رك رجل ٠:-كم‏ 
عثل هذا ٠١‏ « كوا وأشربوا هنا كا يما أسلقعذ ف الأيم الا يَة» أى قدمتم فى أيام الدنيا . 
وإذاكان الرجل رأسا فى الشرء يدعو إليه و بأ به فيكثر تبعه عليه» زودى بآسمه وأنم أنه 
فيتقدم إلى حسابه » فخرج له كاب أسود خط أسود فى باطنه اساسنات وفى ظادسه 
السيئات » فيبدأ بالحسنات فيقرأها و يظن أنه سينجو » فإذا باغ آخر الكقاب وجد فيه 
«رهذه دسئاتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه المزن ويقنط من الخير» ثم يقاب 
كانه فيقرأ سيئاته فلا بزداد إلا حزناء ولا بزداد وجهه إلا سوادا» لإذابلغ آخرالكقاب وجد 
فيه « هذه سيكئاتك وقد ضوعفت عليك » أى يضاءف عليه الذاب ٠‏ ليس المعنى أنه 
بزاد عليه مالم يعمل - قال س فيعظم للثار وتزرق عيناه و لود وجهه » ويكبى سراميل 
القطران ويقال له : انطلق إلى أصحابك وأبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فينطاق 
وهو يقول : «ياليكتى ل أوت ابه .و أدرما حسابية. اها كانت القاضية» يقنى الموت٠‏ 
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د ملك على طايه » تفسير ابن عباس : هاكتٌ عنى ص ٠‏ وهو قول ماهد وعكمة 
والمسذى والضحاك ٠‏ وقال ابن زيد : يمنى سلطانيه فى الدنيا الذى هو املُك ٠‏ وكان هذا 
الجل مطاءا فى أععابه ؛ قال الله تسالى ( حدوه قفاوم ) قبل : ببتدره مائة آلف ملك ثم 
تمع ريده إلى عنقه وهوقولهعس وجل« لوه أىشدوه بالأغلال 6 المحم صأَو) أى اجعلوه 
يل المحم «(ثم ف سل زرا سبو ذرأت) الله أعم بى" ذداع ؛ قله المسن ٠‏ وفال 
ابن عباس : سسبعون ذراءا بذراع الك ٠‏ وقال نوف : كل ذراع سبءون باعاء وكل باع 
أبعد ما يينك وبين مكد ١‏ وكان فى رحبة الكوفة. وقال «قاتل :او أن حَلْقة منها وضعت على 
ذروة جبل إذاب »ا يذوب الرصاص . وقا ل كسب : إن حَلقة من السلسلة التى قال الله 
تعالى ذرعها سبعون ذراءا# أنحلقة منه!.- مثل جميع حديد الدنيا . (إقاسلكوم) قال سفيان: 
فنا أنه تدخل فى دبره حتّى تحرج من فيه . وقاله مقائل . والمعنى ثم أسلكوا فيه ساسلة ٠‏ 
وقبل : تدخل عنقه فها ثم يترييسا . وجاء فى اللسبر : أنه! تدخل من دبره وتخرج من 
منخريه ٠‏ وفى خبرآ نحر : تدخل من فيسه وتتخرج من دبره ؛ فينادى أصعابه هل تعرفوتى ؟ 
فيقولون لاء ولكن قد نرى مابك من الزى فن أنت ؟ فينادى أصايه أنا فلان بن فلان ٠‏ 
لكل إنسان متم مثل هذا . 
قلت : وهذا التفسير أحم ما قيل فى هذه الآية ؟ يدل عليه قوله تعالى : « يوم تدعو 
مل لأس يم » . وفى البساب حديث أبى عررية معناه ترجه الترمذى” ٠.‏ وقد ذكرناه 
ان » فتأمله هناك ٠‏ ( نه كان لا يمن بلله لظم ٠‏ ولا يحض عَلَ طمَام 
الممكين ) أى سي الإطمام »يا اوضع لق موضع الإعطاء ٠‏ قال الشاعس ّ 
أكَثْراً بسدرة الموت عبْى + وبعد عطائك المائة اناما 


)0 أب الاصورة الإسراء ٠‏ راجع ب ٠١‏ من 5و5 )١(‏ البيت ءن قصيدة للقطاى مد بها ذفر 
أبن الحارث الكلانى ٠‏ قالى ابن قتيبة فى الشمر والشعراء : « كان القطاى أسره زفر فى المسرب الى كانت بين قيس 
وتغلب تآرادت قيس قتله مهال زفر بيهم ون عليه وأعطاه هال من الإيل رأطلةه ؛ تقال : أكفرا ائم » ٠‏ والرتاع 
( بكسرالراء) : الى ترتع » ( رابع نزانة الأدب فى الشاهد الناسع والتسمين بعد المسماثة ) ٠‏ 


الحآقة] 22 تفسسيرالترطى يق 


أراد بعد إعطائك ٠‏ فبين أنه عذَّب على ترك الإطعام وعلى الأمس بالبخل » كا عدب يسبب 
الكفر ٠‏ وا اسن : التدريض واللث ٠‏ وأصل « طعام » أن يكون منصوبا بالمصسدر 
المقدّر. والطعام عبارة عن العين ) وأضيف للسكين لللااسة الى ببهما ٠‏ ومن أل الملعام 
كا يعمل الإطعام فوضع المسكين نصب ٠‏ والتقدير على إطمام المُظِر المسكينَ؛ ذف الفاعل 


م 
وأضيف المصدر إلى المفعول ٠‏ 


قود تعالى : فَلَيْسَ له آليَوْمَ هَنْهنًا حم #١‏ ولا طَعَامْ إلا من 
مغشٌرروو 


غدْلينٍ وت لَّا ياكله. إِلَّا الفتطعرت «ي 


سوس شاه ووس سا نرم 


قوله تعالى : ([ فايس له أيوم.ها هنا ) عبالين قزلد : «له » ولا يكون الخير 
قوله : مها هنا » لأن المعنى بعمسير ليس ها هنا طعام إلا من غسّلِين » ولا يصح ذلك ؛ 
لأن تم" طعاما غيرة ٠‏ و د ها هنا » متعاق بما فى « له » من معنى الفمل . والهسمٍ ها هنا 
القريب ٠‏ أى ليس له قريب يرق له ويدفع عنه ٠‏ وهو «أخوذ من اللي وهو الماء الهاز ؛ 
كأنه الصديق الذى يرق ويحترق قلبه له ٠‏ والغسلين فعلين من الفَسّل + فكأنه ينفسل من 
أبدائهم »وهو صَديكٌ أهل النار السائل من بحروحهم وفروجهم ب عن ابن عباس . وقال الضحاك 
والربيع بن أنس : هو شر يأكله أهل الثار ٠‏ والغسل (بالكسر) ما يفسل به الرأس من خطمى” 
ه . الأخفش : ومنه الفسلين وهو ها آنغسل من هوم أهل النار ودمائهم ٠‏ وزيد فيه 
0 انون ] ما زيد فى عفرين ٠‏ وقال قتادة : وهو براطا راشع .ا نديد :لايم 
ماهو ولا الزقوم . وقال فى موضع آخر : « ليس هم طعام إلا من ذيريع » >وز أن يكون 
الصريع من الفساين ٠‏ وقبل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى فليس له اليوم هاهنا مم 
إلامن. غسلين ؛ ويكون الماء الحار. ([ ولا طَنام) أى وليس له م طعام تفعون به 
( لاما كله إِوّ الطآطقونَ ) أى المذنبون . وقال آبن عباس : يعسن المشركين ٠‏ وقرئّ 





(1) آية 5 سورة الغاضية ٠‏ 





ا ابلزء الثامن عشر [سورة 


2 الخاطيون « بإبدال اطمرة 35 ولا الخاطون « بطرحها 5 وعن آبن عراس َه الماطون؟ 
كلنا نطو . وروى عنه أبو الأسود درلل : ما انخاطون؟ إعا هو اللخاطئون.ها الصابون ؟ 


إما هو الصائود ٠‏ و#ول أن برد الذين طون الحسق الى الباطل وسعسدون حدود 


أل عن وجل ٠‏ 


ع. رام 00 


قوه تصالى : 3 أقسم ما تبصرون ©© وما لا تبصرون 4 


جر الملويع اس 


إنهر لقول رَسُول د 0( 


قوله تعالى : ([ ملا لمم ونا تبصرون ٠‏ وما لا يرون )) العنى أقسم بالأشياء كلها 
ماترون مها وما لا روث ٠١‏ و« لا » صلة ٠‏ وقيل : هو رد لكلام سبق؛ أى ليس الاسم 
بقوله المشركون ٠‏ وقال مقائل : سبب ذلك أن (لوليد , بن اللغيية فال إن غدا ساح . وقال 
أبو جهل : شاعى . وقال عقبة : كاهن؛ فقال الله عن وجل : !فالا م ) أى أقسم ٠‏ 
وقيل : برلا » هامنا نفى الق.م ؛ أى لايحتاج فى هذا إلى قسم اوضوح الاق فى ذلك » 
وعلى هذا بفوابه بكواب القَسم (٠‏ ) ين القرآن ٠ ٠‏ لَولٌ سول كر ) يريد جبريل؛ 


1 


قألاه الحسن والكلى” وماأ آل . دليله د إن و 3 “ول كع .ذى 2 عا ذى العر»' 
وقال الك لى” أيضا والمنتبى” : الرسول هاهنا عد صحلى الله عليه وسم لقوله :ا , وما 5 
بقول عر "( ,» وابس القرآن من قول سول صل الله عايه وم ؟إعا هودن قول الله عن وجل١‏ 


ونسب القول الى الرسول لأنه اليه ومباقه والعامل به كقوانا : هذا قول مالك ٠‏ 


0 ا لو مايرا 2ه 
قوله تعألى : وم 5 ول وَل شاع نيلا عا تؤمنون وإ ولا يقول 


ع م 


كاهن قليلا ما كَل كرون 5 


/ 
0 ع ةا 


الحآقة| تفسسير القرطى وبا 


قوله تعالى : (إونا هو َو شاع ) لأنه مباين لصنوف الشعركلها ٠‏ (وَلا بقَوْل 
كاهن ) لأنه ورد بسب اللشسياطين وشقهم فلا ينزلون شيئا على من يسبهم ٠‏ و «دما» زائدة 
فى قوله : «قلياكٌ مأ تمنو ن»» قاد مائد كرن» ؟ والمعنى : قليلا تؤمنون وقليادٌ د ون . 
وذلك القليل ن إموسانهم هو أنهم إذا سكلوا من خلقهم قالوا : الله ٠‏ ولا4سوز أت تكون 
دما » مم الفعل مصسدرا وتنصب « قليلا » با بعد رما» ؛ سا فيه من دم الصلة 
على الموصول ؛ لأن ما عسل فيه المصدر من صلة المصدر ٠‏ وقرأ ابن يصن وابن كثير 
وابن عاص ويعقوب « ما يؤمنون » © و رد يذ كرون » بالياء . الياقون بالثاء أن الطاب 


قبله وبعده ٠‏ أما قبله فقوله : « مبصروت » وأما بعده را - » الآية ٠‏ 


7 ود سس 


قوله تعالى : تازِيل 3 2 آلْعلين 5 

1 ل اسع مريه ْ 

قوله تعالى : ( نيل ) أى هو تتزيل ٠‏ عن رب العالمين )) وهو عطف عل قوله : 
«إنه لقول رسول كر م »؟ أى إنه لقول رسول كر م وهو تنزيل من رب المالمين : 


سمه صم ام ام 


مم وام 000 سك سو مل 03 
قوله تعالى : ولو نشول علينا بعض آلانا ويل #2 لاحذنا منه 
20 لالص مه على وس اس 

ألبمين رق ثم لقطعنا منه ألوتين © 
قوله تعالى : ( وأو ول علي بنْض الْأكآر يِل ) «ا تقول» أى تكاف وأنى بقول من 
قبل نفسه ٠‏ وقرئ « واو تقول » على البناء للفعول ٠‏ (لاخذة منسه بالذين ) أى بالقؤة 
والقدرة؛ أى لأهذناه بالقؤة ٠‏ و« من » صلة زائدة ٠‏ وعبر عن القَوَة والقدرة بالمين لأن 
قؤة كل ثىء فى مرامنه؛ قاله الي ٠‏ وهو معنى قول ابن عباس وعاهد. ومنه قول الشماخ : 

إذا ماراية رقمت ند » "اها عسرابة بالعييبف 


أى بالقؤة ٠‏ عرابة آم رجل من الأنصار من الأوس . وقال آخر : 


يام أبازء الثامن عشر [ سورة 


ولثارأت الشمس أشرق نورها * تناولت متها حاجستى ,يميق 
وقال السّدى وإسشَك : ,د بالبين » بالق ١‏ قال : 
د للقاها عراب بالعين م 
أى بالاستحقاق . وقال الحسن : لقطعنا يده العين ١‏ وقيل : المعنى لقيضنا يعينة عزن 
التصرف ؛ قاله تَفطَوَيه ٠‏ وقال أبو جعفر الطبرى : إن هذا الكلام حرج مرج الإدلال 
على عادة اناس فى الأخذ بيد من يعاقب ٠‏ 5 بقول اأسلطان ان يريد ماله : هذوا يديه ء 
أى لأمرنا بالأأخذ بده 2 نا فى عقابه ٠‏ ( مم لََطَمنا مه لأوتيت ) يعنى نياط القاب ؟ 
أى لأملكاةه . وهو 0 بتعاق به القاب إذا انقطع مات صاحبه ؛ قاله ابن عباس 
وأكثر الئاس , قال : 
إذا بأني وحمات 15 عرابة شرق دم الوتين 
وقال مجاهد : هو سبل القلب الذى فى اللور وهو النؤاع ؛ فإذا انقطع بطلث القوى 
ومات صاحبه. والموتون الذى قطع وين ؛ وقال شمد ب نكعب: إنه القلب وماق وما يليه 
وقال الكلبى” : إنه عسرق بين العلباء واحاقوم ٠‏ والعلباء عصب العنق . وهما عاباوان بينهما 
ينبت العرق ٠‏ وقال عكرمة : إن الوتين إذا طم لا إن جاع عررف» ولا إن شيع عرّف. 
كذ ا رطاف اكاك" “مف م ار 5 17 


قراه تعالى : قا منج من احل عنه حزن 092 وإنهر ات ذكرة 


7 
بورك اس 


للمتس. 0 


قوله تعالى 3 مني ِنْ أحد عن حَاجزِينَ ) مام فى و «أحد» فى مع | - 


فإذلك مها بأضمع ؛4 أى ف 0 قوم #جزول عنه ؟ كقولهء تمالل + ١‏ 1 رق رس أحد 7 
5ك 
رسله » هذا 6 :0 لأن « ان م للا لقع إلا على اثزين 4 زاد ٠.‏ قال النى" صل اله عليه به وسام : 


1 ل الخنائم م لأحد مو الرءوس يلم ؟6. لفظه وأحد ومعناه المع ٠وهمن»‏ زائدةء 


00( شرق ( دن باب تارب ) : من ٠‏ 49 آي وما سورة البقرة 5 


الحاآفة) تفسير القرطى الا 


واجز : المنع ٠‏ و« حابحزين » يوز أس. يكون صفة لأحد مل المعنى 6 ذ كرنا؛ فيكون 
و ف موطع ب ٠ ٠‏ والخير« 8 ٠»‏ ويجوز أن يكون منصو با على أنه خير وم م « ملق 
ويكون متعلةا ب « .حاحزين » ١‏ ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخبر فى هذا ؛ 1 لم بتنع 
الفصل به فى « إن فيك زيدا راغب » ٠‏ 

قوله تعالى : (داله) يعنى ال رآن لدو لأسقين) 1 ى لخائفين الذين يخشون الله , 
ونظيره « فبه هكّى للتقين » على ما بيناه أل سورة يقر ٠‏ وقيل : المراد مهد صل الله عليه 


وسلم ؛ أى هو تذكة ورحة ونجاة ٠‏ 


7 له مار ّم ع شراس س 5 024 


إنا لنعم ان مندم مكذبين 0 6 سلسسرة ة على 
٠ 0‏ سس ره 


الْكفرينَ < 0 هت ليقن 0 فيح سم ريك العظم © 


قوله تعكا 3 


مع ول زعت مره ترراظ اس سودق 


قوله تعالى : ([ ( وَإنًا لنع أن منم مكدبِينَ ) قال الربيع : بالقرآن ٠‏ لسرة) 
عنى التكذب . والحسرة النعامة ٠‏ وقيل : أى وإن القرآن 4 عل الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب من آمن به ٠‏ وقيل : هى -حسرتهم فى الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند 
تنم أن ن يأنُوا بسورة مثله ٠‏ ( و إِنّهُ لق القن ) يمنى أن القرآن العظم تتزيل من الله 

عن وجل؛ فهو لق اليقين ٠‏ وقيل : أى حَمَا يقيئاً ايكون ذلك حسرة 38 م يوم القيامة . 
عل هذا« ونه سل » أى لتحسر ؛ فهو مصدر عدنى التحسر » فيجوز نذ كيره ٠.‏ وقال 
ابن عباس : إنما هو كقولك : لين اليقين ومحض اليقين ٠‏ ولو كان اليقين 3 لم يز أن 
يضاف إليه ؛ م لا تقول : هذا رجل الظريف ٠‏ وقيل : أضافه إلى نفسه لاختلاف 


اللفظين ١‏ ( سبح شم رَبك العظيم ) أى فصَل لربك؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقبل : أى نزه الله 


عن السوء والتثقائمصس 0 





٠ طبعة ثانية‎ ١51 داجع ب ل ص‎ )١( 





سصسورة المارج 


قط شيئئي سي نال رايسم 


قوله تصالى : سَأَل سَآيل ِعَكَابِ واتيع ِِ لْكَفْرِين ليس له 
ور 0 0 0500 سوير بير 71 0 صم 
0 د من لله ذى المعاريج ده تعرج آل يك والروح' إليه . 
ف يوم كن مقدَارم سين أل سَنَة د 

قوله تعالى : (( سا سَائلُ داب راقع 22 قرأ نام واين عام « سال سايل » يغير 
همزة ١‏ الباقون بالهمز . أن مر فهو من السؤال ٠‏ والباء يجوز أن تكون زائدة » ووز أن 
تكون محنى عن ٠‏ والسؤال بمعنى الدماء ؛ أى دما داع بسذاب ؛ عن ابن عباس وغيره . 
يقال : دما على فلان با اويل ؛ ودعا عليه بالعذاب ٠‏ ويقال : دعوت زيذا ؛ أى آلذست 
إحضاره ٠‏ أى ألعر سن ملتسن عذابا الكافرين ؛ وهو وأة ع بم لأعلة يوم القيامة فيل 
هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى : د تأبت بالدهن » “وقوه ٠‏ « وهرى إِلك بذع العخلة 6 
فهى #أكيد . أى أل سائل عذايا واقما ٠‏ (( الكافرين ) أى دل الكافرين ٠‏ وهو النضر 
ابن اللحارث حيث قال : م الهم إن كان هذا هو و اق من عندك فأمطر عاينا مارة من السماء 
أو آئئنا بعذاب ألم » فنزل سؤاله » وقيّل الوم بدر صيرأ هو وعقبة بن أبى مم طلم يقتل صراً 
غيرعما ب قاله اين عراس واهد . وقيل : إن المائل هنا هو الحارث 0 ٠‏ وذلك 


أنه ا بلغ قول الى صلى أثلك عليه وسم ف على" رضى الله عنه : 5 يت مولاة ف مولاه 3 


5 زاقته شاء حى أناس راحلته بالأبطاح ثم قال : اعد » أميانا عن الله أن لكوك أن لا إله 


)00 أآية. با سورة ااؤنون : )0١(‏ آية 15 سورة جيم ء 
(0) أنق وت سررة الأقال , (4) الصبن ؛ تعب الإفيان لقتل 





المساريج 1 


0 تفسير القرطى ' ا 
إلا الله وأنك رسول الله فقباناه منك» وأن نصل عمسا فقبلناه منك» وق أموالنا فقبلناه منك» 
وأن نصوم شهر رمضان فى كل مام فقبلناه منك؛ وأن غَجج فقبلكه منك ب ثم ل ترض بهذا حتى 
فضأت ابن عمك علينا ! أفهذا شىء منك أم من الله 2 ! فقال النبى' صلى الله عليه وسلم : ”والله 
الذى لا إله إلا هو ما هو إلا من الله “ فون الحارث وهو يقول : اللهم إنكان ما يقول نهد 
حم فأمطر علينا ممجارة ءن السماء أو آئتنا بعذاب أل ٠‏ فوالله ما وصل إلى ناقته حت رماه الله 
مجر فوقع على دماغه لأرج من دبره فقئله ؛ فثزات «رسَألَ سَائلُ يعذاب واقع» الآبة ٠‏ وقبل : 
إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك ؛ قاله الربيع . وقيل إنه قول جماعة من كفار قريش ٠‏ 
وقيل : هو نوح عليه السسلام سأل العذاب على الكافرين؛ وقيل : هو رسولالله صل الله عليه وسل؛ 
أى دءا عليه السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار ؛ وهو واقع بهم لا ثالة ٠‏ وامتذ 
الكلام إلى قوله تعالى : « فأصير صَيراً حميلا » أى لا قستعجل فانه قريب . و إذا كانت الباء 
بمعنى عن - وهو قول قتادة ‏ فكآن ساملا سأل عن الهذاب عن بقع أو مت يقع ٠‏ قال الله تعالى : 
« فأسال د 8 » أى سل عنه ٠‏ وقال علقمة : 


فإنث تسألون بالفساء فإنى ع« بصير بأدواء الثساء طييب 


أى عن النساء ١‏ ويقال :اونا نسأل عن فلان وغشلان ٠‏ فالمعجى سألوا يمن بقع العذاب 
وأن ١‏ ون فقال الله :« للككافر ين » . قال أبو على وغيره : وإذاكان من السؤال تأصله أن 
بتَعذى إل مفعولين و رذ الاقتصار على أحدههما ٠‏ وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن تعذى 
إليه حرف بر فيكون التقديرسآل سائل النى عمل الله عليه ومل أو المسابين بعذاب أو عن 
عذاب . ومن قرأ بغيرهمز فله وجهان : أحدهما أنه لغة فى السؤال وهى اخة قريش ؛ تقول 
العرب : سال سال؟ مثل فال عذال وخاف حافت ٠.‏ والثانى أن يكون “ن السيلان ٠‏ واإؤيده 
قراءة ابن عياس رسال 0 » ١.‏ قال عيد الرحمن بن ل ربد : سال واد من أودية جم يقال له 


٠ آية وه سورةالفرتان‎ )١( 





م ل 7 [ سورة 


سائل ٠‏ وهو قول زيد بن ثأبث . قال الثعلى : والأوؤل أحسن. كقول الأعلى فى تحفيف 
المدزة : نا 
سائتانى الطلاق إذ رأثانى » قل مالى قد جتان بكر 
وف العيراح قال الأخفش : يقالى حرجنا نسل عن فلان و بفلان ٠‏ وقد تخفف همرته فيقال : 
سال يسال ٠‏ وقال : 
وسرْهق سال إمياماً 2 دنه » لم ستءن وحواتى اموت 06 

المردق ؛ الذى أدرك ليقئل ١‏ والأصدة بالذم ؛ قيص صغير بابس تحت الثوب ٠‏ المهدوى: 
من قرأ « سال » جاز أن يكون قف الهمزة بإبداها ألفا » وهو البسدل عل غير قياس . 
وجاز أن تكون الأاف متقلبة عن واو عل لذة .رى قال : سات أسال ؛ لشفت أخاف ٠‏ 
النماس : دكي سيبويه سات أسالء مثل خفت أخاف؟؛ و سألت . وأشد ؛ 

مالك دان ردول امافاحقية 0 عل هذيلٌ ما ما سالك وم 88 
ويقال : هما اولان . المهدوى : وجاز أن تكون ميدلة من باء» من سال تسيل ٠‏ وريكون 
سارل واديا فى جه ؟ فههزة سايل على القول الأقل أصلية» وعل الشالى بدل عن واو» ومل 
الثألث بدل من ياء ٠‏ القشيرى : وسائل مهموز؛ لأنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموز» 
و إن كان من غير الهم زكان مهموزا أيضا ؛ مو قائل وخائف ؛ لأن العين اعثل فى الفعل 
واعتل فى اسم الفاءل أيضا ٠‏ ول يكن الاءتلال بالحذف تلوف الالتياس » فكان بالقاب 
إلى الهمزة ٠‏ ولك تخفيف الممزة حتى تكون ين بين ٠‏ ([ واقسع ) أى يع بالكفار » بين 


0 ل ند ليت فى شمر الأعشين ٠‏ وفى كاب سيرويه ( ب اص 4581 سروص١7١)‏ أنه لزيد بن عمر د بن 
تفيل القرشى ٠‏ وعلق عليه الأعلم الشتتمرى أنه يروى لنبيه بن اجاج . 

(؟) ل يعتعن أى لم يحلق عائته . وحواى الموث رحوائه : أسبابه . 

فال ابن برى : أنشده أبوعل الباهلى غيث بن عبد الكرم لبعض العرب يصف رجاه شمر ينا » آرت فى بعض الممارلة 
تنأهم أن متمره بقميصه ؛ أى لادياب ٠‏ 

(©) البيت لات بن نايتا 


المعارج | تفسبر القرطى 05 


أنه من الله ذى المعارج . وقال الحسن : أتزل الله تعالى «سأل سائل بعذاب واقع» فقال ان هو 
فقال للكافرين؛ فاللام فى الكافر ين متعاقة بد«.واقع» ٠‏ وقال الغراء : التقدير بعذاب لامكافرين 
وافع ؟فالواقم من نعث العذاب » واللام دخلت للعذاب لا اراقع » أى هذا العذاب للكافرين 
فى الاخمرة ة لا يدقمه عنهم جد وقيل إن اللام بمعنى على ؛ والمعنى : واقع عَلى الكافرين ٠‏ وروى 
أنم! فى قراءة أ ىُكذلك ٠‏ وقيل : بمعنى عن ؛ أى ليس له دافع عن اللكافرين من الله. أى ذاك 
العذاب من الله ذى المعاريج؛ أى ذى العاق والدرجات الفواضل والتعم ؛ قالهابن عبساس 
وقنادة . فالمعارج مرائب إنعامه على الذاق ١‏ وقيل ذى العظلية والعلاء . وقال مجاهد : هى 
معاريج المماء ٠‏ وقيل : هى معارج الملاتكة؛ أن الملائمكة تعرج الى السماء فوصف نقسه بذلك, 
وقيسل : المعارج الغرف ؛ أى إنه ذو الَرَف » أى جعل لأوليائه فى الحنة عرد ٠‏ وقرأ 
عبد الله ذى المعارييج بالياعء يقال ؛: : معرج دراج ا ع ب مثل ل ا 
والمعارج الدرجاتو وبنه « ومعارج لما يعأهرون» ٠‏ 37 م الملاشكة وا وح )أى 0 
فى الممارج التى جملها الله سم ٠‏ وقرأ ابن مسعود وأصابه الآ 2 ؟ والكساى ا 2 «( 
بالياء على إرادة المع ؛ ولقوله : ذكروا الملالكة ولا الوم ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء على إرادة 
الجماعة . « والّْوح » جبريل عليه السلام ؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى : « تل به 
الوح لأ » ٠‏ وقيل : هو ملك آخر عظم الللقة ٠‏ وقال أبو صا : إنه سق من لق 
اللمكهيئة الئاس وليس بالناس ٠‏ قال قييصة بن دوب : إنه روح الميت حين )قيض ٠‏ 
)ا 4 ) أى إلى المكان اذى هو لهم وهو ف السماء؛ لأنها حل بره وكرامته ٠‏ وقيل : هو 
كقول إبراهم « 2 لد 9 ٠أى‏ إلى الموضع الذى أمرنى به ٠‏ وقيل : 
« إليه » أى الى عمرشه ٠‏ لف بوم كان ال سين القت سئة)) قال وهب والكلبى وخ 
ابن تماق : أى عروج الملالكة إلى المكان الذى هو علهم فى وقت كان مقداره على غيرهم 





(1) آبشعم سورة اليف ٠‏ 2 (1) آنه ١98‏ سورة الشعراء ٠‏ 
(*) آنه وو سورة الصائات 








كك المرء الثامن عشس [سورة 


او صعد تمسين ألف منة ٠١‏ وقال وهب أيضا : ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 
نين الف سنة ٠‏ وهو قو ل مجاهد . و جمع بين هذه الآية وبين قوله «ف يوم كان مقداره 
أ سنة » فى سورة السجدة؛ فقال : «افى يوم كان مقداره 'مسين ألف سنة » عن منتبى 
أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره هن فوق السموات سمسون ألفف سنة. وقوله ثمالى 
لالم تتزيل) : هق وم كان مقداره اق سنة» يعبى بذلك نزول الأس من مماء الدنيا 
إلى الأرض؛ ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة لأن ما بين السماء 
إلى الأرض مسيرة #مسائة عام . وعن شاهد أيضا واطلكة وعكدّية : هو مكة تمر الدنيا 
من أفل ما لقت الى آ'حرما بق مسون ألف سنة . لا بدرى 8 مذى ولا 1 بق 
إلا الله عن وجل . وقيل:المراد يوم القيامة؛أى مقدار اليم فيه او تولاه ماوق #مسون ألف 
سنة؛ قاله عكرمة أيضا والكالى وغدد بن كب ٠‏ يقول سبدائه وتعالى وأنا أفرغ عله ف يداع 
وال اسلسسن : هو يوم القيامة » ولكن يرم القياءة لانفاد له ٠‏ فامراد ذ, موقفهم لساب 
فهو فى خمسين ألف سسنة من ستى الدنيا » ثم حيقذ يستقر أهل الدارين فى الدارين ٠‏ وقال 
يان : هو روم القيامة» فيه تمسون موطنا كل موطن ألف سنة . وقال ابن عباس : هو 
يوم القيامة» جعله اش على الكافرين مقدار “مسين ألف سنة» ثم يدخلون النار للاستةرار ٠‏ 


م 


قات : وهذا القول أحدن ما قبل ف الآآية إن شاء الله ؛ بدليل مارواه قاسم بن أصيغ 
من حديث أبى سعيد اللخدرى قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم : ” فى يوم كال مقداره 
تمسين الف سنة » . فقات : ما أطول هذا ؟ فقال الننى" صلى الله عليه وسلم : ” والذى تقمى 
بيده إنه لإبخذف عن المؤمن ستى يكون أخفى عليه من صلاة المكتو به يصابها فى الدنيا ٠»‏ 
واستدل الندماس على صوة ه_ذا القول با رواه سهيل عن أبيه عن أبى هس يرة عن النى" صل 
لله وليه وسل أنه قال : ”ماعن رجل لم يود زكاة ماله إلا جل قهاما عن أأر تكوى به 
جبرته وظهره وسنياه فى بوم كان مقداره سمسين ألف سسنة حت يقضى الله بين الناس © , 


(1) آذه (؟) التجاع (بالضم والكسر) : الحية الذكر , 





المسارج 0 سير القرطبى الفا 


قال : هذا يدل على أله ىم القيامة 8 وقال ابراهم التيمى :ما قفدر ذإك الوم على الأؤمن 

إلا قدرما اث الظطور والعصر ٠‏ ورؤفى هذا المعجى مرفوءا من حديثث معاذ عن النبى صلى الله 

عليه وسلم أنه قال 20 اسيم الله تاكن بمقدار ما بين الصلااين ولذلك مى اسه شولع 

لساب وأسرع الماسيين 0 ذه اللاأوردى ٠‏ وقيل : بل يكون الفراغ لصف وم ؟ 
لماع هسك 00 


كقوله تعالى : م« أَحَابُ ا 3 إومكذ خير مستقوا وأحسن م 37 » ٠.‏ وهذام على قدر فهم 


الإلائق » وإلا فلا الشخله شأن عن شأن . وك #زقهم فى ساعة كزا اسيوم فى لاظة ؟؛ 


قال الله تعالى : دما لفك ولا بعك إلا كتفس وا واد » ١‏ وعن ابن عياس أيضا أنه سئل 
عن هذه الآية وعن قوله تعالى : « فى وم كان مقداره ألف سنة » فقال : أيام اها 
الله عن وجل هو أعم با كنف تكون » وأكره أن أقول فا ما لاأعلم ٠‏ وقيل : معنى ذ كر 
مسين أاف سنة تمثيل » وهو تعريف طول مد القيامة فى الموقف » وما ياق القاس فيه 
من الشُدائد . والعرب تصف أيام الشقة بالطول » وأيام الفرح بالقصصر ؟ فال الشاعس 
5 59 2 500000 5 2 
ويوم كظل الخ قَصَرَ طول * دم الزّق عن واصطفاق المزاهس 
وقيسل : فى الكلام تقسدم وتأخير 3 والمعى 0 سأل سائل بعذاب واقم للكافرين ليس 0 
من الله دافم » قْ يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تمرح الملالكه والروح إليه . وهذا القول 


هو معبى ما آخترناه » والموثق الإله 5 


و اما 24 عر وى مسورلر دما 


قوله تعمالى : فأصبر صيرا جملا 0 نسم برولهو بَعيِدًا 00 


ل صم ار ماه 


وثرلله ريم 2 


00 د ؛ ؟ سورة الفرفان ٠‏ 
(0) آبةم؟ سورةلتان ٠‏ (7) قال ابن برى : أسب اللوهرى هذا البيت ليز يد بن الطثرية » 
وصوابه اشيرءة بن الطفيل ٠‏ ( انظر لسات العرب مادة صفق ) ٠‏ والزق : وعاء من جلد ٠‏ و يريد يدم الزق الأر ٠‏ 


والمزاه ؛ الميدان ٠‏ واصطفقت المزاهي : جاوب يضما بعضاء 





0 اكز الثامن عشر 1 سسورة 


٠‏ قوله تعالى : (قَآ ص دبرا بتميلة) أى على أذّى قوءك . والصَبْرالميلٌ هو الذى لا برع 
فيه ولا مَكْرَى لغير الله . وقيل : هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم لا يدْرَى من هو . 
والمعنى متقارب ٠‏ وقال ابن زيد : هى ملسوخة بآنة السيف ٠‏ )م وله بعيدًا ) بريد 
أهل مكة يرون العذاب بالثار بعبسدا ؛ أى غيركائن ٠‏ ([ وتراه قرياً ) لأن ما هو آنت فهو 
قريب ٠‏ وقال الأعمش : يرون البعث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به كأنهم لستبعدونه على جهة 
الإحالة ٠م‏ تقول من تناظره : هذا بعيد لا يكون ! وقيل : أى يرون هذا اليوم بعيدا 
« وثراه » أى نملمه ؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . وهوكقولك : الشافعى" يرى فى هذه 
المسألتكذا ركذا . 


3 9 لولم ابر فر ص تام و“دام ل قال قن 
قوله تعالى : بوم تكون السمآء "المهل 0 وتكون الخال 
2 صن سيئر ام 7 


كاين 0 ص لسغل ميم حيها 0 


قوله تعالى : ([ يوم كوك السماء كالمل )) العمل فى « يوم » « واقع » ع تقسهيره بقع 
بهم العذاب يوم ٠‏ وقبسل « ثراه» أو « يبصروتهم » أو يكون بدلا ءن قريب . وامهُلٌ 
كدق الإستعوية )بق كول أن اين وكيية ٠‏ ونال اث مسدزة دنا اسان اردان 
اراس والفضة . وقال جاهد : « كا مهل » كقيح من درم وصديد ٠‏ وقد مغى فى سورة 
«الدخان» » و «الكهف» القول فيه ٠‏ ( وَتَكُونَ اكبال كلمن ) أى كالصوف المصبوغ . 
ولا يقال للصصوف عين إلا ان يكون «صبوغا . وقال امسن : « وتكون ابلبال كالمون » 


0 0 
وهو الصوف الأحمر » وهو أضيف الصوف ٠‏ ومنه قول زهير , 


ءاه 0 


6 20 7 
كأن فتات العهن فى كل مأزل » نزان به حب الفا لم طم 

١49 راحم ب ١ل ص عوعوجدرص‎ )١( 
ل يكسر غند منه قرار بل‎ ٠١ وقيل : هو شر ذو حب أخمر‎ ٠ (؟) القنا (مقدورراارا احدة فاة) : عنب الاعاب‎ 
دوقيل : يذ .» القلائد . وقوله : « ل تلم » أراد أن حب الأنا صعيم ؛ لأله إذأ‎ ٠ يوزت ب! ؛ كل حبة قراط‎ 


كنس تاهراه اون غير اغارة . 


المارج ] فجي افر طى لق 


نات يكم ٠‏ والعن الصو الأحمر؛ واحده عهئة ٠‏ وقيل : العهرى الصوف 


ذو الألوان ٠‏ فشبه الخبال به فى 58 ألوانًا ٠‏ والمعنى : أئها تلين بعد الشدة» وتتفرق بعد 
الاجتاع ٠‏ و يل : أؤل ما تتغير الحبال تصير رمك دي » ثم عهمًا متفوشاء ثم هباء منين ٠‏ 

(فلا ممأل ُ م )| ى عن شأنه لشَمْل كل إنسان بنفسهب قاله قتادة ٠ه‏ قال تعالى : 
« لكل أشرئ يم 1 386 د ٠‏ وقيسل : لا يال حم عن حم ؛ لخذف ابهار 
ووصل الفعل ٠‏ وقراءة العامة «يّسأل» بفعح الياء . وقرأ شيبة وى عن عاصم «ولا كُسال» 


الهم على مالم ا سم قاعله 8 أى لا مال حميم عن ميمه ولا ذوقرابة عن قراشه »؛ بل كل 


زثرف 


ادس و اذلو 


إاسان سال عن عمله ٠.‏ نظيره « كل فين بما كسبثت رهينة » ٠‏ 


4 
ررير مليروى صماكة رو بير ةو ير صم عروس هو مس 


قوله تعالى : بمصرونام لود 0 لمجرم لو مفتدى دن عذاب برميلر 


ب يسك 3 وصاحيقهء وأخيه 0 وقصرآده الي أكويه 0 وس 
2 - 


ودعم ده 


قوله تعالى ُ) 0 أى لقنم ٠‏ ولس ف أله يامة مخلوق إلا زهو 1 عيبن 
صاسيه من امن والإنس 0 فيبهس الرجل أباه وأحاه وقراشه وعشيرته ولا لما له ولا لكلية 01 
لآشتناهم بأنفسهم ٠‏ وقال ابن عباس : يتعارفون ساعةٌ ثم لا بتعارفون بعد تلك الساعة ٠‏ 


وفى بعض الأخبار : أن أهل القيامة يرون من المعارف غافة المظالم . وقال ابن عباس أيضا: 


50 > مضا 


«جعبرفمم » لمر لعطوم بعضا فيتعارفوث ثمربفر لعضوم فِن يعون ٠‏ فالضمير فى «مصروم» 
على وذ اللككفار» واطاء واليم للأقر باء ٠‏ وقال ماهد : المحنى ديصر الله المؤءنين الكفار ف 2 


لق يامة 4 فالضميرق 0 معبرقعم « لاؤمنين 3 والاء والم الكفار ابن ل بد : المع فى مبصيرالله 





(1) الهيل : الذى برك أسفله فيهال مليه من أعلاه ٠‏ 


0( آية بام سورة عبس ٠‏ 6( آنه مم سورة المدث ٠‏ 





اا المزء الثأمن عش | سسورة 


الكفار فى النار الذين أضلوهم فى الاثييا ؟ فالضميرفى « رونم » للتابعين » واطاء والمم 
للتبوعين ٠‏ وقيل ٠‏ إنه بعر المظلوم ظالله والمقتول قاتله ٠.‏ وقيل : م بص روم » رسع 
إلى الملائكة ؛ أى يعرفون أحوال الناس فيسوقون كل فريق إلى مايليق بهم ٠‏ وتم الكلام 
عند قو 7 0 » ٠‏ ثم قال : ( يود اميم ) أى يأنى الكافر ٠‏ ( أو يَفُتدى مِنْ 
عذَّاب يومئذ ) يمنى من عذاب جهن باع من كان عليه فى الدنيا من أقار به فلا يقدر. ثم 
ذكهم تقال : ( بيه . وصاحيته )) زوجته ٠‏ ([ وأخيه ١‏ وقصياته ) أى عشيرته ٠‏ لأ كٍّ 
مويه ) تنصره ؛ قلله جاهد وابن زيد . وقال مالك : أقه الى تُرَييه ٠‏ حكاه ال أوردى» 
ورداه عنه أشهب ٠‏ وقال أبو عبيدة : الفصيلة دون القبيلة . وقال ثعلب : هوآراؤه الأدتون. 
وقال البرد : القتصيلة القطعة من أعضماء ابإسد ؛ وهى دون القريلة ٠‏ وثميت مثرة الرجل 
فصياته ميا بالبيض منه . وقد مضى فى سورة « الخِرات » القولٌ فى القريلة وغيره 0 ٠‏ وهنا 
مسالل وهى : إذا حيس عل فصيلته أو أوصى طا فن دع العموم حمله على المشيرة » ومن 
ادع الخصوص حمله على الآباء ؛ الأدنى فالأدنى . والأقل أكثرف النداق . والله أعلم 5 
ومعنى «تؤ و به» تضمه وتؤةنه من خوف إن كان به ١‏ ([ وَنْ فى رض حياً / أى ويودٌ 
أن دى يم لأفتدى 1 ميض به أى تخاصه ذلك الفداء . فلا بدّ من هذا الإغمار ؛ كقوله : 
وله لفسق » أى و إت أ 5. افق ول رد حرم 3 تعويعيا بالقاء 4 
كقوله : م ود أو تدهن 0 1 » ٠‏ والواب فى هذه الآية « 86 شه » لأنهبا من 
حروف العطف . أى يود د الجرم او يفتدى فينجره الافتداء ٠‏ 


0 00 ساك ل ا سل سم الوسسم 


قرله تسالى 5 إنها ا لظ 0 راع للثوئ 0 دعو من ادبر 


صم م م صم م موس 
اريك 2 


وتوكن 0 وحصعم فاوعخ 08 


)0 باب سخامص وويع () آنة الؤرسورة الأتعام . 
() اك سورةالقل . 


المسارج ا تفسهر القرطى ببرم؟ 


قوله تعالى : 6 تقدّم القول فى كلد » وأنها تكونععنى 000 وهىهنا 
تحتمل الأمرين ‏ فإذا كانت بععنى حقا كان تهمام الكلام «نجبيه» ٠‏ و إذا كانتعمنى لاكانقام 
الكلامءليها ؛ أى ليس يفيه من عذاب الله الافنداء ثم قال : ([ 1م لَعَى ) أى هى جهن ؛ 
أى تتأغلى نيرانهاء كقوله تعالى : «فاطرئ ارا فى » . واشتقاق لفلى من التاظى . والْيَاء نار 
التهامباء وتلظليها تلهبها ٠‏ وقيل : كان أصلها «لظظ» أى دامت لدوام عذاما؛فقلبت إحدى 
الفلائين ألفا فبقيت لفلى ٠‏ وقيل : هى الدركة الثائية من طبتات جه ٠‏ و 7 اسم مؤنث 
معرفة فلا ينصرف ٠‏ ( تَرَعَةَ وى ) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم فى رواية أبى بكرعنه 
والأعمش وأبوعمرو وحمزة والكسائى دواع » بالرفم ٠‏ وروى أبو مرو عن عاصم «نزاعة» 
بالنصب ٠‏ فن رفع فله مسة أوجه : أحدها أن تجعل « لظلى » بر «إق» وترفع «نزاعة» 
بإضمار هى ؛ فن هذا الوجه يسن الوقف على «لظى » ٠‏ وااوجه الثانى أنتكون «لظى» و «نزاعة» 
خبران لت .تقول إنه خلق مخامم ٠‏ والوجه الثالث أن تكون « نزاعة » بدلا من «اغلى » و«اغلى » 
خبر بد إن» ٠‏ والوجهالرابع أن تكون « لظى » بدلا من آم د إثّ» ود تنامة» خبرم إن » ٠‏ 
والوجه انامس أن يكون الضميرفى « إلا » للقصة» و « الى » مبتدأ و« نزاعة » خبر الاشداء 
والملة خبر د إن » ٠‏ والمعنى : أن القعة انبر الى نزاعة للشوى ٠‏ ومن نصصب « ثزاعة » 
حسن له أن يقف على « لفلى » و ينعمب « لزاعة » على القطع من « اغلى » إذ كانت ذكة 


إن 


ودش رمه خم 


خلر له 
متصلة معرفة ٠‏ وكوز نصها على الال ا اؤكدة 07 قال 2-4 وهو الهق مصدقا © ٠١‏ ويجور 
لضي هل معنى أنسا تتلظى نزاعة؛ أى فى حال نزعها للشوى ٠‏ والعامل فيها مادل عليه 
الكلام دن مدق التلفلى ٠.‏ ويجوز أن تكون ءالا 0 على أنه حال للكذ بين يرما ٠‏ وجرز نصما 
)١(‏ باجع ج 1١‏ ص ١+9‏ 
() آن ؛ ١‏ سورة اليل ٠‏ 
09 آنه ١و‏ سورة البقرة ٠‏ 





امن الثامن عشر 1 سسبورة 
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على القطع ؟ تقول : مررت نزيد العاقل الفاضل ٠‏ فهذه نمسة أوجه لانصب أيضا ٠‏ 
والشوى جمع شواة وهى جإدة الرأس ٠‏ قال الأعثى : 
فعه" عه و2 ا 6 00 

قالت قتيلة ماله »# قد جلت شيبا شواته 

وقال آنسى : 
لأصبحت هدتك الحوادث مَدَةٌ » للا فشواة الرأس باد قبيرها 
القئير : الشيب ٠‏ وق الصاح « والشوى لسع شوأة وهى جلدة الرأس » ١‏ والشوى : 
اليدان والرهلان والرأس عن الآدميين 6 وكل م أبس مققتلا . يقال ؛ رماه فأشسواه إذا 0 
رالعمببا المقتل ٠‏ قال الحذلى : 
إن من القول التى لا شَوى لما + إذا زَّلَ عن ظهر اللسان انفلاترا 

بقول : إن من القول كلية للا وى ولكن تقتل ٠‏ قال الأعشى 3 

قالت ققيلة ماله 4ه قد جلات ميا شواته 
قال أبوعبيدة : ألشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بن الملاء فقال له : وصضفت» إنما 
هو سراته ؛ [ أى نواحيه] فمككت أبو الاطاب ثم قال لنا: بل هو صمف» إنما هو شواته». 
د ٍ 11لا م 
وشوى الفرس : قوانمه؛ لأنه يقال : عيبل الشوى 6 ولا ون هذا للرأس 0 لهم وصغوا 
اليل بإسالة اللمدين وعّق الوجه وهو رقتسه . والمُّرَى رذال المال ٠‏ والشّوَى هو الثىء 
الطين اليسر ٠.‏ وقال ا ب البننى" والحسن 2 وعد للجُوى « أى لكارم وحهه ٠‏ أبو العالية: 
لاسن وجهه ٠‏ فتادة : لكار 3 ذلقته وأطرافه . وقال الضحاك : ار ىّ الثم والماد عن 
المظ ستى لا نترك منه شيئا ٠‏ وقال الكدائى : هى المفاصل ٠‏ وقال عض الأئمسة : هى 


1 
القوائم والفاود . قال امسو الفيس : 


() أى نلرظل للقوائم + 





الماع | سوير القرطى 2 


)غ2 
لع لط لى عبل الشوى د شنج الما 3-5 له بات مات على الفال 


وقال أ إو صا 8 أطراف اليدين والرجلين ٠‏ قال الشاعس 


إذا نظرتٌ عرفت الفخسر منهبا » وعينيها : عرف تدواع 


لعو أط رافها .٠وقال‏ امسن أيضاء : اأشوى اهام و 9 در وَوَل) أى تدعو 3 أى من 
أدير ق فى الدنيا عن طاعة الله 0 عن الإإعان . ودعاؤها أن تقول: إلى" يامشرك » إلى" يا كافرء 
وقال ابن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين بأسماممم بلسان فصيح: إلى"يا كافر» إلى" بامنافق؟ 
مم تانقطوم كا يلتقط الطير الجب ٠.‏ وقال عاب :«تدعو» أى تملك 5 تقول الورب :دعاك لَه 
أى أهلكك الله . وقال اليل : إنه ليس كلدعاء « تعالو! »6 ولكن كغوتها ايام مكنا 


دكن تمذيمم ٠‏ وقيل : : الداعى حزنه جم 04 أضيف دماؤهم الما ٠‏ وقيل :هطو ضعراب» مثل؟ 


أى إن عير من أدبر وتولى | لما قا الداعية لم ٠‏ ومثله قول الشاعي 


ولقد هبطنا الوادين. فوادي؟ الدعق الأ باس له 8 - 5 
فرق 


المضيض اليم : الذباب ٠‏ وهو لا دعو وإعا طنيئه 1 عليه قدعا إليه ١‏ 


قلت : : القول الأؤل هو الحفيقة؛ سويب مأتقكم ؛ انه بآى لق رآن ن والذخهبا ر الصحيحة ٠‏ 


ماسم 


الفشيرى” : ودداء ليل لى يلق اللحياة فيها حين تدعو » وخوارق المادة غداً كة ثيرة ٠١‏ [دجمع 
وت ا( أى جمع الال لفعله فى وعائه ومنع منه حق الله تعالى ؛ فكان حموءا منوما ٠‏ قال 


ع ساسم مه م 


لمم : كان عبد الله بن عكيم ا ا 


قوله 0 0 َ لسن دلق وما 02 إِذا 1 لير و 0 
ىا وس وبر مر سج 0 


و ذا 27 ِ لخصير موا 020 

5 6 ع 5 5 5 5 07 

قوله "تعالى : ( إن لإا نَ خَاقَ هلوءا ) يعنى الكافر ؟ عن الضداك , واطلع فى الاغة: 
أشد الحرص وأسوأ المزع وأ-فشه ٠‏ وكذلك قال قتادة وجاهد وغيرهما. وقد هاسع (بالكسس) 
)١(‏ الشعلى: عتم لازق بالأراع ٠‏ وقيل : انشقاق العصب ٠‏ و«عبل الشوى» ذليظ 0 ٠‏ و«الشنج» 
خركة" : تقيض ابفلد والأطايم ٠‏ و«النسا » مقصور : عيق ف الفخد ؟ وفرس شنج الثدا : «نقيضه » وهو ملح 
له ٠‏ و« اسلجيات » : رءوس عفلام الوركين ٠‏ ود الفال » : لفة فى الفائل وهر الحم الذى على الورك ٠‏ 

(؟) وردت هذه الكاية فى فسخ الأضل غرقة هكذا : « العضيض » بالميب المهمل؟ والضاد المعجمة ٠‏ 

و «الفصرص» باااء والصاد المهملة ٠‏ و «العصيص» بالعين والصاد المهماتين ٠‏ ول لهند الها ٠‏ 





ل أ المرء الثامن عشر [ سورة 


آم 2-7 وملوع ؛ عل التكثير . والمعنى أله لا يصبر على غير ولا شر حتّى يفعسل فيهء! 
ما لا بنينى . عكرمة : هو الضّجور . الضحاك : هو الذى لا يشيع . والمنوع : هو الذى 
إذا أصاب المال منع منه سحق الله تعالى ٠‏ وقال أبن كيسان ؛ خاق الله الإلسان يحب مالسسره 
رق ؛ ومهوب مما يكهه و خط ) ثم تمده الله ببإنشاق ما بيعب والصبر على ما يكيه . 
وقال أبو عبيدة : اشَنُوع هو الذى إذا مسّه الليرلم شكرء و إذا عسّه الضرلم يصبر ؛ قاله 
عاب ٠‏ وقال علب أيضا : قد فسرالله الُوع » وهو الذى إذا ناله الث «البودة ع 0( 
و إذا ثلله الخير كل به ومنعه الناس. وقال النبى” صلى الله عليه وسلم :” تسر ما أعيلى الع لى اعد مخ 
دام عن خالع > ".والعرب تقول: ناقة هلواعة وهلواع ؛ إذا كانت سْر بعة السير خفيفة , قال: 
2-0 ذعابة إدا استدبرتهبا 1 حرج إذا استقبائسا مسلواع 
الاب والأّمْلية الناقة السريعة ٠‏ و « بحروطا » و « منوما » نمتان طاوع » على أن ينوى 


مهما التقديم قبل « إذا » ٠‏ وقيل : هو حبر كان مضمرة ٠‏ 


2 ي احبر ٠‏ © عتمتي 0 
قوله تال لآ الْمْصَلْينَ ضي لذبنَ م عل 8 د عون 02 
ممع مال من .6 تومه م اس 
وآلذين كت ا موشيم ع معلوم يق سابل 1 رد 49 والذين 
سر م اس 0 


,يصدقون م اين عزن وَأَلدَينَ مم دن عذاب ديم مشْففونَ 02 
عام ل د و ار 500 


إن عذاب ديم غير مامون 3ق وَآأذينَ ثم لذروجهم لفون زميق 


وس برشم ‏ سس نثرى ا لي ل 


ِل 1 ألوجهم أو 8 | ملكت علوم ة: م غير م.أومين ( ل( أمَنِ 


56 عا قري 2 وام 3 007 ع ا 51 
ورآة ذَالِكَ فاواكبك مم ال عادونٌ الو لين م الامسنتهم 
سمه وام رام 20 0 مرت ص المه 


وعهدهم ر'عون © لين هم 6 اعون ضف واللين هم 


ين 


ص0 صلائرم افون ا أولتيك ف جَندتِ 0 2 


)4 فى ال م « وأنشسهد الباهلى للسيب بن عاس يصف ناقة شيرها بالتمامة » وذ و البيت ٠‏ قال 
الباهلى : قولهء +١ «١‏ «شيها باأنها 37 » ثم وصف النعاءة بالعقاك ولس الصكاء عن وصف النانة » ٠‏ 





الممارج | تف سيل القرطى ا ؟ 


قوله تسالى : ( إلا لصن ) دل على أن ما قبله فى الكفار ؟ فالإنسان امم جنس 
بدليل الاستقناء الذى يعقبه؛ كقوله تعالى : « إن الإشسَانَ للى خسير . ل لين آمو ». قال 
التخجى": المراد بالمصلين الذين يِوْدَونْ الصلاة المكتو بة. آبن مسعود :الذين يصلونم! اوقنها؛ 
لأما تركها تكفر ٠‏ وقيسل هم الصحابة ٠‏ وقيل : هم الوق منون عاقة ؛ فإنهم يغلبون فرط 
المزع بطقكهم برهم و بقيهم ٠‏ ارين م مط صلاتهم د ون ا( أى على مواقيتها؛ وقال عقبة 
أبن عاص : هم الذين إذا صلُوا لم يلتفتوا يمينا ولا شمالا . والدائم الساكن ؛ و»نه : نهى عن 
البول فى الماء الدائم ؛أى السا كن . وقال كبن حرج والمسن :هم الذين يكثرون فعل التطوع 
نما ٠‏ ( وَالْذينَ في موا لهم حَفٌ مملوم ‏ يريد الركاة المفروضة؛ قلله قنادة وآبن ميرين . 
وقال مجاهد: سوى الزكاة ٠‏ وقال عل" بن أبى طلحة عن آبن عباس : صلة رَحَم وحمل كَل ٠‏ 
والأؤل أصم ؛ لأنه وصف الاق بأنه معلوم » وسوى الزكاة ليس بمعلوم » إنما هو ءلى در 


للف 
الاجة» وذلك بقل ويكثر. ل اللسائل والروع ) 5 كم ىم والذاريات »3 وان 


256 32 
عفرن بيوْم اين )) أى يوم اهز زاء وهو الوم القيامة ٠‏ وقد مذى فى سورة م الفامحةق,» 


' القول فيه ٠‏ ( وَالْدِينَ 7 قم من عذَّابٍ و مهم مشْفقُونَ ) أى خائفون . ( إن مَدَابَ ب 7 
مون )) قال ابن عباس : لمن أشرك أوكذب أنبياءه ٠‏ وقيل : لا يأمنه أجد» بل الواجب 
على كل أحد أن اف ويشفق منه ٠‏ ( وَالَدينَ هر لفروجهم حافظُون ٠‏ إلا عل أزواجهم 
أوما ملكث أمامم فإ 0 0 ص ٠‏ قن ابتى 0 ولك 7 م دون )) تقسدم 


القول فيه فى سورة « قد َم دن 6 . ) وَالد بن 2 ملا انهم وعودهم امون 0 تقدّم 


راهاع كرم شماسا هأ موي ب 8 
أضاء ([والذين هم بشمادانهم 616.ون) على من كانت إعيه] منقر يب أو بعيد ؛ يقومونها عند 





راجع ج /ا1 ص م١‏ 
راجع ج اص ١41١‏ 
راجع ج 1 لاص ١١١‏ 


زيادة عن اللايب الشربيى ٠‏ 








ا از الثامن عدن 1 [ سورة 


الام ولا يكتمونما ولا يغيروئها ٠.‏ وقد مغى القول فى الششبادة وأحكامها فى سورة « قر : 6 
وقال آبن عباس : « بشماداتهم » أن الله واحد لا شريك له وأن عدا عبده ورس وله . 
وقرئ , لأماقيم» عل التوحيد . وهى ة قراءة آبن كثير وآبن ع يصن فالأما تقامم جاس؟؛ فيدخل 
فيها أمانات الدّين ؛ فإن الشرائم أمانات الذن الله 0 عباده ٠‏ و يدخل فا أمانات الناس 
من الودائع ٠‏ وقد عضى هذا كله مستوقٌ 000 عباس الدورى” عن أبى عمرو 
ويعقوب «لتجاد انهم » بجعا ٠‏ الباقون « ديهم » على التوحيد ؛ لأما تؤدّى عن اع , 
والمصدر قد يغرد و إن أضيف إلى جمع ؛ كقوله تعالى 1-0 لاصوا ات لصوت ل 
وقال الفؤاء : و يدل علو ها د بشبادتهم » وخيذا قوله تعالى : م وأقيمرا الشبادة ١‏ ل : 
(مَالينَ م َل صد: م : م كا طلوف ) قال قنادة : على وضوثها و ركوعها وس#بودها . وقال 
أبن ريج : التماؤع . وقد مضنى فى سورة : والمؤينون» ٠‏ فالدوام مخلاف المحاففلة ١‏ فدوامهم 
علبها أن يحافظوا على أداما لا يخأون بها ولا يشتغلون عنما بثىء دن الشواغل. وغافظتهم عليها 
أن ياعرا إسياغ الوضوء طا ومواقيئها » ويقيدوا أركائب) ٠‏ ويككوها متها وآداما » 
ويحفظوها دن الإحباط باقتراف المأئم . فالدوام يرجم إلى نفس الصلوات والمافظة إلى 
أحوالها (١‏ ويك في جنات مَكسُونَ ) أى | كرمهم القه فيها بانواع الكؤامات . 


قوله تصال : قال ل را فبك ماين 0 . عن آلْيمينٍ 


نشي جم كوو 2 0 عرك إى 7 مي 
ن ١١‏ كمال 20 0 | لمع كل أمري مم أن لكل دئة 

“0 امد اال سس و عر ار 

١ 5 0 0‏ 9 <لقداهم م ئَ امون 31 


قرله ت#الى : ( قال اين كفروا بلك ممطميت ) قال الأخفش : مسرعين ٠‏ قال : 


2 أمأها ولق1ه أر اهم إليسسة موطعييزهل إلى السماخ 


)0( راجع ب م عن ماع 20 راجم جه ص 56؟ 4 آنه ١‏ سورة لان ٠‏ 


(4) راسمب رد ص١١‏ 


المصارج | تفسسير القرطى 36 
واللعنى : ما بالمم 0 عون إليك ويحاسون حواليك ولا يعماون با تأمسهم ٠‏ وقيل : أى ما بام 
مسرعين فى التكذيب لك . وقيل : أى ما بال الذين كفروا تسسرعوت إلى السماع متك ليعيبوك 
ويستهزئوا بك ٠.‏ وقال عطية : مهطعين : معرضين . الكلى* : ناظرين إليك تسجباً ٠‏ وقال 
قنادة : عامدين . والمعنى متقارب . أى *| بالهسم مسرعين عليك » مادّين أعناقهم » مددى 
النظر إليك ٠.‏ وذلك من نظر العدو . وهو منص.وب على امال . نزات فى جمع من المنافقين 
المستوزئين ؛ كانوا يحضرونه ‏ عليه السلام ‏ ولا يؤمنون به ٠.‏ و« قبلك » أى وك . 
لإ عن المين ون الما عيزين )) أى عن بين النبى» صل الله عليه ومسل وتماله حلفا انا 
و جماءات . والعزين : جمامات فى تفرقة ؛ قاله أبو عبيدة ٠‏ ومنه حديث النى” صل الله 
عليه وسلم أنه خرج على أصعابه فرآهم حلا فقال : ”الى أرَاع يننال صفْون 6 نصف 
الملاككدٌ عند بها قالوا : وكيف صف اللامكة عند يها ؟ قال - : مون الضفوف 
الذُولَ و يتراصون فى الصف “ ترجه مسلم وغيره ٠‏ وقال الشاعس 

تنا عنده وَالَبِلُ داج » على أبوابه لقا عيزينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال الراعى : 

أخليفة الرحن إن عشيرنى * أمسى سسرأتهم اليك ميوينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال أ : 

كأن الماجم مر وقعها + خناطيل بهوين شق عيزينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال آ نح : 1 

ل 21 5 إفيفق 


ات أن أ على أضاج 2 ضر حن ٠‏ حدهباه أشناتا ع ا 


ل 


في سمه 3-0 ينا 


وكن وعدل باغ ترا *« كت دل 5 ء. 


0 الخناطيل : لا واحق ها من جسها 4 وَهى بماءاث من الوحش والطير فى تقرقة ٠‏ 
() أضاخ (بالضم) : جبسل يذكر و يؤنث ٠‏ وقيسل : هو موطع بالبادية يصرف ولا يصرف ٠‏ ومع 


« ضرحن » : نين ودفين ٠‏ 
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وقال عة : 
و قرن قد رَكتٌ لذى ل د عليه الطير كالعصب العزِين 

وواحد عيزين هززة؛ مع بالواو واانون ليكون ذلك عوضا مما حذف هما . وأصلها عرزهة؛ 
فاعتكت كه اعتلت سكة فيمن جعل أصملها سَنْة ٠‏ وقيل : أصلها عزوة ؛ هن عتراه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره ٠‏ فكل واحد من الماعات ٠ضافة‏ إلى الأخحرى . والذوف مما الواو. 
رف الماح : «والعزة الفرقة من الناس » واطماء عوض من الياء» واجلمع عم ىك على فل # 
وعمزون وعم ون أيضا بالغم ؛ ول يقواوا عنرات » قالوا تبات » . قال الأصممى” : يقال 
فى الدار عزون أى أصناف من الناس ٠‏ و « عن الهين وَعَن المَيال » متعاق ب «مهطمين» 


ف ل رع 0 


ديوز أن بتعلق ب. «سعزين » على حد قولك : أخذتنه عن زيد . ( بتع كل أسيعز 2 
أن يلل سجئة أ نمم ) قال المفسرون : كان المشركون ينتحمون حول النى” صل الله عليه وسلم 
ا 0 و يكذبون عليه » وسمزئوت بأصايه و 1 : لأن دهل هؤلاء 
ابلمنة لندغاتم! قبلهم » ولئن أعطوا منها شيئا لنمطين | كثر منه ؛ ا د اطع » الآية , 
وقبل : كان المستهزئون نمسة 5 أرهط ٠‏ وقسرأ الحسن وطلحة بن مصيرف والأعمرج دل 
يدل » بفتح اليساء وضم اللساء مسسمّى الفاعل . وروا المفضّل عن عاصم . الباقين « أن 
يدْغَلَ » على الفعل الههول ٠‏ ( عاذ ) لا يدخاونها . ثم ابتداً فقال : ( أ اهم 
م دون ؛) أى اهم يعل.ون أنهسم مخلوقون عن نطفة 1 من م دن ننه واعلق 
سائر جنسهم ٠١‏ فايس شم فضل لستوجبون به ابكنة» و إعالب؟ #وجب بالإعان والعهلى العرالح 
ورحمة الل تعالى ١‏ وقيل : كانوا سستوزئون بفقراء المسهين و كر ون علييسم . فقال : 
0 دام كمون » من القذر ؛ فلا يليق بم هذا التكبرٌ ٠‏ وقال قتادة ى هذه الآية : 
ل اسخافت يابن آدم + ن فذر فأثق الله ٠‏ وروى أن مُعارّف بن عبد الله ين الشخر رأى الهاب 


8 ان 
1 بن ألى 1 ابطر فى مطاف تي وجبة خرّفقال 1ه ؛ : ياعيد اش ماهذه المشية ال نى سغذما 


)0 الممارف ( إكس اليم وضعها ) واحد المطارف ؛ وهى أردية عن شنم ربعة ذا أعلام ٠‏ 


المبارج | تفسسي القرطي لها 


الل ؟ ! فقال له : أتعرفى ؟ قال أم » أؤلك نطفة مذرة» واخرك جيفة قذرة» وأنث [نها بن 
للق 
:ذلك ا تمل العذرة 5 فغضى 6 وترلد مشيته ٠‏ نشل م الكلام ود الورّاق فقال : 


- سي ارم 
عبت من مععجب بصورته * وكأنى الأصمل أطي مذرة 


وهو 58 عد 0 صورتة »م عدار فى ال_د حفة قذره 0 
وصاوق عل سه ووته 00 مأ بين أو 4 عل العذرة 
وقال آنر : 
1 2 ود : 5 
هسل فى ابن آدم غينالرأس مومة وهو نس من الأوساخ مضروب 
35 عقر 2٠‏ 2 8 
أنف اليل واذن ركياسيك » والعين هس معرسة والثغسر ملووب 
يابن الثراب وهأ كول التراب 8 « عر فإنك مأكورل ومشروب 
وقيل : معئاة من أجل عا يعلمءون 6 وهو امس والغمى والثواب والعقاب . كقول المماعس 
وهو الأعثى : 
أأزنت دن آل ل ا شكارا عاد وَسَطث عل ذى وى أن ار 
أى من أجل يل ٠‏ 


2 


4 
قوله تعأل : فلا" عم 


سس ص ١‏ سه وت سور و رصمل ل 5 7 


3 أن تبدل خيرا مم وما كن سب وؤينَ اق 


ساس لومم 


لا المثارق وَالْمَغربِ إن درون ص 48 


5 


قوله تعالل : فلا نيم ) أى أقسم 6و برلا » صلة ٠‏ (ييب المشارق والمقايب ) 
0-8 كر رسع 0 
َه فى مشارق ااأشمس ومغارما ٠‏ وقد م2 ى الكلام فيا ٠‏ وقرأ أبو حيوة 5 وا, بن محيصدن وحميد 


(ا برب المشيرق والمغرب » على التوحيد ٠‏ إن مَادرولَ ٠.‏ عل أن َكل 8 0 ع( شول : 
تقدر على إهلا كهم والذهاب 66 04 وار ىء لسار منهم قْ الفضل والطوع والسال ٠‏ 


5-0 م 0 


ىه 8 حَن سبو قي )) أى لا بفوتنا ثبىء ولا عجزنا أ ريده ٠.‏ 


4 زيادةعن اللايب الشر يني '. 
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امه عه سر في 0 دي ارم ثرا مورر م مله 
قوله تعالى :فدرم #وضصوا وو باع بو حي ببانقوا الومهسم أللى 
مير سم 


الوع وات [ 438 


أى اتركهم يخوضوا ف بأطلهم و أ بوا ف دنياهم ب( على حهة أأوع. ماد ٠‏ وأ ستغل أنت 
رمه 

مم مت به ولا يعظمن عليك شركهم ؟ فإن 37 بوما يلقون فيه ما وعدوا ٠وقرأ‏ ابن مميعون 
وعامد و ناك رراسدء ع إثدوا يرنهم الى بر 5307 «غ ٠‏ وهليه الآنة لأسوطة بأبة الى 5-7 ٠.‏ 


ص 001 وري 
سوم رو رم سمس ماوع وس ا 5 ع 
1 


قوله تعالى 7 يوم رجون من الاجداث سراءا مم كن نصب 


لي 52 
إوفضورت 5 

« يوم » إدل عن « يومع 0 » الذى قبله » وقراءة العامة « يدجو ن » بنشيح الياء وضم الراء 
على أنه مسمى الفاعل ٠‏ وقرأ السُسلَبِى” والمخيرة والأعشى عن مادم « مُتْرجون » بم الياء 
- 0 على الفعل المجهول ٠‏ والأجداث : القبور ؛ واعدها جدث ٠‏ وقد مضي فى سورة 
- 0 (سرانا) حين لسدحون الصيحة الآخرة إلى إجاية الداعى؛ وهو نصب عل الال 
(كمُم إلَ تعب يو فضّون) قراءة العامة بفتتح النون و حزم المماد. وقرأ ابن ءام وحفص 
لم النون والصاد . وقرأ عرو بن "عون وأبو رجاء وغيرهما لخم النسون و إسكان العصاد 
الل و المي لقأن تدان لشن والشكه روا لتر عرو لالش ا لي د 
من دون الله؛ وكذلك التضب بالضم ؛ وقد يمرك . قال الأعشى : 

دا لصب المنصوبٌ لا تَْسَكتّه ٠‏ امافيسة واللة دبك فمْيدًا 

أراد «فْآعْدَنْ» فوقف بالألف »كا تقول : رأيت زيدا . وابامع الأنصاب . وقوله: «وذا 
النصبٌ » معنى إياك وذا الب ٠‏ والتُضْب الشي والبلاء ؛ ومنه قوله تمالى : «أَقٌ 0 


رهسا باه بين 8 
ال رطان لدب وَعَذَابِ « ٠وقال‏ الأخئش والذوا راء 2 له التصب 4 ل رهن ورهن » 


ير 
والأتصاب بسع تصسب ؛ فهو جع ابع ٠‏ وقي-ل ا والأنصاب واحد ٠‏ وقيل : 


() ناصرى ملحن مع )١(‏ آذ ١غ‏ سورةص ٠‏ 


١ 5‏ د لح ور نا 
الصرب جمع صاب » وهو ججرأر ص نم يديج عليه ؟ ومنه قوله عا ونا ذم على النصمب» ٠١‏ 


وقد قيل : أضب واضب ونصب ممعنى واحد؛ كا قبل تمر وتمر وكمْر . ذ كه الدماس . 
قال ابن عباس : « إلى تَضب» إلى غاية» وهى التى تنصب البها بصرك ٠‏ وقال الكلى”: إلى 
شىء منصوب؛ علم أو راية ٠‏ وقال امسن : كانوا بيتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصيهم 
لني كانوا يعبدونها هن دون الله لا ياوى أؤهلم على آخرهم ٠‏ ( إوفضُونَ ) سرعون. والإيفاض 
الإسراع ٠‏ قال الشاعس 

ذوارس دان نحت الدب ع .د كار وفضن مرلن عقر 
0 : موضع تزعم العرب أنه من أرض ابلين ٠‏ قال أريد : 


20 
* كهول وشسبان كنة عبار *« 


وقال 1 يث ؛ وفضت الإبل 7 تقض ونضا؟ وأوفضما صاحمها. فا فالإيفاضص متددّ » والذى 
ف الآية لازم 5 يقال : وفض وأوفض واستوفض كمي أسرع 3 
امج ىس على مومع ف ه 3 5 سام واه م 02 
قوله تال : خلشعة | بصارهم ترهقهم ذله ذ ذلك اليوم أأذى كانوا 
ري مر 52 1 
إوعدولت 0 
قوله تعالى : (حَاء شع أبصارم 6 أى ذليلة خاضعة» لا برفدوم لا بتوقعونه من عذاب 


وسار ثرو 


الله٠‏ ( ترهقي م نه | ىّ يغشاه الهوان ٠ ١‏ قال قتادة : هوضواد الوجوه ٠‏ وارعق : الغشيان ؛ 


ومنه غلام حادق إذا غثى م ٠‏ رهقه ( (بالكس) برهقه ردقا أى ءغ 5-3 3 4 ومنه قوله 


دادع داورل لاوا اد 10 


تعالى : رولا بردق وجوههم قثر ولا كك ٠‏ ذإك يوم اذى كانُوا عدون أ ي اتوعدونك 
فى الدنيا أن هم فيه العذاب , وأنعرج المير بافظ الماضى لأ ما وعد الله به يكرن ولا عمالة. 


(1) آنة م سررة اكائدة ٠‏ (؟) مذاعزيت» بصاره : 
ومن فاد من إخرائهم دبلهم * 


(©) آبة ؟ سورة بوفس ٠‏ 
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سورة وح 


مكية» وى ان وعشرون أية 


سنا 2 . ءّ. | مامه 


قوله #مألى : إن ارسا ب | نوها إِك م دوم 4 أن انذر قُومك ٠‏ 02 ن قبل 


ع ص سيم ى سس 


ايا ان 6 ص 


قد مذى القول فى « الأعراف » أن وا عليه السسلام أؤل رسولك أرسل ٠‏ ورواه قتادة 
عن ابن عباس عن الننى صل الله عليه وم قال : ”أل رسول أرمل نوج وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض “ ٠‏ فلذلك اا كفروا أغرق الله أهل الأرض جميءا ٠‏ وهو نوم بن لامك 
ابن متوشاخ بن أ نو وهو إدديس بن يرد بن مهلايل بن أنوش بن قيئان بن شيث بن آدم 
عليه السلام . قال وهب : كلهم مؤمنون ٠‏ أرسل إلى قومه وهو ابن سمسين نة ٠‏ وقال 
ابن عباس : ابن أر بعين سنة ٠‏ وقال عبد الله بن شاد : بعث وهو ابن ثلمّانَةٌ وامسين سنة . 
وقد مطى فى سورة ر رت » القول فيه . واد له (٠‏ أن ألذر قو ) أى بأن أنذر 
أومك؛ فوضع « أن » نصب بإسقاط الخافض ٠‏ وقلى : موضعها حر اقو: ة خلدم| مع أناء 
ويجوز «أث» معنى المفسرة فلا يكون لها موضع *ن الإعسراب. ولأن فى الإرسال معنى الام » 
فاد حاجة الى إضار الباء . وقراءة عيذ الل بر ندر قَومك » بغير در أن » معني قانا له أنذر 
قومك . وقد تقدم ممنى الإنذار فى أؤل « 0 ٠»‏ لعن قبل ا عذَّاب ب ألم ) قال 
ابن عباس : يعنى عذاب الثار فى الآخرة ٠‏ وقال الكابى : هو ١‏ نزل عليهسم من الطوفان ٠‏ 


دقيل أى أنذرم العذاب الأام على الخل” إن لم يفمنوا ٠‏ فكان يدعو قومه وبنذرهم فلا برى 


(1) باسع ب باص وم (5) راسم برص ومرم 


(؟) رابع بر ص وود مليعة ثائية أو ثاللة + 


لوج] 0 تفسير القرطى م 


منهم مجييا ؛ وكالوا بضربونه حتى يفش عليه فيقول : رب أغفر لقوى فإنهم لا بحلون * , 
0 
وقد مذى هذا مستوق فى سورة «١‏ العتكيوت « واليد لله . 


د. ع وام 4 ع 


قوله تعمالل : وال يَقُوم إى ل تذير مين 22 ان أعبدوا َس 


2 ا 59 2 ع 0 سس اسم 
1 توه وأطيعون 6 يلغفسر ل : من ذذوبكر ودؤاحرمق إل ١1ح‏ 
43 + 5 1 
2 2 7 ل ال 
٠ -. 55 3 5 0‏ 03 يل 
مسهى إن جل أل إِذ و 21 لا لظا دؤاحر و كنم تعل.وكث 28 


قوله تعالى : ( قال ب قوم إى ل ير أى موف ١‏ لا 0 ) آى مظهسر لك 
بسانم الذى تعرفونه ؛ أن اعبدوا الل واهوه) و «أن» المفسرة على ماتقدم فى «أن أنذر» , 
«اعبدوا» ؛ أى وحدّوا ٠‏ واتقوا : افوا ٠‏ ( وَأَطبمون ) أى فيا آمك به ؛ فإنى رسول الله 
اليك ٠‏ ([ يشفر للم من نوي ) زم « يغفر » بجواب الأس ٠‏ و« من » صلة زائدة . 
ومعنى الكلام يغفر لم ذنو بكم؛ فاله الى ٠‏ وقبل : لا ببح كونما زائدة ؛ لأن « من » 
لا تزاد فى الواجب » وإثما هى هنا للتبعيض ؛ وهو بعض الذنوب »؛ وهو مالا تعلق محقوق 
الذلوقين ٠‏ وقيل : هى لبيان الحفس ٠‏ وفيه 1 إذلم بتقدم جنس بايق ه ٠‏ وقال زيد 
آبن أسلم : المعنى مرجم من ذنو بم . ابن شجرة : المعنى يضف لك من ذاو بكم ٠١‏ استغفرموه 
منه! ٠‏ ف( ويرك إل أَجَلٍ مَسَمْى ) قال ابن عباس : أى ينموئ فى أعمارم ٠‏ ومعناه أن الله 
تعالى كأن قذى قبل خاقهم أنهم إن آمنوا بارك فى أعمارهم ؛ و إن لم يؤمنوا عوجاوا بالعذاب ٠‏ 
وقال مقائل : يورم إلى متبى آجالج فى عافية » فلا يعاقبحج بالقحط وغيره . فالمعنى على هذا : 
يؤخرك من العقو بات والشدائد إلى آجالكم . وقال الزجاج : أ يورم عن العذاب فتموتوا 
غير موتة المستأصاين بالعذاب ٠‏ وعلى هذا قبل : «أجلمسمى» عند تعرفونه ؛ لا بيتك غرقاً 
ولا ريا ولا قد ذكره الفراء . وعلى القول الأؤل أجل مسعى» عند الله ٠‏ ([ إن أَجِلَ لله 


ذا جَاء لا بور أى إذا جاء الموت لا يشر بمذاب كان أو بغير عذاب . وأضاف الأجلل 


(1) راجعب مراص امم 


0 اسدزء الثاهمن عشر 1 امسو زة 


ب . فر ع 
إليه سيدأ نه لأنه الذى أنته ٠‏ وقد يضاف إل النوم؛ كقوله تعالى : رفإذا جاء أجلهم > لا نه 
إن » أى انكمم تعلمون ٠‏ وقال الحسن : معناد لو كثتم 


مضروب لم 2غ لو « يح 2 


تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءم لم يؤخر. 
زف +4 - 


قوله تصالل : َال دب 5 دعوت قوى ياد وسار 0 


2 


عسو م وله 


فم دهم دعاءء- ِل رار 9خ 


قوله تسالى : [ 6 َال رب إن دعوت قو ليلد انا ) أى ٠‏ ميا وجهرًا ٠‏ وقيل : 
أى واصلت الدعاء ٠‏ " 7 - دعا إلا ةر راذا ) أى تباعدا دن الإعان ٠‏ وقراءة العامة 
بفتح الياء من « دعائ » وأسكمها الكوفيدن و يعقوب «الذّور ى عن ألى عرو ٠‏ 

لام وظمى, ى سوام 9 5 مسرل بم م رمه 


قوله نمال : وإ 5 رم لتغفر هسم سدعلوا 3 


وسومام عفراة ضرع ني وم 
ف اذام وامة وا ثيابيم وَأصروا وأس ا 3 سكا 71 )5 
ع ل.سورره 


0 9 وإ ما دعوم أى إلى سيب المغفرة » وهى الإمان باك والطامة 
لك (إجمأوا أصابعهم ف آذَانيم] ليلا مسدموا دماتى ٠‏ (وَاستفْمْو ثَاهم ) أى غملوا بها 
وجوههم اقلا يروه ٠‏ وقال ابن عباس : جملوا ثياي-م على رعوسهوم لثلا سمعوا كلاه ٠‏ 
(اشتفشاء النياب إذّاء زيادة فى سق الآذان سنى لا لس حوا» أو لتتكرمم أنفسهم حتى سكت » 
أو ليعزفوه إعسراضهم عند وقيل :هو كّابة عن العداوة؛ يقال: لبس لى فلان ثياب العداوة ٠‏ 
) اضرا ) أى على ١‏ كفرةا 0 بتو بوا ٠‏ ( واسكيروا )عن قبول المق؛ لأنهم قالوا : 
"0 سس لك واحك 9 » ١‏ ل استكاراً ]) تفيخي ١‏ 

م ا ا 

قوله امال : م إلى دءوةسم هارا 5 * !2 ا 
سوس وار 5 عام 


وأسررث هم إسرارا ل 


(1) أيه حور سورة الشمراب ٠‏ 


وح ]| 'تفسسير القرطى ادم 


سا سوريرم 


قوله تعالى : مإ دعوم - جهارًا ) أى مُظهرًا حم الدعوة وهو منصوب ب «دعومهم» 
نصب المصدر؛ لأن الدعاء أحد نوعيه الطكهار» قنصب به نصب القرقصاء بقعد ؛ لكوما 
أعد حد أنواع القمود » أو لأنه أراد بر 0 « جاهسرتم ٠‏ و وز أن يكون صفة لمصدر 
دعا؛ أى دعا دعاء جهانا؛ أى ماهى! به ٠‏ ويكون مصدرا فى موضع الحال؛ أى دعوتهم 
ماهر للم بالدعوة ٠١‏ ([ مم إن أ ا 7 وسرت م إممرارا | ) أى ل أبق مجهودا. وقال 
محاهد : ممنى أعلنت : ضعت ٠‏ وأسررت طم إسرارا بالدعاء عن بعضمسم من بعض ٠‏ 
وقبل : « أسررت طم » أتيتهم فى منازهم . وكل هذا من توح عليه السلام مبالغة فى الدعاء 

#مسهم م 


لم » وتلظلف فى الاستدماء . ويح الياء من « إل َْتَ لم » المرميون وأبو عرو . 
وأسكن الباثون ٠‏ 


0 0 اع لاه 0-0 


قوله تصالى : قَقَأْتَ ا ستغفروا رك عفان 5 سنن 


لله ل سود 2 0 3 2 
أ سما طَ مدرارا 02 ددم امول و عن وبفعمل أ 
_2 روم 32 كس م 
جندت وجعل لكر كر أثثرا 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى :( قات أ روا د 14 اق سل المقفزة دن ذنو السالفة 
بإخلاص الإعات (٠‏ انه كان عَقَارَ ]) وت ذا منه ترغيب فى ااتوبة ٠‏ وقد روى حذيفة 3 
المان عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : #الاستغفار محاة الذنوب ٠“‏ وقال المُضيل : 
يقول العبد أستخفر الله؛ وتفسيرها أقاني + 

اثانية - قوله تعالى : ف ريسل المياء عَليكم مخرارًا )) أى يرسل ماء السماء ؟ ففيه 
إضمار . وقيل : السياء المطر ؛ أى يريسل المطر ٠‏ قال الشاعس 

إذا سقط المماء بأرض قوم » رعيناه و ارب كانوا غضابا 


)00 هو موود الحكاء » معاوية بن .الك + 





.م 1 الحزء الثامن عشر جور 


وده 


وه مدرارا» ذا غيث كثبر ٠ ١‏ حزم م ل جوايا إلا من ٠‏ وقال مقائل ؛ لما 
كذيوا نوحا زانا طويلا حبس آلله عنهم المطر» وأعة م أرحام تسا هم أربعين سنةء فولكت 
مواشهم وزروعهمء فصاروا إلى نيح عليه السلام واستفاثوا به . فقال: «آسة ساد َُ 
كن عَهَاوًا » أى لم يزل كذلك .ان أناب إلبسه . ثم قال ترغييًا فى الإمان : « سل السيا 
لبه مذراوا ٠‏ وعد م باموال وبين وَيَحمل لم جنات وتطكل ل ارا ٠»‏ قال قتادة: 
دلى نبي" الله صلى الله عليه وسلم أنيم أهسل حرص على الدنيا فقال :” مَلُْوا إلى طاعة الله فإ 
ف طاءة الله درك الدنيا والآخرن » 

اللالبة- فىهذه الابوااتى فارخروذئل عل أن الاستتفار ممتنزل به الرزق والأمطار. 
قال الشمبى" : خرج عمر لستسق فلم بزد ص الاستنغار حتى رحم ؛ فأمداروا فقالوا : ما رأبناك 


ودماير 


اساس قير يت ؟ فقال : لقد طليبث المدا ر اديج السياء الج ستازل | ما المطر؛ م ثم قرأ ؟ د« أس تخفروا 


عام له قزر لاس ما ساس م طرق 


رم انه كاف مرا : سل المهاء عل مدرارًا » ؛ وقال الأوزاعي : حرج الناس 


0 0 0 فوم بلال بن سعد 3 ب الله وأثق عليه 4 6" ثم قال :الهم إنا مموناك تقول : 
لاون 
0 ما 8 50 ا ست 0 سبيل» وقد أفررنا بالإساءة» 4 5 ن مغفرتك إلا لثانا © ! ! الل 
م ار لوا 


اغفر لنا وآرحمنا واسقنا ! فرفع يديه ورفعوا أيدهم ا ٠‏ وقال ابن صجيح : شكا رجل 

إلى الحين المدوية تقال له ٠‏ : استغفرالل . وشكاآخر إليه الفقر فقال ل : استغفر الله ٠‏ 

وقال له آتحر :ادع الله أن يرزقنى ولا فقال له : استغفر الله.وشكا إليه آتحر جفاف استانه» 

فقال له : استغفر الله . فقلنا له فى ذلك ؟ فقال : ما قلت من عندى شيا ؛ إن الله تعسالى 

بقول فى سورة توح : « استغفروا ربط إنه كان عَقَارا ٠‏ ريسل المياء علي مذراراً ٠‏ 
00 آي 5ه راجع جوم زه 


2 تال أبن الأثير : م لوادج » واحدها عدج والياء زائدة الاشباج ١‏ والقياس أن يكون واعددا دامع 0 


واغبين : تج بن النجوم ؟ ده عن المرب هن الأثوا اء الدالة على الممار ٠‏ بقمل الاستتفار مشييا بالأنواء عنامابة لهم 


عا يمرقرئه ء الا قولا بالأنواء ٠‏ وجاء باففل المع لأنه أراد الأثراء بحيعها الت يزعمون أن من شأنها امار + 


0 أب وه سورة التوية. 


نوح] تفسير القرطبى ش ا 


ا س5 وإنيت ويعل كٌِ جنات ويحعل ل ل » ٠‏ وقد مدذى 5 سورة 
د آل عمران » كيفية الاستغفار ؛ وأن ذلك يكون عر# اخلاص و قلاع من الذثوب ٠‏ 
وهو الأصل فى الإجابة ؛ 


مر ال 0د م سم بجعم اس 


قوله تعالى : مالكر اجون له وقارا دي وَقَدْ لنيز أغرارً جه 

قبل الرجاء هنا بمعنى الأوف؟؛ أى «الم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدك بالعقوبة. 
أى أى” عذر لك فى ثرك الأوف مرس, الله ٠‏ وقال سعيد بن بير وأبو العالية وعطاء 
ابن أبى رباح : ما لك لا ترجوث لله ثوابا ولا افون له عقابا ٠‏ وقال سميد بن ل عن 
ابن عباس ٠‏ ما لج لا تون لله عقاباً وترجون منه ثوابا ٠‏ وقال الوالى والعوفى عنسه : 
ما لك لا تعلمون لله عظمة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا ومجاهد : ما لك لا ترون لش عظمة ٠‏ 
وعن غاهد والضحاك : ما لكم لا تبالون لله عظمة ٠‏ قال قُطرْب : هذه لغة ججازية . 
وعدال وعاعة ومفق يقولوت : لم أرج : لم أبال ٠‏ والوقار : المظمة ٠‏ والتوقير : التعفام . 
وقال قتادة : ما لكم لا ثيجون لله عاقبة ؛ كأن المعنى ما لج لا ترجون لله عاقبة الإبان . 
وقال ابن كيسان : ٠١‏ لك لا ترجون فى عبادة الله وطاعته أن يكم على توقيركٌ خيرا ٠‏ وقال 
ابن زيد : ما لك لا تون لله طاعة . وقال الحسن : ما لك لا تعرفون لله حتما ولا تشكررن 
له نمحة ٠.‏ وقيل : مالك لا توحدون الله ؛ لأن من عظّمه فقد وحده . وقيل : إن الوقار 
الماكيق مز وعل ورطة تولاضاك + د ولوق بلركن ان مقن رارسا 
لاتثبتون وحدانيّة الله تعالى وأنه لك لا إله لكم سواه؛ قاله آبن بحر . ثم دلهم على ذلك فقال : 
( وقد حَلَهَم أطْوَارًا ) أى جمل لك فى أنفسك آية تدل على توحيده . قال ابن عباس : 
« أطوارا » يعنى نطفة ثم علفسة ثم مضْغة ؛ أى طَوْيًا بعد طور إلى نمام الحلق» 5 ذ كر 
فى سسورة « المؤمئون» ٠‏ والطُوْر فى اللغة : المرة ؛ أى من فعل هذا وقدر عليه فهو أحق 
أن تعظموه : وقبسل : د أطوارا » صبيانا » ثم شبابا» ثم شسيوها وضعفاء» ثم أقوياء ٠‏ 


م ل () آية مم سورة الأسزاب ٠‏ 





.ع المز الثأمن عس [ سورة 


وقيل : أطوارا أى أنواءا صيدا وسقهما وبصيرا وضريرا وغنها وفقيرا ٠‏ وقيل : 


إن « أطوارا » آختلافهم فى الأخلاق والأفمال ٠‏ 
مه ممة ‏ رضةا م ده عق اجن ١‏ عرض صن ل 
قوله تعالى : أل تروا كي خلق الله سبع سملواث طباقا وم 
وحعل القمر فون و ر وجعل ا سراجا م 
فول تعالى : ( أل روا كيف حَلق اله سَبْعْ وات لطبا ) ذكالم ديلا آرم أى 
أم تعلهوا أن الذى قدر عل هذا ! فهو الذى يحب أن بعبد ٠‏ ومعنى د طباقا » بحضمها فوق 
بعض » كل سماء مطيقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدى” ١‏ وقال اسن : 
مذلق الله سبع سموات طباقا على سبع أرضسين » بين كل أرض وأرض وسماء وسماء خلق 
وأ ٠‏ وقوله : « أَلَثَروَا » على جهة الإخبار لا المعايئة؛ كا تقول : ألم ترنى كيف صنعت 
بفلان كذا ٠‏ و د طباقا » نصب على أنه مدر ؛ أى مطابقة طباةا ٠‏ أوسال ممنى ذات 
طباق ؛ فذف ذات وأقام طباقا مقامه ٠‏ ([ وَجَمل القدر فيين ثور )) أى فى سماء الدنيا ؛ 
م يقال : أتالى بنو ممم وأنيت بى تم والمراد بعضوم ؛ قاله الأخفض ٠‏ وقال ابن كيسان 
إذاكان فى إحداهن فهو فين ٠‏ وقال قطرب : « فين » بمعسبى معهنٌ ؛ وقاله الكلى” . 
أى خاق الشمس والقمر مع خاق السموات والأرض ٠‏ وقال جل أهل اللغة فى ول 
اسرئ القيس : 
وهل بعمن عن كان آثرا عهسده + ثلاثين شمسرا فى ثلاثة أحصوال 
«دفى» معنى مع ١‏ التحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال : سواب 
التدو بين أنه إذا جمسله فى إحداهن فقد جمله فون 4م تقول : أعطنى الثياب العامة 
و إن كنت إنما أعلءت أحدها . وجواب آخر : أنه بروى أن وجه القمر إلى السماء » و إذا 


كان إلى داخلها فهو متصل بالسموات ٠‏ ومدق ونؤرا» أي لهل الأرض ؛ قاله السذئ" ٠‏ 


)١(‏ الذى فى ديران اعرئ القييى من ٠‏ هلط هندية « أحدث » ء 


و ح] تفسير القرطى وم 


وقال عطاء : نورا لأهل المماء والأرض ٠‏ وقال ابن عباس وابن عمر : وجهه يضىء لأهل 
الأرض وظهره يضىء لأهل السماء ٠‏ (إوجعل الشمس سراما ) يمنى مصباحا لأهل الأرض 
ليتوصلوا إلى التصرف لما ِشهم . وفى إضاءتها لأهل السماء القولان الأؤلان؛ حكاه الماوردى”. 
وحى القشيرى” عن ابن عباس أن الشمس وجهها فى السموات وقفاها فى الأرض ٠‏ وقيل : 
على السك ٠‏ وقيل لعبد الله بن يمر : ما بال الشمس تَفْلِينا أحيانا ويرك علينا أحيانا؟ فقال : 
إنما فى الصيف ف المماء الرابعة » وفى الشتاء فى المماء السابعة عند عرش الرمن ؛ ولوكانت 
فى السماء الدنيا لما قام لها ثشىء . 


رع سم هخ مر 
0 


قوله تعالى : وآلله البتِحكم من ين أ لض تبان © ثم + 
صغرو برارى 
فيها وك رجكر ناج 0 
يعنى آدم وليه اأسلام خلقه من أديم الأرض كلها 4 قاله ابن 2 ٠‏ وقد مطى فى سورة 
إلق َه 
00 الأنعام والبقرة 3 بان ذلك . وقال <الِد بن معدان : ذاق الإنسان من طين؟ فإعا تلن 
القلاوب فى الشثاء ٠‏ و«نماتا» معصدر على غير المصدر لأن مصدره أنيت إنباتاء بعل الاسم 
ريا 
الذى هو التبات فى موضع المصدر ٠‏ وقد مغى بيانه فى سورة د آل تعمران » وغيرها . 
وقيل : هومصدر »ول على المعنى ب لأن معنى «أ نيتم » جملكك تنبتون نباتا قاله الخال والزجاج. 
وقيل أى أ نبت ص من الأرض النبات 00 منيانا « على هذا صب عل المصدر الصريج ٠‏ 
والأؤل أظهر. وقال أبن ع : أنبهم 5 الأرض بالكير بعد المبغر و بالطّول بعد القعير. 


وم عي ياه 


(مم يعيدام فيا ) أى عند موتم بالدفن ور جك إِمْرَاجا) بالنشور للبعث يوم القيامة . 


00 وعّه م شر م و ع رار 50 
قو تعالى : وَاللَهُ جَعلَ لكر الأرض ساطا وي لَتسلكوا مهنا 
ورم كج 
سبلا فحاجا ده 


(1) راجع حص ممم وعدا ص ولا؟ رما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠.‏ (5) راجع ب غ ص 194 


() فى بعض الأصول : « قاله ابن يحر» ٠‏ 





ارا امن العامن عش 1 سسورة 

قوله تعالى : ( وَالَهُ مل ليم لض يماما ) أى مبسوطة ٠‏ ( لتسلكوا مها سبل 
حلم 6 السيل : الطرق ٠.‏ والفداس هم لله وهو الطريق الواسعةب قاله الفزاء ٠.‏ وقيل : 
نجام ) بل : الطرق ٠‏ والفجاج جمم خْ 00000 زاء ٠‏ وقيل 
الغميج املك بين المبلين ٠‏ وقد مفى فق سووة لم الأسياء واط 30 


ا ال سر . عامءى 000 و اس وكر 


قوله تعالى : قال نوح رب إنهسم عصونى وأتبعوا من لر بزده 
ررم .لس مسرو ٠‏ ابن جد تن 
ماهر ووم إلا خسار 9 

شكاهم إلى الله تعالى » وام عصوه ول ينبعوه فيا أمرهم به من الإعان . وقال أهل التفسير: 
ليث فهم ألف سنة إلا مسين عام داع لم وم على كفرهم وعصيانهم ٠‏ قال أبن عباس : 
رجا و عليه السلام الأبناء بعك الآياء 3 فياى جام الولد بماك الولد حدق باغوا سبع قروث 1 
ثم دما عليم يعسيك الإبا س0 ممم 3 وعاش لعناك الطوفان ساب عاما حى كثر الناس ونوا 03 
8 55 500 ل لامع سام 
كال الحكسن د كان قوم أو بلإرعول ق الور هس اين حكاه الأوردى” ٠.‏ ) وانبعوا من 


سس وخر سا لخر لع سر 


ل يذه ماله وواده إلا مار )يعن كبراءم, وأغداءه, الذين لم بزدهم كفرم وأموالم وأولادهم 
إلا ضلالا فى الدنيا وهلاكا فى الآخرة . وقرا أهل المدينة والشام وعاصم « ووه » بفتح 
الواو واللام . الباقون « ولده » يضم الوا وسكون اللام وهى لغة فى ااولد ٠‏ ويجوز أن يكون 
ما للولد؛ كالفلك فإنه واحد وجمع . وقد تقدم . 


عام رما د د ا ا 
قواه تعالى : ومكروا مكرا كبارا يم 
5 شرم 9 قر م .- 
أى كيرا عظيا ٠‏ يقال : كبيد وار وكار؛ ثل عبيب وعّاب وتاب مع ؛ ومشله 
ام 0 28 ع و 
طويل وطوال وطؤّال . يقال : رجل سن وعدسان » وحميل وحمال» وقرّاء للقارئ » 
4 
ووضاء لاوضىء ٠.‏ وأشد أبن السكيت ِ 
000 وى سوام ع 
سضاء تصعلاد القلوب و لمنلى 2 امسن قاب اسم القئاء 
(1) راجمج ررم همل رج لرص 0غ (0) راحم بج را ص ١54‏ طبعة ثالية ٠‏ 


() ف اللسان (مادة قرأ ) : « الغرى » بالفين المعجمة ٠‏ 


وقال آنى : 
ودر يلُحقه بِفتانٍالئدَى » خُلْقُ الوم وليس بالوضاء 
وقال الممرد : « كارا » (بالتشديد) للبالغة . وقرأ آبن محيصن وتميد وجاهد « كرا » 
بالتعخفيف ٠.‏ واختاف فى مكلثم ماهر ؟ فقيل : ثحر يشهم سفلتهم على قتسل توح ٠‏ وقيل : 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدنيبا والولد ؛ حتى قالت الشّحفة : اولا أنهم على الحق 
لا أوتوا هذه النعم . وقال الكلبى" : هو ما جعلوه لله من الصاحبة وااولد ٠‏ وقيسل : 
مكعم كفرهم ٠‏ وقال مقساتل : هو قول كرائهم لأتباعهم : « لا درن هسك ولا درن 
وذ 0 0 ارت وفوف و 4 
ع.ى يض برع نس ره رن ير شار 


قوله تع_الى اا ل درن رن #اششكز ولا تذرن ودا ولا سواءا ٠‏ 
ص 


و 04 لله م بده كر 


وَل يكرك وبعوق رتسا 8 وقد أضشان > 2 ولا ترد لطَلبِينَ 
ِلَّا مكبلا وي 

قال آبن عباس وغيره : هى أصنام صر كان قوم اوح يعبدونما ثم عبدتها العرب ٠‏ 
وهذا قول الجهور ٠‏ وقيل : انما للعرب لم يعبدها غيرهم ٠‏ وكانت كبر أصنامهم وأعظمها 
عنده ؛ فإذلك خَضُّوها بالذكر بعد قوله تعالى: ددا تدَرْنَ تيم ٠‏ ويكون ممنى الكلام : 
كا قال قوم نوح لأتباعهم لاندرن آفتم قالت العرب لأولادم وقو»هم لا تذرنٌ وَدًا ولا 
سواءا ولا بهُوتٌ و وق وثَسرًا ؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم توح عليه السلام ٠‏ وعلى 
القول الأقل» الكلام كله منسوق فى قوم أوح. ٠وقال‏ عروة بن 0 : اشتى آدم عليه 
السلام وعنده بنوه و 017 ويغوث 2 ديعو ؛ ونس ١‏ وكان ود د أكيم أيهم 
به . قال محمد بن كعب : كان لآدم عليه السسلام تمس بنين : ود وسواع وبغوث ويعءوق 
ونسر ؛ وكانوا عَبّادًا فات واحد منهم خزنوا عليه ؛ فقال الشيطان : أنا أصور لكم مثله إذا 


ع2 5 
نظرثم إليه ذ كنوه 0 قالوا : افعل ٠‏ قصوّره قَْ المسجد من صفر ورصاص» ثم مات لك 
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فصوؤره حتى ماثوا كلهم فصؤرهم «وتتقصت الأشياء ما لقص البوم إلى أن ثركوا عبادة الله 
تعالى بعد حين ٠‏ فقال لم الشيطان : ما لك لا تعبدون شيئا ؟ قالوا : وا نعبد ؟ قال : 
انتم وآلهة 5415 » ألا ترون فى ماد . فعبدوها من دون الله حتى يعث الله نوحا فقالوا : 
دلا مدت آي ولا درت وذا ولا سواما» الآية. وقال سمد بن كسب أيضا ود بن قيس: 
بل كانوا قوما صالين هن آدم ونح » وكان للم بم يقتدون بهم » فلما مانوا زين لم [بليس 
أن بيصؤروا صورهم ليذ كروا بها اجتوادهم » وليتساوا بالنظر إليها؟ قصوروه, ٠‏ فلما ماتوا هم 
وجاء آحرون قالوا : ليث شعرا ! هذه الصور ما كان آباؤنا يصمنمون بها ! ؟ بفاءهم الشيطان 
قال : كان أباؤم يعبدوما لتر هسم ولسقيوم المطر ٠‏ فعبدوها فاشدئ عبادة الأوثان هن 
ذلك الوقت . 

قات : ومينا المنى فسر ما جاء فى سمريح مسلم دن حديث عاكشة ؛ أن أ حيببة وأ 
سآدةذ كنا كنيسة رأينها بالطبشة فى مار ية» فيها تصاو بر ارسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن أولئك إذاكان فيهم الرجل العسالح فات نوا على 
قبره مسجدًا وصؤروا فيه تاك الصور أوافك شرار اللخلق عند الله يوم القيامة » ٠‏ وذ كر الثعلبى 
عن آبن عباس قال : هذه الأصنام أسماء رجال صامين من قوم نوح ؛ فلس هلكوا أوى 
الشيطان إلى قومهم أن آنصبوا فى مجالسهم التى كانوا بيجاسون فيا أنصابا وسموها باسائهم 
تذكروم بياب ففملواء فلم ا حتى إذا هلك أولئك ونسخ الملم عبدت من درن الله ٠‏ وذكر 
أيضا عن أبن عباس أن نوحا عليه السلام ؛ كان عرس جسد آدم عليه السلام على جبل 
بالمضد > قيمنمع الكافرين أن يطوذوا بقيره ؟ كقال نم الشيطان : إن هؤلاء ينتخرون عليكم 
ويزتمون أنهم بزو آدم دوك > و إنما هو جسد » وأنا أصور لك مثله تطوثون به ؛ فصؤد 
هم هذه الأصنام أتهسة وحماهم على عبادتها ٠‏ فلا كان أيام الملوفان دفنها الطين والثراب 
والماء ؛ فلم تزل مدفونة سحتى أشريبها الشيعلان لمشرك العرب ٠‏ قال الماوردى” : فأما وذ 


(1) قوله : درأ ييا» بنوث ابم عليآن اقل امع اثنان ٠‏ أوعل أنه كان ممهما غيرهما من الندوة ٠‏ (القسطلا)٠‏ 


نوح] تفسير القرطى الا 


فهو أل صم حبود > انعى ود اودهم له ؛ وكان بعسد قوم توح لكأب مة اتدل ؟ 
فى قول أبن عباس وعطاء ومقاتل . وفيه بقول شاعرهم : 
حياك ود نان لا يحل لنا > َو النساء وإن الدين قدعرمًا 

ودار 1 فكان ديل إساحل البح ؛ فى قوم ٠‏ 

وأما يذو فكان اغطيف من سراد باذوف من سبّا؛ فى قول قعادة . وقال المهدوى” . 
أراد ثم لمَطهَان ٠‏ التعلى" : وأخذت أعل وأنم - وهما من طيع - وأهل - حش من مج 
يثوث فذهيوا به اراد فعبدوه زمانا . ثم إن بغ ناجية أرادوا نزمه من أل ١‏ وأنم 3 
ففروا به إلى اللنصين أنى بق الفارث بن كعب من خراعة ٠‏ وقال أبوعثان الود" : رأيت 
يغوث وكان من رصاص » وكانوا ملونه على بل 0 و لسيرون مده ولا وجوه حىق 
يكون هو الذى يريرك » فإذا برك نزلوا وقالوا : قسد رضى ل المازل ؛ فيضر بون عليسه بناء 
زاون حوله ٠‏ 

وأما , سق فكان مدان 1 فى قول عكمة وقتادة وعطاء . ذ كزه الاوردى”. وقال 

التعلي : وأما + وق فكأن لكهلان من ع سيأ » ثم توارثه بنوه ؛ الأ كير [ ال كبى] حى صار 

إل همدان ٠‏ وفيه 1 مالك بن مط الحمدالى : 


2 - 


00 الله فى الدنيا وييرى » ولا يِبرِى يعوق ولا برش 
وأما نكن لذى الكلاع من حير ؛ فى قول قتادة » ونحوه عن مقاتل ٠‏ وقال 
كه 3 ا 1 2 
الواقدى” : كان ود على صورة جل وسواع على صورة أمىأة » ويغوث على صورة أسد» 
سام ماسم وه 
ويعوق على صورة فرس » وأسر فل هيؤزة تر الا فالله أعلم ٠‏ وقراً أ نافم دولا تذرن 
ود «4 لهم الواو 8 وفتدها ألباقون ٠‏ قال اللبث 58 3 ( شح الوأو) صم كان لقوم نو 0 
)0( زيادة عن تفسير التعلى ٠‏ )0 الخرد (بالتحريك) :دا ٠‏ ف القواثم إذا مثى اليم تقض توا مه فضَربه 
من الأرض كبرا ٠‏ 1 
(©) موضع بالمن ٠‏ (؛) زيادة عن الثعلى ٠‏ 


لفن ابان الثامن عشر [ سدورة 


و (بالغم ) صن لفريش ؛ وبه شمّى مسرو بن وق ٠‏ وف الصاح : هالو (بالفتح ) الود 
فى لنة أهل نجد ؛ كأنهم سكنوا الثاء وأدغموها فى الدال ٠‏ والودٌ فى قول آمرئئ اليس : 
تظهدرٌ الود إذا ما مدت + وتوار به إذا ما م 
قال آبن در يد : هو آسم 5 صم كان لقوم توح عليه السلام ثم صار لكاب وكان 
بدومة التدل؛ ومنه هوه عيسد ود وقال : « لا ءذرت آ كتير » ثم قال ٠‏ ولا تدر ودًا 
ولا ونا » الآية ٠‏ خصعما بالذكرء لقوله تعالى : « وَإذ أحَذْئا من لين ميتاقهسم 
ومنْكَ يمن نوج » ٠‏ ( وقذ أسَلُواكَياً)) هذا من قول نوح ؛ أى أضل كرام كنبا من 
أتباعهم ؛ فهو عطف مل قوله « ومرُوا مرا كارا» ٠‏ وقيل : إن الأمنام د أضلوا كيرا » 
أى قل لسبهها كثير؛ نظيره قول إبرا براهم “نرب | ا مان 5 00 ا ن الناس» فم فأجرى مليوم 
رصف ما بعقل ؛ لأعتقاد الكفار 2 ذلك ٠.‏ ل د الآ لبن ل ادك ( أى عذابا؛ 
قاله آبن بحر ٠‏ وأستشهد بقوله تا ل : «إت رمن ف غَلال وسعر» ٠‏ وقيل إلا خسرانا. 
وقبل إلا فتنة بالمال وااولد . وهو مستمل . 


7 1 2 امب --. نيهت ا ا عع “ا الل لي ل ودف ع 

قوله تعال : ممأ خطيع امم اغيقوا فادخلوا ارا فلم يدوا هم 
من دون آل ا فيه 

قوله تسالى ما خطا ا م يفوا ) « ما » صل مؤكدة 34 والمعنى من خطاياهم 5 
وقال الفراء : المعنى سن أجل خطا ياهم ؛ فأدّت روما » هذا المعزى ٠‏ قال : و« ما » ندل 


سا ٠‏ وقراءة أبى مرو دم خطا باه م » على جمسع التكمير ؛ الواحدة خطية ٠‏ وكان 


)00 30 تفاهر » الديسة ( الممار) فى البيت قبل هذا ٠‏ واارد ( بالفتم ) الوند . ٠‏ وا« أشجذت » أثلمت 
وسكنت ٠‏ و « تمتكر» تشتد ؛ يقال : اعتكر الممار إذا اشند ٠١‏ ريروى : « تشبكر» أى تفل ٠‏ يريد : أن هذه 
السحابة توارى أوثاد البيوث إذا أثنآت رتبدم! إذا كفت وأألعت ٠‏ 

(0) آية ا سورة الأسزاب (#) آيوم سورة إراهي ٠‏ (4) آية ماع سورةالقهر. 


(0) «كذا فى امخ الأصل + ره قراءة 


لوج] تفسير القرطى لسن 


الأصل فى المع خطائى' على فعائل ؛ فلما آجتمعت الهمزتان قلبت الثانية يا » لأن قبلها 

كسرة ثم أستثقلت والحسع ثقيل » وهو معتل مع ذلك فقابت اليساء ألفا ثم ثم قابت اطمزة 
الأول باء لخفائها بين الألفين . الباقون « خطيئاتهم » على جمع السلامة ٠.‏ قال أبو عمرو : 
قوم كفروا ألف سسنة فلم يكن للم إلا خطيات ؛ بريد أن اللخطايا أكثر من اللخطيات ٠‏ 
وقال قوم : خطايا وخطيات واحد» جمعان مستعملان فى الكثرة والقلة ؛واستدقوا بقوله تعالى: 
دم 005 لَه » وقال الشاعر : 

لنا الحقناث الثر بلمعن بالضحى » وأسياقنا يعطرنٌ من تجدة دنا 

وقرف « خطيائهم » و د خطاتيم » بقلب الممزة باء وإدظامها . وعن الخصديىة وعمرو 


ابن عبيد والأعمش وألى درو ة وأشجب العقيلى « خطيئتهم » على التوحيد» والمراد الشرك. 
( تَأدْنُوا را ) أى بعد إغراقهم ٠‏ قال القشيرى” : وهذا يدل على عذاب القيم . ومتكروه 
يقولون : صاروا مستحقين دخول النار » أو عرض علييم أماكنهم من النار ؛ كا قال تمالى 
« الثار وروت لما عدوا عش » ٠‏ وقيل :أشاروا | إلى ما فى انير من قوله : «البجحر نار 
فى نار ٠“‏ وروى أبو روق عن الضحاك فى قوله تعالل : « عسوا د ا آرَا» قال : 
يعنى عَدَّبوا بالثار فى الدنيا مع الفسرق فى الدنيا فى حالة واحدة » كانوا يغرقورب فى جانب 
ويحترقون فى الماء من جائب . ذكره التعلبى" [قال] : نمدا أبو القاسم الجيبى قال ألششدة 
أبو سعيد أحمد بن مد بن رمح قال الششدنى أبو بكرين الأنبارى” 

اللساق مجتمع طَوْرًا ومفْترق * والممادثاث فون ذات أطوار 

لاتسبنٌ لأداد إن جتمعث » فالله مع ينب الماء والنارٍ 


) 1 م يدوا 7 سْ دون الله أنصادًا ( أى كن يدفم عنم العذاب 5 


5 » (؟) ف بعض اللسح : دغطايام‎ ٠ هر <سان بن نابت‎ )5( ٠» آبد ؟ سورة اتهان‎ )١( 


أ( آنة ع 4 سورة غائر : 
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قراه تسالى ؛ وَثَال توح 3 لآ ندر عل الأرض 95 ألكغْرِين 
: 1ك م ا لام م بد 2 
ديار جع إِنْكَ ! ن تذرهم بنضاوا عباد ولا بلدوا إلا فابحرا 31 37 

فيه أر بع مسال : 

ل مهم مين يكس من أتباعهم إيأه ٠‏ وقال قتادة: دما عليهم بعد أن أوى 
الله إلله ردأ | بسن من قومك إل 0 » تأجاب الله دعوته وأغرق أمته ؛ وهذا 
كقول الننى” صل الت عليه وسلم #الهم منزل الاب | سريع اناب | وهازم الأحزاب 
هيل مهم وزازهم “ . وقيل : سيب دعائه أن رجلدٌ بن قومه حمل ولدا مغيرا مل كتفه فز 
بنوح فقال ؛ ” احذر هذا فإنه يضلك » . فقال : يا أبت أتزانى ؛ تأنزله فسرماه فشجه؛ 
حياكذ عضب ودعا عليهم ٠‏ وقال *4د بن كسب ومقائل والربيع وعطية وآين زيد ؛ إننا 
قال هذا حيئا أخري الله كل يمن مر أصلابهم وأر. عام تسائهم ٠‏ وأعقم أرحام الثساء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب سبعين سنة ٠‏ وقبل : بأربعين ٠١‏ قال قتادة : ولم يكن فيم 
صبى وقت العذاب . وقال الحسن وأبو المالية : او أهلك الله أطفاهم معهم كان عذاب! من 
الله لهم وعدلاً نيم ؛ ولكن اش أهلك اطفاام ودر هم شير عذاب) ثم أحلكهم بالمذاب؛ 
بدليل قوله تعالى : «وقوم توي كا دبا الل ماف : 2 

الثانية -. قال آبن | الحربى" :« دعا نوح على الكافر ين أبمعين» ودعا النى" صل الله 
عليه وسلم على ٠ن‏ تحزب على المؤهنين وأأب عامهم ٠‏ وكان هذا أصلا فى الدماء على الكافرين 
فى الحخلتء فاءا | كافر »مين لم تلم خاتمته فلا يدعى مليه ؛ لأن مآ له عندنا يجهول » ور ما 
كان عند الله معسلوم أنلاتمة بالسعادة ٠‏ وإنفسا خخص النى” صلى الله عليه وسسم بالدعاء عتية 
وشية وأصام.ا ؛ لعله ماهم وما كشف اه من الغطاء عن ن حاهم ٠‏ والله أعلم 6. 


0 
قلت : قد مضت هذه السأله غرةة ف سور 0 البقرة « والخمد للهاء 


00 100 . )2 الزيادة عن ابن العربى 3 ل( أآية بام سورة الفرفان : 


(4) راجع بد م ص مر طبعة ثائية . 


الوج] 002000 تفسسي قرطي 0 


الفالنفكة تك فال اين الفريى 6ف إن قل 1 جمل توح دعزته عل قومة انها لوقف عن 
طاب الشفاءة للالق من الله فى الآتحرة ؟ قلنا قال الناس فى ذاك وجهان : أحدها ‏ أن 
تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة ؛ والشفاعة تكون عن رضا ورثّة » تاف أن يعاتب 

ما ويقال : دعوت على الكفار بالأمس وشفع هم اليوم . الثاني أنه دعا قضيًا بغي 

نص ولا إذن صريم فى ذلك ؛ نفاف د يوم القيامة ؛ كا قال موسى عليه السلام : 
” إنى قتلت نفسّا لم أو يقئلها “ . قال : وبهذا أقول » ٠‏ 

قلت : وإن كان ل يؤس بالدعاء نضا فقد قبل له : « أله أن ومن 8 َرْمكَ إلا من 
قل أن « ٠‏ فأملم عو اهم فدما علييم بالحلاك ب ها دعا نبينا صل الله عليه و سل على شربة وعنبة 
ونظرائهم فقال : : الهم عليك بهسم “اا أعلم عراقبيع ؛ عل هذا يكون فيه معنى الاأمس 
بالدماء . والله أعلم ٠‏ 

اللإمة - قوله تسالى : (إ كيار ٠‏ إِنّكَ إن دم يضُوا عبَادَك ولا يدوا إلا ارا 
كارا ]) أى من سكن الديار ؛ قاله السذى .وأصله ديوار على بعال من دار يدور ؛ فقلبت 
الواو باء وأدغمت إحداهما فى الأخرى . مثل القيام ؛ أصله قيوام ٠‏ ولو كان فعالا لكان 
دارا ٠‏ وقال الْقنَت: أصله من الدار ؛ أى نازل بالدار . يقال : ما بالدار ديار؛ أى أحدء 
وقبل : الديار صاحب الدار . 


صن سر لكر الى شح ص واقرى م 


قوله تعالى : وَبَ عفر لى ولوالدى ولمن دحل بدت مؤمنا ولأمؤمنين 
ما ورم اس 
وَآلْمَوْ مدت ولا تزد الفلناسين ِل بارا مض 

5 لفق 

قوله تعالى : ((رب آغفر لى وَلوالدى ) دما لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين .وشم للك بن 
موشخ ومَمسحَى بنت أنوش بذ كره القشيرى"والثعلى" .وى المأوردى” فى أسم أنه منجل. 

() الدرك (سكن ريحرك) : التبمة )١( ٠‏ فى حاشسية ابول : «للك» يفتحتين أو بفتح فسكون!* 
«»توشلخ» بضم اليم وفتح لتساء والوار رسكون السين ركس اللام ٠‏ ر «شخى» بوزن سكى ٠‏ : 


6 
/ 2 





4" المزه الامو عثان [ سعد فج | 


وقال سعيد بن جبيّر : أراد بوالديه أباه وجذه. وقرأ سعيد بن بير م 1 » بكس الدال 
على الواحد . قال الكلى”: كان بينه و بين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون ٠‏ وقال آبن عباس : 
م يكف ر لنوح ولد فيا بينه وبين آدم عليهما السلام ٠‏ (( وَلَنْ حَمَلَ ب ؤم ) أى مسجدى 
ومصادى مصلا مصدقا بالله . وكان إما يدخل بووت الأثبياء من آمن منهم يمل المسجد 
سيب الدماء بالمففرة ٠‏ وقد قال النبى”صلى الله عليه وسلم : ” الملائكة تصل على أحدكم مادام 
فى مجلسه الذى صل فيه ما لم يحْدث فيه تقول الهم أغفر له الهم أرحمه » الحديث . وقد 
تقدم ٠‏ وهذا قول أبن عباس : « بيثى » مسجدى؛ حكاه الثعابى وقاله الضحاك . وعن أبن 
عباس أيضا : أى ولن دخل ديق + فالييت يمنى الدين؛ حكاه القشيرى وقاله جور . 
وعن آبن عباس أيغا : يعبى صديق الداخل إلى متزلى؛ حكاه الماوردى" ٠‏ وقيل : أراد 
دارى ٠‏ وقبل سفيتى ٠‏ ( وللهؤيين ْمَل 0 إلى يوم القيامة ؟ قاله الضحاك ٠‏ 
وقال الككلى : من أمة مهد صل الله عليه وسم ٠‏ وقبل : من قومه؛ والأقل أظهر ٠‏ (ملاترد 
الظَالِمِينَ) أى الكافرين ٠‏ إلا آنا ) إلا هلاكا فهى عاقة فى كل كافسر ومشرك . 
وقبل : أراد مشرك قومه ١‏ والتبار : الملاك . وقيل : الللسران ؛ حكاها اذى ١‏ و 
قوله تعالى : « إن مؤلاء ا مف فِه ٠»‏ وقيل : التبار الدمار ؛ والممنى واحد ٠‏ والله 


أعلم بذلك ٠‏ وهو اموق للصواب ٠‏ 
(1) راسم ب ١‏ من ١وثا‏ لبعة ثالية لق 310 + (9) شومر سورة الأعراف ٠‏ 
1 
3 عون الله تعالى اللنف الثامن عشر عن تفسير القرطى 3 
يتلوه يم شاء الله تصالى ادن الّاسع عشر ا وأؤله : 


دو سووة (ابإن ( )“2 


يو 


15 
15 


18 


لييض 


يدن 


حفن 
ذفن 
نف 
37 
5 


لفن 


1١١ 
ُ 


15 


إصلاح خط 


خطأ 
والأريع اثنين 
ذكره الدارقطنى. وقالت 
حميلة تسيا أخت 
عبيد بن سعد وعن الليث 
ابن سعد : إن 
عن الأشععث عن عبدالله 
جعفر بن مر 
محمد بن حاتم 
الطاءة فوق الطاقة 
در يدر جون » بفتتح الياء 


الروام اي 


لا بقدع | ف 


ن لفن 


صواب 
والواحد اثتين 
ذكره الدارقطنى وقال : 
حميلة بنت معد أخت 
عيد دان جد + وءن 
الليث بن سعد : أن 
عن الأشعث بن عبدالله 
حفص بن مر 
تمد بن حبان - 
الطاعة وفق الطاقة 
« تخْرجون © بفتح الناء 


عمد ير امير 


لا يقدع أتفه 


وقفنا أثناء التصعحيح على هذه الأخطاء فى الأحزاء الماضية» أثبتناها هنا [ماما للفائدة. 


أحد عبك العليم البردوق 


المصحح بالقسم الأدبى 


بدار الكتب المعيرية 


+ 
00 


حمل طبع القزء الثامن عشر من تاب ** افامع لأحكام القرآف “" للقرطى 
معلرمة دار الصكب المعير يد ف ارم البثت 11 ريع التاق سنة ١757‏ 


(ورشاءية؛وا)'' غد ندم 
عادير المطبعة بذار الكتت 


المصصدرة 


(مابعة دار الكتب المصرية ات ١‏ 0 


